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رَحمهانته تال 


الشيخ ان بر َم العشَاحَسَوَة 
الدمَث Ces‏ 


2 AAS 
وبه نستعین‎ 
اللهم أعن ويسر يا كريم‎ 

إن المد لله تحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أتقسنا 
وسيفات أعمالنا. من يهد الله فلا ميل له. ومن يُضللْ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. 

ليا ها اين آمنوا اتفوا الله حن فاته ولا مون إلا وأتمْ يمون 
[آل عمران: 102]. 

ليا أيه الاس اتفوا ربكم الذي حلَقَكُمْ من تفس وَاجِدَة وَل نها 
وجه وَبَّث منهُمًا رجالا كيرا وَنسَاءٌ وَاتفوا الله الذي ساون به والأزحام 
إذ الله كان علَيْكمْ رقا رلسه: ا). 

ليا ها لذن منوا اوا الله وقووا قول سَديداً صح لَكُم أعْمَلَكُم 
يعفر َم نونكم ومن بطع اله وَرَسُوة قَذ ذا فوا ظيما رلاحرب: 71-70. 

أما بعد: 

فإ أصدق الحديث كاب الله» وأحسن المدي هدي ححمّد يي. وشر 
الأمور محدثاتها. 5 مُحدثة بدعة» و كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الار. 

وبعد: فقد قدّر المولى عر وحل أن هداني لكتاب «الأسنى في شرح أسماء 
الله الحسنى وصفاته» للمفسر الإمام مس الدين أبي عبد الله خمد بر اة 
الأنصاري القرطي - رهه الله تعالى - صاحب كتاب «المحامع لأحكام القرآن» 
والذي أعاني المولى سبحانه وتعالى على تحقيقه لأول مرة منذ حوالي عقد ونصف 
العقد من الزمان. وكان القرطي - رهه الله تعالى - قد أحال القارئ في تفسيره 


للأسماء الحسنى على كتابه «الأسنى» حشية الإطالةء والتكرارء دأبةُ ني ذلك دأب 
الصالحين من علماء الإسلام. جزاهم الله عن الإسلام وعن المسلمين كل خير. 

ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث عن أي أثر يقودني إلى هذا السفر العظيم لعلي 
اوق أو أهتدي إليه. ومضت السنون إلى أن قمت باحتصار كاب «التذكرة في 
أحوال الآحرة» للقرطبي» وتحددت الفكرة من جديد» وعاودت البحث قي 
مكتبات العام إلى أن هداني ربي لبغييّ» وغلبتي الفرحة وأخذتي نشوة النصر 
والظفر بالمطلوبب» فقد طال العهد... وبَعْدَ الزمان... والله وحده يعلم ما بيني 
وبين الإمام القرطبي. فبعد أن قمت بتحقيق تفسيره» واخحتصاره وتحقيق «التذكرة» 
واحتصاره» حصل أن تعلق قلبي بهذا الرجل الفذ» وبعلمه الغزير. ورحت أبمحث 
عن مكنونات علمه ونفائس كتبه إلى أن وقع «الأسنى» بين يدي وأيدي الناس 
E‏ والشكر على ما أعطى وهدى. 

أرجو الله تعالى أن يتقبله مني عملا حالصاً لوجهه الكريم» وأن يكون زاد 
يوم تشخص فيه القلوب والأبصار. إنه هو السميع العليم. 

كما أشكر جميع الأحوة الذين ساهموا في إحراج الكناب جحلته تلك وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد حاتم الأنبياء 
والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين» ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 

ورا لا راذنا إن تسيا أو أخطانا را ولا تحمل عَلََّا إطرا كما 
حَمَاَة على اين من قينا رتا ولا تما ما لا عة ا به اغف عنا وَاغَفِر 
ا وَارْحَمنا نت مَوْلاتا فانصرنا على الْقَوْم الكافرين) ويغرة: 286.. 
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اللهم أعن ويسر يا كريم 
مقدمة الإمام القرطبي“ 


الحمد لله الذي هدانا لمعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. فبها 5 
بستضاء لنا طريتق معرفة الله تعالى. فله الحمدٌ والمنة أن تمم نوره» وأكمل دينه 
وختم برسول اله ب رسالاته. 

أما بعد فقد جاء في التنزيل «إوللّه الأمَاءُ الحلنى فاذعوة با 
[الأعراف: 180]› وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي ا أن 
رسول الله و قال: اك لله عة ولعي اسما مائ إلا واحدأء من أخصَاهَا 


دحل الجنة» وقد تناوها العلماء بالشرح وتبيان معانيهاء واشتقاقهاء وعددها. 


رى ع استدراك ما نقص من المحطوط - ما بين حاصرتين - استكمالاً للفائدة - امحقق. 


... واختلفت مناحيهم لي ذلك فبعضهم اقنصر على التسعة والتسعين الي 
حرّجها الرمذي» وبعضهم زاد عليهاء واختلفوا في ذلك الزائد فرأيت أن أكتب لي 
ذلك کتاباً أُذکر فيه بعض ما اخحتلفوا فيه» وما أجمعوا عليه» وين ذلك بأقوال العلماء؛ 
واللغة الزهرا» والسنة العلياءء وما يلزم العبد من التعبد بتلك الأسماء» وأضفت كل قول 
إلى قائله فإنه يقال: من بركة العلم أن يضاف القول إلى قائله» وسميته بالكتاب الأسنى 
فی شرح اء الله الحسنی وصفاته العلی» تفع الله به وجعله خالصاً لوجهه بعنه وکرمه» 
وقبل الخوض في ذلك نذكر ما يتعلق بها من الأحكام في أربعين فصلا. 
الفص الول ٠‏ 
قال اله المظيم: وله الأْمَاءُ الحُسلنى اذوه بها رلاعرف: 180 الآية 
ومعناه: الأمر بإخلاص العبادة لله» وجانبة المش ركين ا قال مقاتل وغیره من 
امفسرین: رلت ني رجحل من الُسلمین کان يقول في دعائه» يا رمن يا رحيم» فقال رجحل 
من مش ركي مكة: اليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون ربا واحداً فما بال هذا يدعو 
ربین ائنین؟ فانزل الله تعالی: وله الأمنْمَاءُ الحُسننى قَاذغُوهُ بھ4 (الأعراف: 180]. 
الفصل الثاني ٠)‏ 
يذكر الله تعالى لأسمائه في كتابه عدداً مسمى» [لكن جاء في] حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله جة: «إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا 
واحداً من أحصاها دخل ابنة» أحرجه البخحاري ول وغ 
وذكر الفقيه أبو بكر بن بَرّحّان”: أن تمام المائة من الأسماءء هو امه المزيد. وهو 
الاسم الحجُوب الَكُو. وقيل: إن الاسم الذي تْمَص من المائةء هو الذي ينزلٌ بالرحمة 


(ا) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7627) والبخاري (2736) ومسلم (2677) والتزمذي 
(3506) وابن ماجه (3860) وابن حبان (807) والبغوي ي «شرح السنة» (1256) والبيهقي 
في «الأسماء والصفات» (ص4). 
(2) ترحم له السيوطي اي «بغية الوعاة» (ص 306)؛ واسمه عبد السلام بن عبد الرجمن بن محمد 
الإشبيلي بن برحان اللحمي. صاحب كتاب «شرح معاني أسماء الله الحسنى» وما زال- 
1 


2 مقدمة اللصنف 
إلى الأرض فنقصت الرحمة أيضاً من امائ لأن لله مائة رحمة على ما يأتي» فإذا أراد الله 
فساد هذه اهيشة الدنيوية وحلو الأرض من الرحمة» ارت E a‏ 
فارتفعت الرحة إلى مكانها القدسي. ذكره الترمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر 
الأصول» له وسيأتي الكلام في تعيين الكلام. 
الفصل الشالث ٠)‏ 

قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: لا قال تبارك وتعالى: وله الأملماءُ الخلنى 
قَاذعُره بھا) [الأعراف: 180] والدعاء بها قبل معرفتها بأعيانها محال» وتحضيض الشرع 
ا ا و ا ا ا ا 
ولم يرد به الشرع. فوجب تطلبهاء والوقوف عليهاء حتى ندعو بها. [فإن قيل]: فقد 
حض الشارع على قيام ليلة القدر» وأمرنا بامحافظة على الصلاة الوسطى» وأحبرنا أن في 
اليل ساعة يستجاب فيها الدعاء وكذلك في يوم المحمعة ولم يعين شيا من ذلك. 

قإنا نقول: قد حاءت أخبارٌ صحاح تدل على أن ليلة القدر في العشر الأواحر من 
رمضان» وكذلك الصلاة الوسطى والساعة الي في يوم الجمعة في أخبار ثابتة خرّحها 
أهل الصحيح» > وأما الساعة التي في الليل فتكون وقت السَحَرٍ على ما دل عليه حديث 
التنزيل وغيره» والأسماء الحسنى أيضاً إن صح تعيينها في الحديث» لزم اتباعه» وإن م 
يصح» لزم من أراد تعيينها إحصاء ما ورد في الكتاب والسنّة منها ليكون على يقين من 


إحصائها للدعاء بها. 
+ الفصل الراب ج٠‏ 
قوله 35 «من أحصاها» فيه لغتان› الأولى: الاه مهموزة اللاب ومعناها: 
عَلْمّ غيره بها مستوفاة كاملة. 


الثانية: أحصاهاء غير مهموز. 


-مخطوطاً في المتحف البريطاني تحت الرقم (12). وقد قام بتلحيصه عبد القادر ين إبراهيم 
المقدسي - المنوفى سنة (934ه). عنطوط مكتبة برلين تحت الرقم (2221). وتوف أبو بكر بن 
برجان في المغرب سنة (536ه). 
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واحتلف العلماء في معنى أحصاهاء فقيل: عدها وحفظهاء فتارة بحصيها بالبحث 
والتفتيش عنها فيكون ثوابه على هذا الإحصاء الجنة لما انبعث منه من الاجتهاد في 
البحث عنها. وتارة يكون إحصاؤها حفظها بعد أن وجدها عصاة قد أحصاها غير 
فیکون ثوابه على حفظها احنة» وعلى هذا ورد في بعض طرق الحديث الصحيح «مَن 
أخْصَاهَا دحل اثة» وقي بعضها «من حَفِظهًا». 

قال الأقليشي - رحمه الله تعالى - فتأمل هذا ما أحسنه» طوراً يكون إحصاؤها 
بالبحث والنظر من القرآن والأثر» وطورأاً يكون إحصاؤها حفظهاء فلعله - عليه السلام ‏ 
أولاً أطلق قوله «من أحصاها دحل الحنة»» ووكل العلماء إلى إحصائها بالبحث 
والنظرء ثم أشفق على أمته ويسر هم الأمر فأحصاها هم وأخرجها محصاة وقال: من 
حفظها دخل الحنة. 

وقيل: إحصاؤها الفهم هما والعلم بها. وقيل: إحصاؤها أن ينزل كل اسم منها 
منزلته من غير تفريط المرجعة قي أسماء الرجاء» ولا إفراط الخوارج" في الأسماء المتضمنة 
للوعيد والتهديد. وقيل: الإعان بها والتعظيم ها. وقيل: التحلي بها والرعي ها والعمل 
بها. وهذه الأقوال كلها قريبة المعاني إلا الأول والثاني. وكلها وعد يختص بالمؤمن بلا 
إشكال» وأن المطلوب من معرفته التعبد بها والائتمام عا تقتضيه على سنن العبودية 
والتبرؤ من شاكلة الربوبية. وي هذا مستروح إلى أن المراد بالإحصاء أمر يزيد على العد 
والحفظ. وهو الصحيح واللّه أعلم. 

+[ الفصل الخامس جه 
كل من تكلم على الأسماء الحسنى فرغبته بالإحصاء الدخحول تحت الوعد الكريم 


(1) الخوارج: كل من حرج على الإمام المحتى الذي اتفقت جاعة المسلمين عليه يمى خارحياء 
سواء اکان الخروج ني أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أم كان بعدهم على التابعين 
بإحسان والأئمة في كل زمان. 
والمرجئة صنف آخر تكلموا اي الإبمان والعملء إلا أنهم وافقوا الخوارج في بعض المسائل الي 
تتعلتق بالإمامة. «الملل والنحل» (114-1). 
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ا د ي 
لي الفضل الكبير". قال أبو الحسن ابن الحصار*: وأظر أني قد رأيث لي بعض 
اتواليف أن فرقة ذهبت إلى أن وعد دخول الجنة مقصور على هذه الغاية فلا يدخلها 
بزعمهم إلا من أحصى جميع أماء الله الحسنى. وهذا إفراط وحهل. وقائل هذه المقالة 
فر كتير من تمي إل العلم والعلماء فضلاً عن عوام المسلمين. وني «الموطأ» عن 
رسول الله کل: : «لا يشهد أحد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فيدخل النار أو 
تطعَّمه اناري“ . 
وخرّج البخاري ومسلم حديث أنس وفيه من قول رسول الله : «ها من عبد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا حرمه الله على التار»“ 


(1) يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «من أحصاها دحل الحنة». 

(2) هو القاضي عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد. توفي سنة (422ه). 

(3) الحدیث بطوله رواه الإمام مالك لي «موطته» ثي قصر الصلاة في السفر باب حامع الصلاة 
برقم (415). ورواه أجمد 9 ) والنسائي ي «عمل اليوم والليلة» (1105)» بإستاد 
صحیح على شرط مسلم» من طربق ثابت عن انس بن مالل: أن تبان اتکی عي فْعَف 
ال رسول اله ج دك له ما أصابه» وقال: يا رسول اللّه» تعال صل في بي حى نجه 
مُصلّی. قال: : فجاءَ رسول الله »ومن شاء اله من أصحابه» فقام رسول اله # بُصلي 
وأصحابه بحتو يهم» موا ُذكُرون ما بلقو من النافقين» فاشنئوا عُعْمْ ذلك إل 
مالك بن دُحبثيم» فانصّرف رسول الله جج وقال: : ایس شڈ أن لا وله إلا لله» وآني 0 
اللَه؟» فقال قائ: ونار ن و فقال ر سول الله و : «مَن شَهد أذ لا إله إلا الل 
انی رر الله فلن تعاتة آفار» ار ال ! : هّن يذل الارّ» لفظ أحمد. 
ومالك بن الأخيشم: أنصناري أوسي» قال أبو عمر بن عبد الم قي «الاستيعاب» 
(353-352/3): شهد العقبة لي قول ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي» ولم يشهدها في 
قول أبي معشر وداود بن الحصين» > وم ختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد» وهو 
الذي اسر وم بد سيل بن عمرو» وکان بهم باتفاق ولا يصح عنه النفاق» وقد هر من 
حُسْنٍ إسلامه ما عنع من اتهامه. واللّه أعلم. 

)4( کا رواه الإمام أحمد (22738) ومسلم (29) والترمذي (2638) والنسائي في «الكيرى» 
(20967).. وابن حبان (202) وابن منده (46) وأبو عوانة (15/1)» ومن حديث عبادة بن 
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وأمثال هذه الأحاديث كثيرة. وليس كل من نطق بالشهادتين قد أحصى جيع أسماء الله 
الحسنى. 

فإن قيل: إذا كان دخحول الحنة والنجاة من النار قد ينال بالنطق بالشهادتين 
وبالعمل اليسير فما وحه هذا الوعد الكريم الذي عُلَق على هذا الأمر العظيم» وهو قد 
ينال بأیسر منه؟ فلقائل أن یقول في احواب: لله سبحانه ان یکرم بجنته من یشاء ابتدای 
ويعطي الحزيل على العمل القليل» وله أن بجزي على الغاية القصوى والعمل الأدنى. 
وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الحصار: والذي أقول به إن هذه غاية ما ينتهي 
إليه علم العلماء من معرفة الله تعالى» وليس وراء ذلك مرم . لأن أسماء الله سبحانه 
تدل على أوصافه العلى» فمراده - عليه السلام - أن يعرفنا أن من أحصى هذه الأسماء 
فقد بلغ الغاية المطلوبة من المكلفين» وأنه يستوحب من الله الفوز بعليين» ولم يبق عليه 
في علمه باللّه وتصدیقه وگانه مطلب يحول بینه وبين ابنة. 

الفصل السادس جه 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه -: أسماء اله تعالى ضربان؛ اسم 
يختص به تعالى لا يشا ركه فيه غيره» كقولنا: الله» الرحمن» ومَليك» وغفار» وصّّد» 
ومتعال» وسبوح» وقدوس» واله» ومعبود» وسَلاَم. 

واسم لا ختص به هو» بل جوز أن يُسمی به غیره» کقولنا: عالم» وقادر» وحيّ» 
ومتکلم» وسّمیع» وبصیر» ومدرك» وآمر» وناو وغټر» وموجود» وشيء» وباق. خلا 
لأبي العباس الفاسي» والقائلين بسلب الأوصاف» حيث قالوا: لا يجوز أن يسمًى الله 


ویوصف .عا یسمی به ویوصف أحد من خلقه. 

وقال جماعة من العلماء: أماء الله تعالى على أربعة أضرب: أسماء فاعل - كخالق» 
ورازق» ومُځبي» ومُميت» وباءث» ووارث» وأليم الأحذ» وسريعٌ الحسابي وكل ما 
دل من الأسماء على ذات وفعل. 


-الصامت رضي الله عنه» قال: معت رسول الله که یقول: «من شهد أن لإ إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله حرم الله عليه النار». لفظ مسلم. 
ورواية المصنف ره الله من حديث انس أوردها النووي لي «شرح صحيح مسلم» (65/2). 
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وأسماء تدل على ذات وصفة. ذات م تَرَلٌ من الأزل متصفة بهاء ولم تفارق 
الذات ولا تفارقها: کحي» ودائم» ورحیم» ورحمن» وقادر» ومرید» وسمیع» وبصیرء 
ومتکلم» وکریې وبر وحلیم» وقدیر» وقاهر. 

وأسماء تدل على ذاتٍ ومعنى سواه» ليس المفهوم والمراد بالإخبار عه عا سواه؛ 
کشيء» وموجود» وقدیم» ومذکور» ومعبود. فقولك: شيء. یدل على ذات لیس 
کمثله شيء» وكذلك موجود وقدیم ومذکور» وكذلك قولك: اللَّه» لا یشعر إلا 
بالذات إذا كان غير مُشتق» وكذلك: الحق» إذا أريد به واحب الوحود» وكذلك قولك 
موجحود وشي وما يضاهي هذه» على ما يأتي بيانه. 

وأماء تدل على سلب شيء عنه"“ - كالقدوس والسلام. وهذه الأقسام الأربعة 


لازمة منحصرة دائرة بين النفي والإثبات فاعتيرها تحدها كذلك. 


(1) «الصفات السلبية»: هي الي دلت على سَلّب ما لا يليق به سبحانه. أي تسلب من الذهن 
أضدادهاء كالقدم والبقاء» والقيام بالنفس» والمخالفة للحوادث»ء وا ا 
والسلام» وهي غير منحصرة على الصحيح»› > ويذكرها الربة سبحانه دحا لتفسه» وإعلاماً 
لعباده» وترغيباً في الإعظام والإحلال. 
قال العز بن عبد السلام - رحمه الله تعالى -: اعلم أك معرفة الدات والصفات مَذرة 
الخررات العاحلة والآجلة. ومعرفة كَل عفن الصقات كم حالاً عَم وأقرالاً س 

وأفعالاً رضي ومراقب ديو ودرحات أعروة. 

فَمَتّل معرفة الذات والصفات كشجرةٍ طيبة» أصلها - وهو معرفة الذات ‏ ثابت بالحجة 

والبرهان. وفرعها - وهو معرفة الصفات - اي السماء بحداً وشرقاً ڙت انها كَل جين) من 
الأحوال والأقوال والأعمال (إياذن ربا ) [إبراهيم: 25.24] وهو خالقها ٳذ لا حصل شيءِ من 
نمارها إلا بإذنه وتوفيقه. منبت هذه الشجرة القلب الذي إن صح بالمعرفة والأحوال صلّح ابمحسد 
كله. أما في الحال: فبالأقوال والأعمال. وأما في المآل: فينعيم الحنان» ورضوان ذي الحلال. وإذا 
فسد بالغيٌ والضلال فسد الجحسد كله. أما قي العاجل: قبا لمعاصي والإهمال؛ وما تي الآحل 
فبعذاب النار وغضب المبار. من فقد فرعا من فروع هذه الشجرة فق ثمراته ي الحال والمآل. 
فطويى لمن غرس هذه الشجرة بالنظرء وتعهدها بالتقوى وحرسها بالاستقامة» ونفى عنها شعث 
المحالفة» وصانها من رياح الهوى» وخاف عليها من صواعق الشك» وبوائق الشرك» وجوائح 
سوء الخاعة قلا يمن مَكّرَ الله إل الْقَوْمٌ لامرون الأعراف: 99].- 
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الفصل السابح ٠‏ 

لا مدخل للقياس في أسماء الله تعالى على هذا جمهور العلماء على ما نذكره. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي“: واحتلف العلماء في أسماء الله تعالى على 
ثلاثة أقرال: - أحدها: أنها أماؤه كلها الي فيها معنى التعظيم والإكبار. 

الثاني: أنها الأسماء الي دلت عليها أدلة الوحدانية» وهي سبع: الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. تقول: الحي العام القادر ريد ال 
البصير المتكلم. قال: وكل اسم لله تعالى فإلى هذه الأصول يرحع. 

الغالث: أنها التسع والتسعون. قال: وهو الصحيح عندي. 

قلت: فعلى القول الأول يجوز أن يطلق على - الله - اسم يقتضي التعظيم والملدي» 
إذا م يتعلتق به شبهة ولا اشازاك وإن ل يرد منصوصا. نص على حواز هذا ابن 
الباقلانيء» واختاره ابن العربي على ما يأتي. ونصٌ أبو الحسن الأشعري على المنع من 


=وهذه الشجرة ثلاثة فروع» لكل فرع منها شعب وأغصان: 
الغرع الأول: معرفة الصفات السالبة لكل عيب ونقصان؛ وهي متشعبة باعتبار مسلوباتها إلى 
شعب كثيرة» كسلب السةٍ والنوم والظلم والعدوان. 
الفر ع الثاني: معرفة صفات الذات؛ وشعَبّها سبعة: الحياة» والعلم والقدرة» والإرادة» والسمع 
والبصرء والكلام. 
رع ات معرفة الصفات الفعلية» وشَعَبها باعتبار أنواع الأفعال كثيرة: کالضش واقي 
والغقر والسشر» والإنعام» والإفضال» والإعرازء والإذلال. 
وتثمر معرفة كل شعبة من هذه الشعب لما يناسبها من الأحوال» ولما يلائمها من الأقوال 
والأعمال. فعارف الحمال حب» وعارف الحلال هائب» وعارف سعة الرحمة راغب» وعارف 
شدة النقمة راهب» وعارف التوحد بالأفعال مُقَوض» وعارف العظمة فان عن الأكوان. 
فالمعرفة أصلٌ لكل خيرء ومصدر لكل بر ومَصْرف لكل شر؛ مع شرفها بنفسها ومتعلقها 
ونمرها وأجرها. 
وأفضل الأحوال ما نشا عن أشرف المعارف. واشرف المعارف ما تعلق باللّه وحده» بحيث لا 
يشار كه غيره «شجرة المعارف» (ص 66-64) مختصراً. 
(1) في «أحكام القرآن» (339.2). 
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ذلك» والفقهاء والجمهور على المنع» وهو الصواب. قال ابن فورك: واعلم أن أسماء الله 
تعالی وصفاته عندنا مأخوذة نصاً وتوقیفاً لا جوز أن تتعدی إلى ما لا يرد به نص. وقال 
أبو الحسن القابسي: أسماء اله تعالى وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف» والتوقيف كتاب الله 
وسنة رسوله» واتفاق أمته» وليس للقياس في ذلك مدخل» وما أجمعت عليه الأمة فإنهم 
عن سمع علموه من بیان رسول الله ی 

وقال أبو حعفر النحاس في كتاب (علم أسماء اله تعالى): فإنغا يلزم العبد 
الاستسلام ولا يعرف ملك مقرب ولا ني مرسل تلك الصفات إلا بالأسماء الي عرفهم 
الرب. ولا تدرى بالعقول والمقاييس منتهى صفات الخالق تعالى فيلزم المسلم أن يتثبت 
معرفة الصفات بالاتباع والتسليم كما جاء. قال أبو جعفر: فهذا كلام العلماء الأدباء 
لا من لا جترئ على ما لا يلوح له» ومعه من جاهل. 

قال: فيحتاج أهل المعرفة إلى الوقوف على أسماء الله تعالى ومعرفة معانيها فإن 
أهل الأهواء رعا طعنوا على أهل السنة» ونسبوهم إلى التشبيه إذا وقفوا بين الأسمايء 
وليس الأمر كذلك» لأن الشيعين لا يشتبهان لاشتباه أ“مائهما في اللفظ وإنغا يشتبهان 
بأنفسهماء أو ععان مشتبهة فيهماء ولو كان الأمر كما قالواء لاشتبهت الأشياء كلها؛ 
لأنه يقع على كل واحد منهما شيء. 

وقال أبو القاسم الأنصاري في كتاب «المقنع» له على «شرح الإرشاد»: ولا 
يشترط في حواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع» ولكن ما يقتضي العمل من 
الأحبار وإن لم توحب العمل فهو كافي» غير أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل 
ولا جوز التمسك بها في تسمية الرب تعالى. وقد غلا بعض الأصحاب فشرط كون 
الخبر الدال على الإطلاق مقطوعاً به. قال: لأن هذا من باب الاعتقاد والمطلوب منها 
العلم دون العمل فلا يقبل فيها أخبار الآحادء ولا يقبل فيها إلا نص الكتاب العزيزء أو 
سنة متواترة أو إجماع. 

والصحيح قبول أخبار الآحاد فيهاء لأن ما بخص الاعتقاد لا جوز تحصيله من 
الأبار المتواترة ولا الآحادء وسبيل هذه الحادثة كسبيل جملة الحكم فيقبل فيها أخبار 
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الآحاد كما يقبل في سائر ما تعبدناء قال الله تعالى: وله الأَسْمَاءُ الْحُستى قَاذْعُوهُ 
بها (الأعراف: 180] فتعبدنا بإحصائها وذكرها والدعاء بهاء وذلك من باب العمل دون 
العلم في عبادة يثاب عليها فاعلمها. 

وقال ابن فورك: وزعم مخالفونا أن أسماء الله تعالى يجوز أن تؤخذ من جهة 
القياس إذا صح معناه في اللغة» حتى قالوا: جوز أن يقال لله سبحانه إنه يستطيع .ععنى 
انه قادر» ووز أن يقال إنه دار .معنى أنه عام. 

EL E O 
معنی أنه قائم بنفسه. تعالى الله على تسميتهم وقوهم.‎ 

الفصل الشامن جه 

واحتلفوا هل أسماء الله تعالى محصورة في التسعة والتسعين أم لا؟ 

فذهب قوم منهم علي بن حزم إلى أن أسماء اله تعالى محصورة في التسعة 
والتسعين إذ لو كان له غيرها م يكن لتخحصيص هذا العدد معنى قالوا: والشريعة 


(1) هو الإمام ابو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صا بن خلف بن معدان 
ابن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل» ثم الأندلسي القرطي اليزيدي مولى الأمير يزيد بن أبي 
سفيان بن حرب الأموي المعروف بيزيد الخير. 
مولده ونشأته وسیرته ووفاته: 
ولد ابن حرم بقرطبة في سنة أربع ولمانين وثلالمائة للهحرة. ونشأ في نعم ورفاهية» ورُزق 
ذكاء مفرطاً وذهناً سيالا وكان والده من كبراء أهل قرطبةء عمل الوزارة ني الدولة العامرية؛ 
وكذلك وزر أبو محمد في شبيبته. وكان قد مهر أولاً ي الأدب والأخبار والشعر والمنطق 
والفلسفةء ثم اجه إلى التعمق في الفقه؛ فتفقّه أولاً للشافعي» ثم أذاه اجتهاده إلى القول بنفي 
القياس كله جِلِيّه وخفِيّه والأخحذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث والقول بالبراءة 
الأصلية واستصحاب الحال» وصنف لي ذلك كنبا كثيرة وناظر عليه. وقد بسط لسانه وقلمه 
في جماعة من الأئمة العلماءء فكان أن امتحن في ذلك» فشُرّد عن وطنه» وجرت له أمورً» وقام 
عليه جماعة من المالكية. وحرت بينه وبين أبي الوليد الباحي مناظرات ومنافرات» ونقروا منه 
ملوك الناحية؛ فأقصته الدولة» ا ا رز إلى بادية ليل فأقام لي قرية- 


10 م 
[متكاملة] والحكمة فيها بالغة. وذهب آخرون وهم الأكثر إلى أنه جوز أن تكون له 
أسماء زائدة عليهاء إذ لا يجوز أن تتناهى أسماؤه؛ لأن مدائحه وفواضله غير متناهية كما 
قال في كلماته: وو نما في الأزض من شَجَرَة أفلام واَحر بده من بده سَبْة 
حر ما نفدت كَلِمّات الله (اشاد: 27» وقال: قل لو كان الَبَحْرُ مادا لْكَلِمَاتِ 
ري َد لحر قبل أن تد مات ري ولو جنا ْله مَدَداً رلكهد: 109. 


-له. وقال أبو الخطاب بن دحية: كان ابن حزن قد برص SS‏ وأصابه زمانة» 
وعاش ثنتين وسبعين سنة غير شهر. 

وقال صاعد الأندلسي: ونقلت من حط ابنه أبي رافع أن أباه رقي عشية الأحد لليلتين بقيقا 
من شعبان سنة ست وسين وأربعمنةء فكان غمره إحدى وسبعين ستة وأشهراء رجه الله 
أقوال العلماء فيه: 

قال الإمام الذهي: كان ينهض بعلوم جمة» يجيد النقل» ويُحسن النظم والنثر؛ وفيه دين عير» 
ومقاصده جميلةء ومصنفاته مفيدةء وقد زهد في الركاسة» ولزم متزله مكيّاً على العلم. 

وقال أبو عبد اله الحميدي (صاحب جذوة المقتبس): كان ابن حزم حافظاً للحديث وفقهه 
مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة» متفنناً ني علوم جمّة» عاملاً بعلمه؛ ما رأينا مثله قيما 
احتمع له من الذكاء وسرعة الحفظ وكرم النفس والنديّن» كان له في الأدب والشعر تفس 
واسع وباعٌ طويل» وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه. 

وقال أبو حامد الغزالي: وحدت في أسماء الله تعالى كتاباً أله أبو محمد بن حزم الأندلسي يدل 
على عظم حفظه وسیلان ذهنه. 

وقال أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي: كان ابن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم 
الإسلام وأوسعهم معرفة» مع توسّعه ني علم اللسان ووفور حفلّه من البلاغة والشعر والمعرفة 
بالسير والأخبار. 

انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (212-184/18) ومعجم الأدباء (235/12) وتاريخ الحكماء 
(ص232» 233) والصلة (415/2 417) وحذوة المقتبس (ص308 -311) وبغية الملتصس 
(ص 415 -418) والذحيرة (امحلد الأولء القسم الأول: ص167 - 175) والمطرب (ص 92)» 
والمعحب (ص32 -35) والمغرب (354/1 - 357) ووفيات الأعيان (325/3 - 330) وتذكرة 
الحفاظ (1155-1146/3) والعبر للذهي (239/3).... وغيرها من كتب التراجم. 
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قالوا: ومعنى ما أحبرنا بها النبي 5 من التسعة والتسعين أسماء إغا هو معنى 
المشرع ها في الدعاء بها كما قال تعالى: لله الأْماءُ الحتى فَاذغُوة باي 
[الأعراف: 180] وغيرها من الأسماء لم يشر ع لنا الدعاء بهاء هذا قول الشيخ أبي الحسن» 
والقاضي ابن الطيب» وجماعة من أهل العلم منهم الخطابي وغيره» وهو الصحيح لقوله - 
عليه السلام ‏ في حديث الشفاعة «فأحمده بمحامد لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها 
الله“ أخحرحه مسلم وغيره. 

وروی أبو بكر قال: علمني رسول الله # هذا الدعاء قال: «قل اللهم إني 
أسألك محمد نبيك ويابراهيم خليلك وعوسى نجيك وبعيسى روحك وكلمتك 
وبتوراة موسی» وانجیل عیسی» وزبور داود» وفرقان محمد وکل وحي أوحیته» 
وقضاء قضيتهء وأسألك بكل اسم هو لك أنرلته في كتابك» أو استأثرت به في 
غيبك» وأسألك بامك المطهر الطاهرء الأحد الصمد الوتر» وبعظمتك وكبريائك. 
وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم وأن تخلطه بلحمي ودمي و معي وبصري» 
وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّه»^. 

ورج البيهقي وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل: «ما 
أصاب مسلماً قط همٌ ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمحك 
ناصيتي في يدك ماضٍ في حكمك عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك ميت 
به نفسىك› أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك» أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله 
همه وأبدله مکان همه فرجا» . 


(1) حزء من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (12154) والبخاري (44) ومسلم 
(193) والترمذي (2593) وابن ماجه (4312) والطيالسي (1966) وابن حيان (6464) وأبو 
يعلى (2889) وغيرهم» كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وني قوله #: «... 
فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحمياٍ يعلمنيه..» الحديث لفظ مسلم. 

(2) م أحد له أصل. 
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قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؟ قال: «بل ينبغي لمن معها أن 
يتعلمها» وني رواية بعد قوله: «وجلاء حزني» قال رسول الله : «ها قاهن مؤمن 
قط إلا أذهب الله همه وأبدله مان همه فرجا» . قالوا: يا رسول الله أفلا نتعلمهن؟ 
قال: «بلی فتعلموهن وعلموهن». 

قال البيهقي: واستشهد بعض أصحابنا في ذلك بحديث عائشة - أم المؤمنين - 
رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول اللّه» علمي اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. قال 
غا: «قومي فتوضئي وادخلي المسجد وصلي رکعتين ثم ادعي حعى آمع» ففعلت 
فلما حلست للدعاء قال الني ي: «اللهم وفقها» فقالت: اللهم إني أسالك بجميع 
أسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما م أعلم» وأسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير 
الأكبر الذي من دعاك به أحبته ومن سألك به أعطيته». قال: يقول النبي ل: «أصبته 
أصبته» حرجه من حديث صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن عائشة . 

واحتجوا أيضا بقرله ي: «إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحداً من 
أحصاها دخل الجنة» وحلوه على قضية واحدة لا قضيتين وتكون تام الفائدة في حبر 
«إن» في قوله: «من أحصاها» لا في قوله: «تسعة وتسعين» وهو كقول القائل: إن 
لزيد ألف درهم أعدها للصدقة. وقوله: إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه. 

وهذا لا يدل على أن ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» ولا من الثياب 
أكثر من مائة ثوب وإنما دلالته أن الذي أعدّه من الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن 
الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب. 


(1) الحديث بطوله أحرجه الإمام أحمد (3712) و(4318) والحاكم (1877) وأبو يعلى (5297 
وابن ابي شيبة (10/253) وابن حبان (972) والشاشي (282) والطرراني في «الكبير» 
(10352) والبزار (3122) وغيرهم» وأورده الميثمي في «جمع الزوائد» (10/17130) وعزاه 
لأحمد وأبي يعلى والطبراني والبرار - إلا أنه قال - «وذهاب غمي» مكان «همي»» ورحال 
أحمد وأبي يعلى رحال الصحيح» غير أبي سلمة الجهي» وقد وثقه ابن حبان. 

(2) أحرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 18)» ولي إسناده أكثر من مقال!. 
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أحاب الأولون فقالوا: هي محمولة على قضيتين: 

إحداهما: «إن لله تسعة وتسعين اسمأ». 

والثانية: إن «من أحصاها دخل الحنة». 

حتى لو اقتصر على ذكر القضية الأولى لكان الكلام تاماً. قالوا: والذي استأثر 
الله به في علم الغيب منها هو العلم بجحقائقها مما لا سبيل لمخلوق لعرفته على النحو 
الذي علمه الحتى سبحانه» وقد يخص بعض خلقه بعلم ما منها كما قال: أو علمته أحداً 
من خلقك. وقد قيل: إن اسم الله الأعظم في هذه التسعة والتسعين» ولكنه فيها مبهم» 
ڪخص بعلمه من يشاء من أصفيائه وأوليائه. 

وقد قيل: إن اسم الله الأعظم خارج عن هذه التسعة والتسعين. 

ومن قال: إن الأسماء تزيد على تسعة وتسعين قال: إنغا حصت هذه التسعة 
والتسعون بالذكر؛ لأنها المفهومة عند الحماهيرء وما وراءها لا يفهمه إلا الأنبياء 
والأولياء ووراءها أماء استأثر الله بعلمها وحده م يطلع عليها خلقه. 

وقيل: إن هذه التسعة والتسعين هي الأسماء الحامعة لمعاني الربوبية كلها» وما ظهر 
من آثار القدرة في الموحودات علوها وسفلهاء وكل اسم وراءها فيرحع معناه إليها فإذا 
أحصيت هذه دخلت المزيدة في علمها. 

فلذلك اقتصر على ذكرها و کان ما زاد عليها تبعاً ها. واللّه أعلم. 

الفصل التاسح ٠)‏ 

وفي كتاب «الإيجاز» للشيخ أبي الحسن الأشعري: وكل اسم لا جوز أن يسمّى 
به البارئ تعالى فلا جوز أن يدعى به» كالمتمي» والمشتهي» والحازم والفطن» والذكي» 
والدري. لأن الفطنة والذكاء هو سرعة الفهم وإدراك الشيء ولا يقال لرحل لقد قطن 
إلا وهو غير عام ثم عل وذلك لا يصح في حق الله تعالى. 

وما جوز أن یسمّی به البارئ تعالی ضربان: 

ضرب جوز أن یدعی به» وضرب لا یجوز» فأما ما لا جوز أن يدعی به كقولنا: 
ساحر ومستهزئ وماکر وباغض ومبغض وساخحط وغضبان ومنتقم» وعدو ومعدم» 
ومهلك وممن» وما حری جراه. 
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وما جوز أن يدعى به فهي ما ورد به» وهو تسعة وتسعون ای وبقوله 5ل: «إن 

لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الجحنة». 
[١‏ الفصل العاشر جه 

قال جماعة من العلماء: ولا جوز أن يشتتق لله تعالى من شر ما حلق اسم ولا 
صفة» ولا من قوله: لهو الْدِي يُصلّي عَلَيْكډ رااحرب ده مصل» ولا یوصف أيضاً 
بأنه صائم لکونه لا یطعم» ولا شاء من شاء والبارئ تعالی وإن کان قد اتفق جمیع 
الأمة على وصفه بأنه قد شاء ویشاء؛ فلم یرد ی کلامه ولا کلامهم شاء» استغترا عنه 
بقولنا: مريد» وكل وصف واسم ورد بتعلق الإرادة. وكذلك لم يصفوه بأنه قاصد 
وإن كانت الإرادة هي القصد»ء كما لم يصفوه بأنه عارف» وبأنه ذاكر» استغنوا عنه 
بأنه عا م. 

ولا يشتق له من الح ركة الي يحدثها في امتح ركين محرك» ولا من الجراح الي 
یقدرها حارح» ولا یوصف بأنه شجاع» ولا فصیح ولا حطیب» ولا بلیغ ولا حاذق 
ولا فقيه» ولا يوصف بالغيظ» ويوصف بالغضب وقي التنزيل لما ءَاسَفُونا) 
لرعرف: 55 أي أغضبونا. وفي حديث الشفاعة: «إن ربي قد غضب غضباً م يغضب 
قبله مثله» ولا یغضب بعده مثله»' ولا یوصف بالحرأة» ولا بأنه صالم» ویوصف بأنه 
كامل» روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه ویقال: «اللّه حير من کذا»» لقوله 
تعالی: الله حير ام بش رکون (النمل: 59]. ولا يجوز أن يقال: شفيق؛ لأن الشفقة 
الحذر والخوف. ولا يسمّى .عوقن» لأن الموقن من علم بعد الارتياب» ولا يسمّى بفهم؛ 
لأن الفهم السريع التعلم» ولا جوز أن يقال: عزم الله على كذا؛ لأن العزم هو القطع 
على الشيء بعد الروية. 


(1) قطعة من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (9629) والبخاري (3340) ومسلم 
(194) والترمذي (1837) وابن ماحه (3307) وابن حبان (6465) وابن منده (879).. 
وغورهم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه قوله ټ: «ن ربي قد فضب آليوم فبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله...» الحديث لفظ مسلم. 


مقدمة الصنف 15 


وجلة القول آنه لا جوز آن یسمّی الله تعالى ویوصف إلا .عا سمّی به تفسه االقه 
ووصف» أو ماه به رسوله ووصف» أو أجمع المسلمون عليه» فإذا صح الاسم أو الصفة 
من طريق السمع فالواجب علينا الانقياد والتسليم له» وكان له من ذلك ما يليق يجلاله. 

قال ابن الحصار: الأفعال المضافة إلى اله تعالى إٍ ني القرآن على ثلاثة إا ت 
فضرب لا موز ن بشت څ تما سه اسم باقاق سدل: چوتنگرون وکر الل 
لاشل: مم وما رَمَيْت إذ رَمَيْت وَلَكِنٌ الله رَمَى ويال: 17 وأمغال ذلك فلا 
يقال له الماكر ولا الرامي كما لا يقال له القاتل. 

قلت: ما ذكره من الاتفاق غير صحيح» لما ذكرناه عن الشيخ أبي الحسن» 
والقاضي» أنه جوز أن یشتق منه اسم باتفاق مثل قوله تعالی: امن يجيب المْضْطَرً 
إا دعا ردل: 2ه ومدل قوله: ال سط الرّزْق لمن يُشَاءُ ويفير رارعد: 6م 
وقد ورد بهماء وأمثالمما الخبر الصحيبح» فهو اجيب» والقابض والباسط. والضرب 
الغالث فيه احتمال. 

وقد ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي قي أسمائه: المستطيع» وقال: لم يرد به قرآن ولا 
سنة وقد ورد فعلاًء وذكر قول الحوارين: هَل يَسَْطيعٌ ربْك) رلاة: 112 وذكر 
من الأسماء ال لم ترد في الأحبار عه مثل: ویم نوردي [الصف: 8] وير الْوَارثن) 
رالأنياء 89) «ورابع ثلاثة» و«سادس حمسة»" والطيب والمعلم وأمثال ذلك واقتدى في 
ذلك بابن بَرّحان» إذ ذكر في الأسماء النظيف وغير ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنة. 

قلت: أما ما ذكره من قوله: ما لم يرد في كتاب ولا سنة فقد جاء في الكتاب: 
إا حن رث الأزض ومن عَلَنها) ررب: مه وقال: وإ تحن لخي ولُميت 
وَنحْنْ الرارئود4 (لححر: 23 فهو الوارث سبحانه وقال: لولمه الاب 
والْجكُمَاي [آل عمران: 48] وقال: ووَعَلْمَكَ ف لم تكن ْنَم رالنساء: 113] وقال: 


(1) يشير إلى قوله تعالى: ألم تر أن الله َعَم مَا في السْمَوَّاتِ وَمَا في الأزضِ مَا يَكُون ِن 
جى ل لا خو رايهم ولا خض إل و مامه وا أذى ين ذلك ولا كار إلا هو 
مَعم این ما کانوا م ب يهم بمَا عَمِلُوا يوم َة إذ الله بكَلٌ شَيْء عَليمٌ@ راضادلة: 7[ 
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ووَعَلَْاه من لذا عِلْماً ‏ رنكهن: 5 وقال: َوَعَلَمَ آذمَ الأَسْمَاءَ كلها ريرة: ان 
فهو المعلم بالحقيقة سبحانه. 

وورد في دعاء عبد المطلب في الاستسقاء بحضرة البي # وهو علام ماقع الفهم 
ساد الخلة» وكاشف الكرب» أنت معلم غير معلا" » وجاء في صحيح مسلم: 
الطيب» ورج الترمذي: النظيف » وقد جاء الدعاء بيعض هذه الأسماء روى ابن 


(1) هكذا جاء في الأصل. 

(2) روى الإمام أحمد (8356) ومسلم (1015) والترمذي (2989) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله #: «أيها الناس! إن الله طيب لا يقبلٌ إلا طياً. وإن الله أمر 
امؤمنين با أمر به المرسلين. فقال: ليا يها الرُسَلْ كوا من الات وَاغمَلُوا صَالحاً إني 
بَا َعْمَلّون عَليم) [الومنون: 51]. وقال: يا أيهّا الذِينَ آموا كُلُوا من يات ما 
فاكم [البقرة: 172]. ثم ذكر الرجل بطيل السفر. أشعث أغبر. يد يديه إلى السماء. 
يا ربا يا رب! ومطعمة حرام ومشربه حرام وملبسة حرام» وعُذِي بالرام. فانى 
يستجاب لذلك؟». لفظ مسلم. 
قال الإمام النووي ره الله تعالى في «شرح صحيح مسلم» (3384) بتحقيقنا. 
قوله #: (إن اللّه طيب لا يقبل إلا طيبً) قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى ععنى المتزه 
عن النقائص وهو بععنى القدوس» وأصل الطيب الزكاة» والطهارة والسلامة من الخبث» وهنا 
الحديث أحد الأحاديث الي هي قواعد الإسلام ومعاني الأحكام» وقد جمعت منها أربعين 
حديثاً ني حزء» وفيه ا حث على الإتفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره» وفيه أن 
المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالاً حالصا لا شبهة فيه» ون من 
أراد الدعاء كان أولى بالاعتناء بذلك من غيره. 
قوله: (ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء يا رب يا ب) إلى آخره معناه 
واللّه أعلم أنه يطيل السفر اي وحوه الطاعات كحج» وزيارة مستحبة» وصلة رحم وغير ذلك. 
قوله #: (وغذي بالحرام) هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. 
قوله # : (فأنى يستحاب لذلك) أي من این يستجحاب لمن هذه صفته و كيف يستحاب له. 

(3) روى الترمذي في الأدب (2799) باب (41) ما جاء اي النظافة» من طريق عامر بن سعد ين 
ابي وقاص» عن أبيه عن الي ک4 أنه قال:«إ الله َيب يحب الطيّبء نظيفٌ يحب النظافةء- 
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ماجه في «سننه» عن ابن عباس أن الي ک# كان يقول في دعائه: «رب أعني ولا تعن 
علي» وانصرني ولا تنصر علي وامکر لي ولا غر علي اهدني ويسر الهدى لي» 
وانصرنى على من بغى عليّ» رب اجعلني لك شكاراً لك ذكَاراً لك رهَاباً لك مطيعاً 
لك مخت إليك أواهاً منيباً رب تقل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهدِ قلبي 
وسدد لساني ولتت محبتي واسلَّك سخيمة قلي»“ خرجحه الزمذي معناه وقال: 

فعلى هذا جائز أن يقال: يا حير الماكرين امكر لي ولا تمكر عليّ» كما يقال: يا 
حور الناصرين انصرني ولا تنصر عليّ. واللّه أعلم. وسيأتي بيانه آخر الأسماء عند امه 
المبرم إن شاء اللّه. 


-كريم يحب الكرم» جوادٌ حب الحود» فنظفوا أفنيتكم» ولا تشبهوا باليهود». قال الترمذي: 
هذا حديث غريب» وخالد بن إلياس» بُضعف. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (1997) والبخاري في «الأدب المفرد» (665-664) وأبو 
داود (1510) والترمذي (3551) وابن ماجه (3830) والنسائي ني «عمل اليوم والليلة» 
(607) والبغوي في «شرح السنة» (1375) وابن حبان (947) والحاكم (1/519) وغيرهم» 
وإسناده صحيح. 
قال في «بذل انجهود» (366.365-7): قال الطيبي: المكر: الخداع» وهو من الله تعالى إيقاع 
بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون» وقوله: «ولا نمكر علي» أي: ولا تمكر لأعدائي» وقوله: 
«إليك مخبتأ» من الخيت: وهو المطمعن من الأرض قال اله تعاى: إوأخّوا إلى رهم 
[هود: 23] آي: اطمأنوا إلى ذكره أو سكنت نفوسهم إل أمره» وقال سبحانه: [وَبَشر 
الْمُحبِنَ لين إذّا كر الله وَجلّت فلوبهُم@ [الحج: 3534] أي: حافت» والمعبت: هو 
الواقف بين الخوف والرحاء» وقيل: حاشعاً من الإخبات: وهو الخشوع والتواضع. والأراه: 
كير التأوه والبكاء» أي : احعلي حزيناً متوجعاً على التفريط» ومنه قوله تعالى: لاوا 
حَلِيم [التوبة: 114] والحوبة: الزلة والخطيئة» وقوله: «واسلل سخيمة قليي» أي: غله 
وحقده وحسده ونحوها تما ينشاً من الصدر ويسكن في القلب من مساوئ الأحلاق» وسلها: 
إحراجهاء وتنقية القلب منهاء من: سل السيف: إذا أحرجه من الغمد. 
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الفصل الحادي عشر جه 

قد يرد امان وأكثر على معنى واحد» فمنع من أحدهماء و م بمنع من الآحر» 
كالحواد والسخي» والعاقل والعا » قال النقاش: لا ينبغي آن تقول: يا سخي؛ ف ل 
يصف نفسه بهذا اللفظ» وتقول: يا جواد يا رحيم» وتقول: يا رفيق ولا تقول: يا 
رقيق» وكذلك تقول: يا قوي ولا تقول یا جلد» وتقول: یا جمیل ولا تقول: يا ملیح. 

قال الأقليشي”“: وقد نفى بعض العلماء أن يوصف الله تعالى بأنه سخي» واحتج 
في المنع من ذلك بأن السخاء مشتق من السخاوية وهي الأرض اللينة التراب» وحمي 
الإنسان سخياً كربا بذلك» لأنه يلين عند الحاحات إذا طلبت منه» فلما م بز وصف 
الله تعالی باللین» لم جز أن یوصف ما کان في معناه. 

قال الأقليشي: وهذا الذي قاله لا يلزم» لأن السخي وإن كان اشتقاقه ما ذكر فيه 
فقد صار وصفاً لکل جواد کریم» فکما یوصف اله تعالی بأنه واد وکریم» كذلك 
يوصف بأنه سخي إذا ورد [في النصوص الشرعية] ولا ينظر إلى أصل الاشتقاق» كما 
لم ينظر إلى ذلك في «الصابر» وما أشبه ذلك من الأسماء. 

وقال ابن العربي: وقد جرى بين شيخ السُنة أبي الحسن رضي الله عنه وبين 
E‏ في ذلك كلام وذلك أن المحبائي قال: أصف البارئ بأنه جواد ولا أصفه بأنه 


(1) هو أحمد بن قاسم بن عيسى الأقليشي الأندلسي وكنيته: أبو العياس. من علماء القراءات 
(ت - 410)هھ. 

(2) الحبائي: علم من أعلام المعترلة. وإليه تنسب الطائفة البائية. واسمه محمد بن عبد الوهاب بن 
سلام الُبائي نسبة إلى حى من بلاد حوزستان قريباً من البصرة والأهواز» وكان رأساً في 
علم الكلام» ومن معتزلة البصرةء وهو شيخهم» وابن عبد السلام شيخهم من بعده. وأخذ 
هذا العلم عن أبي يوسف يعقوب 2 الله الشحًام البصري. وله في مذهب الاعتزال 
مقالات مشهورة. وقيل: إنه حالف أبا اذيل اي تسع عشرة مسالة. وتوقي اُبائي الكبير سنة 
3ه رابن حلكان). وقيل: إن له نوا من أربعين ألف ورقة في الكلام. وتفسيره في مائة 
حزء (املطي). وعنه أحذ شيخ أهل السنة وامحماعة أبو ا حسن الأشعري. وكان فقيهاً ورعاً 
زاهدأء ولم يتفق لأحد - من إذعان سائر طبقات المعتزلة له» والإقرار له بالتقدّم والرياسة - 
كما اتفق له. وكان رغم حداثة سنة را بقوة الجحدل.- 
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سخي» قال له الشيخ أبو الحسن: لم كان ذلك؟ قال: لأنه مأخوذ من قوهم: أرض 
ا دا كانت لها فال فقت له ولا ل ا ا ج ان او 
قوهمم: فرس جواد» إذا كان واسع الخطو. 

وكذلك قال الحبائي: إن البارئ لا يوصف بأنه موقن لأن اليقين علم يزول به 
الشك» وعلم الله تعالى لا يزيل به شكاً. فقال له الشيخ: فلا تقل أيضاً إنه عالم؛ لأن 
العام هو الذي يجوز أن يشك فيما علم بزوال علمه»ء أو يكون علمه بعد شك» ولا 
بعكن الفصل بين الأمرين إلا .عا يرفع القول فيه عليه. وهذا يدل على أن أسماءه وصفاته 
إغا أحذت توقيفاً ووحباً [لا احتهاداً ولا تقولاً وعلى وحه الخصوص ممن] لا بحسن 
ذلك لعجمة لسانه فيدعوه عا يعظمه في لغته لضرورة العجز وهذا إجماع. 

وقال الأنصاري“ في كتاب «المقنع» له: والعلة في ذلك فقد الإذن ولو كان 
لاإفهام كما قال المخالف لمنع من العام كما منع من العاقل؛ لأن اشتقاق العام من 


-وابمبائية أثبتوا إرادة حادثة لا ني محل» يكون البارئ تعالى موصوفا بهاء ومريداً بهاء وفناءٌ لا 
في حل إذا أراد أن يفنى العام والله تعالى مشارك ذين الوصفين في أحص صفاتهماء وهو 
کونه لا في حل. 
وقالوا: الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في محل. وحقيقة الكلام عبارة عن أصوات مقَطًعة 
وحروف منظومة. والمعكلم من قعل الكلام لا من قام به. 
وحكموا أن الله تعالى لا يُرى ني الآحرة بالأبصار» وبأن العبد خالق لفعله من اير والشر» 
ويإثبات المنزلة بين المنزلتين» وبأن أصحابها يخلدون في النار إذا م يكونوا قد تابوا. 
ونفت الحبائية كرامات الأولياء وقالوا: إنه جب على الله اللطف والأصلح» وأن كمل عقول 
الخلق» ويهيئ أسباب القكلّف إذا كلفهم. وقالوا: إن الأنبياء معصومون. وهذا ما اتفقوا عليه 
والبهشمية أصحاب ابن الجبائي. 
واحتلف اللحبائية والبهشمية في مسائل؛ وقيل: إن ابنه حالفه لي تع وعشرين مسألة» فمما قال 
البائي مثلاً: معنی کونه سمیعاً بصیرا انه لا آفة به. وخالفه انه وسائر اُصحابه فقالوا: کونه سمیعاً 
حالةء وکونه ا حالة» وکونه ا حالة سوی کونه عالاء لاحتلاف القضيتين» والمفهومين» 
والحعلقين» والاثرين. وقال أصحابه: معتاه كوته مد ركا للمبصرات» ومد ركا للمسموعات. 

(1) هو أبو عبد الله حمد بن عبد الله الأنصاري من فقهاء المالكية. توفي سنة (549)ه. 


20 مقدمة المصنف 


معا الطريق» ومن أعلم الشفة» ولنع من الحليم؛ لأنه من المنعم كالعقل» وبحنع مسن 
الرحمن الرحيم لأنه من الرأفة. وكذلك من اللطيف هذا ا معنى» لأنه من اللطافة الي 
هي ضد الكثافة» ونع من كل اسم يذم في غيره» كال حبار» والمتكبر. وأوجب إطلاق 
الرحمن في غير الإله سبحانه. 

فإن قيل: إذا كانت العلة فقد الإذنء فلم قلقم في ذات الله وصفاته إنها قدبمة 
ولیس فیها توقیف؟ 

قلنا: قد ورد التوقيف بالقدم في قوله تعالى: هو الأول راحديد: 3) وسيأتي. ثم 
الإجماع حجة في ذلك. e‏ 

فإن قالوا: معمر بن المثنى من المعتزلة يخالف في هذا. 

قلنا: هو محجوج بالإجماع السابق» على أنه لم يقصد مخالفة الإجماع غير أنه توهم 
أنه .معنى العتيق» وقد يت أن الله سبحانه واحب الوحود أولاً وأبدا. 

فإن قيل: اليس يحسن من أهل الألسن المختلفة كالترك والهند وسائر العجم أن 
يسموا الله تعالى بأسماء مختلفة على ما يعتقدونه تعظيماء وإن م يكن في ذلك إذن من 
الكتاب والستة. 

قلنا: فيها إجماع الأمة» ورضا صاحب الشرع» وهو أقوى أنواع التوقيف. 

فإن قيل: أوضحوا لنا ما ثبت عندكم فيه إجماع وما لم يثيت. 

قلنا: أما الأسماء الي ورد السمع بهاء فلا حاحة إلى عدهاء والذي يضبطه أن كل 
لفظ مخيل موهم مفض بظاهره إلى ما يتقدس الرب عنه» فلا جوز إطلاقه إلا بثبت 
شرعي مجحمع عليه» و كل ما صح معناه من الألفاظ» فإن ورد الشرع بالمنع فيه منعنا 
وإن لم يرد الشرع فيه بإذن ولا منع توقفنا فيه. 


الفصل الثاني عشر)ه 
قال الشيخ أبو الحسن: لا جوز أن يسمًى اله تعالى: دلیلا. ولا يدعی به 


حلاف للقدرية. 
ودليلنا أن الدليل ليس باسم الدال على الحقيقة» وإنغا هو مصدر من دل يدل 
دلالة ودليلاً فهو دال. والفاعل مِنْ دل لا يكون دليلاًء كما لا يكون دلالة» بل القفاعل 
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منه دال. فإذا ثبت هذا وعلم أن الدليل والدلالة واحد يجب أن تكون هي امحجة 
والطريق» والبارئ تعالى لا يجوز أن يكون محجة وطريقاًء وكل معنى لا يصح معناه في 
القديم ولم يرد الشرع به» فإنه لا جوز أن يسمّى البارئ بإجماع. 

فإن قالوا: قد أطلقت الأمة في وصف البارئ تعالى يا دليل المتحيرين. 

قلنا: هذا من كلام [المتسولين الذين يطلبون] السوال في الطرقات فإما أن يكون 
قد ورد الشرع به» واتفقت الأمة عليه. فلا. 

قلت: ذكر الأقليشي في كتابه المسمى: «بالأنباء في حقائق الصفات والأسماء» في 
حرف الألف عند ذكر امه «اللّه» فائدة علمية في حكم من عرف اللّه: أن يكون قلبه 
قائماً في عين الشهودء وأن تكون الحيرة عنده ألَدّ من السكون» وكما كان الشبلي 
يقول: يا دليل العحيرين زدني تحيرً» طلب الزيادة في هذا المقام؛ لأنه كلما تغلغل فيه 
لاحت له من واحب الوجود معانیه» تلاشى الوجود کله غنده» وکان مقصده الله وحده 
عند ذلك تحيرت نفسه في القدر الذي فاض على عقله من ربه وخحضعت حوارحه الي 
هي جنود قلبه» ونطق لسانه مطابقا لمشاهدة جنانه فقال: الله اللّه» لا يزيد عليه» وقد يزيد 
على قلبه فيض أنوار الب ركة فيتعطل لسانه عن الح ركة فلا عقل ولا حس" . 

الفصل الثالث عشر ٠)‏ 

قال الشيخ أبو الحسن: ولا جوز أن يسمى الله تعالى: إعاناً. حلافاً للحشوية 
والسالمية؛ لأن الإممان مصدر آمن يؤمن إعاناًء واسم الفاعل منه مؤمن» والإبمان 
التصدیق والتصدیق لا یکون إلا کلاماء ولا جوز ان یکون البارئ تعالی کلام وإغا 
وصف نفسه أنه مؤمن مهيمن» ولم يصف نفسه بأنه إعان» ولا رسوله» ولا الأمة. 

فإن قالوا: إن ابن جاهد قال: ومن يكفر بالإبمان فقد حبط عمله» وهو يتصور 
فيمن آمن وعمل أعمال الخير وأطاع الله ثم كفر بعد ذلك» فأما مَنْ م يؤمن فليس له 


(ا) وهذا من كلام غُلاة الصوفية. عصمنا الله تعالى من ذلك. 
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الفصل الراب عشرجه 
قال الأنصاري في كتاب «المقنع» له: ولا جوز أن يوصف الباري تعالى بأنه مطيع 
ولا حبل للنساء حلاف للحبائي حيث قال: يجوز ذلك. 
لأن المطيع هو المنقاد لمتواضع وذلك مستحيل في وصفه تعالى باتفاق الأمة. 
وأا «الُحْبلٌ» فقد اتفق المسلمون على إكفار النصارى في قوهم: إن الله تعالى 
ا E‏ 
قالته النصارى من الكفر. 
الفصل الخامس عشر جه 
قال الأنصاري: وكل ما دحل في عموم الكتاب والستة من أسماء الله تعالى كقوله 
جل وعز: وخلَّق کل شيء) نمم 1٥1‏ وهو بكُلٌ شيء عليم# رابقرة 29) 
لا جوز إفراده من مسميات مخصوصة حيث لم يرد به الإذن فلا يقال: يا حالق القردة 
والخنازير والمردة والشياطين» ويا رازق الكفرة وأعداء المسلمين» ويا خالق الشهوة 
للزناة وطغيان الغاوين» وإن دحل تحت عموم قوله 45: «القدر خيره وشره من 
الله وإنما لم جز لعدم الإذن. 
الفصل السادس عشر )ه٠‏ 
قلت: ولا جوز أن يوصف الله تعالى بأنه عاشق» خلافاً لبعض غلاة المتصوفة 
وجهامم الذين يذكرون ذلك في سماعهم» ويضربون عند ذلك الأرض بأقدامهم» ضلَ 
سعيهم» وخاب عملهم. 
فإن قالوا: إنغا أحزنا ذلك قياسا على الحب. 
قلنا: ليس للقياس قي ذلك مدحل» وإنما فيه الإذن كما ذكرنا وأما لفظ ع ش ق 
فإطلاقه على الله تعالی محال» ولا قائل به إلا من اتبع هواه وخالف ما أمره به مولا 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (184) ومسلم (8) وأبو داود (4695) والتزمذي (2610) 
وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه» من حديث جبريل عليه السلام. وفيه قوله #: 
«فأحبرني عن الإبمان» قال: أن تومن باللّه» وملالكته وكتبه ورسله» واليوم الآحر وتؤمن 
بالقدر خيره وشره» قال: صدقت...». الحديث لفظ مسلم. 
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ومن قال بالقياس فإنما يطلق ما يتضمن الإكبار والتعظيم والترفيع والتبجيل» ولييس من 
لفظ ع ش ق ذلك» وإنما هو لفظ يستعمله أهل الفسق واجون» فكيف يحل ماع يطلق 
فيه على الله ما لا جل» ولا يجوز. 

وأيضاً من حهة المعنى فإن العشق هو إفراد الحب» وذلك على الله عال» ولا 
اعتبار ما وقع في الرسالة القشيرية في باب الذكر: معت محمد بن الحسين يقول: ”معت 
عبد الرحمن بن عبد الله الدنياوي يقول: “معت احريري يقول: معت الحنيد يقول: 
سمعت السري يقول: مكتوب في بعض الكتب الي أنزل اللّه» إذا كان الغخالب على 
عبدي ذكري» عشقي وعشقته. لما ذكرناه وإن صح فيحمل على معنى أحبي وأحببته؛ 
لأن الله سبحانه يوصف بامحبة» ولا يوصف يالعشق. 

وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي”“ في «سراج المريدين» له: وللصوفية في 
إطلاق العش على الله يجاوز عظيم واعتداء كبير» ولولا إطلاقه للمحبة ما أطلقناهاء 
فكيف أن يتعدى إلى سواها من ألفاظ ابحان؟ وليس له أصل في الشريعة. 

الفصل السابح عشر ٠)‏ 

قلت: ولا يجوز أن يطلق على الله تعالى لفظ يقتضي التأنيث» وجهال الصوفية 
يطلقون لفظ ليلى وسعدى» وإطلاقه على الله حال إذ فيه تشبيه بالكفرة الضلال في 
إطلاقهم لفظ التأنيث على آلمتهم فقال: «[اللاأت وَالْعُرى وََنَاةَ اة الأخرّىي 
رالنجم 20-19]. 

لا يقال: فقد أطلق لفظ الذات وهو مؤنث. 

فإنا نقول: لا يطلق في حق الله تعالى إلا ما أذن فيه أو رسوله أو أمته» ولف ظ 
الذات مختلف فيه فمنهم من أطلقه» ومنهم من منعه» والأكثر على منعه» فذكر الإمام 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب البغدادي في أحوبته للمسائل 


را) القاضي أبو بكر بن العربي هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي من حفاظ 
الحديث وعلوم الدين صنف كبا في الحديث والفقه والأصول والتفسر والأدب توي سنة 
3ه. انظر الأعلام لاز ركلي 230/6. 
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الإسكندرانية: اعلم أن هذه اللفظة لم تطلق على البارئ حل وعز كما أطلقها أهل 
الصناعة الموسومة بالكلام» ولا ورد بها نص ييز ذلك» ولا جاءت في كلام المرب 
على المعنى الذي قصده المتكلمون. 

وقد انکر ذلك أبو القاسم عبد الواحد بن علي المعروف بابن برهان الأسدي 
النحوي» وكان من الراسخين في صناعة الكلام» اموغلين فيهاء ومن يعد علماً من 
أعلامهاء وإماماً من أئمتها وقال: إن قول المغكلمين الذات وهم يعنون الله تعالى حهل 
منهم؟ لأن الله تعالى وهو أعلم العامين يقال له علا ولا يقال له علامة» وإن كان 
علامة أبلغ من علام» لما في علاّمة من تاء التأنيث تعالى عن ذلك. 

قلت: وحكي أن أبا علي الفارسي سل هل يجوز إدحال هذه الماء في صفات الله 
عز وحل؟ فمنع منها واحتج بأن اء من حصائص الؤنث الي ذم الله عز وجل من 
نسبها إليه في قوله تعالى: فإ يَذْعُون من دونه إلا إناثا) رالسه: 117 فلهذا م جز 
إدخال الاء في صفاته تنزيهاً له عما ينطلق على صفة المؤنث. 

فان قيل: فقد ورد لفظ الذات في قول خحبيب وغيره. 

قيل له: المعنى المراد بذلك في إطلاقهم الذات طاعة الله تبارك وتعالى عن أن 
يسمّى باسم تأنيث أو معناه» وقد قال الله تعالى مخبراً عن الكفار: ووَجَعَلوا الْمَلابِكَةً 
اين هُم عاد الرَحمَنٍ إا ودرعرف: 1 الآية. فأنكر عليهم كما ترى تسميتهم 
اللائكة إناثء وهم مخلوقون تشريفاً هم وتنزيهاًء إذ كان التأنيث صفة نقص. 

فكيف يجوز ذلك على الخالق احق سبحانه؟ 

فبطل ان یکون اسما للبارئ تعالی أو وصفاً. 

قلت: ثم العجب إذا قيل لحهة الصوفية في زماننا ما معنى ليلى وسعدى؟ قالوا 
ولم يستحيوا: هو الذي إذا بدا أوحدني وإذا بدا بجلاله أضاني» فالمعنى صحيح 
وإطلاقهم ليلى وسعدى قبيح قاتلهم اله آنی يؤفكون سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون. 


(1) هو عبد الواحد بن علي بن برهان (ت 456 ه) صاحب كتاب «الاحتيار في الفقه». 
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وقال ابن العربي: ولفظ ذات لم يرد في القرآن ولا في صحيح السنة على لسان 

اني ب وإنما ورد في شعر خبيب حين أسره أهل مكة» فلما أحرجوه للقتل قال: 
وذلك في ذات الإله وإن يشا ييارك على أوصال شلو ممزع 
ولي قول النابغة: 
علتهم ذات الإله ودينهم قويم فمايرحون غر العواققب 

والمعنى في قول خبيب: وذلك في النصلة المحتصة بالإله» وهي طاعته» والمعنى في 
قول النابغة إن رويناه حلتهم با لحاء المهملة المنزل المختص بالإله وهو بيت المقدس 
وأرض الأردن» وإن رويناه بجلتهم بالحيم فيعي به كتابهم المنزل من عند الله المخحتص 
به» وهي الحكم والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات. 

الفصل الثامن عشر جه 

كل ملموس في الوجود ومشموم ومطعوم فيتصف الخالق سبحانه بأحجام 
إدراكها عند حققي الأشعرية إذ هو خالقها ومدركهاء بصفات له ذاتية» كما يدرك 
المبصرات والمسموعات ببصره و“معه اللذين هما صفتان له. 

وكما لا يرجع عندهم البصر والسمع إلى نفس العلم» كذلك الصفات الي تدرك 
بها المشمومات والمطعومات والملموسات. وخالفوا الفلاسفة والمعتزلة وطوائف أحر في 
هذاء ثم منعت الأشعريةء وجميع الطائفة السنية أن يقال إن الله ذائق» أو شام أو 
لامس» لمنع الشرع من ذلك» ومن المتكلمين من علل منع الشرع من ذلك بوجهين: 

أحدهما: أن الشم والذوق واللمس لا يقع من مدركها إلا من مباشرة المدرك 
واللّه مقدس عن مباشرة شيء. 

والوجه الثاني: أنه لا يقال للمبصر والسامع أبصر ومع إلا وقد أدرك المبصر 
والمسموع. وقد يقال شم وذاق ولمس وإن لم بحصل له إدراك فيقال: شم المسك ولمم 
يجد ريحهء وذاق الطعام ولم جد طعمه» ولمس الثوب ولم جد ليته. 

قال علماؤنا ‏ رة الله عليهم - الله سبحانه مدرك لسائر المدركات» لا خخفى 
عليه شيء في الأرض والسماوات من الحرارة والبرودات» والرطوبة والخشونة والليونات 
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وغير ذلك من الموحودات من غير ملامسة ولا مداناة إذ هو خالقها ومنشئهاء وننزهه 
عن النقائص والآفات» و كيف يدرك ذلك المحلوق الضعيف العاحز ولا يدركه حالقه 
وخالق الأرض؟ 

والباري تعالى مدرك للمدركات بأتم إدراك» فلذلك يوصف بأنه مدرك للروائح 
والطعوم» والخشن واللينء ولا يقال شام ولا ذائق ولا لامس لما ني هذا الوصف من 
إيهام النقصان. 

قال الأقليشي: وهذا التعليل الثاني على طرد أصوخم أسعد من التعليل الأول؛ إذ 
المسموع والمبصر لا يكونان إلا في مقابلة من السامع والباصر في اطراد العادة وكما 
تقدس الباري تعالى أن يكون بينه وبين مسموع ومبصر مقابلة كذلك تقدس أن يكون 
بينه وبين مشموم ومطعوم وملموس مباشرة ولكن منع الشرع من وصف الله بأنه ذائق 
ولامس للإمكان الذي يتطرق للشامٌ والذائق واللامس من عدم الإدراك. 

الفصل التاسح عشر 

قد قدمنا في هذه الفصول أن ذكرنا ما جوز أن يسمى الله سبحانه ويوصف»› وما 
لا جوز مفصلاً. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: ما كان من الأسماء يقتضي التعالي 
والتقدیس» ولم یرد به حبر فأکثرهم على أنه لا جوز أن یسمی به» ومنهم من قال 
مجوز. وهو الصحيح. 

قال أبو الحسن بن الحصار: تحويزه هذا حمله على إدخاله عدة من الأسماء ل يرد 
بها قرآن ولا سنة في حملة أسماء الله تعالى» وفي كلامه عن العلماء هذا نظرء ولكلامه 
تأويل» والذي يجب أن يعتمد عليه أن العلماء بجمعون على أنه لا جوز أن يسمى الخالق 
غوره ولا أن يناديه بغير ما أذن فيه. ولكن الخلاف في جواز إطلاقات تحري في درج 
الكلام من الداعي المشرع وتنزل على مقصوده من غير أن يقصد تسمية خالقه سبحانه» 
ولا أن يضعها سمة له» ومن ذلك قول رسول الله ة: «اللهم أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل». 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (6311) ومسلم (1342) وأبو داود (2599) والزمذي 
(2447) والنسائي في «الکبرى» (10382).. والدارمي (2673) وابن حبان (2695) وابن = 
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وقوله عليه السلام: «أنت عضدي بك أحاول»“ وأشباه ذلك مما قد جرى على 
لسان المصطفى يج في حالة تدل على مراده من إبداء افتقاره في كل حالة وابتهاله 
وتضرعه وليس مقصوده ذكر أسماء الله الحسنى ولا أن يجعل هذا مة له» ومن هذا 
القبيل عندي ما يجري في القرآن من درج الآيات وتبيين البينات كقوله: إواللةُ حَيْرٌ 
المَاكرينَ© رال عران: 4 الأنال: 30 وقوله: حير المُرلين وللوسرد: 29 وقوله: فما 
کون ف وى اة إلا هو رَابعُهُم4 رفدنة: ت الآية رأمثال ذلك ايبن للعالين. وقد 
ذكر الفقيه أبو بكر بن العربي كل ما حاء من هذه الأوصاف في القرآن والسنة في أسماء 
اله الحسنى. ويلزمه أن يذكر فيها العضد والخليفة والصاحب والدهر وسائر ما ورد» ولا 
أعلم أحدا يجوز مثل هذا ولا يعده قي عدة الأماء. وهذا عندي من أعجب العحب مع 
معرفته بلسان العرب وما نسب للقاضي أبي بكر بن الطيب رضي اله عنه من هذا ليس 
على وجه التسمية ولكن على نحو ما قدمته» وهو عندي جائز للعا م دون غيره فن من 
ليس بعالم قد يجري على خالقه أوصافاً لا حل وصفه بهاء وهو لا يعلم. 

والدليل على آن ما جرى على لسان رسول الله چو من هذا القييل آنه ليس من 
الأسماء الحسنى إجماعهم على أنه لا جوز أن يقال لله تعالى يا حليفة ويا عضد ويا 


-خزبمة (2542) وعبد الرزاق (9232) من طريق أبي الزبير؛ أن علي الأزدي أحبره؛ أن ابن 
عمر علمهم؛ آن رسول الله کان إذا استوی على بعیرہ خارحاً إلى سقر» كبر ثلاثاً» ثم 
قال: إسبْحان الْذِي سَخَر نا هذا وما كنا لَه مُفرنين وإنا إلى ربا لَمْقَُون) رالرحرف: 
13 .. اللهم! إا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى. ومن العمل ما ترضى. اللهم! هون 
علينا سفرنا هذا. واطو عنا بعده. اللهم! أنت الصاحب في السفر. والخليفة في الأهل. 
اللهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر» وسوء المنقلب» في المال والأهل». 
وإذا رحع قاهن. وزاد فیهنً: «آیبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون». لفظ مسلم. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12909) وأبو داود (2632) والترمذي (3584) والنسائي 
في «عمل اليوم والليلة» (604) وغيرهم» يإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث أنس 
رضي الله عنه » قال: كان رسول الله ي إذا غزا قال: «اللهم أنت عضدي ونصيري» بك 
أحاول» وبك أصول» وبك أقاتل» لفظ أبي داود. 
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صاحب» وعثل ذلك نرد على من أدخل في الأسماء الحسنى يا خير الماكرين ويا حير 
المنرلين» ويا رابع ثلاثة» ويا حامس ستة» ولا ينبغي أن يتعدى ما في الكتاب والسنة 
وأجمع عليه العلماء. 

قال ابن الحصار"": وقد كان شيخنا رهه الله كثيراً ما ينكر على العامة يا هو يا 
هو ويا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ويا سامع الأصوات» وما أشبه ذلك» وما 
قدمته يرشدك إلى التحقيق وبالله التوفيق. 

قلت: فيما قاله نظرء وفي التنزيل: «[قال الله إني رلا عَلَيْكم) رالسة: 115 
وقال نوح: فرب أثزليي هرلا ماركا وأنت حير الْمُزلين) والومرد: 29 فهو المترل 
سبحانه. وفي الحديث: «امكر لي ولا تمكر علي» وقد تقدم. وقد ذكر غير واحد 
من العلماء الدهر وغيره من الأسماء الي منعهاء على ما يأتي بيانه عند ذكرها لكن لا 
یلزم ن یدعی وینادی بکل ما سمّی به کما تقدم. 

وإذا كانت الأسماء توقيفاً فما حاز للعا لم أن يطلقه على لفظ الصاحب والخليفة 
جاز لغير العام وإنا الممنوع ما لم يأذن فيه ولا أطلقه أحد من أئمة أهل السنة ولا ورد 
في ذكره في الحديث واللّه أعلم. 

وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربي إلى نحو ما ذكر عند امه تعالى «شيء» 
فقال: وليس من أسماء التضرع ولكن جحرى ذكره في أثناء ألفاظ النبي ‏ قصد التبيين 
والإحبار كما ورد في القرآن فإن ما يذكر به الباري سبحانه على قسمين: أحدهما_ ما 
يوصف به على وجه البيان فهو عام تقع المشا ركة فيه بين الخلق وبينه في إطلاقه كثير 
وما ذكر به على معنى التضرع والابتهال ينبغي أن يكون على غاية الجلال والكمال» 
فإن الكبير الكريم والملك العظيم إذا توسل إليه ذكر بأفضل صفاته استنزالاً واستدراراً 
لنعمه. وإذا أخحبر عنه انطلق اللسان في ذكره بكل ما يحتاج إليه في البيان عنه. 


(1) ابن الحصار هو علي بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن موسى أبو الحسن فقيه لله كتب لي 
أصول الفقه والناسخ والمنسوخ وغيرهما توفي سنة 611ه انظر الأعلام للز ركلي 330/4. 
(2) في الفصل العاشر من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء من رواية أحمد (1997) وأبي داود 

(1510) والترمذي (3551) وغیرهم» بإسناد صحیح. 
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رلذلك روي عن الي ب أنه قال في وصف قوم بهم اله وقوم ساروا لیلتهسم حتی 
إذا كان النوم أحب إلبهم ما يعدل به فوضعرا رؤرسهم فقام أحدهم يتملقيٰ ويتلو آياتي. 

قال ابن العربي: فإذا علمتم هذا فهذه الألفاظ الخمسة يعي شيفاً ونفساً وعيناً 
وموحوداً أو ذواتاء ونما حرى جمراها لا تصلح للتضرع والابتهال» وإغا هي ألفاظ بيان 
واستدلال» وهذه المقدمة لواعيها خير من الدنيا وما فيها. 

قلت: صدق رضي الله عنه وكأن الفقيه أبا الحسن بن الحصار لم يقرأه ولا 
وقف عليه. 

وقد ذكر الأقليشي أبو العباس أحمد معنى هذا الفصل فحسّنه وفصّله فقال: 
ولتعلم أن من أسماء الله تعالى وصفاته ما يثبت لذاته ثبوتاً قطعياً» وذلك كل اسم وصفة 
أجمع عليها أهل السنة ووردت في القرآن وأما كل اسم أو صفة لم يقع عليها الإجماع 
ولا وردت نصاً في القرآن وصحَّت عن الني ي بنقل الآحاد فقد احتلف العلماء فيها 
فمن قال إن خبر الواحد يوجب العلم والعمل والفتيا عا تقدم ومن قال لنا يوحب 
العمل ولا يوحب العلم لم يقطع بثبوت تلك الأسماء والصفات لله تعالى إذ هذا بابه 
العلم وقد تقدم هذا العنىء وأما كل اسم وصفة م يجمع عليها ولا وردت نصا في 
القرآن ولا في حديث صحيح عن البي ل وكان ذلك الاسم من أسماء التعاليء وتلك 
الصفة من صفات المدائح و توهم نقصأً على حال. 

قلت: كما لو قلت إنه سبحانه: كامل منيع زكي مبارك ملي صفوح. هذا 
وشبهه نما م برد في كتاب ولا سنة ولا إجماع على ما يأتي فقد نص أبو الحسن 
الأشعري رهه الله في كتاب «اللمم» أن الله تعالى لا يسمى إلا عا مى به نفسه أو 
ماه به رسوله ي أو أجمعت الأمة عليه. 

وقال القاضي أبو بكر بن الطيب: ليس في القرآن ولا في السنة نص مقطوع به 
يوحب ما قاله الشيخ أبو الحسن. فالواحب إقرار ذلك على حكم العقل فمن ماه اله 
تعالى بتسمية له فيها تعظيم م يقل له أطعت ولا عصيت ولا أتيت محظوراً ولا مباحاًء 
هذا ما حكى عبد الحليل عن أبي الحسن والقاضي 
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فقال عبد الحليل: والصحيح عندي ما قال أبو الحسن؛ والدليل عليه قوله تعالى: 
وله الأَمْمَاءُ الْحسْنى ادعو بها [الأعراف: 180] والحسن لا يعلم أنه حسن بالعقل 
وإغا يعلم آنه حسن بالسمع» وإذا كان ذلك كذلك ل يکن شيءَ من تسمیته حساً إلا 
ما ورد به السمع وما ل برد به تمع فليس جحسن. فإن قیل؛ ولا هو أيضاً قبيح. 

قيل: هو كما قلت إلا أنه تعالى ما أذ علينا أن نسميه ما ليس بقبيح» وإغا أحذ 
علينا أن نسميه بالحسن» فثبت ما قاله أبو الحسن. 

قال الأقليشي: وتوسط بعض العلماء بين هذين المذهبين فقال: والمختار عندنا أن 
نفصّل فنقول: كل ما يرحع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن وما يرجع إلى الوصف 
فذلك لا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب. 

ثم قال: وهذه مسألة فقهية» إذ هو نظر في إباحة لفظ وتحرعه» وأما الدليل على 
امع من وضع اسم الله تعالى» فهو المنع من وضع اسم لرسول الله ي لم يسم به تفسه 
ولا ماه به ربه ولا أبواه» فإذا منع لي حق الرسول ي بل في آحاد الخلق فهو في حق 
AY‏ 

وأما إباحة دليل الوصف فهو أنه خبر عن أمرء والخبر ينقسم إلى صدق أو كذب» 
والشرع قد دل على تحريم الكذب في الأصلء والكذب حرام إلا لعمارض» والصدق 
حلال إلا لعارض» وكما جوز لنا أن نقول في زيد إنه موجود؛ لأنه موحود فكذالك في 
حقی الله تعالی ورد به الشرع أو م يرد. 

فتنخل من هذه المذاهب الثلاثة أن القاضي لا يرى الأسماء والصفات محصورة ولا 
مقصورة على النقل إذ لم يرد في حصرها دليل قطعي فا لمسمي الله تعالى أو الواصف له 
أسماء وصفات متضمنة للكمال تنيف على التسعة والتسعين غير مخطئى عند القاضي» 
وأبو الحسن يخطئه في موضع اسم أو صفة لله تعالى إلا أن تكون منقولة» لأن الأسماء 
والصفات عنده حصورة وعلى النقل مقصورة» ومتوسط المذهبين يخطئ مسمي الله 
تعالى باسم لم يرد به الإذن» ويصوبه في وصفه بصفة منبفة عن كمال مبرأة عن إيهام 
نقصان» فالأسماء عنده على الإذن مقصورة ولي موارد النقل حصورة» والصفات عنده 
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لا نهاية لأعدادها بل يوصف الله تعالى بكل وصف يجوز في العقول العارفة به تعالى» 
فالصفات عنده طريقها النقل والعقل» والأسماء ثابتة بطريق النقل. وهذا كما نقول في 
رسول الله 4 إن له مين مشهورين في القرآن» وعند الخاص والعام» وهما محمد 
وأحمد» وله أسماء خر يعلمها الخاصة من العلماء اطالعون للأثرء الحاشر والعاقب 
والماحي والفاتح والخام» وني التوبة» وني الملحمة» وني الرحمة. 

وإنغا جعلنا هذه أسماء له َي لأنه أعلمنا بذلك فقال: لي أسماء فذكر هذه ولم 
يلحق بها الرؤوف الرحيم السراج المنير البشير النذير» إلى غير ذلك من أوصافه الكريمة 
لأنه عليه السلام لم يخبرنا أنها أسماء له فزكناها على أصل الصفة حتى ينقلها هو 
إلى الأسماءء ويأذن لنا في أن نسميه بهاء وكذلك الخالق حل وعلا وله المشل الأعلى 
نسمیه .عا می به نفسه من أسمائه الحسنى» وما لم يسم به نفسه من أوصافه المدائح 
اللائقة به حل وعلا وصفناه به ولم نسمه إلا .عا می به نقسه. 

هذا مذهب الإمام أبي حامد“ وقد توسط المذهبين. 

قلت: وقد حالف قي هذا أبا حامد ذا المآثر والحامد ابن الحصار وغيره من النظارء 
وذهبوا إلى ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن» وهو أصوب وأحسن على ما يأتي بيانه قي 
الفصل بعد هذا والله أعلم. 

الفصل الموني عشرين ٠‏ 

من علم مخالفة الحق سبحانه بحميع خلقه مخالفة مطلقة وعلم أنه سبحانه لا نسبية 
بینه وبين الموجودات إلا أن یقول هما کن فتقع باقتداره واختیاره على وفق علمه وجب 
عليه أن يتوقف عن إجراء أسماء خلوقاته وأوصافها عليه إلا بإذنه كما تقدم تقريره. وقد 
من الله على عبده الذي خلقه بيده تکرباً له وتخصيصاً وتشریفاً» ومن عليه بأن خلق له 
حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً وبصراً وكلاماً ورضى وغضباً وملكاً وملوكاً» وسائر 
ما من به عليه من صفاته الي كوّنها بعد أن لم تكن» وليست من صفة الحما الملسنون» 


(1) يريد الإمام الغزالي - رمه الله تعالى - وانظر أحي الكريم كتابه «المقصد الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» (ص 236). 
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ولذلك قال بعض العارفين في قوله عليه السلام: «إن الله خلق آدم على صورته»": إنها 
إشارة إلى هذه النعوت» وليس المراد بالصورة صورة اللحم والدم ولكن كما قال النابغة: 


(1) قطعة من حديث رواه الإمام أ مد (8131) والبخاري (2559) ومسلم (115/2612) 
والحميدي (1121) وابن خزيمة في «التوحيد» (ص37) وابن حبان (5604) والآحري في 
«الشريعة» (ص 314) وغيرهم» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
وقي حديث ابن حاتم: عن البي 5 قال: «إذا قاتل أحد كم أخاه» فليجتنب الوجه. فإن 
اله خلت آدم على صورته». 
أقول وباللّه التوفيق: قوله #: «إن الله حلق آدم على صورته» أي على الآدمي. وهاء الضمير 
في قوله ۶ «صورته» عائد على «أخاه» والمراد أن الله تعالى حلق آدم على هيعة أخيه فلا 
یضربه على وجهه» واللّه تعالی اعلم. 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (216-8): قوله 4# «إذا قاتل 
أحدكم أخاه فليجتتب الوجه فإن الله حلق آدم على صورته» قال العلماء: هذا تصريح بالنهي 
عن ضرب الوجه لأنه لطيف يمع الحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك بهاء فقد 
يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوّه الوجه» والشين فيه فاحش لأنه بارز ظاهر لا 
یحکن سازه» ومتی ضربه لا يسلم من شين غالباً» ويدخل في النهي إذا ضرب زوجته أو ولده 
أو عبده ضرب تأديب فليجتنب الوجه. 
وأما قوله : «فإن الله خلق آدم على صورته» فهو من أحاديث الصفات» وأن من العلماء 
من مسك عن تأويلها ويقول: تومن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ولها معنى يليق بها» 
وهذا مذهب جمهور السلف وهو أحوط وأسلم والثاني أنها تتأول على حسب ما يليق بتنريه 
الله تعالى وأنه ليس كمثله شيء» قال المازري: هذا الحديث بهذا اللفظ ثابت» ورواه بعضهم 
«آن الله لق آدم على صورة الرحمن» وليس بشابت عند أهل الحديث وأن من نقله رواه 
بالمعنى الذي وقع له وغلط في ذلك» قال المازري: وقد غلط ابن قتبية في هذا الحديث فأحراه 
على ظاهره وقال: لله تعالى صورة لا كالصورء وهذا الذي قاله ظاهر الفساد لأن الصورة 
تفید التز کیب وکل م رکب محدث واللّه تعالی لیس محدث فلیس هو مرکباً فليس مصورا» 
قال: وهذا كقول انحسمة حسم لا كالأجسام لما رأوا أهل السنة يقرلون؛ الباري سيحانه 
وتعالى شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال فقالوا: حسم لا كالأحسام» والفرق أن لفظ شيء لا 
يفيد الحدوث ولا يتضمن ما يقنضيه» وأما جسم وصورة فيتضمنان التأليف والت ركيب وذلك- 
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تراد الل أعَطاك سُورة رى كل ملك فُونها يَدَهْدَبُ 
والسين والصاد قد يقع كل واحد منهما موقع الآحر» وحكى أبو عبيد قي آخر 
ورقة من كتاب الغريب عن الفوازحل: حسن الصورة والسورة بالصاد والسين وقيده 
بالسين والصاد فكما من على عبيده بأن حعل مم هذه الصفات امحمودة ولم تكن لي 
جبلتهم ولا من جنس طينتهم وكان أكملهم عنده من كانت فيه هذه الصفات ولذلك 
سی مختاره من خلقه حمداً وأحمد» ووصفه بأنه بالمؤمنین رؤوف رحیم ولذلك قال 
من فهم عن اللّه مراده من هذا المعنى: 
وَشَوّلَةين اليه كي يجله فذوالعرزش محموة وهذا محم 
فكذلك من عليهم في أن أذن لهم في إحراء بعض أسمائه على من اتصف 
عفهومهاء وإن لم يكن من حنسهاء وقد تكلم العلماء في الحقيقة والجاز فيهاء فمنهم من 
جعل الحقيقة لله تعالى وما حرى من أسمائه على غيره فمجاز» ومنهم من قلب ذلك. 
وحكى ابن العربي عن بعض أشياخه في ذلك تردداً واحتلاف قول» ثم ذهب 
يوه لكل قول منها وحهاأً» وهو تكلف تغن عنه معرفتك بالحقيقة والجاز. 
الفصل الحادي والعشرون ٠)‏ 
تكلم العلماء في الاسم والمسمى والتسمية والوصف والموصوف والصفة» وقد 
أنكر الكلام في هذا كثير من الفقهاء وليس لإنكارهم لذلك وجه» إذ هو كلام على 
معنى الكتاب والسنة على ما نبينه. 
فقال الأستاذ أبو إسحاق: إذا قال الله تعالى: كلامي صدق» كانت التسمية 
والاسم والمسمى واحدا؛ إذ كلامه التسمية» وهو المسمى بعينه» وهو الاسم وإذا قال 


-دليل الحدوث. واختلف العلماء في تأويله» فقالت طائفة: الضمير في «صورته» عائد على 
الأخ المضروب وهذا ظاهر رواية مسلم. وقالت طائفة: يعود إلى آدم وفيه ضعف» وقالت 
طائفة: يعود إلى الله تعالى ويكون المراد: إضافة تشريف واحتصاص كقوله تعالى اة اللو 
[الشمس: 13] وكما قال في الكعبة: بيت الله ونظائره. والله أعلم. 

(1) البیت سان بن ثابت رضي الله عنه» شاعر الني » بحدح به الي # «ديوان حسان» (ص306). 


34 مقدمة المصتة 


الواحد منا: الل فالتسمية عين الاسم» والاسم هو السمى» وذکر کلاماً E‏ 
الأنصاري في كتاب «المقنع» له. 

وقال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: وله الأسْماءُ الْحُسْتى 
(الأعراف: 180]: فيه ثلاثة أقوال» قال بعض علمائنا: في ذلك دليل على أن الاسم هر 
السمی؛ لأنه لو کان غیره لوجب أن تکون لغر الله تعانل. 

قلت: وقد حكى هذا القول القشيري» وهو قول أبي عبيدة وسيبويه والقاضي 
لسان الأمة وارتضاه الأستاذ أبو بكر [ابن فورك] وغيره من المتأحرين» وتحصيل القول 
فيه: أن القائل إذا قال: الله عام» فقوله: عالم» دال على الرب الموصوف بكونه عالما 
فالاسم كونه عالاً وهو المسمى بعينه» وكذلك إذا قال: الله خالق» فالخالق هو الرب» 
وهو بعينه الاسم» فالاسم عندهم هو المسمى من غير تفصيل. 

قال القاضي”" في «تهيد الأوائل»: والذي يذهب إليه أل الحق أن الاسم هو 
اللسمى نفسه» أو صفة له تتعلق به» أنه غير التسمية. وزعمت المعتزلة ومن وافقها من 
أهل الأهراء والبدع أن الاسم غير المسمى ونه قول الملسمى وتسميته لما سمي. 

قال القاضي: والدليل على صحة ما قلناه أن أهبل اللغة الذين هم العمدة قد 
صرحوا بذلك وقالوا: إن الاسم هو المسمى نقسه وبذلك كان يقول أبو عبيدة وغيره 
من أهل اللغة وأنشد أبو عبيدة في ذلك: 

إلى الحؤل ثم ام السُلام علَيْكمَّا ومن يك حَولاً كاملا فقد ادر 

قالوا: وإيما أراد باسم السلام: السلام نفسه فكيف يكون الاسم هو التسمية الي 
هي قول المسمي» ويدل على ذلك قول الله تعالى: ما عدون من دونه إلا أمْمَاء 
سمیتموها4 [يوسف: 40] فأحبر انهم يعبدون EY‏ دون الكلام والقول الذي 
هو التسمية. 

فإن قالوا: إنغا عنی بقوله ما تعبدون من دونه إلا أصحاب الأسماء ومن له الأسماء. 


(1) يريد الإمام ابن العربي - رحه الله تعالى. 
(2) قائله لبید. 
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قيل هم: إنغا يجب صرف الكلام عن ظاهره إذا كانت دلائل العقل والسمع تمع 
من استعماله على ما ورد» ولا حجة تمنع من استعمال الكلام على ظاهره بل الحجحج 
تو جب ذلك وتقتضیه» فسقط ما قالوه من تأويلهم. 

قال أبو القاسم الأنصاري: وذهبت المعتزلة إلى التسوية بين الاسم والتسمية 
والوصف والصفة» والتزموا على ذلك بدعة شنعاء وقالوا: م يكن للباري سبحانه في 
الأزل صفة ولا اسم» فإن الاسم والصفة قول المسمين والواضعين ولم يكن في الأزل 
قول عندهم. ومن زعم أنه لم يكن لله سبحانه في الأزل صفة الألوهية فقد فارق الديسن 
وراغم إجماع المسلمين. 

والدليل على أن الاسم يغاير التسمية» وأنه يراد به الملسمى وأن التسمية ترحع إلى 
الأقوال آي من تاب الله تعالى منها قوله: إا زكرا إا برك بغلام اْمُة ّى 
رمريم: 7. ثم قال: إا يى خن الكتاب فة4 مريم: 12) فلو كان الاسم غير السمى 
لكان المنادى غير بجحيى» وذلك لا جوز» وقال تعاى: إوَمَبَشراً برّمُول يأتي مِن بَعْدِي 
اسْمَة أحْمَد رالصف: 6) فأخبر أن اسم الرسول يو أحمدء وأحمد ا نفسه دون 
قول القائل وتسمية المسمى» وقال: سبح اسْم رَبك الأعلّى ولاعلى: 1) وإغا المسبّح 
وحود الإله تعالى دون ألفاظ الذاكرين» وقال عر من قائل: ارك اسم ربكي 
رلرحهن: 78 وامعنى تبارك ربك. وقال تعالى في ذم عبدة الأوثان: فما عدون مِن دونه 
ب اُمسْمَاءٌ سَمُيْمُوهَا) ريرسف: 40] ومعلوم أن عبدة الأوثان ما عبدوا اللفظ والقول 
الذي هو هبل واللات والعزى وإنغا عبدوا المسمى بالتسميات. 

القول الثاني: قال آحرون المراد به التسميات لأنه سبحانه واحد والأسماء جمع. 

قلت: ذكر الإمام أبو محمد بن عطية في تفسيره أن الأسماء في الآية معنى 
التسميات إجاعاً من التأولين لا يجوز غيره قال القاضي أبو بكر: وتأويل قول النبي جو 


(1) وهو المفسر الفقيه ‏ من أعلام المالكية» عبد الىق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية (ت - 
2ه). صاحب تفسير «المحرر الوحيز». 
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«لله تسعة وتسعون اما من أحصاها دخل اة اي ان 8 تسمية 
بلا حلاف» وهي عبارة عن كون الله سبحانه وتعالى على أوصاف شئى» منها ما 
يستحقه لنفسه» ومنها ما يستحقه لصفة تنعلق به» وأماؤه العائدة إلى نفسه هي هو» ونا 
تعلق بصفة له فهي أسماء له» ومنها صفات لذاته» ومنها صفات أفعال» وهذا تأويل قوله 
تعالی: وله الأسْمَاءُ الحُسْنى فَاذعُوهُ بھا4 [الأعراف: 180] أي التسميات الحسنى. 

قال القاضي: ويوضح هذا أنه قال: «هو وتر يحب الوتر» فأحبر أن له أسماء 
وهو وتر» وتدل على أن المراد بالأسماء التسميات» وأن المسمَى هو الواحد الفرد الوتر. 

قال القاضي: ونحن م نقل إن كل اسم هو المسمّى بل الاسم رعا كان المسمَّى 
وریا کان غیر المسمّی وریا لا یکون هو ولا غیره. 

قال ابن الحصار: وني هذه الآية وقع الاسم على المسمى» ووقوعه على التسمية 
فقوله: ولب وقع على المسمى» وقوله: [الأمْمًَاءًي وهو جمع اسم واقع على 
التسميات يدل على صحة ما قلناه. قوله: وإفاذعوة بها فاهاء في قوله: إفاذغوةي 
تعود على المسمى سبحانه وتعالى فهو المدعو. والماء في قوله: (إبهًا@ تعود على 
الأسمايی وهي التسميات الي يدعى بها لا بغيرها هو الذي يقتضيه لسان العرب» ومغل 
ذلك قول رسول الله : «لي خسة أسماء أنا محمد وأحمد»” الحديث. 

القول الثالث: وقال آخحرون منهم: وللّه الصفات. 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الشيخين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) جزء من الحديث المتقدم. 

(3) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (16734) والبخاري (4896) ومسلم (2354) والترمذي 
(2840) والطيالسي (924) والطبراني في «الكبير» (1525) وعبد الرزاق (19657) وان 
حبان (6313) والآجري في «الشريعة» (ص - 462)» وغيرهم من طريق محمد بن حُبير بن 
مُطعم» عن أبيه رضي الله عنه» قال: معت رسول الله # يقول: «لي أسماء أنا قحد وأنا 
أحمد» وأنا الماحي الذي حو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناسٌ على قدمي» وأنا 
العاقب» لفظ البخاري. 
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قال ابن العربي: حقيقة الاسم؛ كل لفظ حعل للدلالة على المعنى إن م يكن 
شتقاء فإن كان مشتقا فليس باسم» إنما هو صفة» هذا هو قول النحاةء فالعا لم عندنا 
اسم كزيد اسم لكن أحدهما يدل على الوجود والآخحر يدل على الوحود ومعنى معه 
زائد علیه. 

قلت: وبيان ذلك أنك إذا قلت: زي مثلاًء فهو يدل على ذات متشخصة في 
الوحود من غير زيادة ولا نقصان» فلو قلت مغلاً: العا )» دل هنا على تلك الذات 
منسوبة إلى العلم» وهكذاء ومن هنا صح عقلاً أن تكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة ولا يوحب تعداداً فيها ولا تكثيرأًء وكذلك الصفات من القدرة والإرادة» وغو 
ذلك م تسم .ما مميت به من قولنا: قدرة وعلماً وإرادة» وإغغا ميت بذلك تحديداً 
وتوقيفاً بالكتاب والستة وإجماع الأمة وسميت أيضاً .عا ميت به للتفرقة بين مقتضياتها 
وليعرف كل موجود .عقتضاه من الصفات» فيضاف إليها والفاعل امريد العام واحد 
أحد» وصفاته كلها واحدة لا احتلاف فيها ولا تغاير بوحه من الوجوه» إنما احتلفت 
وتغايرت للمقدورات والمعلومات والمرادات في أنفسهاء وهكذا جميع المقتضيات» 
فكذلك فلتعقد في الأسماء» هذا قول علمائنا - رحمة الله عليهم - قالوا: وقد غلط من 
قال: إن الاسم هو المسمى حقيقة كما قالته طوائف من جهال الحشوية”"» فإنهم 


(1) الحشوية: قوم تمسّكوا بالظواهر فذهبوا إلى التحسيم وغيره» يُجرون آيات الله على ظاهرهاء 
ويعتقدون أن هذا الظاهر هو المراد منهاء فإذا حاء لي القرآن أن لله تعالى يدا ووحهاً فإنه تعالى 
تکون ا في حلقات الحسن البصري» و“معهم يتكلمون بالحشو 
والسقط» وكانوا يقولون مثلا: إن اللي # مات ولم يستخلف من يجمع الكلمة» وبجفظ 
الدين» ويرشد الأمة» ويدفع عن بيضة الإسلام - فامتعض لما “معه منهم» وأمر أصحابه فقال: 
روا هؤلاء إلى حَشا الحلقة - فهم لذلك الحشوية (بفتح الشين). 
أو أنهم منسوبون إلى حشو الكلام» وهو الزائد الذي لا طائل تحته» فهم لذلك الحشرية 
(بسکون الشین). 
ورعا لأنهم جحسّمة أجازوا على الله املامسة والمصافحة» وأثبتوا له الح ركة والانتقال» والح 
والحهة والقعود والاستقرارء وقالوا: إنه تعالى حسم أو على صورة حسم الإنسان» والجحسم 
حشو» فسموا على هذا القياس حشوية (بسكون الشين أيضاً).- 
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صرحوا بذلك واعتقدوه حتى ألزموا على ذلك أن من قال: سم مات» ومن قال: نار 
احترق» ومن قال: حلو امتلاً فمه حلاوة. 
وأما من قال من النحويرن والمتكلمين: الاسم هو المسمى فحاشاهم أن يريدوا 
هذه الحماقةء وإنا أرادوا أنه هو من حيث إنه لا يدل إلا عليه» ولا يفيد إلا هو. 
قال ابن الحصار: نقل أهل المقالات اختلافاً بين أهل السنة والمبتدعة» فزعموا أن 
أهل السنة يقولون: الاسم هو المسمى» أهل البدع يقولون: الاسم غير المسمى وظاهر 
هذا الاحتلاف في الاسم والمسمى هين المدرك وباطنه عسير المسلك» وذلك أن من ينفي 
الصفات من المبتدعة يزعم أن لا مدلول للتسميات إلا الذات» ولذلك يقولون: الاسم 
غير المسمى ومن يثبت الصفات يثبت للأسماء مدلولات هي أوصاف الذات» وهي غير 
العبارات» وهي الأسماء عندهم والحتق في هذا أن نقول: الاسم لفظ مشتك تارة يطلق 
على التسمية» وتارة يطلق على المسمى» وكذلك التسمية قد يراد بها اللفظ الدال على 
الملسمى» وقد يراد بها حالة وضع اللفظ من المسمّي للمسمًى» والاستدلال على هذا 
الاشاراك وحوده في كتاب الله تعالى» وفي لسان العرب» وتحقيق الخحقيقة والجحاز من 
ذلك لا يتعلق به حکم شرعي. 
قال ابن عطية: الاسم كزيد وأسد وفرس يرد في الكلام يراد به الذات كقولك: 
زيد عام والأسد شجاع وقد يراد به التسمية ذاتها كقولك: زيد ثلاثة أحرف» ففي 
الأول يقال: الاسم هو المسمى .معنى يراد به المسمى» وقي الثاني - لا يراد به المسمى» 
وأما اسم الذي هو ألف وسين وميم فقد يجري في لغة العرب بحرى الذات» يقال: ذات 
ونفس واسم وعين ععنى» وعلى هذا حمل أكثر العلماء قوله تعالى: طح اسم رَبك 
-وقيل: المراد بالحشوية طائفة لا يرون البحث في آيات الصفات الي يتعذر إجراؤها على 
ظاهرهاء ويقولون: إن تفسيرها أو تأويلها يتجاوز إدراكهم» والكلام فيها على ذلك حشوء 
أي لا طائل منه» والأحرى التوقف عن ذلك وتفويض تأويلها إلى الله وحده. 
وقيل: بل الحشوية طائفة يطلقون الحشو على الدينء فإن الدين يتلقى من الكقاب والستة 
وهما حشو» أي واسطة بين اله ورسوله وبين الناس.. وانظر أحي الكريم بقية الكلام في 
«موسوعة الفرق والجماعات...» د. عبد المنعم الحنفي (ص 295-294). 
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الأغْلّى رااعى: ا ارك اشم رَبك ذِي الْجَلال وال کرام [الرحمن: 78] 
م عدون مِڻ دونه ب أَسْمَاءَ سَمُيَْمُوها آم وآباؤ کي [بوسف: 40] وعضده وطمذا 
يقول لبيد: 
إلى الول اسم للام EEE‏ 

وقالوا: إن لبيد أراد المحبة» وقد يجري اسم في اللغة مجرى ذات العبارة وهذا 
الأكثر من استعمالما ومنه قوله تعالى: وِرَعَلْمَ آدَمَ الأَسْمَاءً كلها رالبقرة: 31) على 
أشهر الأويلات» وقول النبي #: «إن لله تسعة وتسعين اماً» وعلى هذا النحو 
استعمل النحويون الاسم في تصاريف أقواهم. 

والذي يتنخحل من هذا أن الأسماء قد تحيء يراد بها ذوات المسميات» ولي هذا 
يقال الاسم هو المسمى» وقد تجيء يراد بها ذواتها أنفسها لا مسمياتها. قال ابن عطية: 
ومر بي أن مالكاً - رحمه اله - سل عن الاسم أهو المسمى؟ فقال: ليس به ولاهو 
غیره E‏ في كل موضع» وهذا موافق لا قلناه. 

قلت: وهذا كما ذكرناه عن القاضي أبي بكر بن الطيب فاعلمه. 

وقال الأقليشي: الاسم عند الأشعرية هو المسمى والصفة هي الموصوف 
والتسمية غير الاسم والوصف غير الصفة والمحالف يقول بخلاف هذاء وكلّ تأول 
الكتاب على مذهبه فحمل المحالف قول الله تعالى: ولل الأَمْمَاءُ الحسْنىي 
رالأعراف: 180] على ظاهره» وقال: الذات واحدة والأسماء كثيرة. 

وحهمله الأشعري على وجهين: أحدهما أنه يوقع الاسم موقع التسمية وهذا سائغ 
قي العربية. 

والثاني: أن يريد بالأسماء الصفات والأفعال» وهي عندهم متعددة» واسم الصفة 
هو الصفة واسم الفعل هو الفعل عندهم» وقوله تعالى: سبح ْم رَبَلكَ الأعَلىي 
[الأعلى: 1] حمله الأشعري على أن المسبح هو اله تعالى» لأن الاسم عين الملسمى» وحمله 
الملخالف على وجحهين: أحدهما: أن الاسم هنا صلة ويكون أمر بتنزيه الاسم الذي هو 
عبارة عن الذات كما أمر بتنزيه لصحف إحلالاً للقرآن. 


وقوله تعال: فما تعْدُون من دونه إلا أَسْمَاءَ سَمَيبّمُوهًا) (يرسف: 40) حمله 
الأشعري على الأشخاص العبودة إذ 0 لا تعبد» وله المحالف على أنهم كانوا 
يتوحهون بالعبادة إلى ما لا حقيقة له في الألوهية» وهم قد سمّوها آلهة كأنهم عبدوا 
ألفاظاً لا حقائق تحتها ولذلك قال: [ْسَمَيْعمُوها انعم آباؤكم ما نَل الله بها مِنْ 
سُلْطًان ريرسف: 40 وقد قال بكل قول كثير من أهل اللسان» ولكن التحقيق في 
الوضع الحقيقي ولي صناعة اللسان أن الاسم غير التسمية» والوصف غير الصفة» على 
ما قالته الأشعرية. 

ويبقى الكلام في الاسم والصفة هل هما عين المسمى والموصوف؟ وهذا إلى نظر 
الناظر مصروف» فإن أراد الحروف فهي محدثة» وإن أراد المعاني الإهية فهي قلبعة» وهذا 
تلخيص هذه المسألة الجسيمة. 

وقال ابن الحصار: قوله تعالى: تارك اسْم رَبك ذِي الْجَلال والإكرام¢ 
رالرحمن: 78) تبارك تفاعل من الب ركة ومعناه عظمت ب ركته وكثرت منفعته لأوليائه» 
والاسم هنا المراد به التسمية الدالة على ما يحب لله تعالى فيه احتمال» وبحسب 
الاحتمال اختلف القراء قي إحراء صفة الرب عليه» وعلى المضاف إليه» فمنهم من رفي 
ومنهم من حفض» وكلا القراءتين ثابت في السمع» وذلك يدل على أن الاسم قد يراد 
به التسمية» وقد يراد به المسمى. ولم يختلف القراء قي إجراء النعت على الوجه بالرفع قي 
أول السورة وهذا يدل على أن الوحه هنا على بابه المراد به وجه الله تعالى الذي يلقى 
المؤمنون عندما ينظرون إليه فيستبشرون بحسن الحزاء وجميل اللقاء وحسن العطاء. 

قال: وأما قوله حل وعز: سبح امم رَبك الأعْلّى) رالاعلى: 1 فلا إشكال أن 
المراد بالاسم ها هنا المسمى؛ ا ا ك ا 
ورعايتها وصونها وحهايتهاء فإنا لم نؤمر بتسبيحها وتقديسهاء لأن التسمية منا ولا محل 
تسبيح الحوادث وتزيينها ولا أن نعظمها.عفل ما نعظم حالقها؛ لأن ذلك يؤدي إلى 
عبادتها وإحراجها عما وحب هما ولو حاز تسبيح الأماء وتقديسها لجاز أن نكتبها في 
رقعة أو غير ذلك ثم نعتكف عليها بالتسبيح والتقديس» وذلك شنيع من القول باطل قي 
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الاعتقاد والعملء وإنما الذي يجب علينا حفظها ورعايتهاء وأن ننقص من ينقصها ونرفع 
من رفعها تعظيماً لدلالتها على ما دلت عليه» ونقبّلها كما نقبّل الحجر الأسود ولا 
نسبحه ولا نقدسه بل نقول كما قال عمر رضي الله عنه: واللّه إني لأعلم أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله ب بلك ما قبلتك. 

وقد ذكر القشيري في هذا قصة بسر الحاقي ورؤياه» وإغا الأعمال بالنيات. 

قلت: وقد روي في هذا امعنى حديث مرفوع عن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنه - قال: قال رسول الله : «ما من كتاب يلقى بمضيعة من الأرض فيه اسم من 
أسماء الله تعالى إلا بعث الله عز وجل سبعين ألف ملك يفظونه بأجنحتهم ويقدسونه 
حتی ببعٹ الله عز وجل ولیاً من أولیائه یرفعه» ومن رفع کتاباً فيه اسم من أسماء الله 
عز وجل رفع الله امه في عليين وخفف عن والديه العذاب وإن كانا مش ركين»'. 

وروی إبان عن نس قال: قال رسول الله #: «من رفع قرطاساً فيه بسم الله 
الرحمن الرحيم إجلالاً لله عز وجل أن يداس كتب عند الله من الصديقين وخفف 
عن والدیه وإن کانا مشر کین». 

وقال أبو حامد: فإن قيل: فقد قال الله تعالى: سبح امم رَبك الأغلّى) رلاعلى: 1 
والذات هي المسبحة من الاسم. قلنا: الاسم هنا زيادة على سبيل الصلة» وعادة العرب 
.عثله حارية» وهي کقوله: ليس کله شَيْءٌ4 رلشرری: 11 فالكاف زائدة. 

قال أبو بكر بن العربي: وقد اتفق علماؤنا على أن قوله فام في قوله: 
تارك اسم رَبك رلرحن: 78 صلة في الكلام» أي زائدة والمعنى: تبارك ربك. إذ لا 


(1) موضوع رواه الطبراني في «الصغير» (403)» وتعقبه بقوله: لا يُروى عن علي إلا بهذا 
الإسناد» تفرد به زهير بن عباد. وفيه الحسين بن عيد الغفار» كذاب يضع الحديث. 
وأورده الهيثمي لي «محمع الزوائد» (4/6846) وعزاه للطبراني في «الصغير» وقال: وفيه: 
الحسين بن عبد الغفار» وهو مازوك. 

(2) موضوع» ذكره الشوكاني في «الفوائد الجموعة في الأحاديث الموضوعة» رقم (872)» وتعقبه 
بقوله: وفي إسناده من قيل: إنه كذاب» وقيل: متروك. 
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يصح أن يكون هذا المعنى المعبر عنه بتبارك إلا الله وحده» وكذلك قالوا في قوله تعالى: 
سبح اسم ربك الأَعلى راعى: ا إن اسم صلة والمعنى: سبح ربك. وإنما قالوا 
ذلك لاعتقادهم أن التسبيح والتنزيه لا تصح إضافته إلى اسم الله تعالى. وهذا ضيق 
نطاق عن تحقيق المعاني» فإن اسم الله تعالى الذي يذكر حقه أن يدس ويعظّم ويره 
ويكرّم ويؤمن به ولا يلحد فيه كما أن الرب يستحق ذلك سبحانه» واستحقاق أسمائه 
لذلك إنغا هو لحرمتها بكونها أسماء له وح اسم الله تعالى أن يضاف إليها التفع 
وال ركةء قال الله تعالى: اَل اسْم رَبك قيل: معناه تقدس» قاله الفراء. وقيل: 
تعاظم» وقيل: تفاعل من البركة قاله الزجاج”. 
الفصل الثاني والعشرون جه 

وتکلم الناء ابا في الأسماء المشتقة الراحعة إلى الفعال كالخالق والرازق 
والمْصور وشبهه. 

فقال قوم: يوصف بأنه حالق في الأزل؛ لأحل وصفه لنفسه بذلك؛ لأن معنى 
قوله: إنه خالق أي سيخلق» وقد جاء في لسان العرب خالق .ععنى يخلق» وفاعل ععنى 
سيفعل كثيرأء وقد قال تعالى للملائكة: إن خاق شرا مِنْ طِین) [س: 71 قبل أن 
يخلقه» وكأن المعنى إني سأحلق» فالاسم قديم والوصف ل يزل والفعل حادث» وإذا 
حدث الفعل م يتجدد اسم فافهموا ترشدوا. 

وقال قوم: لا يوصف» وزعموا أنها لو كانت لله تعالى صفات لوحب أن 
تکون أفعالاً. 

وامتنع بعضهم من أن تكون أسماء الخالق سبحانه مشتقة؛ لأنها لو كانت أسماؤه 
مشتقة لدلت على الفعلية» وذلك يقتضي حدث الصفات» واتصاف الخالق بالحوادث 


(1) والزحاج هو إبراهيم بن السري ‏ الملقب بالزجاج» صاحب كتاب «معاني القرآن» أحذ عنه 
القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (ت - 311ه). 
وقد جاء في تفسيره لسورة الأعلى» قوله عر وحل: سح امم رك الأغلّى) أي نره ربك 
عن السوء» وقل: سبحان ربي الأعلى. «معاني القرآن» (315/5). وانظر ترجمته لمة. 
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حال» وهذا يرده ما أضافه سبحانه لنفسه من الأفعال الماضية والمستقبلة» فقال: علم 
ويعلم وتاب ويتوب وأراد ويريد» وأمثال ذلك في القرآن كثير وهي مأحوذة من 
المصادر ودالة عليهاء يدل ذلك على عدم اتصاف الخالق سبحانه كما قال حهم 
وشيعته؟ تعالى الله عما يقول المبطلونء وإغا هذه الألفاظ دلالات ووسائط بها يتورصل 
المحلوق إلى الفهم عن خالقه فلا يضرنا تصريف هذه الألفاظ واشتقاقها إذا علمنا بأدلة 
العقول الفرق بين مدلوها من المخحلوقات وخالقها. 

قال أبو حامد: الخالتق يطلق .معنيين: أحدهما - ثايت في الأزل قطعاً. والفاني _ 
منفي قطعاًء ولا وجه للحلاف فيهما؛ إذ السيف يسمى قاطعاً وهو في الغمد» ويسمى 
قاطعا عند حال حز الرقبة» فهو ثي الغمد قاطع بالقوة» وعند الحز قاطع بالفعل» والماء 
في الكوز مرو» ولكن بالقوة وفي المعدة مرو بالفعل ومعنى كون الاء في الكوز مروياً أنه 
بالصفة الي بحصل بها الإرواء عند مصادفة المعدة» وهي صفة المائية» والسيف في الغمد 
قاطع أي هو بالصفة الي بحصل بها القطع إذا لاقى الحل وهي الحدةء إذ لا يحتاج إلى أن 
يستجد وصقاً آحر في نفسه. 

فالبارئ سبحانه خحالق بالمعنى الذي به يقال: الماء في الكوز مرو وهو أنه بالصفة 
الي صح بها الفعل والخلق» وهو بالمعنى الثاني غير خالق أي الخلق غير صادر منه» 
وكذلك هو في الأزل على المعنى الذي يسمى به عالماً وقدوساً وغير ذلك» وكذلك 
يكون في الأبد سمه غيره بذلك الاسم أو م يسم . 

م الفصل الثالث والحشرون ٠)‏ 

واحتلفوا قي إعراب أسماء الله تعالى المشتقة إذا جاءت تابعة لاسم الله سبحانه في 
مثل: بسم الله الرحمن الرحيم» فمنهم من يعربها نعوتاً مراعاة للاشتقاق» ومنهم من 
يعربها أبدالاً وخرحها عن تبعية الأوصاف والنعوت فيصيرها كالأماء ابحامدة تقول: 
زيد عالم» كما تقول: زيد أحوك» ومثل هذا الظرف المتمكن الذي يتصرف بوجحوه 
الإعراب» وتدحل عليه العوامل منتقلة من إعراب إلى إعراب. تقول: طاب مكانك 


(1) «المقصد الأسنى» للغزالي (رص 18-17). 
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واتسع موضعك» وأن يومك مبارك وساعتك طيبة» والشهر مبارك» والمكان واسع» 
وإذا جاءت ظروفاً في مواضعها حاءت منصوبة وأعربت ظروفاً وعلى هذا المعنى حاء 
قول لبيد: 
َقَدَّت كلا القَرْحَيْنِ ERE AES _ EAS‏ 
برفع أمام وحلف على الخبر» وقال حسان بن ثابت: 
فصرنا وما يى آنايِن َة مَدى لخر إلا حبريل امام“ 

فرفع أمامها على ما بينا. 

قال ابن الحصار: ووجه التحقيق في هذا أن تعلم أن الصفة إذا لزمت موصوفاً 
بعينه وتخصصت به لحقت عند الحققين بالأماء» وقربت من العلمية وخحرحت بذلك 
عن معتاد الصفات» وذلك كوصف السيف بالأبيض والرمح بالأسمر والفرس بالأدهم 
وأمثال ذلك ما قد لزم موصوفاً بعینه حتی تعرف به وصار له کالاسم العلم فلما کانت 
مدلولات هذه الأسماء لازمة للخالق سبحانه لا توحد لغيره وتعرف بها تعرف سائر 
المسميات بالأسماء الأعلام إذ كانت ذات الخالق سبحانه لا تدرك في هذه الدار 
بالأبصار وإنا تعرف بنعوتها الخاصة وصفاتها الي تعلقت بها الأفعال وافتقرت إليها 
سائر الخليقة حرت بحرى سائر الأسماء الأعلام وهذا الاعتبار قال الله تعالى: وله 
الأَسْمَاءُ الخسننىي (الأعراف: 180) وقال رسول الله 4: «إن لله تسسعة وتسعين 
اما» فأحرى جميعها بجرئ واحداً في الاسمية وإن كان منها اسمه الله ومنها امه 
الرحمن الرحيم والحكيم والعليم وسائر الأ ماء الدالة على نعوت معلومة وصفات بينة» 
وذكر كلاماً قال في آحره: ويا سعادة والله من جمع في هذا المعنى بين المنقول وا لمعقول 
وبين مختار فصحاء العرب وأهل الأصول. 

الفصل الرابح والعشرون ج٠‏ 


واحتلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين: 


(1) قائله كعب بن مالك كما جاء في «لسان العرب» (535/1). 
(2) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد تقدم أكثر من مرة. 


مقدمة لصتف 45 


فقال البصريون: هو مشتق من السمو وهو الرفعة» لأن الاسم يسمو بالملسمى 
فيرفعه عن غيره» وهذا قول الزحاج"» وقال غيره: إما يسمى الاسم اماً؛ لأنه علا 
بقوته على قسمي الكلام» إذ الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام اسم وفعل وحرف» جاء 
لمعنى» والاسم أقوى الكلام بالإجماع فلعلوّه عليها سمي اسما يقال منه سما يسمو فتضم 
السين من قولك سمو وسمي فتكسر السين. وقال الكوفيون: إنه مشتق من السمة» وهي 
العلامة؛ لأن الاسم علامة لمن وضع عليه» فأصل اسم على هذا وسم. 

والأول: أصح لوجهين: أحدهما أنه يقال في التصغير سُّمَّي» وفي الجمع أسماء 
والحمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصوهاء فلا يقال: وسيم ولا أوسام. 

الثاني: فائدة الخلاف فمن قال: الاسم مشتق من العلو يقول: لم يزل الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الخلق وبعد وحودهم وعند فنائهم لا تأثير هم في أسمائه وصفاته 
وهو الحق» وعلى قول من قال: الاسم مشتق من السمة يقول: كان الله في الأزل بلا 
اسم ولا صفة فلما حلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات وإذا أفناهم بقي بلا اسم ولا 
صفة وهذا قول المعتزلة. 

الفصل الخامس والعشرون ٠)‏ 

لا حلاف بين أهل الحق أن الصفات الذاتية ليست غيرية» فإن التغاير يناقي 
الوحدة الحقيقية. 

وقد قال بعض الأشعرية: إنها ليست هو ولا غيره» وهنه العبارة عند المخالف 
غير صحيحة قإنها إذا م تكن هو كانت غيره» وإذا لم تكن غيره كانت هو؛ إذ ليست 


(!) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل الزجاج النحوي. (311-241ه) كان 
من أهل العلم بالأدب والدينء إمام بحمع على إمامته» كان يخرط الرَجَاج في بغدادء وإليه 
نسبته» بأحر يسير» درهم ونصف الدرهم اي اليوم» ولكن روحه العالية» ونفسه الطموح 
دفعت به إلى طلب العلم فترك صناعة الزحاج» واشتغل باللغة والأدب» منزددا على علماء 
بغداد الأعلام وما أكثر ما كانت تعسج بهم مدينة السلام» مأوى الخلافة العباسية» وقبلة 
العلماء من الشرق والغرب على السواء» فلا غرو أن ينبغ فيها من تبغ من العلماء الذين 
افتخحرت بهم على مدى الأيام» من أمثال المبرد وثعلب» حاملي لواء مدرسي البصرة والكوفة. 
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بينهما واسطةء وقائل هذا من الأشعرية إا نظر إلى الصفات الذاتية فلما كانت عنده 
حقائق للذات ومعاني قائمة بها و لم تكن أغياراً قال: إنها ليست هي الذات ولا غيرها 
إذ لو كانت عين الذات م يكن في الذات غير الذات» ولو كانت غيرها لكانت محدثة» 
إذ غير الله حدث» فباين بهذا الاعتقاد المعتزلة وضلالة الكرامية. 

وأما الصفات الفعلية فمن الأشعرية من قال: هي ذاتية» ومنهم من قال: هي 
غيرية» وهو مذهب حققيهم. 

قال الأقليشي: وهذا الاحتلاف إغا هو بحسب النظرات» فمن نظر إلى اقتدار اله 
تعالى ثي الأزل على الخلق والرزق وكل فعل» ورد صفات الأفعال إلى القدرة ولم ينظر 
إلى الأسماء المشتقة من الأفعال قال: يسمى الله خالقاً ورازقاً في الأزل لاققداره على 
ذلك کا الت ن انه قال رللا ق الإناء مروا لك ا ال 
ومن نظر إلى حدوث الأفعال واشتقاق الأسماء فيها قال: لا يسمى اله خحالقاً في الأزل 
ولا رازقاً» لأنه لم يكن في الأزل حلق ولا رزق» وإنغا أحدث هذه الأفعال واشتق لنفسه 
منها أسماء فكانت الأسماء الفعلية غيرية لا ذاتية وقد تقدم هذا. 

+ الفصل السادس والعشرون ٠)‏ 

لا حلاف أن الاسم الواحد قد يرد على مفهومات ولا ينبغي أن تختلف قي أنه 
ليس في الأماء الحسنى ترادف وأن كل اسم منها ختص عفهوم كالواحد والأحد 
والغفور والغافر والغقار والعليم والخبير وشبههاء وقد قال الله تعالى: «الكبرياء ردائي 
والعظمة إزاري» فرق بينهما فرقاً يدل على التفاوت مع أن كل واحد من الرداء 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (7382) والبخاري ثي «الأدب المفرد» (552) ومسلم (2620) وأبو داود 
(4090) وابن ماجه (4174) والطيالسي (2378) وغيرهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما. 
وقد حاء في رواية أحمد من حديث آي هريرة» قال: قال رسول الله خد: «قال الله عر وجلً: 
الكبرياء ردائي والعزة إزاري» فمن نازعني واحداً منهماء ألقه في النار». 
وانظر أخحي الكريم ما جاء في كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية» في هذا الحديث مع شرحه. 
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والإزار زينة للابس» ولكن الرداء أشرف من الإزارء ولذلك جعل مفتاح الصلاة «الله 
أكير»» ولم يقم عند ذوي البصائر النافذة «اللّه أعظم» مقامه. 

وكذلك العرب تفرق بين اللفظين في استعماها فتستعمل الكبير حيث لا قستعمل 
العظيم» ولو كانا مترادفين لتواردا في كل مقام تقول العرب: فلان أكبر سنا من فلان 
ولا تقول: أعظم» وكذلك المحليل غير الكبير والعظيم فإن الجلال يشير إلى صفات 
الشرف على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الفص السابح والعشرون ٠‏ 

قال ابن الحصار: واحتلف في معنيين: 

أحدهما: هل ما يدل عليه كل اسم من أسمائه الحسنى صفة قائمة بذات الخالق 
سبحانه موجحودة کعلمه وقدرته وحیاته وسائر ما قام عليه الدليل من صفاته أم هي 
أوصاف ونسب ليست بصفة قائمة بالذات؟ 

والمعنى الثاني: هل يجب لنا أن نبت صفة غير ما أثبته المتقدمون من أئمتنا أم 
نقتصر على ما تقدموا له ولا نتعداه؟ 

وقد تمدح الفقيه أبو بكر بن العربي» بأن ضضم الأسماء كلها إلى السبع الصفات» 
وزعم أن لا مدلول عليها في العقول والمنقول جميعاً ويعيٰ بالصفات السبع: الحياة 
والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر» وقد تكلف - رحمه الله - رد جميع 
الأماء ومفهوماتها إلى الوحود وإلى هذه الصفات. 

قال ابن الحصار: وليس في هذا الباب إجماع ولا حجة بالغة» ولا دلالة قاطعة 
تدل على حصر الصفات القائمة بالذات ولا معنى لرد جميع الأسماء ومفهوماتها لسبع 
صفات كما قال» ولا حجة لمن فعل ذلك والذي نعتقده أن كل اسم يدل على صفة 
يدل عليها وجه من وجوه الافتقار في الفعل فهي موحودة إذ بهذا الاعتبار أبتنا العلم 
والقدرة وسائر ما دلت عليه وجوه الافتقار» وبهذه الطريقة أثبتنا الكلام والسمع 
والبصر» وهذا طرد المعقول والمشروع» وما لم يدل عليه وجه من وجوه الافتقار فهو 
راحع إلى نفي النقائص» وإما إلى إضافة نسب أو إلى الأفعال. 
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الفص الشامن والحشرون ج٠‏ 

واحتلف في تسمية الله سبحانه أسماءه بالحسنى. 

فقيل: لما فيها من العلو والتعظيم والتقديس والتطهير» فكل أمر معظم يسمى به. 

وقيل: ميت حسنى لما وعد فيها من الثواب عند الذكر للعبد» وجزيل العطاء 
عند التوسل بالدعاء. 

وقيل: ميت حسنى لكونها حسنة في الأسماع والقلوب. 

وقيل: لأنها تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وأفضاله وهذا حمد نفسه 
فقال: لحم لله رب الْعَلّمِنَ4 [الفانحة: 1] وإنما مد نفسه مما استحق واتصف به 
من صفات الحلال والعظمة والكمال» وهذه التسميات تدل على تلك الصفات» فله 
الحياة الدائمة وكل شيء هالك إلا وحهه» وله العلم امحيط الذي لا ينبغي إلا له» وله 
القدرة التامة على كل شيء» والمشيئة النافذة في كل شيء والملك الدائم» والعرة الي لا 
ترام الي لا تحب إلا له إلى سائر ما وحب له نما دلت عليه أسماؤه الحسنى. فكانت 
حسنى لحسن مدلولاتهاء وكاملة بكمال مفهوماتها فشرف الدلالات بشرف مدلوها. 

وللت دت ارت اکت ران کے رقا رک وارنا کنیا رعا 
ورعیهاء ونهی رسول الله بخ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو"'“ صوناً له عن أوضار 
العدو ونجاستهم وكذلك يشرف العام بشرف العلم» كما يشرف العلم بشرف المعلوم» 
وكذلك يشرف التاكر بشرف المذكورء والله سبحانه أشرف الموجودات وبجحسب 
ذلك تعظم المثوبة» وتطيب الجازاة وتكثر» ولكن الحسن في ذلك كله» والشرف راحع 
إلى المذكور» وهذا كله بين لا يتاج إلى برهان. 

وقد قيل: إن معنى وصفها بالحسنى معرفة الواحب في وصفه» والجائز لي نعته» 
والممتنع الحال في حقه. 


(1) روى الإمام مالك في «موطه» (979) وأحمد (4525) والبخاري (2194) ومسلم (1534) 
وأبو داود (3367) وأبو يعلى (5798) وابن حبان (4991) وغيرهم من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله کر نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء نهى البائعم 
والمشتري» ونهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدر عافة أن يناله العدو. لفظ أحمد. 
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والحسنى مصدر وصف به» ويجوز أن نقدر الحسنى فعلى مؤنث الأحسن 
کالکبری تأنیٹ الأكبرء والحمع الكَبّر والحسّن» وعلى الأول أفرد كما أفرد وصف ما 
لا يعقل كما قال: مارب اُخریي رط: 18 فيا جال وبي مع [سبا: 10)». 


الفصل التاسح والعشرون ٠)‏ 

قال ابن العربي: إذا علمتم الحسن في أسماء الله تعالى فاعلموا الحسن في أسمائكي» 
وذلك بأن يسمى المرء بأسماء الأنبياء والصالحين» وقي صحيح مسلم وغيره عن المغيرة بن 
شعبة» قال: لما قدمت نحران سألوني فقالوا: إنكم تقرعون وا حت ارون (مریم: 28 
وموسی قبل عیسی بکذا وکذاء فلما قدمت على رسول الله # ذکرت ذلك له فقال: 
«إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالين قبلهم»”'. 

قلت: وروى أبو داود عن أبي وهب الحشمي قال: قال رسول الله #: «تسموا 
بأماء الأنبياءء وأحب الأماء إلى الله عبد الله وعبد الرحهن وأصدقها حارث وهمام 
وأقبحها حرب ومرة». 

وروي أن الي # قال لرحل: «ها امك؟» قال: مرة. فأعرض عنه» وقال لآخر: 
«ها امك؟» قال: یعیش. قال: «احلب»° فدل هذا على جواز التسمية بكل اسم 


(1) رواه الإمام أحمد (18226) ومسلم (2135) والترمذي (3155) والنسائي في «الكيرى» 
(11315) والطبراني في «الکبیر» (20/986) وابن حبان (6250) وغیرهم. 

(2) رواه البحاري في «الأدب المغرد» (814) وأبو داود (4950) والنسائي (3567) وي إسناده 
عقيل بن شبيب» بحهول. 1 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام مالك (1819) في الاستعذان مرسلا عن يحيى بن سعيد» أن رسول 
الله کو للقحة تحلب قال: «من يحلب هذه؟» فقام رحل. فقال له رسول الله : «ها امك؟» 
فقال له الرحل: مَرة. فقال له رسول الله #5: «اجلس» ثم قال: «من حلب هذه؟» فقام 
رحل. فقال له رسول الله : «ها املك؟» فقال: حرب. فقال له رسول الله #: «اجلس» 
ثم قال: «من حلب هذه؟» فقام رحل. فقال له رسول الله : «ها امك» فقال: يعيش. 
فقال له رسول الله : «احلب». 
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يوافق المقاصد والأغراض المستحسنة ويجتنب الألقاب المستهجنة والأسماء المستكرهة» 
وكذلك ما يقتضي التزكية على ما يأتي بيانه في امه الزكي إن شاء الله تعالى. 

وثبت عنه - عليه السلام - أنه قال: «تسموا با مي ولا تکنوا بکنیتي»('» وروی 
حميد الطويل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «يوقف عبدان بين يدي الله 
تعالى فيأمر بهما إلى الجنة فيقولان: ربنا بم استوجبنا الجنة ولم نعمل عملا بجازينا 
الجنة؟ فيقول ربنا سبحانه هما: عبدي ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي ألا أدخل 
النار من امه أحمد ولا محمد»©. 

وروى مكحول عن أبي أمامة الباهلي عن رسول الله َو قال: «من ولد له 
مولود فسمّاه محمد حباً لي وتبرکاً بامي کان هو ومولوده في ة٥‏ وعن أبي 
هريرة قال: معت رسول الله و يقول: «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ من قبل الله 
عز وجل ألا من امه محمد فليقم فإذا اجتمعوا بين يدي الله عز وجل مر بهم إلى 
الجنة كرامة لاسم النبي ي». وروي عن الحسن البصري أنه قال: «إن الله ليوقف 
العبد بين يديه يوم القيامة امه أحمد أو محمد فيقول الله تعالى له: عبدي أما استحييتيي 
وأنت تعصيي وا مك اسم حبيبي محمد ي فينكس العبد رأسه حياءٌ ويقول: اللهم إني 
قد فعلت. فيقول الله عز وحل: يا جبريل خذ بيد عبدي فأدخله الحنة فإني أستحي أن 


-ورواه الطبراني في «الكبير» (22/277) من طريق يعيش الغفاري بلفظ قريب» وأورده 
الميثمي في «جحمع الزوائد» (8/12831) وقال: رواه الطبراني وإسناده حسن. وانظر أحي 
الكريم ما جاء ني كتابنا «أحكام المولود» فقد أتينا على هذا الباب كاملا 

(1) رواه الإمام أحمد (14231) والبخاري (3114) ومسلم (2133) وأبو داود (4965) 
والطيالسي (1730) وابن ماجه (3736) وأبو يعلى (1915) وغيرهم. من حدیث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. بزيادة: «فإنما أنا قاسم أقسم بينكم» لفظ مسلم. 

(2) موضوع» أورده ابن الحوزي في «الموضوعات» (157/1)» وقال: هذا حدیث لا أصل له. قال ابن 
حبان: صدقة بن موسی لا يحتج به» م يكن الحديث من صناعته» كان إذا روى قلب الأخبار. 

(3) أورده ابن الحجوزي ني «الموضوعات» (157/1) وقال: في إسناد هذا الحديث من قد تكلم فيه. 

(4) موضوع کسابقیه. 
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أعذب بالنار من امه اسم حبيبي عمد وي . 

رعن علي بن عوسی الرضا عن آبیه عن ده قال: قال رسول الله ي: «إذا 
ميتم الولد محمداً فعظموه ووقروه وبجلوه ولا تذلوه ولا تحقروه ولا تجبهوه ولا تردوا 
له قولاً تعظیماً محمد يل». وعن أنس قال: قال رسول الله جة: «يسمونهم محمداً 
ثم یسبونهم». ولي حدیث آخر «یسمونه محمداً ثم یسبونه»» وروی ثابت البناني 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «تسمون أبناءكم محمداً فبإاذا تميتموهم 
محمدا فبروهم وأكرموهم وعلموهم ولا تقبحوا هم وجهاً فإني أشفع لكل محمد 
وأشفع لأمتي كلها. والبيت إذا كان فيهم من امه محمد اتسع بأهله» وكثر خير 
وحضرته الملائكة» وبعد منه الشيطان» والكتاب إذا کان فیهم غلام امه محمد قالت 
الملائكة: أكرموا مي حبيب الله عز وجل»”. وروى واثلة بن الأسقع قال: قال 
رسول الله : «من ولد له ثلاثة من الولد ولم يسم أحدهم محمداً ققد جهل» وني 
طریق آخر: «من رزق مولوداً فلم يسمه محمداً فهو من الجاهلين». وعن علي بن 
موسى الرضا عن آبائه الكرام ‏ عليهم السلام - عن علي رضي الله عنه. 

ل الفصل الموفي ثلاثين ٤ه‏ 

في تفسير قوله تعالى: فوَذَرُوا الُذِينَ يُلْحِدُون في اماه رالاعراف: 180) قوله 
تعالى: يدون الإلخاد: اليل وترك القصد» يقال: ألحد الرحل قي الدين» وألحد إذا 
مال» ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته» وقرئ «يَلْحَدُون» لغتان» والإلحاد يكون 
بغلاة أوجه: 


(1) لا یصح. 

(2) موضوع. 

(3) هو کسابقه. 

(4) موضوع. 

(5) موضوع وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» (156/1)» وقال: هذا حدیث لا يصح وکل 
رجاله ثقات»› ولا اتهم به إلا ابن المعداني. 
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أحدها: بالتغيير فيها كما فعله المش ركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه 
فسمّوا بها أوثانهم فاشتقوا اللات من اللّه» والعزى من العزيز» ومناة من المنان» قاله 
ابن عباس وقتادة. الثاني: بالزيادة فيها. الثالث: بالنقصان منها كما يفعله الجهال الذين 
يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغر أسمائه» ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى 
غير ذلك ما لا یلیق به. 

قال ابن العربي: فحذار منها ولا يدعو أحدكم إلا عا في كتابالّه» والكتب 
ا لخمسة وهي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي» فهذه الكتب الي يدور 
الإسلام عليهاء وقد دحل فيها ما ني الموطأً الذي هو أصل التصانيف وذروا ما سواها 
ولا يقولن أحدكم أختار دعاء كذا وكذاء فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق 
رسوله ي ومعنى الزيادة في الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيل فإن المشبهة وصفوه ما نم 
يأذن فيه» والمعطلة سلبوا ما اتصف به» ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين 
طریقین» لا بتشبیه ولا بتعطیل. 

وسئل الشيخ أبو الحسن البوشنجي عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات» وقد قيل في قوله تعالى: وروا الَذِينَ بُلْجِدُون) 
[الأعراف: 180] معناه ات ركوهم - ولا تحاحوهم ولا تعرضوا هم فالآية على هذا منسوخحة 
بالقتال» قاله ابن زيدء وفيه بعد؛ لأن الحزية يبذلون على ذلك والرق يضرب عليهم معه. 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى: ني وَمَنْ خلَقَتٌ وَجيداً رالثر: 11) 
وقوله: «إذَرهُم يكوا وَيَمتَعُوا) ححر: 3) وهو الظاهر من الآية لقوله تعالى من الآية: 
وسَيْجْرَون ما کانوا يَعَمَلون) رلاعرف: ٠180‏ واللّه أعل'. 


(ا) في أصل المخطوط المعتمد نقص بسيط م استدراكه من «الجامع لأحكام القرآن «للقرطي» 
(294-293/4) بتحقيقناء وقد جاء اللفظ بتمامه کما هو مین - عقب قوله: معناه ات رکوهم. 
قال القرطي في «تفسيره»: قوله تعالى: «وَذَرُوا الذي يُلْجِدُون في أسْمَائه سَيْجْرَوْن مَا 
كانوا يَعْمَلّون [الأعراف: 180] فيه مسألتان: 
الأولى: قرله تعال: يْلْجدون الإلحاد: اليل وترك القصد؛ يقال: ألحد الرجل لي الدين. 
وألحد إذا مال. ومنه اللحد في القبر؛ لأنه في ناحيته. وفرئ «يلّْحَدٌون» لغتان والإلحاد یکون- 
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الفصل الحادي والشلاثون جه 
في الأحاديث الواردة في تعيين الأسماء والكلام عليها قال القاضي أبو بكر بن 


العربي - رهه الله -: اعلموا حعلكم الله من “مع العلم ووعاه ثم قيده ورعاه أن المابت 
عن الي ب أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحدا الله وتر يحب الوتر 
من أحصاها دخل انت(“ من غير تفسير للأمماء ولا تعدية لذكرهاء وروى جماعة من 


العلماء عن شعيب بن أبي حهمزة عن أبي الزناد الحديث بعينه فعددها فقال: «هو الله 


-بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعله المش ركون» وذلك أنهم عدلوا بها عما هي عليه 


فسكّوا بها أوثانهم» فاشتقوا اللات من اللَه» والعزى من العزيز» ومَناةَ من المنان» قاله ابن 
عباس وقتادة. الثاني: بالزيادة فيها. الفالث: بالنقصان منها؛ كما يفعله الجهال الذين يخترعون 
أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه» ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله إلى غير ذلك ما لا 
یلیق به. 

قال ابن العربي: حار منها ولا يدعوكٌ أحدكم إلا عا في كتاب اللّه» والكتب الخمسة؛ وهي 
البحاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائيء» فهذه الكتب الي يدور الإسلام عليهاء وقد 
دحل فيها ما في الموطا الذي هو أصل التصانيف» وذَرُوا ما سواهاء ولا يقَولَنَ أحدكم أختار 
دعاء كذا وكذاء فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله ي . 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبيه» والنقصان التعطيل. فإن المشبهة وصفوه عا لم يأذن 
فيه» والمعطلة سلبوا ما اتصف بهء ولذلك قال أهل الحق: إن ديننا طريق بين طريقين» لا بتشبيه 
ولا بتعطيل. وسفل الشيخ أبو الحسن البوشنجي عن التوحيد فقال: إثبات ذات غير مشبّهة 
بالذوات ولا معطلة عن الصفات» وقد قيل في قوله تعالى: ودروا الَذِينَ بلج دون 
[الأعراف: 180] معناه ات ركوهم ولا تحاجوهم ولا تعرضوا لهم. فالآية على هذا منسوخة 
بالقتال» قاله ابن زيد» وقيل: معناه الوعيد؛ كقوله تعالى: [إذرّني ومن حلفت رد4 
[المدثر: 11) وقوله: «[ذَرهُم يكوا وَيَمَنعُوا» ا لححر: 3] وهو الظاهر من الآية؛ لقوله 
تعالل: سَيْجْرَون ما انوا يَعْمَلّون [الأعراف: 180] واللّه أعلم. 

وانظر أحي الكريم «أحكام القرآن» لابن العربي (351-2)» سورة الأعراف الآية (180). 
رواه البحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد 
تقدم أكثر من مرة. 


۹ 
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الذي لا إله ا هو الرُحْمَنْ الرجيم اليك القذوس السلا الم هيين 
العزیژ؛ بار امبر الاق البارىءُ الصو اغفا القهارُء الاب الرزاق 
اقتاج اكليم القابض الباسِط الخافض الرافع الم اذك السّمِيع امير 
اکم العَذلء اللطیف؛ ابی اخَلِيمُ العَظِیم العفو الشکور العَليّ الك 
اع ات ا ا الكّريم الرقيب الْجيْب الواسِي انی 
الود الَجيْدء الباعثُ؛ الشهيد اَي الوكيل القوي الي الول الحويد 
الخصِي انىب اليد ني المت اي اليو ا الاجد الوّاجدف 
المد القادر لقعد َد لوحن الأول الآجِن لاهن الاطُ الوالي 
اتقاي الب التواب لقم العفو الرُؤوف مالك الك ذو الجلال و اکر اې 
اقبط الجا الي لني الان الصَار الاف انور ر اهاڍي الدع البَاقي» 
الوارٹ» الرشيد الصبُورً»(. 

قال اين العربي: ورويت معدودة قي الحديث نفسه عن أبي هريرة من طریسق ابن 
سيرين فذكرها وذكر فيها أسماء ليست في حديث شعيب وأسقط منها أيضا أسماء 


رإ) الحديث كما رواه الزمذي (3507)» من طريق شعيب بن ابي ا عن الأعرج 
عن کی در زی ج و قال رسول اله چو: «هو الله الذي لا إله إلا هي الرحْمَن 
ارجم الك الوس السام اومن هين العرير اجار الْكَبّل الحالئ» البارىي 
لصن الكفان افيا اراد اوا الققاح ر القابض اباط الخافض ا 
الي ذل اسي المي اكم العَذْلء اللطيف» ابي 0 اليم العَفْورء العكون 
العَليّ الکی اظ ایت الحسييب» اليل الکریي الرقّيب» الْحيْب الرَايِم اكيب 
ارود الث اجات الگییث نشی رکیل اتر الث لر حي المي 
ایدیب اليد الي ال 2 القيوم الراحد الاح الريف الصمك القاير القتدن 
المد الوح لأر الاجر الظاهِن البَاطب الاي عاي الب القواب لقم العف 
الرؤوفء مالك الك 5 الحلال والاکراې ا > الحايع الغني» ايء الان الصا الَا 
لر اوي البديي الباقي» الرارٹ» الرشِيد الصبور». 
وقد رواه ابن حبان (808) باحتلاف یسر بألفاظه. 
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روت من تلك الطرق ورواه عن ابن سیرین ايوب وهشام بن حسان رواه عنهما عبد 
العزيز بن الحصين وليس بالقوي عند أهل الحديث» وشعيب بن أبي حمزة وإن كان 
عندهم مأموناً لكن لا يعلم هل تفسير هذه الأسماء في الحديث هل هي من قول الراوي 
أو من قول الني #؟ والظاهر أنها من قول الراوي لوجهين: 

أحدهما: أن أصحاب الصحيح ل يذكروها. 

والغاني: أن فيها تفسيراً بزيادة ونقصان» وذلك لا يليق بالمرتبة العليا النبوية. 

قلت: في كلامه هذا نظر» وإن كان قد سبقه إليه البيهقي وغيره على ما نبينه. 

وقال الفقيه أبو بكر بن برحان: إن الروايات الي حاءت بتعداد الأسماء حوت 
باحتلافها تبديل اسم مكان اسم على أكثر من تسعة وتسعين» وقد أتت من طرق شتى 
وكلها حق وآسماء لله عز وجل. 

قلت: وحديث شعيب بن أبي حمزة خحرجحه التزمذي من حديث إبراهيم بن 
يعقوب الجحوزجاني حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد بن مسلم. 

حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» قال أبو 
عیسی: هذا حدیث غریب» حدننا به غير واحد عن صفوان بن صال» ولا نعرفه إلا 
من حديث صفوان بن صال» وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روى هذا الحديث عن 
غير وجه عن أبي هريرة عن الي ل لا نعلم قي كبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا 
في هذا الحديث وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد آحر هذا عن أبي 
هريرة عن البي ج وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. 

قال الأقليشي: فهذه الرواية الي رجح التزمذي على سائر الروايات قد رواها 
محمد بن إسحاق بن خزية عن إبراهيم بن يعقوب الحوزجاني كما رواه الرمذي سواء 
وعلى هذه الرواية عوّل أكثر الشارحين للأسماء. 

وقد روی عبد الله بن سعيد بن هاشم عن صفوان عن الوليد بن شعيب عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن البي يل عدد الأماء وفيها أسماء عوض أمماء. رواه 
ابن الأعرابي عن سليمان بن الربيع النهدي عن خالد بن مخلد القطواني عن عبد العزيز 
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ابن الحسن عن ايوب وهشام بن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي و 
قال: «إن لله تسعة وتسعين اما من أحصاها دخل الجنة» فذكرها إلا أن هذه الرواية 
أضعف من الروايات المتقدمة» لأن عبد العزيز بن الحصين ليس بالقوي في الحديث 
وأولى الروايات بالتعويل عليها ما رواه الترمذي» فإنه حكم أنها أصح رواية رويت في 
الأسماء المعدودة وحسبكم ما حكم به الزمذي لكونه من أئمة صناعة الحديث» ولكنه 
لم يقطع بصحتها كما قطع بصحة الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله ك: 
«إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل ابجنة» خرجه البخاري* 
في الصحيح و لم يختلف أحد في صحة سنده وثقة رواته» وأما الحديث الذي فيه عدد 
الأماء فكلها مضطربة وأشبهها ما حرجه الترمذي» وحمد بن إسحاق بن خزعة. 

قلت: وقد أحرحه البيهقي” أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي عن أبي عمران 
موسى بن أبي أيوب النصيبي عن الوليد ين مسلم وعن الحسن بن سفيان وجعفر ين 
محمد بن المستعاض الفريابي جميعاً عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم قال» وقيل: 
في رواية النصيبي «المغيث» بدل «المقيت» ولي رواية جعفر بن محمد «المغيث» قال: 
وقي رواية الحسن بن سفيان «الدافع» بدل «المانع». 

ورواه عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان قال: حدثنا أيوب السختياني وهشام 
ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن الني ل قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسما من أحصاها دخل الجنة» فذكرها وعد منها ما م يقع في حديث شعيب «الإله 
الربء الحتان» الان البائ الأحد» الكافي» الدائِم المولىء النصيرُء الَبنْء اميل 
المادق, الُحيط» القريب القدِيم الور القاطرء العَلاّم الأكْرَمُ الماْرُ ذو 
اطول والعارج» ذو القضلء الكفيل». 


(1) جاء في هامش المحطوط (ص - 58): وقفت عند التزمذي وقد روى أنه من طريق آحر» 
حديث فيه عدد الأسماء. 

(2) وقد تقدم من رواية أحمد (7627) والبخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهم. 

(3) في «الأسماء والصفات» (ص 16-15). 
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قال البيهقي: تفرد بهذه الرواية عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» وهو ضعيف 
عند أهل النقل ضعّفه يحيى بن معين ومحمد بن إماعيل البخاري» ويتمل أن يكون 
التفسير وقع من بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم» وهمذا الاحتمال ترك 
البخاري ومسلم إحراج حديث الوليد في الصحيح» فإن كان عفوظاً عن الني ي فكأنه 
قصد أن من أحصى من أسماء الله تعالى تسعة وتسعين الما دنعل ابلعنة سواء أحصاها من 
حديث الوليد بن مسلم أو ما نقلناه في حديث عبد العزيز بن حسين أو من سائر ما دل 
عليه الكتاب والسنة واللّه أعلم. 

وقال أبو حامد: وقد تكلم أحمد الثقفي على رواية أبي هريرة وذكر أنها من 
رواية مَنْ فيه ضعف وأشار أبو عيسى الترمذي إلى شيء من ذلك ويدل على ضعف 
هذه الرواية سوى ما ذكره الحدثون اضطراب الرواية عن أبي هريرة إذ عنه روايتان 
وبينهما تباين ظاهر في الإبدال والتغيير» ثم روايته ليست تشتمل على ذكر «الحنان 
المنان» ورمضان وجملة من الأسماء الي وردت بها الأخبار. 

وقال ابن عطية في «تفسيره»: وقد جاء في كتاب الترمذي حديث عن النبي جل 
نص فيه تسعة وتسعين اسماًء وني بعضها شذوذ وذلك الحديث ليس بالتواتر وإنا المتواتر 
منه قوله جل: إن لله تسعة وتسعين الما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة» وورد 
في بعض دعاء الني يخ: «يا حنان يا منان» و لم يقع هذان الاسمان في تسمية الترمذي. 

وقال أبو الحسن بن الحصار: رواة هذا الحديث كلهم ثقات وإنغا لم يصححه 
التزمذي - ره اللّه - لأن هذه الرواية الي ذكر فيها الأسماء معارضة عنده لرواية من 
روى الحديث ولم ينص على الأسماء» وأنت تعلم بأدنى نظر أن ليست هذه معارضة 
فيحتاج إلى الترجيح بين الرواة وإذا كان الراوي الذي ذكر الأسماء في روايته عدلاً 
فزيادة العدل مقبولة» وما ذكره ابن العربي من أنه لا يعلم هذه الأسماء في الحديث من 
قول الراوي أو من قول الي جو؟ 

فاحتمال یتطرق لکل حدیث فیلزم طرح کل حدیث» والتوقف عنه» وکل اعتزاض 
يودي إلى هذا فهو باطل مردود ولا ينبغي أن ترد الآي والأحاديث بالاحتمال العقلي 


58 مقدمة اللصنفق 


وإنغا تحمل الآي والأحاديث على الاحتمال اللغوي وهذا أصل عظيم في التأويل في سائر 
أحكام الشريعة فكيف في أسماء الله تعالى الي قد اتفق الحميع على أنه لا جوز وضعها 
بالاجتهاد بل الأقرب أن يقال: إا أسقطها من قصر حفظه عن الإتيان بها على وجهها. 

قال: وهذا الحديث عندي حجة جب قبوله والعمل به والرحوع إليه» وقد ورد 
في هذا الحديث من غير هذا السند زيادة ونقص وتبديل ولكنه طريق معتل فلا تلفت 
إليه. يريد حديث عبد العزيز بن الحصين واللّه أعلم. 

وقد ذكر الإمام أبو عبد اله محمد بن يزيد بن ماحه القروييي في «سنته»(“ 
بإسناد حسن فقال: حدثنا هشام بن عمار [حدثنا] عبد الملك بن محمد الصنعاني 
[حدثنا] أبو المنذر زهير بن محمد التميمي [حدثنا] موسى بن عقبة قال: حدثي عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: « لله تسعة وتسعون الما مائة إلا 
واحداً إنه وتر بحب الوتر من حفظها دخل الجنة». 

فذكرها وعد منها ما لم يقع في حديث الترمذي وإن كان بعضها قد وقع في 
حديث عبد العزيز بن الحصين فأما ما لم يرد فيهما فمنها: «البارًء الراشد, البرهان 
الشديد» الوانيء القائم الحافظ التاظرء السامع» العطي» الأبدء المي التام». 

قال زهير: فبلغنا عن غير واحد من أهل العلم أن أوها يفتح بقول: لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له» له املك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا إله إلا 
الله له الأسماء الحسنى. 

قلت: زهير بن محمد التميمي العنبري الخراساني حرج له البخاري ومسلم وأما 
عبد الملك بن محمد الصنعاني فإنه يكنى أبا الزرقاء وهو من صنعاء الشام لا من صنعاء 
اليمن» وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: يتب حدیثه. وسئل عنه دحيم فکأنه ضجَع» 
وأما هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة السلمي الدمشقي القارئ حطيب دمشق يكنى 
أبا الوليد فإن البخاري روى عنه ني صحيحه وأبو داود والنسائي وغيرهم» وسل عنه 


(1) في كتاب الدعاء برقم (3861) باب (10) أسماء الله الحسنى. 
(2) بين القوسين علامة (ما) وهي معروفة عند أهل الحديث. 
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أبو حاتم الرازي فقال: صدوق» وكذلك قال النسائي» وقال أيضاً: لا بأس به» وساثئر 
السند معروف رجاله» والحمد لله» وهذا الحديث لم يذكره أحد ممن تكلم على الأسماء 
فيما رأيت فإما أغفلوه وإما لم يصل إليهم ونص الأسماء فيه على التوالي: 

« للّه» الواحد الصمدء الأول» الآخرء الظاهرء الباطن» الخالق» البارئ» 
المصوّرء الملك» الحق» السّلام المؤمِن المهيمنء العزيز» الجبار» المحكبر» الرهن» 
الرحيم» اللطيف» الخبير» السّميع» البصير» العليم» العظيم» البارَء المحعالي» الجليل» 
الجميل» الي القيُوم القادِن القاهرء العَليّ» الحكيي القريب اجيب الغيي 
الوهاب الودُود الشكورء الماجد الواجد الواليء الراشد العف الغفورء احليي 
الكريم التوّاب» الرب انجيدء الو ي» الشهيد المبينء البرهان» الرؤوف» الرحيي 
البدئ» الُميدء الباعث» الوارث» القوي الشديد» الضارَء النافعء الباق الوافيي 
الخافض,» الرافع» القابض» الباسط المعرّء المذل» المقسط الرازق» ذو القوة المحين» 
القائم» الدائم» الحافظ, الوكيلء الناظرء السامع» المعطي» المانع. الأحيي» الُميت» 
الجامع» الهادي» الكافيء الأبّدء العام» الصادق» النورء المنيرء الام القديم» الوترء 
الأحد» المد الذي م يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد» : 

قال زهیر: فبلغنا على ما تقدم. 

قلت: فهذه الأحاديث الي وردت الأسماء والحديث عليها وقد حاءت أسماء في 
أحاديث متفرقة «كالسّبّوح» ثبت في الصحيحين. وني صحيح البخاري «ديان» وني 
صحيح مسلم «إن الله طيب» وفيها «إن الله وتر» وعند أبي داود «السيد اللَّه» وفي 
الترمذي والبزار «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب النظافة حواد بحب الجحود» 
وأسماء سواها يأتي بيانها إن شاء اللّه. 

وفي القرآن أيضاً أسماء كثيرة فمنها «اللهم» و«فعًالٌ» و«مُستعان» و«وتره 
و«آل» على الخلاف فيهما هل هما امان لله تعالى في كتابه أم هما واقعان على 
موجودین من غار قاته؟ واماد ار غر حن 

ومن الضاف قاب التب (غفر: 3) [رَفيعٌ الدَرَجَاتِ ذو العش رغافر: 15] 
الق الإصتاح4 رلاسم: 6و الق الْحَب والنوىي الأنسم: 95 (أخكَم 
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الحاكمين) رمرد: 5ه مرغ الْحاببي) رمامم: 2 ريع الْحِساب) ريعر: 
2 شید العقَاب4 (غافر: 3] «كاشف العذاب» وشبه هذا من الأسماء المضافة. 

وني القرآن أيضاً أفعال كثيرة لو اشتققت منها أسماء لتضاعف العدد المذكور 
فمنها ما لا حلاف بون أهل السنة في اتصاف الله تعالى بها منها «مريد» في قرله: 
فال لِمَا بريد رمرد: 107 و«متکلم» من قوله: وکلم الله مُوسَى تكليماً4 
رنساه: 164 و«آمر وناوٍ» من قوله: يمر بالعذل) وويتهى عَن الفخشَاء 
والمنكر4 [انحل: 90] و«معبود» من قوله: اك ند4 [الفانحة: 4] و«مضل» من 
قوله: «يضل مَن يَشَاءٌ رارعد: 27 ولو اشتققت قاضياً من قوله: يقي بالْحّ4 
(غافر: 20) وواقباً من قوله: واه ساب رارر: 39 ومطعماً وساقياً من قوله: 
وإيطعمُني وسين لسرء: 79 وشافباً من قوله: «إبشفين) رلشمره: 80) وميسرا من 
قوله: ويسر رلیل: 7) ومؤیدا من قوله: يدهم برو من ردل: 22 وع 
من قوله: حم ويون رالائدة: 54] وجیرا من قوله: وهر بجر4 [المؤمنون: 88] 
وما أشبهه هذا لكان هذا النوع في القرآن كثيراً ولكنه قد يوجد أيضاً في الأحاديث الي 
عدت فيها الأماء ما ليس في القرآن لا مفرداً ولا مضافاً ولا تحد له فعلاً تشتقه منه. 

فمنها: ما في رواية الترمذي «رّشيد صبور عَذل مُقدّم حافض مانع ضارَ» إلا إن 
اذته إن يَضْسَسك الله بضر رلاسم: 17 ومقسط إلا إن أحذته من قوله: اما 
بانط 4 رال عمران: 18] وواحد إلا إن أحذته من قوله: فإوَوَجَدَلكً َال فَهدى4 
الضحى: 7] وما أشبه هذاء وجليل إلا إن أخذته من قوله لذي الْجّلال) رارمن: 78) 
وقي غير رواية الزمذي في الأسماء المعدودة «قديم ودائم وصادق» إلا إن أحذته من 
قرله: ومن أصدَق من الله قلا [النساء: 122]. 

الفصل الشاني والشلانون ه 

وإذ قد ذكرنا الأسماء الواردة في الحديث فلنذ كر الأسماء الي حرّحها بعض العلماء 
من القرآن العزيز. فمنهم من نظر إلى الأسماء ال هي غير مضافة ولا مستترة في الأفعال 
فلم تبلغ له على هذا النحو إلى تسعة وتسعين. 
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وكان أبو عبد الله الزبيدي يقول: تأملت الأسماء الي حاءت في الأخبار والآثار 
فلما قابلعها عا حاء في القرآن وحدتها مائة وثلاثة عشر اسما وإغا زادت على المبلغ 
امذكور في الخبر لأني حسبتها متكررة كقوله [تعالى]: (القادر) ورالقدير) و(المققاور) 
و(الرزاق) و(الرٌازق) و(الغافر) و(الغفور) ورالغقار) فحذفت النكرير فوحدتها سواء 
على ما وصفت لك. 

وذكر أبو القاسم النحوي الزحاجي'“ عبد الرحمن بن إسحاق في «اشتقاق أسماء 
اله عز وجل وصفاته المستنبطة في التنزيل» حدثي عبد الرحمن قال: حدثي أبو عبد اللّه 
الحسين بن محمد الرازي الفقيه قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عمير الرازي قال: حدشا 
أبو الفضل عبد الرحمن بن معاوية العبي عصر قال: حدثنا حبان بن نافع بن صخر بن 
حويرية قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ج 
قال: «إن لله جل وعز تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل اجنة». 

قال حبان: فحدثي داود بن عمر بن قنبل المكي قال: سألنا سفيان بن عيبنة أن 
بعلي علينا التسعة والتسعين اما الني لله حل وعز من القرآن فوعدنا أن يخرجها لنا فلما 
أبطاً علينا أتينا أبا زيد فأملى علينا هذه الأسماء. 

فأتينا بها سفيان فعرضناها عليه فنظر فيها أربع مرات فقال: هي هذه الأسماء. 
فقلنا: اقرأها عليناء فقرأها علينا سفيان: 

في «فاتحة الكتاب» حمسة أسماء: يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مالك. 

وفي «البقرة»: ستة وعشرون اسما يا حيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا تواب يا 
نصیر یا واسع یا بدیع یا “میع یا اطي یا رؤوف يا شاکر يا إله يا واحد يا غفور يا حلم 


(1) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي النهاوندي الصيمري النحوي. ولد بنهاوند 
ثم انتقل إلى بغداد ... ثم غادر إلى حلب ثم إلى دمشق... ودَرّس با حامع الأموي. ثم انتقل 
إلى مكة وتوفي فيها سنة (337ه). 
ترك - رحهمه الله تعالى - ثروة علمية هائلة» منها: اشتقاق أسماء الله الحسنى» والإيضاح في علل 
النحوء والكافي في النحوء واللامات» وجحالس العلماء» والمخترع في القواني» والجمل» وشرح 
الحملء» وشرح رسالة سيبويه.... وغيرها من الكتب النافعة. 
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يا قابض يا باسط يا له إلا هو يا حي يا قوم يا علي يا عظيم يا وَل يا غي يا حميد. 
وني «آل عمران» أربعة أسماء: يا قديم يا وهّاب يا سريع يا خبير. 
وني «النساء» ستة أسماء: يا رقيب يا حسيب يا شهيد يا عَفوٌ يا مقيت يا وكيل. 
وقي «الأنعام» <مسة أسماء: يا فاطر يا قاهر يا قادر يا لطيف يا خبير. 
وني «الأعراف» اسمان: يا حيبي يا ميت. 
وقي «الأنفال» اسمان: يا نعم المولى ويا نعم النصير. 
وقي «هود» سبعة أماء: يا حفيظ يا رقيب يا بحيب يا قوي يا بجيد يا ودود يا فعّال. 
وفي «الرعد» اسمان: يا كبير يا متعال. 
وفي «إبراهيم» اسم: یا منان. 
وقي «الحجر» اسم: يا حلاق. 
وي «مریم» ا مان: يا صادق يا وارٹث. 
وي «الحج» اسم: يا باعث. 
وی «المومنین» اسم: یا کریم. 
وقي «النور» ثلاثة أماء: يا حقٌ يا مبين يا نور. 
وفي «الفرقان» اسم: يا هادي. 
وفي «سبأً» اسم: یا فتاح. 
وقي «المؤمن» أربعة أسماء: يا غافر يا قابل يا شديد يا ذا الطول. 
وفي «الذاريات» ثلاثة أسماء: يا رازق يا ذا القوة يا متين. 
ولي «الطور» اسم: يا برّ. 
وقي «اقترزب» اسم: يا مقتدر. 
وفي «الرحمن» ثلاثة أماء: يا باقي يا ذا الجلال يا ذا الإكرام. 
وي «الحديد» أربعة أسماء: الأول الآحر الظاهر الباطن. 
وني «الحشر» عشرة أسماء: يا قوس يا سّلام يا مؤمن يا مُهِيمِنْ يا عزيز يا حبار 
یا متکبّر یا خالق یا بارئ یا مصور. 
وفي «البروج» اسمان: یا مبدئ یا معید. 
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رفي تل مو الله أحد# اسمان: يا أحد يا صمد. 

قال ابن العربي: روي عن سفيان بن عبينة أنه سيل عن تعديد الأسماء حين روى 
الحديث فأملاها على أصحابه. [فإذا] استقريت ما عد وتتبعته ألفيته قد أغفل ما حقه أن 
يذكر وذكر ما سواه» وذلك أنه ذكر في بعض السور أسماء أحذها من الأفعال وترك في 
بعضها أسماء منصوصة كما فعل في «سورة البقرة» إذ عد فيها ستة وعشرين اسما وأسقط 
منها اسم: شاکر وإله وواحد وقریب» وزاد فیها اسم: قابض وباسط» وهما من الأفعال. 

وكذلك فعل في بعض السور ولو سلكنا هذا الملسلك لأربت الأماء على هذا 
المدرك» واتسع الكلام وانحل النظام وقد تابعه في ذلك محمد بن شعبان فذكرها بلفظها 
على سورها حرفاً بحرف. 

قال: وقد قيل: إن تعديد الأماء: الله الرحمن الرحيم الإله الرب الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر الخالق البارئ المصور الحليم العليم السميع 
البصير الحي القيوم الواسع اللطيف الخبير الحنان المنان البديع الودود الغفور الشكور 
الحيد المبدئ المعيد النور البادي الأول الآخحر الظاهر الباطن الغفور الغقار الوهاب القادر 
الأحد الصمد ال وكيل الكافي الباقي الحميد المغيث الدائم المتعالي ذو الجحلال والإكرام 
المولى النصير الحق المبين الباعث اجيب الحيي الميت الجميل الصادق الحفيظ الحيط 
الكبير القريب الرقيب الفتاح التواب القديم الولي الفاطر الرزاق العلام الرؤوف المدبر 
المالك القاهر الهادي الشاكر الكريم الرفيع الشهيد الواحد ذو الطول ذو المعارج ذو 
الفضل الخلق الكفيل الحليل العلي العظيم الغن المليك المقتدر الأكرم. 

قال ابن العربي: وهذا کله قاصر عن المراد يتزيف بالانتقاد» ولقد تتبعناها قي 
كتاب الله وقرأناه واستقرأناه قصد ذلك فوجدتها على ما أسطره وهي: 

بسم الله الرججن الرحيم 

«سورة الحمد» فيها حمسة أسماء: الله» الرب» الرحمن» الرحيم مالك. 

«سورة البقرة» فيها ثلاثون اسماً: عيط» قدير» عليم» حكيم» ذو الفضل» العظيم» 
بصيرء» واسع» بديع السماوات» سميع» التواب» العزيز» رؤوف» شاكر» إله» واحى 
غفور» شدید العقاب» عظيم» ولي» غنْ» همید» مولى. 
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«سورة آل عمران» فيها عشرة أسماء: عزيز» ذو اتقام» وهاب» قالم بالقسط 
جامع الناس» مالك الملكء خير الماكرين» شهيد» خير الناصرين» وكيل. 

«سورة النساء» فيها سبعة أسماء: الرقيب» الحسيب» كبير» العفو» البصير» ميت 
حامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً. 

«سورة المائدة» فيها سبعة عشر ا ما: فاطرء قاهر» شيء» شفيع» حير الفاصلين» 
الحق» أسرع الحاسبين» القادرء فالق ا حب والنوىء» فالق الإصباح» جاعل الليل سكنأء مخرج 
الحي من الميت» وعخرج اميت من الحي» سريع العقاب» خالق كل شيء» اللطيف» الحكيم. 

«سورة الأعراف» فيها أربعة أسماء: خير الحاكمين» خير الفاتحين» أرحم 
الراحمين» خير الغافرين. 

«سورة براءة» [فيها اسم]: مخزي الكافرين. 

«سورة هود» فيها سبعة أسماء: أحكم الحاكمين» حفيظ» بجيب» قوي» بيد 
ودود فعًّال لما يرید. 

«سورة يوسف» فيها ثلاثة أسماء: المستعان» القهارء الحافظ. 

«سورة الرعد» فيها ستة أماء: ذو مغفرة» عالم الغيب والشهادة» الكبيرء المتعالء 
شدید الحال» القائم على کل نفس .عا کسبت. 

«سورة الحجر» فيها اسمان: الوارثء» الخلاق. 

«سورة النحل» فيها [اسم] واحد: كفيل. 

«سورة الكهف» فيها ثلاثة أسماء: المقتدرء ذو الرحمةء امور ^. 

«سورة مريم» فيها [اسم] واحد: حفي. 

«سورة طه» فيها امان اثنان: اسم الملك» حير وأبقى. 

«سورة اقتزب» فيها ثلاثة أسماء: الحاسب» حير الوارئين» الفاعل. 


(1) نقص في في المحطوط والاستدراك من «أحكام القرآن» (340/2) لابن العربي. فقد سرد اللف ظط 
في الأحكام كما هو هنا تماماً. 

(2) «امويل» نسبة إلى قوله تعالى: إن يَجذوا هن دونه مولا [الكهف: 58] والمعنى أنه لن 
جدوا من دون الله تعال منجا وملجا ومخلصاً. 
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«سورة الحج» فيها اسم واحد: المكرم. 

«سورة المؤمنين» فيها اسمان: أحسن الخالقين» خير المتزلين. 

«سورة النور» فيها اسمان: الميينء نور السماوات والأرض. 

«سورة الفرقان» فيها اسم: المادي. 

«سورة النمل» [فيها] اسم: الكريم. 

«سورة الروم» [فيها» اسم: مُحبي الموتى. 

«سورة سبأ» فيها: الفتاح. 

«سورة فاطر» [فيها] اسم: شكور. 

سورة «ص» [فيها] اسم: الغقار. 

«سورة الزمر» فيها امان: سالم» كاف. 

«سورة المؤمن» فيها حمسة أسماء: غافر الذنب» قابل القوب» ذو الطول» رفيع 
الدرجحات» ذو العرش. 

«سورة فصلت» [فيها] اسم: ذو عقاب. 

«سورة الزحرف» فيها اسم: المبرم. 

«سورة الدحان» فيها ثلاثة أسماء: المنذر» المرسل» المنتقم. 

«سورة ق»: قرب ليه ِن حَبّل الوريدي (ق: 16]. 

«سورة الذاريات» ا خمسة أسماء: ارسي الماهد» الرزاق» ذو القوةء المتين. 

«سورة الطور» فيها اسم واحد: البر. 

«سورة اقترب» فيها اسم واحد: المليك. 

«سورة الرحمن» فيها اسم واحد: ذو الجلال والإكرام. 

«سورة الواقعة» فيها ثلاثة أسماء: الخالق» الزار ع» المنشئ. 

«سورة الحديد» فيها أربعة أمماء: الأول» الآحر» الظاهرء الباطن. 

«سورة انحادلة» فيها ا مان: رابع ثلائة» وسادس حمسة. 

«سورة الحشر» فيها عشرة أسماء: القدوس» السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء 
اجبار» المتكير» الخالق» البارئ» المصور. 
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«سورة ا لمعارج» فيها: ذو المعارج. 

«سورة المدثر» فيها اسم واحد: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. 

«سورة سبح» فيها اسم واحد: الأعلى. 

«سورة القلم» فيها اسم واحد: الأكرم. 

«سورة التوحيد» فيها اسمان: أحد» صمد. 

قال ابن العربي: وقد زاد بعض علمائنا فيها: شيء موحود» کائن» ثابت» نفس» 
عین» ذات» [داع]» مستجیب» [ملي]» [قائم]» متکلم» مبق» مغن» غیور» قاض» 
مقدر» فرد» مبل» جحاعل» موحد مبدع» دارئ. 

قال ابن العربي: ومن هذا ما جاء [على] لفظه في كتاب الله وسنة نبيه» ومنها ما 
أحذ من فعل» ومنها ما حاء مضافاً فذكره جردا عن الإضافة. 

قال - رضي الله عنه - في کتاب «الأحکام»(: فهذه هي الأسماء امعدودة بصفاتها 
قرآنا وسْنة» وقد شرحنا كل اسم في «الأمد» على الاستيفاء فلينظر هنالك» وعددناها 
على ما ورد في الكتاب والسنة» وذكره الأئمة» فانتهت إلى ستة وأربعين وماة. 

کذا قال فی كتاب «الأحکام» وذكر في كتاب «الأمد» أنه احتمع له منھا مائتا 
اسم وسيعة وستون اسما. 

وذكر الفقيه أبو بكر بن برحان أنه قال في جوابه لمن سأله: فجمعت في ذلك ما 
زاد على اللمائة والثلائين كلها مشهورة مروية» وت ركت كيرا من المشهور المعلوم أا 
الزيادة من في ذلك على العدد فطمعاً في أن أوافق ما عناه رسول الله ب في قوله: «من 
أحصاها دخل اجنة» فينالي وإياك - إن شاء الله هذا الوعد. وأما تركي المشهور 
المعلوم منها فإيثار الاختصارء وترك للإطالة إذ التطريق للاعتبار على ما تركناه قد 
يحصل بحمد الله عا شرحناه» وإغا هو الإشارة والإعاء وبهذا يكنفي الأرلياءء ومن قعد 
به جحده ل ینهض به حده. 
(1) (2- 343). 


(2) وهو کتاب «الأمد الأقصى لي شرح أسماء الله الحسنى» لابن العربي وما زال - حسب علمي 
- مخطوطاً وام طبع بعد. 
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قلت: قد ذكرنا منها في الأحاديث المذكورة والأحبار المشهورة مائة وستة 
وأربعين اسما من غير تكرار في لفظ وسياتي ذكر أسماء أحر وردت في أعبار أحر: 
كالكائن والمكون والدَهر والمسعر ومُقلّب القلوب ومُصرفها ومَتهاء إلى غير ذلك من 
الأسماء الي م يتقدم هما ذكر» وسنعقد فيها فصلا نذكر فيه ما وقفت عليه من الأاء 
على ترتيب حروف المعجم إن شاء الله تعالى. 

الفصل الثالث والشلاثون ج٠‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: قال أبو حامد الغزالي: ولم أعرف أحداً من 
العلماء اعتنى بطلب الأسماء وجمعها سوى رجل من حفاظ أهل المغرب يقال له علي بن 
حزم فإنه قال: صح عندي قريب من نمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح من 
الأحبارء والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار بطريق الاجتهاد» وأظن م يبلغه الحديث 
الذي فيه عدد الأسامي» وإن کان بلغه فكأنه استصعب إسناده إذ عدل عنه إلى الأخبار 
الواردة في الصحاح وإلى التقاط ذلك فيها. 

قال الأقليشي: وهذا الذي حكاه أبو حامد في كتاب «المقصد الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» عن أبي محمد علي بن حزم قد ذكره في كتاب «انحلى في شرح 
انحلى» فقال: روينا عن البخاري عن أبي هريرة أن النبي #5 قال: «إن لله تسعة 
وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل نة . 

وقال تعالى: لذ هي إلا َسْمَاءَ سَميمُوها اَم وبا ڑكم) رادحم: 23) فصح أنه 
لا بحل لأحد أن يسمي الله تعالى إلا ما سمّى به نفسه» وصح أن أسماءه لا تزيد على 
تسعة وتسعين اسما لقول رسول الله ب: «هائة إلا واحدا» فنفى الزيادة وأبطلها» لكن 
يخبر عنه عا يفعل تعالى وحاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة لا 
يصح منها شيء أصلاً فغا توحذ من نص القرآن» وما صح عن النبي 4# وقد بلغ 
إحصاؤها منها إلى ما نذكره وهي: 


)1( رواه البخحاري )2736( ومسلم )2677( وغیرهماء وقد تقدم. 
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لله» الرحمنء الرحيم» العليم» الحكيم» الكريم» العظيم» حلي الوم الأكرم» 
السلا الترّاب» الرَب» الوهّاب» الإله» قريب» السّميع» بحيب» واسع» العزيز» شاكر» 
القاهر» الآخرء الظاهرء الكبير» الخبيرء القدير» البصيرء الغفور» شکور الغقارء القھّاں 
الجبارء المتكبّر» المصور» الس مقتدر» الباري» العلي» الغيّ الولي» القوي الحيّء 
الحميد احيد» الودود» الصمد الأحد» الواحد الأوّلء الأعلى» المتعاليء الخال 
الخلاق» الرراق» الحق» اللطيف» رؤوف» عفوء الفتاح» المتين» المبين» المؤسن» المهيمن 
الباطنء القدوس»ء الملك» مليك» الأكبرء الأعر السيّد سبّوح» وتر» محسان» جميل» 
رفیق» ا القابض» الباسط» الشافي اي المقدم» المؤح الدهر. 

قال الأقليشي: فهذه أربعة ولمانون اسما جمعها علي بن حزم من القرآن والآثار 
الصحاح وفيها أسماء كثيرة قي رواية الترمذي وفبها أيضاً أماء مشتقة من صفة واحدة 
فمنها: الرحمن الرحيم» والكريم والأكرم» والقاهر والقهارء والغفار والغفور [والغافر]» 
والشاكر والشكورء والخالق والخلاق» والقدير والمقتدرء والعلي والأعلى والتعاليء واللك 
وامليك» والكبير والأكيرء والعزيز والعرء والله وإلهء على احتلاف بين العلماء فيها. 

فمذهب ابن حزم في هذا وجماعة من العلماء أن هذه كلها أسماء لا تتداحل وأن 
الله تعالى تسمًى: بالعلي والأعلى والمتعاليء وهي ثلاثة أسماء كما يسمى: بالرحهن 
والرحيم» وهما امان وإن كان الاشتقاق واحدا» وكذلك قصر ابن حزم وجماعة من 
العلماء جملة الأسماء على تسعة وتسعين ولم يرو الرواية بوجه» وقد مضى القول في 
هذا مستوفی. 

قلت: عجباً لابن حزم كيف م يكمل التسعة وتسعين اسما من الكتاب» واللّه 
يقول: ما فر في الاب ِن شي) (الأنعام: 38 فترك: اللهم والصادق» 
والمستعان وغیطا وحافظاًء وفعلا وهذه أسماء غير مضافة نص عليها التنزيل» وأجهمع 
عليها أهل التأويل» ومنها كافٍ. 

ومن الأسماء المضافة: نور» محرج» فاطرء فالق» بديع» رافع. وقي حديث الترمذي 
«الخافض الرافع» إلى غير ذلك من الأسماء المزدوجة الي أجمع عليها. 
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وقد تحامل القاضي آبو بكر بن العربي على أبي حامد وابن حزم في «أحكامه» 
و«أمده» فقال في «أحكامه»: قال سخيف من امغر ا 
فوجدتها انین» وذکر کلاماً. 

ثم قال: وليس العجب منه إا العجب من الطوسي أن يقول: وقد عد بعض 
حفاظ المغرب الأسماء فوجدها ثمانين» حسب ما نقله إليه طريد ميورقة الحميدي» وإفا 
وقع أبو حامد في ذلك بجهله أما أنه كان فصيحاً ذرب اللسان ذرب القول لي 
الاسترسال على الكلمات [الصائبة] لكن القانون کان عنه غاي( . 

قال: وأما قول أبي حامد: رمضان وسلطان وديان» فجاءت في أحاديث عندهم 
فلا ياتفت إليه. 

قلت: وليس هذا التحامل كله وجه لما تقدم أن الأسماء المصرح بها في القرآن الغير 
المشتقة ولا المضافةء لا تصل إلى تسعة وتسعين على ما ذكر الأقليشي واين الحصار» ثم 
هو قد ذكر جملة من الأسماء م يوافقه عليها غيره من العلماءء فما ورد ذكره في الحديث 
وإن کان ضعیفا» فذکره حسنٌ جيل کابحواد والنظیف» وغیرهما على ما يأتي. 

وأما ما ذكره عن سفيان بن عيينة أنه سمل عن تعديد الأسماء فعدها ولم يعد في 
«البقرة» اسم: شاكر وإله وواحد وقريب» فوهم منه وغفلة. وقد ذكر ذلك هو عقبه 
فكيف قال: أسقط؟ فهذا وهم على وهم. 


(1) والنص كما حاء كاملا في «أحكام القرآن» (338/2) لابن عربي هو كما يلي: : المسألة 
الثانية: قال سخيف من ججملة المغاربة: عدت أسماء الله فوحدتها مانين» وجعل يعدَّدٌ الصفات 
النحويةء ويا ليتي أد ركته؛ فلقد كانت فيه حُشاشة لو تفاوضت معه في الحقائق م يكن بد 
من قبوله» واللّه أعلم. 
وليس العحب منه؛ إغا العحب من الطوسي أن يقول: وقد عدد بعض حقفَاظ المغرب الأحاء 
فوجدها نمانين حسبما نقله إليه طريد طريف ببورقة الحميدي» وإغا وقع في ذلك أبو حامد 
ججهله بالصناعة» آم إنه كان فصيحاً درب القولء ذرب اللسان في الاسترسال على الكلمات 
الصائبة» لكن القانون كان عنه ناء والعا لم عندنا اسم» كريد اسم» وأحَدهما يدل على 
الوحود» والآحر يدل على الوجود ومعنى معه زائد عليه» والذي يعضد ذلك أن الصحابة 
وعلماء الإسلام حين عددوا الأسماء ذكروا المشتق والمضاف والمطلق في مساق واحد إجراءً 
على الأصلء ونبذاً للقاعدة النحوية. 
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قال في كتاب «الأمد»: روي عن سفيان بن عيينة أنه سل عن تعديد الأسماء 
حین روی الحدیث مطلقاً فأملاها على أصحابه وقال: في فاتحة الكتاب خمسة أسماء: يا 
الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا ملك. 

وني «البقرة» ستة وعشرون: يا حيط يا قدير يا علي يا حكيم يا توّاب يا بصير يا 
واسع يا بديع يا سميع يا كاف يا رؤوف يا شاكر يا إله يا غفور» إلى آحر السورة كما 
تقدم فذكر في عدة عنه اسم شاكر وإله وواحد فالذي اسقط قريبا. 

وذكر الزحاحي وغيره: أن الذي أملاها أبو زيد لا سفيان» ثم هو قد أسقط من 
الأسماء لما عدها جملة منها في «البقرة» اسمان: مُحرج» الله مُخرج4 [البقرة: 72] 
مبتلي» اللَةَ مَّلیكم) ربترة: 249. 

وفي سورة «المؤمنون»: إن کا لَمْتلنَ) [المومنون: 30]. 

وفي «آل عمران» أربعة أسماء: اللهي فل الهم مَالكَ الْمُلك4 [آل عمران: 26] 
متوف» رافع» مطهرء اني وفك وَرَافعك الي وَمُطََرك من الْذين كَفرواي 
[آل عمران: 55]. 

وفي «النساء» اسم: خاد ع وهو خادعهم) رلساء: 142). 

وفي «المائدة» اسم: منزل» قال الله ت مرها عَکم رالائدة: 115 وقي 
«الأنعام» اسم: صادق» ذلك جرَيناهُم بيهم رانا لصاون [الأنعام 146]. 

وقي «الأعراف»: اسم فاطرء» نط کف تغْمَلون [الأعراف: 129] وقد جحاء 
اما مصرحا في الحديث. 

وفي «الأنفال» اسم: موهن» راد الله مُوهِنْ کَيْدِ الكافرين4 [الأنفال: 18]. 

وني «براءة» اسم: بريء هن الله بُرِيءٌ مِنَ الْمُشرٍ كين رفربه: 3) وآل على 
حلاف فیه. 

وني «هود» اسم: آحذ فما من داب ب هو آذ بناصتها) رهرد: 56]. 

وني «سبحان» اسمان: مهلك ومعذب» فوإن مِن قر إا نحن مُهلکوها قبل يوم 
اة أو مُعَذبوَا) رور 8 وما كنا مُعَذَبين حى َبْعَث رسوا سره 15) 
وما كان ربك مهلك القرّى خی تف مه رسوا [القصص: 59]. 
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وقي «طه» اسمان السامع والرائي» ابي مَعَكَمَا أسْمَعٌ وَأرّى) رطه: 46)» وقد 
حاء السامع اسما ني الحديث. 

وني «الأنبياء» اسم: كاتب» فمن يعْمَل مِنَ لاحات وَهُو مُؤْمِنُ فلا 
کَفرَّان لِسَعْیه ونا لَه کاتبون) رالانا 94). 

وقي و (الكاشف] إن کاشفو الْعَدَاب قَليلاً إنكمْ عَائدوك4 لدحان: 15) 
فهذه جملة من الأسماء الي أسقطها فيما أعلم وقد يوجد في القرآن أكثر منها وله أعلم. 

الفصل الرابح والشلاثون ٠‏ 

لا قال جل «إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» وتكلم العلماء 
في الإحصاء على ما تقدم أردت أن يكون لي من هذا الإحصاء نصيب تفضلاً من الله 
الكريم الجيب. 

قال بعض علمائنا: والإحصاء في الكلام على ثلاث مراتب: 

أوها: العدد ومنه قرله تعالى: فإوأخصّى کل شيءِ عدا ربجن: 28. 

والثانية: معنى الفهم يقال: رحل ذو حصاة أي ذو لب وفهم» ومنه سمي العققل 
حصاة قال كعب بن زهير الغنوي: 
وإ سان الَرء کان کن له حَصَاة على عورات و لديل 

والغالغة: .ععنى الإطاقة على العمل بذلك» قال: والمرحو من الله تعالى أن من حصل 
له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدحله الله الحنة» لكن 
المرتبة الأولى» هي رتبة أصحاب اليمين» والثانية للسابقين» والثالثة للصديقين. 

قلت: فنرجو من الله الكريم الوهاب أن ججعلنا من أصحاب اليمين بالبحث عنها 
والحفظ ها والاشتغال بها. 

وقد تقدم أن من نوع الإحصاء استخراحها بالبحث عنهاء وقد قال بعض 
العلماء: إن معنى «من أحصاها» أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلها 
في أضعاف التلاوة» فكأنه قال: من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخحول الحنة. 
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قال الخطابي”": وذهب إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزبيري فجعل على هذا الفأويل 
أسماء الله كلها موجودة في القرآن» وقد تقدم عنه أنه أخرحها من القرآن فوجدها مائة 
وثلاثة عشر اسما على ما تقدم وهذه مرتبة على حروف المعجحم كما سبق الوعد بها فأقول: 

حرف الألف: «اللّه» اللهې إله» أحد» أُول» آخر» آل في أحد وحوهه» زیر 
آخحذ» أعزء أعظم» سرع» أحلم» أحل» أقدر» أوسع» أكش» أكرم» أعلم أقرب» 
أحسن» أصدق» أكبرء أعلى» أبقى» أهل التقوى وأهل المغفرة» آمر» آبد آمين» الأمين. 

حرف الباء: باق» باطن» بصیر» بدیع» بارئ» بريء بَدّ» بارد» باسط» باعث» 
بالغ أُمره» بادئ» بدي» بادي» برهان. 

حرف التاء: تواب» تام. 

حرف الفاء: قال الأقليشي: ولم يرد اسم مفتتح بحرف الثاء» فلم محىء «ثابت» 
فی القرآن ولا فی الأثر وإن کان يوصف الله تعالی به ي معرض المدح فيقال: الله ثابت 
سلطانه» وثابت علمه وثابت إلى غير ذلك ما يستحقه. 

حرف الجيم: حليل» جبّار» حامع» حواد» حاعل» جميل» جابر. 

حرف الاء: حکې حاکې حکیم» حي» حقٌ» حافظ» حفیظ» همید» حاسب» 
حسيب» حليم» تان حفي» حيي. 

حرف اخاء: خحبیر» حالق» خلاق» خافض» خلیف» خیر» خفي. 

حرف الدال: دائم» دهرء دیان» دافع» داعي. 

حرف الذال: ذو الجحلال والإكرام» ذو الفضل» ذو الطول» ذو المعارج» ذو العرش» 
ذو القوة» ذو الرحمة» ذو رحمة واسعة» ذو مغفرة» ذو عقاب» ذاري» ذات» وفي كتاب 
الزمذي: «يا ذا الحيل الشديد» بالياء العجمة بائتتين وهو الصحيح ومن رواه بالباء 


(1) الخطابي: هو الإمام أبو سليمان حمد بن محمد النطابي البُسيّ - المتوفى سنة (388ه) صاحب 
كتاب «معالم السنن» شرح سنن أبي داود» وصاحب كتاب «شرح أسماء الله الحسنى» 
وعلى حسب علمي التواضع - أنه ما زال مخطرطاً. 

(2) «ايل»: يعي: الله نحو: «جبرائيل» و«إماعيل» يعيٰ: عبد الله. 

(3) سيأتي بعد قلیل. 
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بواحدة من تحتها فقد غلط والحيل هو القوة ومنه: لا حول ولا حيل ولا احتيال إلا باللّه. 


حرف الراء: رهن» رحيم» رؤوف» رقیب» راشد» رشید» رازق» رراق» رافع» 


رفيع الدرحات» رب» رفيق» رمضان» راتق» راضي» رابع. 

حرف الزاي: زكي - ذكره ابن برجا - زارع اَم نحن الزارعوذ) رلرهعه 64 
ذکره ابن العربي. 

حرف الطاء: طاهرء طالب» طيّب» طبيب. 

حرف الظاء: ظاهر. 

حرف الکاف: کبیر» کريم» كاشف» كائن» كامل» كنز قال الأقليشي: ولیس 
في الصفات «كامل» وصقاً لله تعالی فی اثر ولو ورد کان معناه كمعنى «تام»» فإن 
ذات الله وأفعاله تامة كاملة. 

حرف اللام: لطيف. 

حرف المیم: موجود» معبود» مذکور» منشیء» مصور» مکون» خرج» موحد 
مبدع» مبتدع» محدث» ملك مليك» ملك الملك» مالك الملوك مالك الملك بيد 
ماجد» متکبر» مقتدر» متعال» حص» حیط» مؤمن» مهیمن» مقسط» مقیت» متین» مبین» 
منو څیب» مستجیب» منادي» مناجي» مغیث» منيې» ملي» معطي» مغي» ماې» مع 
مذل» مقم» مؤخر» مبدئ» معید» عیي» میت» منتقم» محسن» محسان» مفضّل» منان» 
مستعان مدټر» مید مکلې متکلې موم منلر» مرسل» متزل» مهلك معلې مستي 
مبغض» معاد» مسعر» مبلي» مبتلي» متحن» متوقي» مبقي» مکرم» مطهر» مؤیل» موسع» 
ماهد» موهن» مقلب القلوب» مصرفهاء مثبتها» بحري السحاب» مستهزئ» ماكر» مضل 
متم نوره» مصل» مرض» مصح» مداوي» مخیر» معلم» میسر» مسهل» مساززق» متکفل. 

حرف النون: نور» نافع» نصيرء ناظرء نظيف» نعم المولى» ونعم النصيرء ناو. 

حرف الصاد: صمد» صبور» صادق» صانع» صاحب. 

حرف الضاد: ضار. 

حرف العین: عا مې علیې علا علي» عزیز» عدل» عفي عظيې عاصې عدو عامل. 

حرف الغين: غافر» غفور» غقار» غالب» غيور» غضبان. 
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حرف الفاء: فتاح» فاعل» فعّال» فارج اله» فاك فاطرء فالق» فاتق» فاتن» فرد. 

حرف القاف: قادر» قدير» قوي» قيوم» قائم» قاهر» قهّار» قدوس» قابض» 
قریب» قدیم» قاض» قابل التوب» قائل. 

حرف 0 سامع» می سلام» سیّد» سریع الحساب» سریع العقاب» ساحر» 
ساعحط؛ سير سادس خسة» ماتر» متّار. 

حرف الشين: شيء» شهيد» شاكر» شكور» شديد العقاب» شافي» شفيع. 

حرف افاء: هادء قال الأقليشي: وليس في القرآن ولا في الأثر من أسماء الله تعالى 
مفتتح بهاء غيرهاء وقد ذكر بعض العلماء في شرح الأسماء: هو واهوى. 

قلت: وفيه اسم رابع: هازم الأحزاب وسيأتي. 

حرف الواو: واحد» واحد» واسع» وكيل» والي» ودود» وهّاب» وارث» وتر» 
وافي» ولي 

حرف لام الألف: قال الأقليشي: وليس قي الأسماء اسم مفتتح بلام ألف. 

قلت: فيه لا إله إلا هو» حسب ما ذكره سفيان في عد الأسماء وسيأتي الكلام 
عليه إن شاء الله تعالى. 

حرف الياء: وليس في الأماء اسم مفتتح بها غير ما ذكره بعض العلماء في يس 
أنه اسم من أسماء الله تعالى كسائر حروف التهجي في أوائل السور وهي أربعة عشر 
حرفاً: ألف. حاء. راء. طاء. کاف. لام. میم. نون۔ صاد. عین. قاف. سین. هاء. یای 
فروي عن ابن عباس: إنها أقسام أقسم الله بها وهي من أسماء اله تعالى وآن الحروف 
المقطعة في القرآن اسم الله الأعظم إلا «أنا» لا نعرف تأليفه فيها. 

وقيل: إن كل كلمة منها.عجموع أحرفها اسم لله تعالى. 

فأم: اسم لله تعالى» وكذلك المص» والرء والمر» وكهيعص» وطه» وطسم» 
وطس» ویس» وص» وحم» وحم عسق» وق» ونون. 

فعلی هذا ینادی به الله تعالی ویٔدعی بکل اسم منها. 

فيقال: يا 01 يا کهيعص» يا طه» یا یس» کما یدعی بسائر الأسماء“. 


(ا) فيه نظرء ولا جوز لمسلم أن يدعو الله تعالى إلا عا مى به نفسه سبحانه وتعالى. كما أنه | - 
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وقال الشي وسفيان الثوري وجماعة من الحدثين: هي سر في القرآن و لله فيي كل 
كتاب من كتبه سر فهو من التشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه» ولا جب أن نتكلم 
فیھا ولکن نؤمن بھا كما حاءت. 

قلت: هذا القول عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب وابن مسعود قالوا: الحروف المقطعة من المكنون الذي لا يفسر وهذا 
أشبه بالقول فيهاء وقيل غير هذا مما قد ذكرناه في أول «سورة البقرة» في كتاب 
«حامع أحكام القرآن»" والبين لما تضمنه من السنن وآي الفرقان. 

قلت: فهذه جملة الأسماء ال وقعت عليها في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة» 
إلا أن منها ما لا يصلح للتضرع والابتهال والدعاء والرغبة والسؤال كسائر ما يُدعى به 
من الأ“ماء؛ فأما ما يُدعى به ويبتهل ويتضرع به إليه ويسأل فهو ما ورد في الكتاب 
والسنة» وأجمعت على التسمي به حميع الأمةء والإجماع في الأماء دليل ثابت بنص 
القرآن» وما تواتر عن البي # وهي هذه: 

الله اللهمٌ» إله» واحد» صمدء رب» رحمن» رحيم» ملك» مالك مليك» قدوس» 
سلام» مؤمن» مهیمن» عزیز» حبار» متکیر» خالق» بارئ» مصور» غفار» قهّار» هاب 


-يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهماء أن الحروف الي افتتحت بها بعض السور» بأنها 
أقسام أقسم بها اللّه» وكذا لم يثبت أنها أسماء لله تعالى. 
وعليه فلا ينبغي لمسلم عاقل أن يدعو الله تعالى إلا بأسمائه الحسنى» ولا يلتفت إلا ما ثبت 
وصح عن رسول الله . 
قال القرطي - رحهمه الله ثعالى - في «تفسيره الحامع لأحكام القرآن» (151/1): قال قُطرب 
والفراء وغيرهما - عن الحروف المقطعة ي القرآن -: هي إشارة إلى حروف المجاء» أعلم الله 
بها العرب حين تحداهم بالقرآنء أنه مؤتلف من حروف هي التي منها بناء كلامهم» ليكون 
عجزهم عنه آبلغ لي الحجة عليهم إذ م بخرج عن كلامهم. 
قال قطرب: كانوا ينفرون عند استماع القرآن فلما سمعوا أ( و#المص استنكروا هذا 
اللفظ» فلما أنصتوا له # أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم 
الحجة عليهم. 

AS 190 HCD 
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رراق» فتاح» علیم» قابض» باسط» خافض» رافع» معر» مذل» میع» بصیر» حکېم» عدل» 

لطیف» خبیر» حکیم» عظیې غافر» غقارء غفور» شکور» شاکر» عليْ» کبیر» حفیظ 

مقیت» مغیث» غیاٹ» حسیب» جلیل» کریم» رقیب» ججیب» واسع» حلیم» ودود» جیده 

باعث» شهید» حق» کفیل» وکیل» قوي» متین» ولي» مید حصي» مبدئ» معید» عيي» 

میت» حي» قیوم» أحد» ماجحد» واحد» قادر» مقتدر» مقَدم» محر أوّل» آخر» ظاهر 

باطن» ولي» والي» متعالي» بر توّاب» عفرٌ» رؤوف» ذو الحلال والإكرام» ذو الطول» ذو 

الفضل» ذو رحمة واسعة» ذو العرش» ذو القوة» ذو مغفرة» مقسط» جامع» غي» مغيي» 

مان ضارً» نافع» نور» هادي» بدیع» باقي» وارث» رشيد» حتان» منان» شافي» کاني» دائې 

مولى» بصير» ميون» جميل» صادق» محيط» قريب» واقي» كاشف» نعم المولى» ونعم النصير» 

قابل التو ب» شديد العقاب» سريع الحساب» رفیع الدرحات» محسن» مفضل» منعم» فعغال» 

مستعان» رفيق» كائن» مكوّن» فرد» مقلب القلوب ومصرفهاء إلى غير ذلك ما أجمع عليها 

كالأسماء المزدوجة وغيرهاء على ما يأتي بيانها والكلام [عليها] وكلها يدحل حرف النداء 

إلا اللهم وحده على ما يأتي بيانه. 

وقد حاء في دعاء الني َو أماء غير هذاء ما ثبت في صحيح مسلم أنه دعا به يوم 

بدر: «اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم»'. 

وثبت عنه ‏ عليه السلام - أنه كان إذا قام من الليل وافتتح صلاته قال: «اللهم رب 

جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة»” الحديث. 

(1) رواه الإمام أحمد (19129) والبخاري (2818) ومسلم (1742) وأبو داود (2631) والرمذي 
(1678) والنسائي في «الکبری» (5/8632) وابن ماجه (2796) وابن حبان (3844) 
والحميدي (719) وغبرهم من خديث عبد اله بن أبي أوفى - رضي الله عنه. 
وانظر أحي الكريم شرحه وما حاء ي بعض طرقه في كتابنا «الانتصار». 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (45280) ومسلم (770) وأبو داود (767) والترمذي 
(3420) والنسائي في «انمحتبی» (1624) ولي «الکیری» (1322) وابن ماحه (1357) وان 
حبان (2600) وغبرهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت - السيدة عائشة أم 
المؤمنين - رضي الله عنها: باي شيءِ کان ني الله يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: 
كان إذا قام من اليل افتتح صلاته: «اللهم رب جبريل وميكانيل وإسرافيل» فاطر= 
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وكان إذا سافر قال: «اللهِمٌ أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل»”. 

وفي الترمذي عن ابن عباس أنه مع رسول الله 3 يقول ليلة حين فرغ من صلاته 
الحديث. وفيه: «اللهم إني أتزل بك حاجتي وان قصر رأيي وضعف عملي افتقرت 
إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن 
تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور». 

وفيه: «اللهم ذا اَل الشديد والأمر الرشيد أسألّك الأمنَ يوم الوعيد والة 
يوم اخلود مع المقربين الشهود والركع السجود الُوفين بالعهود إنك رحيمٌ ودود 
وإنك تفعل ما تريد». 

وفيه: «سبحان الذي تعطّف العرٌ وقال به سبحان الذي أبس الجد وتكرّم به 
سبحا الذي لا يبعي الدسبيح إلا له سبحات ذي الفحسل والفعم سبحان ذي انمد 
والكرم سبحان ذي الحلال والإکرام»^. 


=السماوات والأرض عالِم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لا اختلف فيه من الحق يإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» لفظ مسلم. 

(1) تقدم من رواية مسلم (1342) وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(2) الحديث بطوله وبتمامه رواه الترمذي في الدعوات (3419) باب (30) يإسناد ضعيف» من 
طريق ابن ابي ليلى عن داود بن علي هو ابن عبد الله بن عباس عن أيه عن جاه ابن عباس 
قال: سمعت ني الله # يقول ليلة حين فرغ من صلاته: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك 
تهدي بها قلي» وتحمع بها أمري» وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي» وترفع بها شاهدي» 
وزکي ا اي وتلهميْ بها رشدي» وتردٌ بها ألفي» وتعصميٰ بها من كل سوء. اللهم 
أعطي إعانا ويقينا ليس بعده كفرء ورحهة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآحرة. اللهم 
إني أسألك الفوز ني العطاء (وبروى في القضاء) ورل الشهداء» وعيش السعداء» والنصر على 
الأعداء. اللهم إني رل بك حاجي وإن قصر رأيي وضعف علمي افنقرت إلى رمك 
فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما بجير بين البحور أن جيرني من عذاب السعير» 
ومن دعوة الثبورء ومن قتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأبي ول تبلغه نين و م تبلغه مسأل من 
خير وعدته أحدا من حلقك أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيهء 
وأسألكه برحمتك رب العالين. الم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد»ء أسألك الأمن يوم- 
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قال: هذا حدیث غریب. 

وروي في الدعاء: يا جابر العظم الكسير يا مغن البائس الفقير يا فا 
المكبل الأسير. 

وحائز أن يقال في أحوال الاستسقاء: اللهم إنك المصح والممرض والمداوي 
والطبيب. ونو ذلك فأما أن يقال: يا طبيب. كما يقال: يا رحيم أو يا حليم أو يا 
كريم فلا؛ لأن ذلك مفارقة لآداب الدعاء وكذلك ما لا يكون من أسماء التضرع لا 
ینادی به فاعلمه. 


-الوعيد» والحئة يوم الخلود مع اَقرّبين الشهود الركع السُجود الُوفين بالعهود» إنك رحيم 
ودود وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعانا هادين مهخدين غير ضالين ولا مُضلّين» سلاً 
لأوليائك وعدواً لأعدائك. تحب بيك من أحبّك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا 
الدعاء وعليك الاستجابة» وهذا الجهد وعليك النکلان. اللهم احعل لي نورا في قمري» ونوراً 
في قلي» ونورا من بين يدي ونورا ر ونورا عن يي؛ ونورا ا ونورآ من 
فوقي؛ ونورا من تي ونورا ني ا ونورا ني بصري» ونورا في e‏ ونوراً ټ بشري» 
ونورا ي لحمي» ونورا في دمي» ونورا ي عظامي. الهم أعظم لي نورا وأعطي نور واحعل 
لي نورا سبحان الذي تعطف العز وقال به» سبحان الذي لبس الجحد وتكرّم به» سبحان الذي 
لا ينبغي التسبيح إلا له» سبحان ذي الفضل والنعم» سبحان ذي المحد والكرم» سبحان ذي 
الحلال والإكرام. 
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوحه. 
وقد روى شعبة وسفيان الثوري عن سلمة بن کهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي چ 
بعض هذا الحديث و لم يذكره بطوله. 

قوله #: «شعثي»: أي ما تفرق من أمري. 

قوله ة: «غائبي»: أي باطي بكمال الإبمان والأحلاق الحسان والملكات الفاضلة. 

قوله چی: «ت زکي»: أي تزیده وتنمیه. 

قوله يل: «تلهمي»: أي تهدين إلى ما يرضيك. 

قوله ية: «ألفيّ»: أي ما آلفه. 


الفصل الخامس والشلاثون ٠)‏ 

قال أهل الفهوم والإشارات الذين تكلموا على الأسماء والصفات: إن أسماء الله 
التسعة والتسعين في الأثر الصحيح هي الأسماء الظاهرة الذين تعد الل يإخصًائهاء لأن 
ذلك قي وسعهم بالكسب والبحث والنظرء ووراء هذه التسعة والتسعين اسما هي مختصة 
بالأنبياء والأولياء ولا يوصل إليها بكسب وإنغا هو فضل الله يؤتيه من يشاء ووراء من 
علمه الأنبياء والأولياء مسن لا يعلمه إلا الله عز وحل على ما ورد في الحديث «أو 
استأثر نفسه به في علم الغيب عنده»('. 

فالأولياء احتصوا من علم الأسماء مزيد على النظًار من العلماء بغلاثة أشياء: 

أحدها: أنهم فهموا من معاني الأسماء التسعة والتسعين بالتأييد والإلهام ما م 
يعلمه أولئك بالنظر والبرهان*. 

الثاني: أنهم علموا أسماء باطنة وراء هذه التسعة والتسعين. 

الثالث: أنهم احتصوا بالاطلاع على اسم الله الأعظم الذي ورد قي غير ما 
حديث عن الي چ . 


(1) حزء من حديث رواه البيهقي ني «الأماء والصفات» (ص 18)» يإسناده من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك» وابن أمعك» ناصيتي في يدك ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل 
اسم هو لك میت به تفسك, أو آنزنته في کنابك, أو علمته أحداً من خلقك» أو استالرت به 
في علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي» ونور بصري» وذهاب همي» وجلاء 
حزني»» قال رسول الله : «ما قاهن مهموم قط إلا أذهب الله همه وأبدله بهمه فرحا». قالوا: 
یا رسول الله أفلا نتعلم هذه الکلمات؟ قال: «بلی» فتعلموهن وعلموهن». 

(2) فيه نظر. ذلك أن رسول الله ج لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعدما استوفى ما عليه من إتققام 
شريعة الله تعالى. وما علمه ربه سبحانه وتعالى من الخير» ولي هديه و وستته كفاية والحمد 
ر ا 

(3) روى البيهقي ني «الأماء والصفات»» (ص/31) بإسناده من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء أنها قالت: يا رسول الله علمي اسم الله الذي إذا دعي به أحاب. قال نما: «قومي= 


80 مقدمة الصتف 


وأما الأنبياء فإنهم علموا من معاني الأماء التسعة والتسعين بنور الوحي ما لم يعلمه 
الأولياء بالإهام» وكذلك علموا من علوم الأسماء الباطنة» ومن علم الاسم الأعظم. 

وكل اسم من هذه الأسماء لا يعلمه على ما هو عليه إلا الذي تسمى به واتصف 
.معناه وهو الله وحده. 

ووراء هذه الأسماء كلها ال علّمها الله تعالى أنبياءه وأولياءه ما استأثر اله به في 
علم الغيب عنده فلم يطلع عليها نبياً مرسلاً ولا ملكا مقرباً. 

قالوا: فأول ما يخص الله العبد إذا أراد أن يتولاه ويعلمه العلم اللدني'“ فيكون 
ولياً أن يخصه من علوم التسعة والتسعين اسما بخصائص يتفتح له بها من العلم ما لا 
يتفتح للعا لم بطريق النظر» ثم يرقيه إلى معرفة الأسماء الباطنة. وأوها رهس : وهو اسم 
م ركب من حرفين موضوع لالإشارة إلى هويته الي ترحع إليه الأسماء الباطنة والظاهرة 
كلها كما رحعت الأسماء الظاهرة إلى الله وبعد معرفة (هو) يعلم الأسماء الباطنة ال هي 
حروف مفردة بعلمه وهي الأربعة عشر حرقً. الواردة في القرآن في فواتح السور. 

وبعد فهمها يهبه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أحاب» وإذا سمل به أعطى» 
وإنغا يأحذ ذلك الاسم الأعظم من الحصر في غالب أحوال الأولياء وقد يتلقاه بإلهام 
يقذف في الروع عند هبوب رياح الرحمة على العبدء وطريق أخذه في الأولياء ختلف» 


فتوضتي وادخلي المسجد فصلي رکعتین» ثم ادعي حتی أممع» ففعلت» فلما حلست 
للدعاء قال الني #: «اللهم وفقها». فقالت: اللهم إني أسألك بجحميع أسمائك الحسنى كلها 
ما علمنا منها وما م نعلم» واسألك باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر الذي من دعاك به 
أحبته» ومن سألك به أعطيته. قال الي #: «أصبته أصبته». وقد تقدم. 

(۱) يشير إلى قوله تعالى في حق اضر - عليه السلام -: «[فَوَجَدَا عدا ِن عبّادنا يناه رَحْمَةَ من 
نانا وَعَلَمناه من لَذنا عِلْماً [الكهف - 65). 

(2) هو: اسم إشارة» وليس هناك ما يثبت أنه اسم من أسماء الله ا لحسنى و م يرد أن رسول الله ج 
قال يوماً خاطباً ربه حل وعلا: يا هو» وكذلك صحابته الكرام فلم يصل إلينا أن أحدهم 
نادى ربه العظيم بقوله: يا هوء ولا العلماء الحققين. فالأولى أن نتبع سنه ا بيب اللصطفى خ4 
وما کان عليه ولا نبتدع في دین الله تعالی شیقا. 
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وعند ذلك تطوى له الأرض وشي على الماء ويعوم في الهواء وتقلب له الأعيان» إلى 
غير ذلك من الكرامات الي احتص بها الأولياء. 

قالوا: وهذا كله ليس بعلم صحف إا هو خحصوص بين الإنسان وبين ربه فمن 
أطلعه الله عليه علمه. 

وقد قال مسلمة بن القاسم: إنغا تمام الوحود كله بأ ماء الله الباطنة الظاهرة 
المقدسةء وأسماء الله العجمة» أصل لكل شيء من أمور الدنيا والآحرة. وهي خزانة 
سره ومكنون علمه» ومنها تتفرع أسماء الله كلها. وهي الي قضى بها الأمور. وأودعها 
أم الكتاب. 

وسعل ابن الحنفية عن لإ كهيعص) فقال للسائل: لو أحبرت بتفسيرها لمشيت 
على الماء لا يواري قدميك. وقال سهل بن عبد الله التستري: أتى رحل إلى إبراهيم بسن 
Rl‏ ما تقول في «یس)؟ فقال: إن في فيس اسما من عَلِمَةَ ودعَّا الله به 
اب را کان أو قاجراً إذا دعا به في الشيء الذي هو له حاص ” 0 

قالوا: ولكل حرف من هذه الحروف معنى وسر إذا أطلع الله عليه العبد نال 
كرامة من لدنه» وهي كلها مراق إلى لقاء ا خضر المعلم للاسم الأعظ7. 

وقد صح في الحديث عن النبي ل أنه قال لأصحابه: «إذا لقيتم العدو غداً 
فشعا رکم حم لا ُنصرٌون». ف«حم» من الأسماء الباطنة المخزونة ومن اتصل بنوره 
حرق الله له عوائد ونال من أسراره فوائد وطولوا الكلام في هذه الأربعة عشر حرف 


(1) وأين هم هولاء الأولياء الذين يطيرون في المواء وعشون على وجه البحار ويعرفون ما خفي 
م الا ار اه واه ج ا 

(2) لا يلتفت إلى هذا الكلام الذي لا أصل له. 

(3) وکیف ثبت لدی هولاء أن الخضر - عليه السلام _ کان يعلم اسم الله الأعظم؟, 

(4) رواه الإمام أحمد (18549) والحاكم (2512) والنسائي في «الكبرى» (6/10452) ولي 
«عمل اليوم والليلة» (616) وابن أبي شيبة (12/504)» يإسناد بحسن بغيره من حديث البراء 
ابن عازب رضي الله عنه» قال: قال لنا رسول الله : «إنكم ستلقون العدو غداًء وإن 
شعا رکم حم» لا ينصرون» لفظ أحمد.- 
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وقالوا: إنها نص حروف المعجم» وهي الباطنةء إذ الوحود كله ظاهر وباطن مع 
أنهم فيها على نظرين؛ منهم من جعلها أسماء لذات الله تعالى» ومنهم من حعلها 
موحودات شريفة أبدعها الّه. فكان كل حرف عبارة عن موحود فالألف هو اول 
موجود أبدعه الله وأن امبدع بعده هو اللام وأنه التام مع الألف وتألفت اللام معه إلى غير 
ذلك من أسرار ورموز هي عندهم في کوز لا بخرجها إلا من لنور احق عليه بروز!. 

قال بعض الصوفية في اسم «اللّه»: إن هذا الاسم كلما أزلت منه حرفاء أو ما 
أزلت منه بقي ألفاً في أسماء الله تعالى تاماً فإن أزلت الألف بقي ( لله) وإن أزلت اللام 
بقي (له) وإن أزلت اللام الثانية بقي (ه) وهو إشارة إليه ودلالة عليه. 

وقال بعضهم: ما هو أدق من هذا. 

قال: إن الألف تدل على عين الذات وهي إشارة إلى الفردانية الحضة» واللام 
الأولى على الصفات الذاتية» إذ الصفات لا تفارق الذات كما أن الألف واللام لا 
يفترقان في فواتح السور» فالألف تألفت مع اللام» واللام التأمت مع الألف فهما 
متلازمان» واللام الثانية التأمت مع اللام الأولى فهي دالة على صفات الأفعال إذ الأفعال 
كلها ملك لله تعالى» واللام تستعمل للملك تقول: له مال» ولزيد علم. 

ولا كانت صفات الأفعال صادرة عن صفات الذات» وهي كلها صفات 
موجودة لله تعالى مع الذات» لم تفارق اللام الثانية الأولى بل اتحدت واندغمت فيها 
واشتركا في الاسم كما اشت ركت صفات الذات وصفات الأفعال قي الاسم إذ يطلق 
علیھما معا إنها صفات لله تعالل. 

وأما الألف الي بعد اللام الخارحة بصوت هوائي من الصدر فهي دلالة على 
اندفاع التكوين من صفات الفعل وامتداد الرحود باح ركة الي برزت من القدرة حتى 


-ورواه أحمد (16615) وأبو داود (2597) والترمذي (1682) والنسائي في «الكبرى» 
(5/8861) وغيرهم» من طريتق أبي إسحاق» عن الّهلب بن أبي صُفرة» عن رحل من 
أصحاب الي ى عن الي ب قال: «ما أراهُم الليلةً إلا سيبيتونكم» فإن فعلواء فشعا ركم: 
حم» لا ينصرون». لفظ أحمد. 
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أحذ كل موجود حظه من الوجود فإذا انتهى إلى آخر مرتبة رجحع الوجود كله إلى 
مبدعه كما ينتهي النطق بالألف إلى هاء فينقطع الصوت» فالماء دلالة عليه سبحانه وبها 
يشار إليه فمنه بدأ الوحود وإليه يرحع» وهو الأول والآخر. 

ولحم کلام من هذا النمط ثي هذا الاسم العظيم يطول ذكره» وهذا على عادتهم 
في تفصيل الحروف وإلا فهذا النظر عند غيرهم ليس .كعروف. 

وقال سهل بن عبد الله التستري: إن الله تعالى بحكمته حعل الحروف أصلا 
ليكب منها القول» والحروف لا تنقسم وهي افباءء وهي أصول الأشياءء ولمم قي هذا 
کلام کثیر. 

وقد ذهب ابن مسرة الجحبلي القرطي قي الحروف والأسماء هذا المذهب» وزعم أن 
الحروف الي في فواتح السور وأن أسماء الله التسعة والتسعين الواردة في الأثر الصحيح 
هي عبارات عن موحودات نورانية روحانية أبدعها الله سبحانه» وأن أول مبدع العرش 
وهو الاسم الأعظم» وهو تمام المائة» وأن بهذه الأسماء يستدل على المسمَى سبحانه 
وأنه من علمها فقد علم علم الربوبية والنبوة وجميع علم الدنيا والآحرة” وأنها المائة 
رة الواردة في الحديث» وأنها درج الحنة المائة وأنها في القرآن في النصف الفاني من 
سورة ليست من المبين ولا من المفصل وأن الله قد علّمه هذه الأسماء بعد تعب شديد 
وبحث طويل وانقطاع عن الدنيا وإقبال على الآخحرة وأنها لا تدون في كتاب بل يرمز 
إليها وأنه لو وجد مستزشدا لعلمه إياها قي عام فكان يدرك العلم كله» وذكر هذا في 
غیر ما کتاب من کتبه» وهجره أهل بلده ورد عليه الزبيري والفقيه ابن أبي زيد وأبو 
عمرو الطلمنكي والمقرئ أبو عمر الداني وغيرهم» وأعظموا النكير عليه» وقالوا: جعل 
أسماء الله مخلوقة. 

فقال هو: م أرد ما أرادهاء ولا أنا أقول إن الله سبحانه وتعالى يتصف بذاته بكل 
صفة جميلة تجيزها العقول العالمة به سبحانه» فليست ذاته سبحانه معطلة عن أوصاف 


(1) وهذا هو الكفر بعینه» ولولا الأمانة الدينية والعلمية لحذفت هذا الكلام من أوله حتى آخحره 
ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. 
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المدائح» وإن هذه الصفات ليست مقصورة على عدد بل كل ما جاء قي اللسان العربي 
أو غيره من الألسن من وصف جميل وصف الله به سبحانه. 

E SDE E A OY 
الي أقول إنها مبدعات جعولات ولا أقرل مخلوقات» إذ ليست بأحسام فتدحل تحت‎ 
التق والتقدير المشماني لكن الله أبدعها بعد عدم. ولو م تزل الصفات لم تزل‎ 
الكائنات؛ لأن العا م مركب من وجودها البسيط» وضال الفلاسفة في القول بأن هذه‎ 
البسائط معلولة» ورد على الكندي في كتاب «فم الذهب» في هذا.‎ 

وادعى أن هذا المذهب الذي انتحله كان مذهب السلف الموفق» وأنهم لما علموا 
هذه الأسماء علموا أسرار القرآن» وأبت الأشعرية وجميع الفقهاء جميع ما قال. 

وقالوا: إنها دعاو تشرف بمعتقدها على مهاوء لأن كل ماقال لا يقوم عليه 
برهان ولا له في الشريعة أصل ولا يان» فهر من اعنراعه بعقله» وليس للعقل في هذه 
الأشياء بجال. 

الفصل السادس والشلاثون ٠‏ 

قال ابن الحصار: الذي بقع في قلي أن منتهى وجود الأفعال للواحد القهار تسعة 
وتسعون وجهاً. ون كل وجه منها يتعلق بصفة من صفات الخالق سبحانه كتعلق 
الإتقان بعلمه والتخحصيص بإرادته إلى غير ذلك. وأن كل اسم من الأسماء ا لحسنى يدل 
على صفة من تلك الصفات» إلا أن وجوه الافتقار تتداحل وت ركب ولا تخزتب» 
وبحسب ذلك أيضاً قد تتداحل مفهومات الأسماء» ولا بد لكل اسم منها وإن قرب من 
الآحرء كالرب» والقيوم» والرحمن» والرحيم» من أن يختص عفهوم» وإن عجزنا عن 
تمييز ذلك والبلوغ إلى غاياته على التفصيل كما لم نحط بذلك في الأفعال. 

الفص السابح والشلاثون ج٠‏ 

قال ابن الحصار: أسماء الله عز وحل حاءت في الكناب والسنة معرفة بالألف 
واللام؛ ليشعر التعريف بالاخحتصاص والاستغراق. وما اء منها منكرأ في القرآن فإغا جاء 
وصفاً على بابه حارياً على الفعل مثل قول الحق: فو كان الله عورا رحيماً Ç‏ (لسا: 96 
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ركان الله شاكراً عليماً رلسا: 147 وأشباه ذلك فكما أضاف الله سبحانه 
لنفسه أفعالاً. فقال: علم ويعلم» وإن كان علمه ليس من الأفعال في شيء فكذلك 
أحرى على نفسه من تلك الأفعال أوصافاً منكرة وحكمها كحكم سائر النعوت التابعة 
للأسماء الأعلام» وإغا حاءت كذلك ليعلمنا سبحانه أن له الإحاطة بالحملة والتفصيل» 
فأسماؤه المعرفة تدل على الإحاطة والتخصيص الذي لا ينبغي إلا له وأوصافه المنكرة 
تدل على بعض التفاصيل في الآحاد والقضايا ابحزئية فتدبره. 

وبالحملة فالعقول قاصرة عن الإحاطة بتفاصيل الصفات» فلا بد من الركون إلى 
الحديث الصحيح الوارد فيها والاعتماد عليه. 

الفصل الشامن والشلائون ٠)‏ 

قال ابن الحصار: اعلم أن ما وحب لله تعالى من الصفات لا بحصيه عد ولا بحيط 
به حصر» ولا تبلغه العبارات ولا يضبط بالإشارات. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: والصحيح عندي أنه ليس لله تعالى اسم ولا 
صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله ج أ م تعلموا أنه قد أطلع على ملكوت السماوات 
والأرض واحنة والنار» وبلغ موضعاً مع فيه صريف الأقلام. وعاين التقدير والتدبير 
ومقامات الملائكة تحت القهر والتسخير. وقد صحح الله العقول فينا ونصب الآيات 
والأعلام» وتبّه على الأدلة» وعلم سراد النظرء وحريان الفكر» واستفاد بذلك الحققون 
معرفة الله تعالى وأسمائه الحسنى وصفاته العلى إلى آخر كلامه. 

قال ابن الحصار: وهذا کلام حسن مرونق غير عحقق افتتحه بأن قال: وعندي أنه 
ليس لله اسم ولا صفة إلا وقد أطلع عليها رسوله» ثم ذكر ما من الله به سبحانه على 
رسوله - عليه السلام - وفیه ما حص الله به رسوله» وفیه ما قد شورك فیه؛ لأن الله 
تعالى قال: وكدَلك نري إِنْرّاهيم مَلَكُوت السُمَوَات والأزض) رلاسم: 5 ثم 
أدرج نفسه مع العلماء فيمن أحاط بأمماله تعالى وصفاته» وقوسل لمراده فليم حق 
رسوله ي وذکر ما حص به وفرط فیما مب لله تعالی» وفي تأویل ما قد احتج به 
معظم العلماء ولم يأت بيرهان على مراده. 
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والذي عليه جلة العلماء وحلهم أن ما وحب لله سبحانه لا بحيط به خلوق» 
ويدل على ذلك قوله التق: فل لَوْ كان الَُحْرٌ داد لكَلمَات ربّي لِد يخر 
رالكهف: 109] الآية» وقال رسول الله ت: «سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة 
عرشه ومداد کلماته»' وإذا كانت کلماته التامات لا نهاية ها ولا حاط بها وهي 
صفة من صفاته» فكذلك علمه» واقتداره» واختياره» وسائر ما وجب له. وإذ قد علمنا 
أن التكييف لا يلحقها وأنها تضبط بالخواص ولا تنحصر بالحد ولا تتميز فتحصر بالحد 
فأنى لمخلوق بالإحاطة بها ومن أين يجب استيفاء إدراكها وأداة الحصر [و] النهاية 
منتفية عنه وعن صفاته. سبحانه» ولا سبيل إلى قياس ذلك على معتاده. وكل ما دلتنا 
الأفعال عليه من صفاته فهذا حكمه وللعقول حد تقف عنده وقد قال عليه السلام : 
«فيلهمني حامد لا أقدر عليها الآن». 

أتظن أن الذي يلهمه الله تعالى جرد الألفاظ من غير زيادة معلومات؟ أم تظن أن 
قوله ج «لا أحصي ثناء عليك» ثناءٌ بألفاظ لا مدلول نها وهو قد أوتي جوامع 
الكلم ؟ بل ذلك صريح في نفي النهاية» وما وحب لله سبحانه. 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (604) والبخاري (1313) ومسلم (2726) وأبو داود 
(5062)» وغیرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما» عن السيدة جويرية زوج 
الي # ورضي الله عنهاء أن الي # حرج من عندها بُكرةً حين صلّى الصبح» وهي في 
مسجدها. ثم رجع بعد أن أضحى» وهي جالسة. فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك 
عليها؟» قالت: نعم. قال الي #: «لقد قلت بعدك أرب كلمات» ثلاث مرات. لو ؤزنت 
بجا قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه 
ومداد ګلماته». 

(2) قطعة من حديث الشفاعة الطويل الذي رواه الإمام أحمد (12154) والبخاري (44) 
و(4476) ومسلم (193) وغيرهم من حديث انس رضي الله عنه بلفظ: «... فأحمد ربي 
بتحميد يعلمنيه..» الحديث. وقد تقدم. 

(3) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (24366) ومسلم (486) وأبو داود (879)» وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: فقدث رسول الله كل ليلة من الفراش» فالتمسته- 
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ومحمد رسوله َو أعلم حلقه به» وهذا قوله» وكذلك کل ما يدل من أسماء الله 
الحسنى على حلاله وججاله وكماله تعداده بالضبط والحصر حال قد أحبر ي عن أهل 
الحنة نهم يزدادون حسناً إلى حسنهم وحمالاً إلى ماهم إلى غير غاية فحماهم 
وحسنهم غير محصور ي الحملةء وإن قدرته منحصراً ني الحال ما ظنكم بن لا تجوز 


-فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان وهو يقول: «اللهم أعوذ 
برضاك من سخطك,» ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت 
كما أثنيت على نفسك» لفظ مسلم. 
قال الإمام النووي - رمه الله تعالى - قال الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه اله تعالى : في 
هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ باللّه تعالی وسأله أن ججیره برضاه من سخطه وععافاته من 
عقوبته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والعقوبة» فلما صار إلى ذكر ما 
لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير» ومعناه الاستغفار من التقصير في 
بلوغ الواحب من حق عبادته والثناء عليه. 
وقوله ي: (لا أحصي ثناء عليك) أي لا أطيقه ولا آتي عليه» وقيل: لا أحيط به» وقال 
مالك رحه الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك» وإن احتهدت في 
الثناء عليك. 
وقوله چو: (أنت كما أثنيت على نفسك) اعازاف بالعجز عن تفصيل الثناء» وأنه لا يقدر على 
بلوغ حقيفته» ورد للثناء إلى احملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكلل ذلك إلى الله 
سبحانه وتعالى الحيط بكل شيء جملة وتفصيااًء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه» 
لأن الثناء تابع للمثنى عليه» و كل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه» فقدر الله أعظم 
مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ» وفي 
هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير لقوله: 
(أعوذ بك من سحطك ومن عقوبتك) واللّه أعلم. «شرح صحيح مسلم» (297/3). 

(!) روى الإمام أحمد (14037) ومسلم (2833) والدارمي (2841)» وغيرهم واللفظ لمسلم من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أذ رسول الله جو قال: «إنٌ في اة لسوقا. يأتونها 
كل جعة فتهب ريح الشمال فتحدو في وجوههم وثيابهم. فيزدادون خسنا وجهالاً. 
فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسناً وجمالاً. فيقول فم أهلوهم: واللّهء لقد ازددتم 
بعدنا حستاً وجالاً. فیقولون: وأنتم وال لقد ازددتم بعدنا خسنا وجالاً». 
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عليه التقديرات ولا تلحقه التكييفات وهو لا يتحدد ولا يتبدد ولا يتزيد» ولكنه في 
كمال لا يدخحل تحت نهاية فيحاط به بل لا حاط بشيء من علمه إلا .ما شاء. 
الفصل التاسح والشلاثون ٠)‏ 

قال ابن العربي: اعلموا وفقكم الّه» أن أماء الله تعالى في حواز الإطلاق 
والإخبار بها لفظاً عنه وعن العباد على أربعة أضرب: 

ما لا يجوز أن يخبر بها عن العبد بحال كقولنا: اللَه» والر حمن» ولمذاقال: فل 
اذعوا اللهَ أو اذْعُوا الرَحْمَنَ رلإسرء: 110 على ما يأتي بيانه. 

الثاني: ما يكون في صفة الله تعالى واجباً وني صفة العبد جائزاً. كالعا م والقادر 
وقد تقدم هذا. 

الفالث: ما يكون في حق الله حقاً وفي حق العبد باطلاً كقولنا: الجبار المخكيرء 
وإنغا كان كذلك؛ لأن الحيرية والكبرياء تناقض حال العبد وتضاده فلم تكن له محال 
وسيأتي بيانه. 

الرابع: ما بخبر به عن الله تعالى وعن العبد كالخالق» فإنه جائز في حق الله .معنى» 
ويكون ني حق المحلوق جائزاً ععنى آخر يستحيل ذلك المعنى على الله تعالى على ما 
يأتي بيانه قال: فهذه نكتة تكشف لك سرا عظيماً من أسرار أسماء الله تعالى» وتکشف 
لك عن دقيقة في حى افتراق الاشتزاك في الإطلاق على الله سبحانه وعلى العبد قي 
ألفاظ الأسماء ومعانيها. 

+ الفصل الموني أربعين )ه 

اعلم - رحمك الله - أن مناحي العلماء احتلفت لي ترتيب الأسماء فمنهم من اقتصر 
على حديث الرمذي» ومنهم من زاد عليها» ومنهم من ذكر ما أجمع عليه منهاء ومنهم 
من ذكر ما أجمع عليه واحتلف فيه» ومنهم من قسّمها ورتبها وهو الحاكم أبو عبد اله 
الحسين بن الحسن الحليمي - رحهه الله - في «منهاج الدين» له فقال: معاني أسماء الرب 
حل وعز تنقسم خمسة أقسام: 

أحدها: في إثبات البارئ تعالى لتقع به مفارقة التعطيل. 
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والثاني: في إثبات وحدانيته لتقع به البراءة من الشرك. 

والثالث: في إثبات أنه ليس بجوهر ولا عرض لتقع به البراءة من التشبيه. 

والرابع: في إثبات أن وحود كل ما سواه من قبل إبداعه واختراعه لتقع به البراءة 
من كل من يقول بالعلة والمعلول. 

والخامس: في إثبات أنه مدبر ما أبدع ومصرفه على ما شاء لتقع به البراءة من 
قولة القائلين بالطبائع أو تدبير الكواكب أو تدبير الملائكة. 

ثم قال: إن أماء الله تعالى حده منقسمة بين العقائد الخمس» وقد يكون متها ما 
يلتحق .نيون ويدخحل في بابين أو أكثر. 

قلت: قد تقدم هذاء وأما ما ذكره من ترتيب الأسماء فيما جب اعتقاده والإقرار 
به على قواعد حمس فحسن حلأ وقد تبعه الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
على ذلك» وعلى سننها مشي وبهديها في القواعد الخمس نهتدي» ورعا أذكر من 
الأسماء ما لم يذكراه فإن المقصود من كتابنا بيان ما اختلف فيه وأجمع عليه» وما أهع 
عليه فهو الحق» وهو الذي يدعى به على ما ذكرناه» وقدمنا على العلماء أن من الأسماء 
ما يدخل في قسم الدعاء» ومنها ما لا جوز ن یدعی به وإن کان اسما ونذکر عقب 
كل اسم ما يلزم العبد التعبد به حتى يحصل له حظ من ذلك الاسم فيه تكمل العبودية 
ويترقى إلى عام الملكوت والملكية» ويدحل تحت الوعد الكريم والثواب الجحسيم. 

جعلنا الله من استعمله لطاعته» وأوصانا بذلك إلى حنقه بفضله ومنه وكرمه 


ورهمته وجعل ما کتبناه حالصا لوحهه ومقربا من عفوه ومغفرته آمین آمین. 
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34 1۔ ہے 3 
KK‏ جل جَلالهُ ونقَدّست انائ ےل 


قال الأستاذ ابن فورك وغيره: اعلم أن أول أوصافه سبحانه «شيء» وذلك أن 
أول درحة في أول أوصاف الإثبات «شيء» ومعناه: إنه موجحود» وذلك هو حقيقة 
N‏ 
شَهَادَة قل الل هانمم: 19 قال المفسرون: إن امش ر كين قالوا للني #ل: من يشهد لك 
بأنك رسول الله فنزلت الآية. المعنى: الله أكبر شهادة» أي انفراده بالربوبية وقيام 
البراهين على توحيده أكبر شهادة وأعظم» فهو شهيد بين وبينكم على أني قد بلغتكم 


وصدقت فيما قلته وادعیته من الرسالة, 


e‏ منها: 


قلت: وهذا الاسم لا بختلف فيه إن شاء الله وإنغا لم يأت في عداد الأسماء لأنه 
ليس من أسماء التضرع كما تقدم» فممن ذكره الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر بن 
الطيب وابن فورك وابن العربي» وغيرهم من أهل السسنة» وذكره البخاري في الصحيح» 
وما حالف فيه حهم بن صفوان وشیعته فقالوا: لا جوز آن يسمی الله شيئاء وتابعوا اي 
ذلك طائفة من الفلاسفة. وليس بشيء لما ذكرناه» ولأنه لو لم يكن البارئ شيئاً ولا 
جوز أن يسمَّى به لماز أن يقال: إنه ليس بشيء ولو جاز ذلك از أن يقال: إنه ليس 
.عوحود» وهذا محال لاتفاقنا على وصفه بالإثبات. 

فإن قالوا: لو قلنا: إنه شيءء لأفضى ذلك إلى التشبيه بينه وبين خلقه وقد اتفقنا 
على نفي التشبيه. 

قلنا: هذا یوحب أن لا يقال البارئ واحد ولا أنه موجود؛ لأن غیره يشا رکه في 
الوحدة والوحود فلما لم يثبت بذلك تشبيه مع الاشتراك في التسمية. فكذلك قول 
)2 


«شيء» وقد تقدم هذا المعنى في مقدمة الكتاب والحمد لله 


(1) ذكره القرطي في «تفسيره» (3/ 310) بتحقيقنا. 
(2) تقدم أن مقدمة اكناب فقد جزء منها. 
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ی ی کو ای کیت اوھ و و ےا یکی ی کو 


واحتلفوا هل هو مشتق أم لا؟ على قولین: 

الأول: أنه اسم غير مشتق» موضوع للإثبات والوحود. ويقال «شيء» معنى 
موجود» کما یقال: لا شيء.ععنی معدوم. 

الثاني: أنه مشتق. واختلفوا ني اشتقاقه على قرلين: 

فمنهم من قال: إنه فعّل بإسكان العين مصدر شاء يشاء شيئاء ثم مي بالمصدرء 
كما قيل للذي يشرب: شرّاب. وللذي یکتب: کتاب. 

الثاني: أن وزنه فعیل» کنصیب وخمیس» وکان أصله: شیییء» وکثر استعماله ي 
ET‏ ویکون فعیل فيه .ععنی: مفعول. کجریح 
.ععنی: بجروح» وقتیل .ععنی: مقتول. ٍ 

قالوا: وإنغا قلنا ذلك» لأنا رأينا جمعه لا ينصرف» لأنه لو كان فعّلا بإسكان العين 
وجعه أفعال» لصرف الحمع» كما صرف أكلاب وأشياخ. 

الثالث: أنه على وصفين: تارة يقع مشتقاً» وتارة يقع علماً موضوعاً للإبانة 
عن الوحود. 

ابن العربي: والأشبه عندي أنه مشتق. 

قلت: ولا يختص الله تعالى بهذا الاسم» أعي لا يجوز أن يسمّى به غيره» فقد 
يطلق على الكثير والقليل من الأشياء ويصغر فيقال: شُيبي بضم الشين وكسرهاء 
وشوي: لغة “معتها من شيخنا أبي العلا إدريس بن موسى النحوي'“ رحمه اللّه. 


ومنها: 
8 2.الموجود َ 
: جل جَلاَلةُ وقَدست N‏ 


وهو اسم واقع على کل ذات في الوجود وکل ما يقال له شيء يقال له موحود. 
وقالت المعتزلة: «شيء» أعم من موجود. لأنهم جعلوا للك المَدَرِ وحوده: شيعا 


(1) وهو أبو العلا إدريس بن موسى الأنصاري الفرطبي. من النحويين والمقرئين. أتى «سُبته» 
ودرس بھا وتونی فیها سنة (647)ه. کان ۔ رحمه الله تعالی - مشهوراً بادبه وعطائه. 
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وشن نقرل: إة لذن معدوم حتى يخرج إلى الوجود» فإذا حرج س”ميناه: شيئا. 
ووحود الله تعالى عن نفس ذاته. وقد عدّه بعض امتكلمين من الصفات» وأكثر الحققين 
منهم: على أنه عين الذات» والعلْمْ به عِلْمٌ بالذات. 

وكذلك وجود الجوهر عندهم نفسه من غير مزيد» والتحيز صفة زائدة على ذات 
الجوهر» على ما يأتي الكلام عليه في امه «الواجحد». 

ابن العربي: ولفظ «موحود» لفظ أطلقه علماؤنا عليه سبحانه» وقالوا: إنغا 
أطلقناه عليه لاجتماع الأمة. وهذا وهم منهم فإن الأمة لم تحمع عليه لوجهين: 

أحدهما: أنه لم جر في ألفاظ الصحابة والتابعين إنغا كان بين المتكلمين. 

الثاني: E‏ فيه. فقال: لا أقول إنه موحود. 

والصحيح: أن علماءنا أطلقوه حين احتاجوا إليه لورود الشرع به» وذكر الله 
سبحانه في كتابه خبراً عن نفسه فوَوَجَدَ الله دة فوَقَاهُ ساب رلدور: 9) وهذا 
إذن صريح ونص صحيح في إطلاق اللفظء وهو من قبيل العبُود والُستعان. 

قلت: وني صحيح السنة یقول الله تعالی: «ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعد 
أما إنك لو عدته لوجدتني عنده» الحدیث صحيح. 

فيحب على كل مكلف أن يعلم أن لا موحود على الإطلاق بالحقيقة إلا اله 
تعالى» وأنه هو الذي أوحد الموجحودات» وأوحدها من غيابة العدم فظهرت بإظهارهء 


(1) حزء من حديث تفرد به مسلم (2569) ثي البر والصلة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ک: «إن الله عر وجل يقول» يوم القيامسة: با ابن آدم» مَرضت فلم 
تعُدني. قال: يا رب كيف أعُوذك وانت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً 
مَرض فلم تعده. أما عَلمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتك فلم 
تطيمني. قال: يا رب» كيف أَطمُِكَ وأنت رب العالمين؟ قال: آما علمت أله استطعمك 
عبدي فُلان فلم تطيمة؟ أما عَلمت أنك لو أطعمعه لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم 
استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه. أما إك لو سقيته لوجدت ذلك عندي». 
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واستنارت عا أفاض عليها من أنواره ثم الموحودات كلها في التقسيم النظري إما أن 
تكون غير مقطوعة بعدم أولاً وآخرأء وإما أن تكون مقطوعة بعدم أولاً لا آحرأًء وإسا 
أن تكون مقطوعة بعدم آخراً لا أولاً. 

وهذا القسم محال» إذ ما ثبت قدمه استحال عدمه» والأقسام كلها الثلاثة 
صحيحة ثابتة» فأما الذي ليس مقطوعاً بعدم أولاً وآخراً؛ هو كل ما يفنى ويستحيل 
بعد وجوده» فإنه أحرج من عدم ويعود إلى عدم. 

والذي هو مقطوع بعدم من طريق الابتداء ولا ينعدم بعد وحوده هو عالم 
الآرة الباقي. والمقطوع بعدم أولاً وآخرأً محصى وعاط به من جميع نواحيه. لأن الزمن 
يضمه ويحده» والحصر يأخذه» والإحاطة تكنفه. والذي هو مقطوع بعدم من طريق 
الابتداء ولا ينعدم بعدم وجوده» فلم تفرق الأشعرية بينه وبين هذاء إلا أن الله تعالى 
أبقاه لا غيرء وإلا فلا فرق عندهم بين عام الدنيا وعالم الآحرة؛ لأن اله تعالى يبقي 
عام الآحرة. ويقطع البقاء عن عام الدنياء وسيأتي هذا مزيد بيان عند اسمه «الباقي» إن 
شاء الله تعالى. 
e‏ ومنها: 


Ê 3.المعبود‎ 4 


eT 

قال الأقليشي: لا احتلاف في وصف الله تعالى به» ولم أحده في أثر» وورد فعله 

قي القرآن لي غير مكان. وهو وصف ذاتي لله تعالى» فيه معنى الإضافة الخاصة طورأً 

والعامة أحرى. أما إذا [كان] معنى العبادة طاعة الله تعالى بإرادة واحتيار واكتساب 

ومعرفة حقيقية» فهو من قسم الإضافة الخاصة. إذ لا يعبده على هذا النحو من العالمين 

إلا حاصةء وهم الملائكة وجميع المؤمنين. على هذه العبادة يقع الثواب والجحزاء وفاعلها 
یسمی عاید الله تعال. 

اا إذا كان معنى العبادة الخضوع والاستكانة» وإقرار الفطرة والشهادة بلسان 

الحال» فهو .ععنى الإضافة العامة» لأن كل موحود في الوجود هو لله في تسبيح وسجود 

بهيبة وحلال» وإن خالفه الكافر في اعتقاده ومقاله. وعلی هذا حرج قوله سبحانه: 
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وله جد من في السات والأزض طعا كرا رارعد: وا وقوله: وين 
ماهم مَن حَلَقَهُم َون الله انى يفون( رارعرف 87). 

والکافر وإِن کان بهیئته وحاله عابداً لله تعالى» فلا يطلق عليه هذا الاسم إغا 
يقال: کک لأن النظر فيه يقع بإرادته واختياره وكسبه الوارد عليه من ربه» وعلى 
ذلك هر الثواب» وأما شهادة الفطرة فلا تنجيه من العذاب. فيجب على كل مكلف أن 
يعتقد: أن لا معبود إلا الله وحد» فعليه أن يعبده كما أمره بقوله طوًاغبدوا اللة 
وا تش روا به شيا رانساء: 36 وقوله: وما أُيرُوا بد يدوا الله مُخْلِصِيَ لَه 
الدين ي وابيه: ئ فإذا أدى العبادة على هذا الوحه قيل: عبد الرحل ربه» أي ذل لَه 
ومنه قوله: اك نبد [الفاتحة: 5]. 

وهذا الاسم ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في آحر الكتاب"ء في ذكر أسماء 
البارئ الي وحبت له بفعل غيره» وأن الأمة أجمعت عليه. 

قال: وهو فن من التحقيق تكم عنه قلوب الشاذين وتشمعز منه نفوس 
الجحاسدين» وتقشعر منه لود القاصرين المنقاعدين» وهي رحهمة يكثر تعدادهاء لكن 
نشير منها إلى أسماء: الاسم الأول: «الوكيل» الاسم الثاني: «المويد» الاسم الشالث: 
«المستعان» الاسم الرابع: «المعبود» الاسم الخامس: «المذكور» الاسم السادس: «أهمل 
التقوى وأهل المغفرة». 

وإنغا ذكرته هنا بعد «الموجحود» لأن الموجود المطلق على الكمال الذي له الوحود 
من ذاته لذاته» وكان كل موحود صادراً عن وجوده» وهو الذي يستحق أن يُخضع 
له ويعبد ويْقَرّ له بالربوبية» لا جحد ويعازف بوجوده حتى لا يقصر العابد قي 


عبادة معبوده. 


(1) يريد كتاب «الأمد الأقصى». 
(2) قوله: تکع عنه قلوب الشاذين؛ أي تحن وتخاف. يقال: أکععته: حبنته وحرقته» وحسلته عن 
وحهه. «القاموس الحيط» مادة (كع) (ص - 981). 
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ږ جَلالةُ وقد قشت انتا ي 


ورد فعلاً وم یرد اسماء فقال تعالی: اذ روني د کرکم4 [البقرة: 152] وقال: 
«من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منهم» 0 الحديث وسيأتي. 

وک من أعظم العباداتِ وأشرفهاء حتى لا تصح الصلاة إلا به. وأصل الذكر: 
التنبيه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسمي الذکر باللسان ذکراًء لأنه دلالة على الذكر 
القلي» غير أنه لا كثر إطلاق الذكر على القول باللسان» صار هو السابق للفهم. فإذا 
كان العبد ذاكرا بلسانه وقلبه فهو الكامل في كروي الُعظم لر 

والذَكَرّ ركن قوي في طريق التق سبحانهء ولا يصل أحد إليه إلا دوام الذكر 
له. قال الله تعالى: قاذ كروني اذك ركم رلبغرة: 152]. 

المعنى اذكروني بالطاعةء أذك ركم بالثواب والمغفرة. قاله سعيد بن جبير وقال 
أيضاً: الذكر طاعة الله فمن م يطعه لم يذكره وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة 
القرآن» دليله ما روي عن الي ي أنه قال: «من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قل 
صلاته وصومه وصنیعه للخیر ومن عصی الله فقد نسي الله وإن کثر صلاته وصومه 
وصنيعه للخير». فهو سبحانه مذكور بالطاعة واللسان والقلب والحنان. 

ومن خحصائص الذکر أنه غیر موقت بوقتٍ ولا زمان قال اله تعالى:واذكُروا 
الله كيرا لعلْكّمْ حون رحس 10 وقال: رذ کرو کا داگ (ليقرة: 198] 


فما فن وقت من الأوقات إلا وال مامور بذك الله إما فرضا وإما تدبا والصلاة 


e‏ ومنها: 


(1) رواه البحاري (7405) ومسلم (2675)» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
بألفاظ متقاربة. و سياتي. 

(2) موضوع - أورده الميثمي في «جمع الزوائد» (2/3559)» من حديث واقد» مولى رسول 
الله بء وتعقبه بقوله: رواه الطبراني ني «الكبير» وفيه: اليثم بن جماز» وهو مازوك. 
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ون كانت أشرف العبادات» فقد لا تجوز في بعض الأوقات» والذكر بالقلب مُْتدام 
E‏ الحالات» قال الله تعالى: دين يَذكُرُون الله اما وفعُودا وَعَلّى جنوبهم) 
[آل عمران: 191]. 

قال الإمام القشيري - رضي الله عنه -: معت السلمي يقول: سمل الأستاذ أبو 
علي الدقاق فقيل: الذكر أت أم الفكر؟ فقال الأستاذ: ما الذي يقع للشيخ فيه؟ فقال 
الشيخ آبو عبد الرحمن السلمي: عندي الذكر أتم من الفكرء لأن الحق سبحانه يوصَّفُ 
بالذکر ولا يوصف بالفكر» وما وصف به الحق أتم ما اختص به الخلق. فاستحسنه 
الشيخ أبو علي. 

والأحبار في فضل الذكر كثيرة حداً يكفيك منها قوله الحق: ([قاذكُرُوني 
اذک رگم4 رابقرة: 152 وقوله: «من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي»(“ الحديث. 

[و] معلوم أن ذكر الله للعبد لا يقوم له بشيء ولذلك قال وقوله الححق: 
کُر الله اكير 4 رلسکبرت: 45 المعنی ولذکر الله إیاکم» أکبر من ذک رکم إیاه في 
الصلاة وغيرها. 

وروی زياد بن ابي زياد عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله ل: «ألا أنبفكم 
جخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء 
الذهب والورق وأن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم» قالوا: 
وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله عز وجل». 

وقال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى للعبد من عذاب الله من ذكر اللّه. 

وهذا الاسم والذي قبله» معناهما مُنقارب وهما من معنى الاسم الذي قبلهما إذ 
لا يعبد ولا يذكر إلا موحود فلذلك ذکرناهما. 


(ا) تقدم مة من رواية البحاري (7405) ومسلم (2675) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) رواه الإمام أحمد (21702) والترمذي (3377) وابن ماحه (3790) والحاكم (496/1) 
والبيهقي ني «شعب الإبمان» (519) والبغوي في «شرح السنة» (1244) والطباني في 
«الدعاء» (1872) وغیرهم» وإسناده صحیح. 
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8 5.الڪائن َ 
کد جل جلائه وتقئست اسا بل 


ومعتاه أيضاً: الموحود القائم قبل کل شيء وبعد کل شيءَ. وهو اسم فاعل من 
کان یکون فهو الكائن وأصله «كاون» لأنه من ذوات الواو» كقائم أصله: قاوم» لأنه 
من قام يقوم» وكذلك: خائف وخائن» الأصل فيه حاوف وخاون» قلبت الواو بعد 
الألف همزة. 

قلت: وهذا الاسم لم يأت في عداد الأسماء» وكذلك «الکرد» .معنى: الموجحد 
للأشياء والخالق هاء إلا أن ابن أبي الدنيا حرج في كتاب «الفرج» قال: حدثي أحمد 
ابن عبد الأعلى الشيباني قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الكوقي عن صالح بن حسان عن 
محمد بن علي أن الني ك علْم علياً دعوة يدعو بها عند كل ما أهمه فكان علي بُعلمها 
ولدہ ۔ علیھم السلام -: یا کائناً قبل کل شيء ویا مکون کل شيء ویا کائناً بعد کل 
شيء» افعل بي كذا وكذا» هذا منقطع» وأسند البيهقي عن ابن السلماني محمد بن عبد 
الرحمن وهو ضعيف عن أبيه عن ابن عمر. 

قال: کان من دعاء رسول الله ل: «يا كائن قبل كل شيء والمكون لكل شيء 
والكائن بعد ما لا يكون شيء أسألك بلحظة من لحظاتك الغافرات الواجبات المنجيات» 
قال البيهقي: إن صح هذا فإغا أراد باللحظة النظرة ونظره في أمور عباده رحته إيا©. 

قلت: ويدل على صحة هذا ما أحرجه البخاري عن عمران بن الحصين قال: 
[كنت] عند البي 5 إذ جاءه قوم من بي تميم فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» 


ومنها: 


(1) أورده البيهقي ني «الأسماء والصغات» (ص - 25)» وتعقبه بقوله: هذا منقطع. 

(2) المصدر السابق (ص - 25). 

(3) ي بدء الخلق (3190)» وأطرافه ثي (3191) و(4365) و(4386) و(7418). ورواه أحممد 
(19822) والترمذي (3951) والنسائي في «الكبرى» (6/11240) وابن أبي شيبة (13/203) 
والطبراني ني «الكبير» (18/500-499) وغيرهم. والتصويب من صحيح البخاري. 
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قالوا: بشرتنا فأعطناء فدحل ناس من أهل اليمن فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذ لم يقبلها بو تميم» قالوا: قبلنا جتنا لتتفقه في الدين ولنسألك عن [أول] هذا الأمر ما 
کان؟ قال: «كان الله عز وجل ولم يكن [غيره] وكان عرشه على الماء ثم خلق 
السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء» وذكر الحدیث'. فیجب على كل 
مُکلف أن يعلم أن اله سبحانه الكائن الموحود» والرّب المذكور المعبود» الأول الآحرء 
أوحد الموحودات وكرن المكونات بكلمة طإكن لا إله إلا هو سبحانه الغني عن 
المكان والمنزه عن الان والزمان. 


e‏ ومنها: 
8 6.القَّدبم i‏ 
جل جَلاله وتقَدّست اسما E‏ 
قوله الحق: فهو الأول الحديد: 3) وجاء في حديث 
أبي هريرة من طريق موسى بن عقبة وعبد العزيز بن الحصين على ما ذكرنا وروى 
البيهقي من حديث إسماعيل بن أبي عياش قال: حدثي محمد بن طلحة عن رجحل أن 
عيسى ‏ عليه السلام ‏ كان إذا راد أن يجيي الموتى صلى ركعتين يقرأ ني الأول 
وارك الُذِي بيده المُلْك4 راللك: ا وفي القانية تنزيل السجدة فإذا فرغ مدح الله 
وأٹنی ثم دعا بسبعة أماء: یا قدیم یا حف یا دائم یا فرد یا وتر يا أحد يا صمد*. 
قال البيهقي: وليس هذا الحديث بالقوي. 
قلت: إن لم يصح سنده فهو صحيح معنى لقوله: هو الأول وينه ني عداد 
الأسماء ولإطلاق الأئمة ذلك عليه. 


(1) وتمامه: ثم أتاني رجحل فقال: يا عمران أدرك ناقتك» فقد ذهبت. فانطلقت أطلبهاء فإذا 
السراب ينقطع دونهاء وايمٌ الله لوددت أنها قد ذهبت و م أقم. لفظ البخاري (7418). 

(2) لا يصح بحال. إسماعيل بن عياش ومحمد بن طلحة ضعيفان» والراوي ججهول! لا أراه إلا 
من الموضوعات. 
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قال ابن العربي: القديم م یرد به قرآن ولا سنة لكن علماءنا قالوا: إنه أجمعت 
عليه الأمة. ثم قال بعد هتا: اعلموا رحمكم اللّه أن علماءنا عفلّموا هذا الاسم وأطنبوا 
فيه القول» وادعوا عليه الإجماع. ولقد كدح الصحابة والتابعون ولم يعرفوه ولا 
ذکروه» ولکن لا حدثت الأهواء ودخل في الشريعة كلام الفلاسفة والأطباء استعملوا 
هذه اللفظة. فلما لحظها علماؤنا م بعكن ردها وقد شاعت» ورأوا ها وحهاً سائ 
فاستعملوه ورتبوا له فصولاً وفروعاً وقالوا: التقدم في الوحود والعمر واللّه لو كان من 
الأسماء الواردة في الشرع لبسطنا فيه القول وتتبعنا متعلقاته بالبيان. 

قلت: قد ورد في الشرع ذكره كما ذكرنا وهذا بسط القول فيه فنقول: قال 
علماؤنا: القديم في وصفه سبحانه من صفات السلب» ومعناه الذي ليس لوحوده 
ابتداء» فكأنه نظر إلى دوام وحوده في الأزل» كما أن الباقي نظر إلى دوام وحوده في 
المستقبل. وبالضرورة يُعلم أنه إذا كان قدا كان باقياً على ما تقدم بيانه في التقسيم. 
وقال الحليمي معنى القديم: إنه الموحود الذي ل يزل وليس لوحوده ابتداء" 

وأصل القديم في اللسان: السابق فقيل: لله عز وحل قديم .معنى أنه سابق 
للموجودات كلها ولم جز إذا كان كذلك أن يكون لوحوده ابتداء لاقتضى ذلك أن 
یکون غير له» ولوحب أن یکون ذلك الغیر موجوداً قبله. فکان لا يصح حینعذ أن یکون 
هو سابقاً للموحودات» فبان أنا إذا وصفناه بأنه سابق للموحودات» فقد أوحينا أن لا 
یکون لوجوده ابتداء فكان هو القديم في وصفه حل ثناؤه عبارة عن هذا معني *. 

قال ابن العربي: وقالت طائفة من البتدعة: لا قديم في الحقيقة إلا الله تعالى؛ لأن 
المبالغة في القِدَم ليست إلا له؛ ونازعهم في ذلك علماؤنا وقالوا: إن أهل اللغة قالوا: بناءٌ 
قدیې» وعرجحون قديم» على طريقة واحدة. 

قلت: قد بين هذا الإمام ابن فورك فقال: القديم؛ هو المتقدم في الوحود على 
شرط المبالغة ثم إن التقدم على قسمين: 


(1) ذكره البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص - 23). 
(2) المصدر السابق. 
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أحدهما: تقدم بغاية وذلك كتقديم الحوادث بعضها على بعض نحو قوهم: دار قليمة 
وبناء قديم» وعرحون قدي وإفك قديم» وني التتزيل: «إعَذا افك قَديم رلاحناف: 11. 

والثاني: تقدم لا بغاية» وذلك كتقدم الباري سبحانه وصفاته للحوادث كلها بلا 
غاية» وكل واحد منها يقال له قديم على الحقيقة. 

والفائدة في ذلك أن تعلم أن وجوده سبحانه وحود أزلي» لا وحودعن عدم 
كوجود الحدثات» وذلك معنى القِدَم وهو التقدم في الوحود» وقدمه في الوحود هو 
U NEE‏ 

والدليل على أن وصفه بذلك واحب؛ أنه لو م يكن كذلك لم یکن مُعقدماً 
بوجوده على الحوادثِ کلهاء وکان یجب أن یکون لوجوده ابتداء. ولو کان كذلك 
کان حادثاً واقتضی في وحوده مُحدثاء وتعلق بغیره واحتاج إلیه» وکان حکمه حکم 
الُحْدنّاتٍ. ثم کان مُحْدئُ لا خلو من أن یکون قدا أو حادثاً» فن کان حادثاًء 
اقتضی في حَدبِ مُحدثاً واتصل ذلك عا لا یتناهی. وإن کان غیر حَاوثٍ کان قدا لم 
یزل. وهو ما قلئاه: إن الحوادث لا بد ھا من اتصال .عا لیس بحادث يکون به حدوٹهاء» 
وإليه ينتهي وحودها. وإذا كان كذلك فقد بان أن لا بد من القول بتقدم محدثها. 
ولیس هذا الاسم محتصاً به سبحانه إلا على معنی لا أول له. 

قال ابحوهري وغيره: يقال: قَذمّ الشيء - بالضم - قدماً فهو قدیم» وتقادم مثله. 
قال عنترة: 
فَاأؤهى يراس المرب ركيي ولكنْمَاتقادم ين رَمَاني 

والقِدَمٌ بخلاف الحدوث» وقدم بالفتح يقدم قدماء إذا تقَدم. قال الله تعالى: 

يَقَذُمٌ قَوْمَة يَْمَ القيَامَّ رمرد: 98. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله عز وحلل؛ القديم على الإطلاقء الأول 
كل اعتبار» ون الموجودات كلها صادرة عنه» كائنة بإيجاده وإذا أراد أمرا قال إكن. 

وحق [علی] من علم أن لا قديم إلا الله وحده» وأن کل ما سواه مُحدث-وأن 
الُحْدث مقر إلى الث في كل حاله» فحقه أن لا يعلق قلبه بالفقير» ويعرض عن 
الغني» فإن ذلك دلیل على جهله به. 
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ففكر في عظمة من لیس له ابتداء» ومن کان قائماً بذاته حین لا أرض ولا سماء 
ولا عرش ولا كرسي ولا ملك ولا إنسي وهو الآن على ما عليه كان» وتشرف لرؤية 
هذا العظيم» فإذا رأيت وحهه الكريم فقد فزت بالسعد ابحسيم. 

قال ابن العربي: ولا يوصف الباري تعالى بأنه أزلي؛ لأنها لفظة فلسفية لا 
يعضدها الاشتقاق ولا تشهد ها اللغة ولا تحتملها الشريعة. 


ومنها: 
4 87 .الول والآَخرُ j‏ 


KK‏ جل جَلالهُ دست انائ 

وردا في التنزيل والحديث فقال وقوله الحق: ظهُرَ الأول وَالآخرٌ# الحديد: 3) 
وقال ي#: «اللُهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 
الحديث وسيأتي بکماله إن شاء الله حرجه مسل('. 

وأجمعت الأمة على التسمية بهماء فتضمنت أوليته سبحانه حدوث کل شيء 
وآخریته فناء کل ما سواه» فإنه إذا م يكن لأوليته ابتداء فلا يكن للموجودات قبل 
أو بعد» فكان هو الأول والآحر» فهو الأول بوجوده قي الأزل وقبل الابتداء والآخر قي 
وجوده في الأبد وبعد الانتهاءء وعلى هذا يكونان من أسماء الذات وأنشدوا: 
ياقل القبل لاقل قبله ويا بعد البعد والبعد ذاهمسب 


(ا1) في الذكر والدعاء (2713) ورواه أمد (8969) وأبو داود (5051) والترمذي (3400).. 
وغيرهم» واللفظ لمسلم» من طريق جرير» عن سهيل» قال: كان أبو صا يأمرناء إذا أراد أحدنا 
أن ينام» أن يضطجع على شقه الأمن. ثم يقول: «اللهمٌ رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش العظيم. ربا ورب كل شيء. فالق الحب والنوى ومُرل الحوراة والإنجيل والفرقان. 
أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصينه. اللهمٌ أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظّاهر فليس فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء» 
اقض عتا الدين وأغننا من الفقر». وكان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن الي #. 

ر کانت بالأصل «فلیکن» والأصوب: - فلا یکن - واللّه أعلم. 
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وججوز أن يكونا من أسماء الأفعال» على معنى أوّل الأول» وآخر الآحر في الوجود 
والنسب والمراتب» ومنه قوله - عليه السلام -: «أنت المقدم وأنت المؤخر»” . 

قال ابن العربي: وأما من قال إنه آخر .ععنى آخر الأواحر فهذا إا يصح لو كان 
المؤحر» فأما الآحر فليس يشهد له تصريف ولا معنى» ثم لفظ أول يقال على أنحاء من 
ذلك أولية التقدم وهي تنقسم إلى قسمين: 

تقدم زمن وتقدم مرتبة» وينقسم تقدم المرتبة إلى قسمين: 

تقَدمٌ شرف وفضيلةٍ كقولك: الأنبياءُ والعلماءٌ اول الناس! أي أشرفهم. وتقدم 
مبداً وسبب كآدم ‏ عليه السلام - فإنه أول الخلق وسبب وحودهم فله سبحانه من 
أقسام الأولية القدم لا إلى أول. وله أولية الشرف والفضل؛ لأنه حاز الأسماء الحسنى 
كلهاء وذلك بحقائقهاء واتصف بصفات العلى على كماهاء فله الأولية في المراتب 
كلهاء وذلك ما عبّر عنه احق بقوله: لإرَفيع الدَرَجَاتٍ ذو الْعَرش) رغار: 15). 

وقد سرد ابن العربي عن العلماء في الأول مس عبارات. 

الأولى: أنه الموحود قبل الخلق» كان ولا شيء قبله» ولا معه. قاله ابن عباس. 

الغانية: أنه الذي لا ابتداء له. 

الغالغة: انه الذي له کل شيء.» وبه کل شيء» ومنه کل شيء» كما يقال: فلان 
أول هذا الأمر وآخره. 

الرابعة: أنه الأول بصفاته. 

الخامسة: أنه الأول .عحبته لأوليائه. 


(1) جزء من حديث رواه البحاري (6317) وغیره من طریق طاوس» عن ابن عباس کان الي # 
إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد أنت نور السُماوات والأرض» ومن فيهنُ 
ولك الحمد أنت قيم السّماوات والأرض ومن فيهنَ» ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق»› 
وقولك حق ولقاؤك حق» والجنة حق والنار حق» والماعة حق ولون حق» ومحمد حق» 
اللهم لك أسلمت وعليك توكلت» وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك 
حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما آسررت وما أعلست» أنت المقدم وأنت 
المؤخر لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك». 
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قال: والآحر مقابل الأول» وهم في ذلك ست عبارات. 

الأولى: أنه الموجود بعد الخلق فلا شيء بعده. 

الغانية: أنه الذي لا انتهاء له. 

الثالغة: أنه الذي يرحع إليه كل شيء. 

الرابعة: أنه الذي آحر الأواحرء قاله الضحاك. يعي أنه الذي حعل لكل شيء آخرا. 

الخامسة: أنه الآحر بقضائه وقدره. 

فُلت: وكذا هو أيضاً اول بقضائه وقدره» قَضَّى وقدَرَ في الأزل. 

السادسة: أنه الآحر بإظهار عبته لأوليائه ونقمته لأعدائه. 

واتفقت الأمة على أنه لا جوز وصف المخحلوق بهذين الامين معرّفاً على 
الإطلاق» ويجوز مُيّداً ومضافاً أو مُنكرأً بلا حلاف. تقول: حتتك أول أمس وعام 
الأول. وإن للزمان أولاً وآحراً وشبه ذلك. 

وقال رسول الله ن: «نحن الأولون والآخرون». 

قال بعض العلماء أراد بذلك الأولون في علم النبوة الآحرون في إظهار البعثة 
والرسالة؛ لأنه روي أنه سل ۔ عليه السلام - متی کنت نبیا؟ قال: «وآدم بين الروح 
والجسد» قال ابن العربي: ليس كذلك والحديث إنما نصه «نحن الآخرون السابقون 
بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله له غداً لليهود وبعد 


(ا) حزء من حديث رواه الإمام أ مد (7710) والبخاري (876) ومسلم (855) والنسائي 
(1366) وابن ماجه (1083)» وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أنه مع رسول 
الله و يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم 
هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» اليهود 
غد والنصارى بعد غد» لفظ البخاري. 

(2) رواه الإمام أحمد (20596) والحاكم (4265) والطبراني في «الكبير» (20/834) وابن سعد 
(7/60) والآحري في «الشريعة» (ص - 421) وابن أبي عاصم في «السُنة» (410) وغيرهم» 
بإسناد صحيح» من حديث ميسرة الفحر رضي اله عنه» قال: لے یا رول ا ر کیت 
نیا؟ قال : «وآدم بین الروح والجسد» لفظ أحمد. 
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غل للنصارى»" وأراد بقوله: نحن الآحرون زمانً السابقون ثواباً ومكاناً لقوله تعالى: 
إوالسّابقّون السَابقوت اوليك الْمُقَرّبُون رلرقعة 11-10] يوضحه قوله - عليه السلام - 
«مثلكم ومثل من خلا من الأمم كمثل رجل امستأجر أجراء فقال: من يعمل لي إلى 
نصف النهار على قيراط فعملت اليهود ثم قال: من يعمل لي على قيراط فعملت 
النصارى إلى العصر ثم قال: من يعمل لي إلى غروب الشمس فعملنا فأوتينا 
قيراطين»” الحديث خرجه البخاري. 

وأُوّل: وزنه أفعل» فاؤه وعينه واوان. قال ابن العربي: لا حلاف بينهم في أن 
وزنه أفعل» لكن البصريون يقولون: أصله أول» من آل يؤول إذا ساس أو رجع. 
والآحرون يقولون: أصله أوأل من وأل أي: بجأ. قال: والصحيح قول البصريين» وأحذ 
يعلل ذلك. 

قال الأقليشي: واشستقاقه من آل يؤول إذا رحع» والأول هو الرحوع. فكان 
الأول هو الذي يرحع إليه من بعده» ألا ترى أن الأعداد كلها ترحع إلى الواحد الذي 
هو أوهاء وكل موجود قي الوحود فمرجعه إلى الله الذي وحوده سابق على وحود 
الكلء وهو الأرل على الحقيقةء أي السابق وجوده وجود غيره» فهو اسم عيي له مع 
إضافة إلى كل موجود في الوجود. 

قال الزحاج: والدليل على أنه أفعل وليس بفوعل كما ذهب إليه بعض النحوين» 
اتصاله من ولا تتصل إلا بأفعل فيقال: أنا أول من فلان» كقولك: أفضل من فلان. 
تقول: الأول والأولان والأولون» كقولك: الأفضل والأفضلان والأفضلون» في جمع 
السلامة» وني جمع التكسير: الأوائل» كقولك: الأفاضل» وأصله الأواول فأبدل من 
الواو همزة. 
(1) تقدم من رواية البحاري (876) ومسلم (855) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (4508) والبخاري (557) وأبو يعلى (5838) والطيالسي 

(1820) والطبراني ني «الأوسط» (1642) والبغوي ني «شرح السنة» (4017)» وغيرهم مسن 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء بألفاظ متقاربة. وقي الباب عند البخاري (558) 


وغیره من حدیث أبي موسی رضي الله عنه. 
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وأما الآحر فوزنه فاعل وتأنيثه الآخحرة» كقولك: ضارب وضاربة. وقد قيلل: إن 
أصله أحرياي لكنهم أماتوا هذا التصريف» ويقال: آخر بفتح الخاء في مقابلة أحد» ما 
أن آخر بكسر الخاء في مقابلة أول» تقول: جاء أحد الرجحلين ثم جاء الآخر. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه هو إله الأولين والآحرين» هو 
الأول قي ذلك» والآحر لم يلحقه حول ولا تغييرء ثم يأحذ نفسه بالتقدم أو السبق إليه 
ووَالسَابمون السابقوت اولك المُقَربُوني [الراقعة 11-10]. 


ومنها: 
8 9.الباقبي َ5 
3 جل لاله وتقدست اسن اڑھ ےیل 


ورد في القرآن فعلاً فقال: ينق وَجْه رَبك الرحن: 27) وجاء في حديث أبي 
هريرة «الباقي» ولا يقال لغير اله الباقي إلا مُضافاً مُعلقاً بشيء» كقولك» زيد الباقي 
بعد عمرو» لأنه عاش من بعده» وبقاؤه إلى أمد ثم ينقضي» وبقاؤه سبحانه ليس 
كذلك» يقال: بقي الشيء ييقى بقاءًء إذا طالت مدة وجوده» وأبقاه اله فهو باق» على 
وزن فاعل. 

قال ابن العربي: وهذا الاسم م يرد به قرآن ولا سنة» ولكن ورد ني القرآن فعلاً 
واتفقت عليه الأمة. قلت: اء في حديث الترمذي المفسر فكأنه م يقرأه - رحهمه الله - 
وجه این ماجه ایض قانااق القرآن قل برد إلا تسلا كما د كر وبا فل 
سبحانه كناية عن استمرار وجوده وهو أمر معقول كالقِدَّم. قاله القاضي ابن الطيب. 

وقال الحليمي: وهذا أيضاً من لواحق قولنا: قدیم؛ لآنه إذا کان ENE‏ 
أول ولا لسبب ل جز عليه الانقضاء والعدم. 


(1) وقد تقدم من رواية النزمذي (3507) وابن ماجه (3861) وابن حبان (807) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفيه قوله #: «.. النورء المادي» البديع؛ الباقيء الوارث» 
الرشيد» الصبور». 

(2) «الأسماء والصفات» (ص - 26). 
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وقد اخحتلف الأشعرية في البقاء» هل هو صفة للباقي زائدة على وجحوده .عثابة العلم 
في حق العا ؟ أم البقاء يرحع إلى نفس الوجود المستمر من غير مزيد؟ فاخحتار الإمام أبو 
المعالي هذا المذهب الأحير» وهو الذي ذكرناه عن القاضي والحليمي. 

قال أبو المعالي: لو لم نسلك هذا المسلك للزمنا أن نصف الصفات الأزلية بكونها 
باقية» ثم نثبت ها البقاء ويجر سياق هذا القول إلى قيام المعنى بالمعنى. ثم لو قذّرنا بقاءٌ 
قدرعاً للزمنا أن نصفه بقاءٌ ثم يتسلسل القول. 

ورأى غير أبي المعالي من الأشعرية: أن البقاء صفة ذاتية كالعلم وشبهها من 
الصفات الذاتية» وأنه تعالى باق ببقاء هو قائم به» وبقاؤه باق لنفسه» لأنه قي نفسه 
بقاء» وصفة ذاته باقية بیقاله. فعلی قول بي المعالي O E‏ 
صفة عينية راجعة إلى نفس الوجود من غير مزيد» وعلى قول غيره يكون البقاء صفة 
ذاتية كالعلم» و كلا المذهبين مشهور عند الأشعرية ولقد أحسن من قال: 
زل مزل عظسا ل سے اا 


E HM e ج لعن‎ N Se 
في ج الالال ا ق‎ 


فيجب على كل مكلف أن يعلم أن اله سبحانه الباقي الذي لا يزول على 
إطلاق» وأنه لا بقاء لشيء سواه إلا بإبقائه» ويعرف نفسه بالفناء والزوال ووشيك 
الرحيل والارتحالء ويلاحظ الكون بعين الفناء فيزهد في حطام الدنياء ولا برغب في 
حلا ها فضلاً عن حرامها ولقد أحسن من قال: 
مب ادي اتان ل كغنرا _ ابس مص ر دة إل الررال“ 
وقالت الحكماء: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى» A‏ 
لوحب على العاقل أن يزهد في الذهب الفاني» ويرغب في الخزف الباقي. فكيف 
والدنيا مدرة ومالها إلى الفناء» ولقد أحسن من قال: 
ا ا أنما )تش ا إالنش ا 


)١(‏ البيت لأبي العتاهية انظر (قمع الحرص؛ القرطي ص39). 
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I 


وإذا حققت المقال علمت أنك لقت للبقاء لا للفناءء وإغا نمل من دار إلى دار 
e‏ نت. وعبد من أنت. ول لقت وما الذي أريد منك؟ لقد 

هلت لأمر عظیم ومقام کریم لا یفنی» إن عملت له» وإن جعلته عنك بظهر ورغبت 
E‏ 
اله في نفسك الي لا نفس لك سواهاء فعليها والله تدور هذه الدوائر بوعد حق وأمر 
محكم» فاضرع إلى ربك وسله به لا سواه أن يغفر لك ذنوبك» ويبقي عليك ما يقرباك 
إليه» فإنه لا يرد من حأ إليه. 


ومنها: 
8 10.الدائمٌ î‏ 
KK‏ جل جَلالهُ وتقئست اماق إل 


جحاء في حدیث ابن ماجه [(3861)] ومعناه معنى «الباقي». 

يقال: دام الشيء يدوم دواماً ودوماً ودعومة» فهو دائم وإدامه غیره» ودام ا 
سکن ومنه الحدیٹ «نهي أن ببال في الماء الدائم» " رالاعة المطر يدوم 0 
لا يقلع. ودوم الطائر إذا حلق في المواء ورفرف قائاً في المجحو ‏ في حقيقة ذلك 
ولم ينهض على وحهه” - ودرّمت الشمس إذا كانت في كبد السماء فلم يتبين سيرهاء 
قال الشاعر: 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد (14783) ومسلم (281) والنسائي (35) وابن ماحه (343) 
والبيهقي (97/1) وغبرهم من حدیث جابر رضي الله عنه» عن رسول الله #؛ أنه نهى عن 
أن يبال في الماء الراكد. 
ورواه الإمام أحمد (8566) والبخاري (239) ومسلم (282) وأبو داود (69) والترمذي (68) 
والدارمي (730) والنسائي (58) وغيرهم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله 
ب# أنه قال: «لا يبولنٌ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» لفظ البحاري. 

(2) هكذا ني الأصل» ولعل هناك سقطاً في المحطوط. وقد حاولت أن أستد ركه من كتب اللغة» 
فلم أوفق إلى ذلك. 
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والشمس راء ها في امسو تدو يا 

وقالوا: دومت الدوامة» ميت بذلك لأنها مستديرة في ح ركتها ولا تبرح عن 
مكانها. وقد قيل في قول الله عز وجل: لين هُمْ على صَلابِهمْ دانمُون (المارج: 23 
إنهم إذا قاموا إليها ثبتوا على أحكامها وم تببسط جوارحهم لشيء حارج عنها» كما 
روي عن بعضهم أنه إذا قام إلى الصلاة کأنه وتد» وعن آحر کأنه حذع» وعن آخحر کأنه 
ثوب ملقى» وقد يكون المراد بوصف الدوام عليها: الحافظة على أوقاتها وأحكامها. 

فمعنى الدائم إذاً في وصفه سبحانه: عدم الحيلولة والزوال أي هو على ما م يزل» 
ولا يزال على ما هو سبحانه وله الحمد. 

قال اللخطابي: الدائم الموجود الذي لم يزل الموصوف بالبقاء الذي لا يستولي عليه 
الفناء. قال: وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء الحنة والنار ودوامهاء وذلك أن بقاءه 
بدي ازلي وبقاء الحنة والنار أبدي غير أزلي» وصفة الأزل ما م يزل وصفة الأبد ما 
لا يزال. والحنة والنار عخلوقتان كائنتان بعد أن لم تكوناء فهذا فرق ما بين الأمرين. 

فيجب على العبد أن يعلم: أن لا دائم على الإطلاق إلا الله سبحانه» ثم جب عليه 
الدوام على عبادة ربه» والتحلي بأمائه» ولزوم سبل عابُه. والقليل من العبادة حير من 
كثيرها مع القطع والسآمة قال رسول الله يغ: «رأحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه 
وإن قل» وقال: «اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة فإن الله لا عل حتى تملوا»*“ وقد 
مدح الله ابن آدم على عمله فقال: لذن هُمٌ على صَلابِهمْ داِمُون) رالمارج: 23 


(ا) قال في «تاج العروس» (254/16) مادة: دوم - وأنشد المحوهري لذي الرمّة: 
مُعْرورياً مض الرضلراض ركه والشمس حَيْری ها في الحو تدويم 
وهي في ديوانه(ص-87)» وعجز في «الصحاح» و«الأساس» و«القاييس» و«التهذيب» (2- 815. 
(2) روى البحاري (6465) وغيره من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: سيل الي و: 
أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها وإن قل» وقال: «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». 
(3) الحديث کا جاء عند الإمام أحمد (24995) والبخاري (6464) ومسلم (2818) وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله و فال: «سَدّدُوا وقاربواء واعلموا أنه لن 
يُدخل أحدكم عمله الجنةء وأن أحب الأعمال أدومها إلى اللّهء وإن قلٌ» لفظ البخاري. 
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8 ا .2 


وأخبر عن الملائكة بأنهم يحون الَيْلَ وَالنهّارَ لا يترون الأنبياء: 20] 
وهم لا يسأمون» وكان الني # إذا عمل عملا أثبته. وقالت عائشة: كان عمله دية. 
فسدّد رحمي الله وإياك» وداوم واستعن بالله حل ذكره يغنك. واساله ذاك تحده 
قربا جيياً. 
e‏ ومنها: 


4 1. الاد i‏ 
کد جل جَااَلةُ وتَقَدّست سے 


ومعناه معنى: «الآحر» و«الباقي» و«الوارث» وهو الذي لا يزال. 

قال الحوهري: والأبد: الدائ» والأبد: الدهر. ومنه قولهم: أي أبد على لبد 
والمحمع آباد وأبود» ویقال: أُبد آبد كما يقال: دهر داهر» ولا أفعله أبد الأبد وآبد 
الآبدين. كما يقال: دهر الداهرين» وغوص الغائصين. 

ابد بالمکان يبد بالکسر أبُوداً: أقام به. 

وهذا الاسم N‏ وقد حاء ذكره في الأسماء خرجه ابن 
ماحه» كما ذكرنا وباللّه التوفيق. 


ومنها: 
َ 2. الدهرٌ ۳ 
K١‏ جل جلا وتقئست اسش اڑا ےیل 


وهو اسم مُختلف فيوِ» فمن مثبت له في حمل الأسماء ومن ناف والذي أبته أكثر. 
وقالوا: معناه توالي وجحود املك الحق تبارك امه وتعال جحده» فیکون مفهومه 
مفهوم ما لا أول له ولا آحر من الأبد» وحقيقته واقعة على أبد الأزل الذي هو دوام 


(1) رواه الإمام أحمد (24217) والبحاري (6466) ومسلم (783) وأبو داود (1370) وابن حبان 
(322) وغیرهم. 
والدّمة - بكسر الدال وسكون الياء - .ععنى دائماً. قال ابن الأثير في «النهاية»: الليمةء المطر 
الدائم ي سكون. شبهت عمله &# في دوامه مع الاقتصاد» بديمة المطر. 


القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تتبع إثبات البارئ جل ثناؤه والاعتراف بوجوده 111 


بقاء البارئ عَرّ وحل. فعلى هذا هو اسم حق لله حل ذكره كالأول والآخر. وقي الخبر 
عن رسول الله ي أنه كان يقول: «سبحان الدهر الداهر» كما يقال الأحد الواحد 
فهو الدهر وهو الداهر. 

وقيل: الداهر .ععنى دهر الدهرء كما يقال في امه الواحد أنه وحد الواحد» أو 
أحد الواحد. فيكون الداهر من أماء الأفعال. وروي عن علي رضي الله عنه في حطبة 
له: مدهر الدهور ومن عنده الميسور. 

فالدهر مفهومه وجود دمومة بقائه كما ذكرنا والداهر عبارة عن إحداثه الدهر 
وقيل: معنى الدهر الداهر . 

وقد احتج من جعل الدهر اما برواية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن رسول الله ي قال: «لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإن الله هو الدهر» 
وفي رواية رلا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»“ لوا الحديث على ظاهره ونصه ثم 
تأولوا فيه حنفاً فقالوا: الدهر من أسماء الله تعالى. 

قال أبو نعيم صاحب ابن المبارك في كتاب «العصمة» له: الدهر؛ من أسماء اله 
تعالى لم يختلفوا فيه. وساق الأحاديث الواردة فيه» وطوّل الكلام عليه. 

أما أبو عبيدة» وابن فورك وجماعة من أهل الفقه والنظرء فحملوه على أن [في] 
الكلام سلف اة تا الد وف ف 

ولا حلاف بينهم أن الدهر واقع على الزمان المخلوق» فمن قال: هو اسم من 
أسماء اله تعالى حعله من الأسماء المشتركة المنقولة» ومن لم مجعله من أسمائه قال: لم يرد 
في اللغة الدهر إلا اسماً للزمان» فكيف نحعله من الأسماء المشتركة والمنقولة دون دليل؟ 


(1) م أعثر له على أثر. 

ر(2) تم إثبات هذه العبارة - وكانت في حاشية هذه الصفحة - ولعل الناسخ استد ركها بعدما 
سقطت منه سهوا. 

ر3 الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (7249) واليحاري (4826) ومسلم (2246) وأبو 
داود (5274) والحميدي (1096) وابن حبان (5715) والبيهقي في «الكبرى» (3/365) 
والبغوي في «شرح السنة» (3389). 


112 القسم الأرل: في جما ذكر الأماء الي تنيع إثبات البارئ جل ناه والاعتراف بوجوده 


والحديث محتمل للتأويل. وقال جماعة من أهل العلم ممن جعل الدهر اسما: أن معنى 
الحديث إغا حرج ردا على العرب في جاهليتها فإنهم كانوا يعتقدون أن الدهر هر 
الفاعل كما أحبر اله في تابه عنهم بقوله: وفوا ما هِيّ إا ياتا الديّا نموت 
رَنحيَا وَمَا تلكا رد الدَهْر ربلاية: 24) فكانوا يعتقدون أن الدهر غير مفتتح الوحودء 
قديم غير متناءٍ» وأن الحادثات والكائنات بتأثيره وتحت تدبيره» وأن منه يصدر الخير 
والشر. فكانوا إذا أصابهم ضيم أو مكروه نسبوا ذلك إلى الدهر وسبوه» فنقل رسول 
الله ب هذا الاسم لله تعالى إذ هو الصفة الي ذكروه من القِدَم وارتفاع العدم عنه أولاً 
وآخحرأً» ومن التدبير والتقديرء ثم قال هم على ذلك: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر» فيرجع السب إليه سبحانه فنهوا عن ذلك وكان اسم الدهر بهذا المعنى 
حقيقة لله تعالى ونفي اسم الدهر واقعا على الزمان مسلوبا عن هذا المعنى» وهو تمل. 
ودل على هذا ما رواه أبو داود عن أبي هريرة عن الي # قال: «قال الله عز وجل 
يؤذیني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار» خرحه 


مسلم a‏ 
وقد أحسن معن بن اوس بن زهير بن أبي سلمى حيث يقول: 
الحر والبرد مأموران ما غلطا ولا هماأعجلاعن وقه بشرا 
وقال آخر: 
E‏ لاتلم الدمرعلىغدره 
الارمأمررلهآمر منتى الدمر إلى أمسرو 


فيحب على [كل] مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو الدهر حسب ما ذكرنا 


وأنه حالق الدهر ومدهره ومدبره ومصرف الأمور فيه» فجانب الاعتراض ولا تتبرم 


(1) تقدم تخريجه عند الحديث المتقدم. 

(2) تقدم تخريجه عند الحديث المتقدم. 

(3) قائلها هو أبو علي الثقفي» كما جاء عند القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (16 / 167) 
وها تتمة فانظرها هناك أحي الكريم. 
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لمکروه اتی به القدر ولا تقل لشيء قد کان: ٺم کان هذا؟ ولا لشيء ٺم یکن: هلا کان 
هکذا؟ بل قل: م يدر وهكذا قَدَر. كذلك کان رسول الله کل یفعل روی مسلم عن 
أبي هريرة» قال: قال رسول الله <: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف. وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن باللّه» ولا تعجز وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أي فعلت کان كذا وكذا. ولکن قل: قدر اللّه. وما شاء 
فعل. فإ لو تفتح عمل الشيطان»'. 


(1) رواه الإمام أحمد (8799) ومسلم (2664) وابن ماحه (79) وابن حبان (5722) والبيهقي 
(10/89(. 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (261-260/8): 
قوله #: «المؤمن القوي خير وأحب إلى اللّه من المؤمن الضعيف وفي كل خير» المراد بالقوة 
هنا عزبة النفس والقريجحة في أمور الآحرة» فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على العدو 
في الحهاد وأسرع خروجاً إليه وذهاباً ني طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء» والصبر على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات الله تعالى» وأرغب في 
الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلباً ها وحافظة عليها ونحو ذلك. 
وأما قرله #: «وفي كل خير» فمعناه في كل من القوي والضعيف خير لاشازاكهما ني الإمان 
مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. 
قوله #5: «احرص على ها ينفعك واستعن بالله ولا تعجز» آما احرص فبکسر الراء وتعجز بکسر 
اميم وحكي فتحهما جميعاً» ومعناه احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده» واطلب الإعانة 
من الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة. 
وقوله #: «وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت کان کذا وکذا ولکن قل قدر الله وما 
شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان» قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا النهي إنغا 
هو لمن قاله معتقداً ذلك حتماًء وأنه لو فعل ذلك م تصبه قطعاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة 
الله تعالى بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا لا حجة فيه لأنه إغا أخبر 
عن مستقبل ولیس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعهء قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب 
ما يجوز من اللو كحديث: «لولا حدثان عهد قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد- 
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وعليك .علازمة اة ومصاحبة الأيام والشهور والسنين بالموادعة وابتغاء مرضاة 
ربك. وإياك أن تَعظّم من الأيام غير ما عظمه الله من يوم الجحمعة» وعرفة وعاشوراء 
والعيدين. ومن الشهور الأشهر الحرم. واجتنب ما أحدثه عبدة الأوثان والقىر 
والكواكب» من نيروز ومهرحان وغير ذلك. وكذلك ما أحدث بعض الأعاجم في 
شهورهې وإنغا حعل الله الليل والنهار خلفة لن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً. 


۾ ومنها: 

Î الق‎ .3 8 

KK‏ جل جَلاه وَقَدست أسماؤة 

ورد قي التنزيل في غير موضع» قال الله تعالى: ظويَعلَمُون أ الله هُرَ الْحَقُ 

اين رنرر: كح وقال: ذلك بأن اله هُوّ حى رنسح: 2 وقال: «إوَردُوا إلى 
الله مَوْلاهُم الح (برنس: 30] و قال: طوکڌب به قَوْمُك وُر الح O‏ 
وقال: عا الله الْمَلِكٌ الح رط: 114 وجاء في حديث أبي هريرة: وكان عليه 
السلام - إذا قام من الليل يتهجد قال: راللهم لك الحمد أنت نور السماوات 
والأرض ومن فيهن أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق 
ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق» الحديث خرجه البخاري ومسلم وغيرهما من 


=إبراهیم» و: «لو كنت راجا بغير بينة لرجمت هذه» و: «لولا أن أشق على أمي لأمرتهم 
بالسواك» وشبه ذلك» فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدر فلا كراهة فيهء لأنه إلا حير عن 
اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته» فأما ما ذهب فليس في قدرته» قال 
القاضي: فالذي عندي في معنى الحديث أن النهي على ظاهره وعمومه لكنه نهي تنزيه ويدل 
عليه قوله #: «فإن لو تفتح عمل الشيطان» أي يلقي ني القلب معارضة القدر ويوسوس به 
الشيطان هذا كلام القاضي. قلت: وقد جحاء من استعمال لو في الماضي. قرله ية: «لو 
استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الحدي» وغير ذلك فالظاهر أن النهي إغفا هو عن 
إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيه فیکون نهي تتزیه لا نحریې فأما من قاله تأسفاً على ما فات من 
طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذا فلا بأس به وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموجود في الأحاديث والله أعلم. 
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حديث ابن عباس"» وأجمعت عليه الأمة. ولا حلاف في جريانه على العبد وغيره 
فيعرّف الخالق وينكر المخلوق. 

وهو في اللغة مصدر حن الشيء يحت حقاً؛ إذا كان ثابتا موجوداً غير معدوم ولا 
منفي. وإن کان من جنس الباطل» تقول: الشيطان حق» وتقول: هذا كذب حق» تريد 
أن الكذب ثابت كائن موحود متحقق» ومن هذا قول رسول الله 45: «العين حق»* 


(1) تقدم تخریجه. 

(2) رواه الإمام أحمد (8352) والبحاري (5740) ومسلم (2187) وغيرهم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » أنه قال: قال رسول الله #: «الين حقٌ» ونهى عن الوشم. 
وروى عبد الرزاق (19770) ومسسلم (2188) والتزمذي (2062) وابن حبان (6107) 
وغيرهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله #: «العين حق» ولو 
كان شيءٌَ سابق القدر» لسبقته العين» وإذا استغسلتم» فاغسلوا». 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - في «زاد المعاد» (4 / 130 - 132) بتحقيقنا: لا ريب 
أن اله سبحانه خلت اي الأجسام والأرواح قوى وطبائع ختلفة» وجعل اي كشير منها خواص 
و كيفياتي» مؤثرة» ولا عكن لعاقل إنكارٌ تأثير الأرواح في الأجسام» فإنه أمر مشاهد محسوس» 
وأنت ترى الوجة كيف يحم حُمرةٌ شديدة إذا نظر إليه من يحتشِمة ويلتحي منه» ويصفر 
صفرة شديلة عند تظر من انه إليه» وقد شاهد الناس من يسقم من النظر وتضعُف قرا 
وهذا كله بواسطة تأثير الأرواح» ولشدة ارتباطها بالعين بسب الفعل إليهاء وليست هي 
الفاعلةء وإنما التأثير للروح» والأرواح محتلفة في طبائعها وقواها وكيفياتها وخواصهاء فروح 
الحاسد موؤذية للمحسود اذى بيناء و ذا أمر الله سبحانه رسوله أن يستعيذ به من شره». 
وتأثير الحاسد ي أذى الحسود أمرٌ لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية» وهو أصل 
الإصابة بالعين» فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيّفٌ بكيفية خبيشة» وتقابل الحسود فتولَرٌ فيه 
بتلك الخاصية» وأشبه الأشياء بهذا الأفعى» فإن السم كامِنْ فيها بالقوة» فإذا قابلت عدوهاء 
انبعث منها قوة غضبية» كيت بكيفية خبيثة مؤذية» منها ما تشتدٌ كيفيتها وتقوى حتى 
تو ف قاط ايقن وما ا ور في طمس البصرء كما قال النبي # في الأبتر وذي 
الطفيتين من الحيات: «إنهما مسان البصرَ ويْسقطّان الحبل». 
ومنهاء ما توثر لي الإنسان كيفيتها محرد الرؤية من غور اتصال به لشدة بث تلك اللقس» 
وكيفيتها اللبيئة الموثرة والتأثيٌ غير موقوف على الاتصالات الحسمية» كما يظنه من قل عل - 
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ا ا س 


و«السحر حق» معناه کائن ثابت له وجود وحقيقة وإن م یکن حقاً لي نفسه فحق 
يجري على الباطل باعتبار اشتراكهما في الوجود» وبهذا الاعتيار يطلق على الاعتقادات 
والأقوال والأفعال. 

و«الحق» في صفة الله تعالى معناه واجحب الوجود كما ذكرنا. أي بالبقاء الدائم 
الدوام التوالي الجامع للخير والجد» والحامد كلها والثناء الحسن والأسماء الحسنى 
والصفات العلى. ومعنى واحب الوجود؛ أنه اضطر جميع الموجودات إلى معرفة وحوده 
وألزمها إيجاده إياها. قال الله حل عر وقد ذكر دلائله واستشهاده ببيناته: ذلك بان 
الله هو احق رامح: 6) إلى آخر الآيتين وقد أورد الناس قي معنى الحق أحد عشر قولاً 
ذكرها ابن العربي: 

الأول: الحق هو الله عز وحل ومنه قوله الحق: ولو اتب احق أَهوَاعَُم 
لَقَسَدَّتٍ السَمَوَات وَالأَرْض وَمَنْ فيهن) زالومنون: 71. 


-ومعرفته بالطبيعة والشريعة» بل التأثير يكون تارةً بالاتصال» وتارة بالمقابلة» وتارة بالرؤية» 
وتارة بتوجه الروح نحو من بُؤثر فيه» وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات» وتارة بالوهم 
والتحيل» ونفس العائن لا يتوقض تأثيرها على الرؤية» بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء» 
فتۇثر نفسه فيه» وإن ‏ يره» وكثير من العائنين بوثر لي المعون بالوصف من غير رؤية» وقد قال 
تال ه؛ طوإن كاذ الذيسن كفروا لَبزلونك بأبصَارهِم لما سيوا الذكر4 
رالقلم: 51]. وقال تعاى: فل اعود برب الفََق * من َر ما لق * وَين شر غَاميق إا 
وب * ومن شر الات في قد * ون شر حاميد إا حَسَد (الفلق: 5-1 فکل عائن 
حاسد» ولیس کل حاسد عائناً» فلما کان الحاسد أعم من العائن» كانت الاستعاذة منه 
استعاذة من العائن» وهي سهام رح من تفس اخاسد والعاان جو غو الحسود والمعين تصييه تارة 
وتخحطفه تارة» فان صادفته مکشوقاً لا وقاية علیه» آرت قیه» ولا بد وإن صادقته ترا 
شاكي السسّلاح لا منفذ فيه للسهام» و لم تؤثر فيه» ورعا ردت السهام على صاحبهاء وهذا 
بعقابة الرمي الحسي سواء» فهذا من النفوس والأرواح» وذاك من الأجسام والأشباح. وأصله 
من إعجاب العائن بالشيء» ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة» ثم تستعين على تنفيذ سمّها بنظرة إلى 
المعين» وقد يَعينٌ الرحل نفسهء وقد يعين بغير إرادته» بل بطبعه» وهذا أرداً ما يكون من النوع 
الإنساني» وقد قال أصحابنا وغيرهم من الفقهاء: إن من عَرف بذلك» حبسه الإمام» وأحرى 
له ماي عليه إل لذرتء هلا هر الصواب قطلعاً 
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الثاني: أنه الموحود الذي ليس .عنتفي. 

الثالث: أنه الحق ذو الحق» أي مح الحق» وعده حق» كما يقال للعادل: عدل أي 
ذو عدل. 

الرابع: الحق القرآن من قرله سبحانه: فما رل الْمَلاكة إذ بالح4 [الحجر: 8] 
وقوله: حت جَاعَهُمٌ الْحَق ورول مين رلرعرف: 29) وقوله: ول قف بالْحَقّ 
عَلّى الََطِلٍِ غ4 7النياء: 18[. 

الخامس: الحق الإسلا» من قوله تعالى: طرفل جَاءَ الْحَق وَرََقَ الباطل4 
(الإسراء: 81]. 

السادس: العدل» من قوله سبحانه: وم بوهم الله ديهم الْحَقٌ © لرر: 5م. 

السابع: احق المال في الذمةء لقوله تعالى: فإويّملل ْمل الْذِي علب الح (البقرة: 282]. 

الثامن: الصدق من قرله: وغد الله حَقَا [النساء: 122 وقوله عليه السلام: 
«ووعدك الحق»('. 

التاسع: الحق هو الواحب» من قوله تعالى: [حَقيقٌ على أذ لا اقول عَلَّى الله 
إا الح [الأعراف: 105] أي واحب علي. وقال سبحانه: بذ عير على نهم 
استَحَقًا إنما) رالائدة: 107] أي استوحبا وقد يكون من هذا وميل الذي عليه 
الْحٌ4 رالبقرة: 282] الذي وجب عليه» وني الحديث «الوتر واجب» أي مشروع» 
وكذلك قوله عليه السلام: «حق لله على كل مسلم أن يغدسل في كل سبعة أيام 


يغسل رأسه وجسده». 


(ا) تقدم تخريجه من رواية الشيخين. 

(2) رواه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» (5/175) بسياقه من طرق سليمان بن بريدة عن 
بيه - رضي الله عنه» ورواه الإمام أحمد (23019) وأبر داود (1419) والحاكم (1/306-305) 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (1343) وغيرهم» بلفظ: «الوتر حق» فمن م يوتر» فليس 
منا» قاطما ثلاث لفظ أحمد. وهو حديث حسن في الشواهد والمتابعات. 

(3) رواه البخاري (897) ومسلم (849) والنسائي (1366) وعبد الرزاق (5297) والبيهقي 
(188/3 و189) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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والعاشر: احق الملك» ومنه استحقاق الأملاك» وقد يكون منه طمن لين 
احق عَلَيْهِمٌ الأولَيّاني رنسة: 7ه أي اللك. 

اإلحادي عشر: الحرم ومنه قوله - عليه السلام -: «ما حق امریء مسلم یبیت 
ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده». 

قال ابن الحصار: ا هذا الاشتراك في لفظ الحق» فاعلم: أن المفهوم من 
وصف الخال باحق جل حَلاَهُ لا يخلو أن يراد به وجوده المطلق الغني عن كل شيء» 
المفتقر إليه كل شيء» وإلى هذا المعنى هي الإشارة في أول سورة «الحج» لما ذكر افتقار 
الموجودات إليه وتسخيرها على وفق اقتداره واحتیاره نی قوله:. إا أا الاس إن كم 
في ربب من ابفث) | إلى قوله: 4 قال بعد ذلك: ذلك ؛ ت بان اللهَهُوً الح 
ونه خي الوی وان لی كَل هي دير واد السَاعَةَ اة لا رب فبا وَأ اللهَ 

ينعت هَن في الور رمح: 76 فته سبحانه بهذا على ن [وجوده حق] وأما سواه 
وإن كان موجودا حقاً فإنه لا حقيقة له من نفسه» لأنه مُسخرٌ مصرف» والحق الحقيقي 
هو الموجود المطلقء الغن الغنى المطلق» وأن وجود كل ذي وجود عن وحوب وجوده» 


(1) رواه الإمام أحمد (4469) والبخاري (2738) ومسلم (1627) وأبو داود (2862) والترمذي 
(2118) والدارمي (3175) والنسائي (3617) ومالك في «الموطاً» (1492) والطيالسي 
(1841) وابن الجارود (946). 
قال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى -: وقوله #: «ما حق امرئ ...» معناه: ما حقه من جهة 
الحزم والاحتياط» إلا ووصيته مكتوبة عنده» لأنه لا يدري متى يد ركه الموت» فرعا يأتيه بغتةء 
ئ 

(2) والآية كما حاءت ف التنزيل: 

چ ايها الاس رن كنم في ڼب من البغث اونا خلفناكم من تراب م من فة تم بن 
علوم من معنف لقو قير مُخلَقةٍ إن لك ور في الأزحام ا تشاء إلى أجل 
می لم خرجکم طفلا م موا اشدکم وينم من يوی وينم مَن يرد إلى أرذل 
لمر ِكيلا غلم من غد عِْم ا وى الأزض هَايدة ذا نرا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَرت 
ورت وات من كَل زوج هيج [الحج: 5]. 
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وذا قال في آحر السورة: هوان مَا يذْعُون من دونه ُو اَاطِلٌ) سح: 2 أي 
لا وحود له. 

فإن علمتم أن هذه الموحودات حق ثابتة أد ركتموها بجحواسكي» فاعلموا أن الذي 
أرجدها وسخرها وصرفها تصريفاً تد ركونه بحواسكم وبعقولكم هو الموحود الحق» 
وهو أحق بهذا الوصف من هذه المفتقرات إليه» أو يراد به أن الحق من عنده» وأنه هو 
الذي يحق الحتق بأقواله وأفعاله وحكمه في العاحل والآجلء وإليه الإشارة بقوله الحق: 
رحق الله الْحَقّ بكلمَاته ولو كرة الْمُجُرمُون4 ربرنس: 82) أي أنه سبحانه ينفذ 
وعده ویظهر عل رت ارا شاقه المش رکون وصادّه وضارَّه أهل الباطل. 

فا معنى الأول يرحع إلى ذاته سبحانه وما وحب هها. والشاني يرحع إلى أقواله 
وأفعاله فإذا أحق الموجودات بأن يكون حقاً هو الله تعالى وأحق المعارف بأن يكون 
حقاً هي معرفة الله تعالى. 

فيحب على كل مكلف أن يعلم أن لا حق على الإطلاق إلا الله تعالى» فإنه الموحود 
الذي لم یزل ولا بزال» وأن یری نفسه باطلاً ولا یری غیر الله حقاً» کما قال لبید: 

آلا کل شيءِ ما خلا الل باطل“ 


(1) روى البحاري (3841) ومسلم (2256)» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عن 
قال: قال الي : «أصدق كلمة قاها الشاعر» كلمة لبيد: ألا كَل شيء ما خلا الله باطل. 
وكاد أمية بن أبي الصلت أن يُسلم» لفظ البخاري. 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في «الفتح» (7 / 538 _ 539): قوله : «أصدق 
كلمة قالها الشاعر» يحتمل أن يريد بالكلمة البيت الذي ذكر شطره» ويجتمل أن يريد القصيدة 
كلهاء ويويد الأول رواية مسلم من طريق شعبة وزائدة فرقهما عن عبد الملك بلفظ «إن 
أصدق بيت قاله الشاعر» وليس ل رواية شعبة «إن» ووقع عنده في رواية شريك عن عبد 
الملك بلفظ «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» فلولا أن ي حفظ شريك مقالاً لرفع هذا اللفظ 
الإشكال الذي أبداه السهيلي على لفظ رواية الصحيح بلفظ «أصدق» إذ لا يلزم من لفظ 
«أشعر» أن يكون أصدق» نعم السوال باق في التعبير بوصف كل شيء بالبطلان مع اندراج 
الطاعات والعبادات في ذلك وهي حق لا حالة» وكذا قوله ي في دعائه بالليل: «أنت الحق- 
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-وقولك الحق وابحنة حت والنار حق إلخ» وأجيب عن ذلك بأن المراد بقول الشاعر ما عدا 
الله أي ما عداه وعدا صفاته الذاتية والفعلية من رحمته وعذابه وغير ذلك» فلذلك ذكر الجنة 
والنار» أو المراد في البيت بالبطلان الفناء لا الفسادء فكل شيء سرى الله جائز عليه الفناء 
لذاته حتى الحنة والنارء» وما يبقبان بإبقاء الله هما وخلق الدوام لأهلهماء رالحق على الحقيقة 
من لا بجوز عليه الزوال» ولعل هذا هو السر في إثبات الألف واللام في قوله: «أنت احق 
وقولك الحق ووعدك الحق» وحذفهما عند ذكر غبرهما واللّه أعلم. 

وفي إيراد البخحاري هذا الحديث لي هذا الباب تلميح ما وقع لعشمان بن مظعون بسبب هذا 
البيت مع ناظمه لبيد بن ربيعة قبل إسلامه» والنبي #5 يومعذ مكة وقريش لي غاية الأذية 
للمسلمين» فذكر ابن إسحق عن صا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عمن حدثه عن 
عشمان بن مظعون أنه «لا رحع من المجرة الأولى إلى الحبشة دحل مكة في حوار الوليد بن 
المغيرةء.فلما رأى المش ر كين يوذون المسلمين وهو آمن رد على الوليد جواره» فبينما هر لي 
ججحلس لقريش وقد وفد عليهم لبيد بن ربيعة فقعد ينشدهم من شعره فقال لبيد «ألا كل شيء 
ما حلا الله باطل» فقال عثمان بن مظعون: صدقت» فقال لبيد: «وكل نعيم لا محالة زائل» 
فقال عثمان: كذبت» نعيم الحنة لا يزول. فقال لبيد: متى كان يؤذى جليسكم يا معشر 
قریش؟ فقام رحل منهم فلطم عثمان فاخضرت عینه» فلامه الولید على رد حواره فقال: قد 
كنت في ذمة مئيعة» فقال عثمان: إن عينْ الأحرى لا أصاب أحتها لفقيرة» فقال له الوليد: 
فعد إلى حوارك» فقال: بل أرضى بجوار الله تعالى. قلت: وقد أسلم لبيد بعد ذلك» وهو ابن 
ربيعة بن عامر بن مالك بن حعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر العامري ثم الكلابي ثم 
احعفري» يكنى أبا عقيل. وذكره في الصحابة البحاري وابن أبي خيثمة وغيرهما. وقال لعمصر 
لما سأله عما قاله من الشعر في الإسلام: قد أبدليْ الله بالشعر سورة البقرة. ثم سكن الكوفة 
ومات بها لي خحلافة عثمان» وعاش مالة وخمسين سنة وقيل: أكثر» وهو القائل: 


ولقد سمت من الحياة وطوها وسوال هذا الناس: كيف لبيد؟ 
وهنا يعكر على من قال إنه م يقل شعراً منذ أسلم» إلا أن يريد القطع المطولة لا البيت 
والبیتون. واللّه أعلم. 


وقوله #: «و كاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم» اسم أبي الصلت ربيعة بن عوف بن عقدة 
ابن مغيرة - بكسر المعحمة وفتح التحتانية - ابن عوف بن ثقيف الثقفي» وقيال لي نسبه غير 
ذلك» أبر عشمان. كان ممن طلب الدين ونظر في الكتب ويقال إنه ممن دحل في النصرانيةء 
وأكثر في شعره من ذكر النوحيد والبعث يوم القيامة.. انتهى مختصراً. 
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والعبد وإن کان حقأً» فليس هو في نفسه» بل هو حت باللّه عر ول فإنه 
موود به لا بذاته» بل هو باطل لولا إیجاد احق سبحانه له. 

ثم یجب عليه أن یمتثل کل ما مر به ویتجحنب کل ما نهی عنه» إذ کل ما أُمر به 
ونهی عنه حق. ویعلم آنه لازم له ذلك کله ي ظاهره رباطنه فیلتزم حت عبودیته 
بکلیته» فلا یقول إلا حقاً کما قال تعالى: و[ْحَقيق عَلّى أذ لا فول عَلَى الله لأ 
احق رالأعراف: 105 وأن لا يفعل فعلاً إلا حقاً. 

وروي عن البي ي أنه قال لحارثة: «کیف أصبحت؟» قال: : أصبحت مومناً 
حقأء قال له الي : «لكل حق حقيقة فما حقيقة إمانك؟» وذكر الحديث" فأاشار 
بالحق إلى العقيدة وبالحقيقة إلى الأعمال والتقوى. كذا قال علماء الزهد: الحق ما كان 
من صفات القلوب من المعارف. 


(1) الحديث بتمامه رواه الطبراني في «الكبير» (3367) وابن البارك في «الزهد» (314)» وأورده 
ابن حجر لي «الإصابة» (290-289/1) والميثمي في «جحمع الزوائد» (1/189) من طريق 
الحارث بن مالك الأنصاري أنه م باي ۶5 فقال له: «كيف أصبحت يا حارثة؟» قال: 
أصبحت مومناً حقاًء قال: «انظر ما تقول فان لكل قول حقيفة فما حقيفة إمانك؟» قال: 
عزفت نفسي عن الذّنيا فاسهرت ليلي وأظمات نهاري وکاني أنظر عرش ربي بارزاًء وکاني 
أنظر إلى أهل الحنة يتزاورون فيهاء واي أنظر إلى أهل النار يتضاغرن فبهاء قال: «يا حارثة 
عرفت فالزم». 
قال افيثمي: رواه الطبراني في الكبيرء وفيه: ابن يعة وفيه من يتاج إلى الكشف عنه. 
وأورده بنحوه البزار - كما جاء عند الميثمي (1/190)» من حديث أنس رضي الله عنه أذ 
الي 5 لي رحلاً يقال له حارثة لي بعض سكك المدينة فقال: «كيف أصبحت يا حارلة؟» 
قال: أصبحت مومتاً ا قال: «إنٌ لکل زعان حقيقة فما حقيقة إبعانك؟» قال: عرفت 
نفسي عن الذنيا فاظمأت نهاري واسهرت ليلي وکاني بعرش ربي بارزا» وكاني بأهل المنة 
في الحنة يتنعمون فيهاء وكأني بأهل النار في النار يعذبون. فقال النيي #: «أصبت فالزم 
مؤمن نور الله قلبه». 
رواه البزار» وفيه: يوسف بن عطية لا بحتج به. 


122 القسم الأول: في جماع ذكر الأسماء الي تتبع إثبات البارئ جل ثناؤه والاعتراف بوجوده 
RL ee‏ ا ا 

والعقائد والحقيقة ما كان من أوصاف الحوارح والأعمال وروى سالم بن المغيرة 
أبو حنيفة الأزدي عن مالك بن أئس حن جعفر بن محمد يرفمه إلى البي يل قال+ «من 
قال في كل يوم مائة مرة لا إله إلا الله احق المبين. كن له بها أربع خصال وقي الفقر 
وأنس من وحشة القبر وسيجلب بها الغنى ویستنز ع له باب انةه" . 


ومنها: 
2 4. المبين î‏ 
8 جل جَلالهُ وَقَدّست اشاڑ ےی 


ورد في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة. ابن العربي: واحتلف الضابطون له» 
فمنهم من ضبطه - بالتاء العجمة باثنتين من فوقها" - من القوة. ومنهم من ضبطه - 
بالباء ا معجمة بواحدة وبالياء بعدها بائنتين من تحتها* - من الإعراب والإبانة. وجاء لي 
حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز بن الحصين مفسراً مضبوطاً «امبين» بالياء 
الواحدة المعجمة. 

قال الأقليشي: ويكون وصفاً ذاتيًء ويكون فعلياً. وكلاهما من: الإبانة الي هي 
الظهور وهذا الفعل يأتي على صيغة واحدة متعدياً وغير متعد. يقال: أبان الشيء في 
تفسه؛ إذا ظهر» يبين إبانة. وأبان فلان الشيء: بينة إبانة فهو له مبين» إذا أظهره. 
والبارئ سبحانه في ذاته» ظاهر بصفاته» واضح بآياته» فهو على هذا وصف ذاتي له بي 
سلب الاحتجحاب عنه والغيبة. سواء شاهده غيره أو لم يشاهده. هذا إذا قلنا: إنه 
«المبين» في ذاته لذاته. 

وإن قلنا إنه: البين لمن شاء من ملائکته وأنبیائه وأولیائه في دنیاه وآخرته کان هذا 
الوصف ذاتاً وفيه معنى الإضافة الخاصةء وهو على هذا عثابة الظاهر. 


(1) م أقف له على أثر. 
)2 يريد: المتين. 
(8 يريد: البين. وأما قوله: من الإعراب والإبانة» أي من الإيضاح وبيان الأمر. 
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وقيل «المبين» معناه: الذي لا يخفى ولا يكتم. والمعنى واحد. يقال: بان الشيء 
وأبان: إذا ظهرء فهو بيْنْ ومبين. وأنشد بيت لبيد بن ربيعة العامري يصف دياراً: 
فوقفت أسأها وكيف سؤالنا ا و 

قال الزحاجي أبو القاسم: يروى: يتين - بفتح الياء من -: بان - وبضمها- من 
بان يبين. فاللّه سبحانه غير حاف ولا مُنكَيْمّ» لأن له الأفعال الدالة عليه ما يستحيل 
معها أن يخفى» فلا يوقف عليه ولا يدرى قاله الحليمي. 

وإن قلنا إنه: الین لمن شاء من ملائکته وأنبیائه وأولیائه ي دنیاه وآخرته کان هذا 
الوصف ذاتياً وفيه معنى الإضافة الخاصة» وهو على هذا .عثابة الظاهر. 

قلت: فلن حلا برد الین من فاب قال وقد مربح إل عى جملا قال 
الرحاحي: «المبين» | سم الفاعل من : أبان يبين» إذا ظهر. ويبين إا قولاً وإما فعا فاللّه 
عر ول البين لعباده سبل الرشادي الوضح فم الأعمال الموجبة لثوابه» والأعمال 
الموجبة لعقابه» والمبين هم ما يأتونه وما يذرونه. يمال: أبان الرحل في كلامه ومنطقه» 
فهو مبين. وأبان عن نفسه كذلك» فهو مبين والبيان: الكلام E‏ 
}1 لرُحمَنْ * عَلْم قران * حلَق الإنْسان * عَلَمَة الان ررج: 4-1 قالوا: الكلام 
«البيان» وأما وصفه تعالى كتابه باليين في قرله: لإ حم * والكتاب الْمُبين رلرعرف: ا 
فقيل معناه: مبين الحتق من الباطل. وقيل معناه: الذي بان O‏ کل 
إنسان أن یکون على بينة من ریه بأن یستکثر من الشواهد في معرفته حت بین صفاقه 
حل وعلا من صفات خلقه. وقد رأيت ما نصب لك من البينات وأقامه من الشواهد 
وأرسله من الرسل» كل ذلك ليبين لعباده مراده» فبيّن أنت كما بين الله لك ورسوله 
ما علمك الله ورسوله. وتأدب في ذلك بأدب الله ورسوله فإنه ما أحذ منك فيما 
علمك نوالا ولا ضرب عليك مغرماً» بل جعل أحر ذلك عائداً عليك» وثوابه راحىاً 
إليك تحشر في زمرة العلماء تلو الأنبياءء شاهداً على الناس الشهداء. 


(1) صاحب كتاب «اشتقاق الأسماء الحسنی». 


)2( نوالا ي n‏ 
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15 الاو i‏ 
جل جلا وتقئست نايلط 


ورد في التنزيل والّة» وأجمعت عليه الأمة» حرج مُسلم عن أبي هريرة قال: 
تت فاطمة الني كي تسأله حادماً فقال ها: «قولي الهم رَبً السَمَاوَّاتٍِ اسع ورب 
الأزْض وَرَب العش القظيم ربا ورب کل شيءِ ء قاق الْحَب والنوّى مرل العوراة 
والإنجيلِ اران عو بك مِن شر كَل شيءِ أت آل بناصیو الهم نت الأول 
َيس َلك شيءَ ونت لأر لس غك شيءَ ونت الظَهِرُ فَيَسَ فوفك شَيءَ 
ونت الَبَاطِنْ فليس دونك شيءٌَ افض عَنا الدَيْنَ وَأغنا من الق . 

ورج الببهقي عن ابن عمر؛ أن عُثمان بن عفان سال اي ي عن تفسير له 
مَقَاليد السُمَوّاتِ والأزضي رالزمر: 63] فقال الي يل: «ما ساني عنهًا أحذ تفسیرهًَا 
لا إله إلا الله واللّه أكبرٌ وسْبْحَان الله ومد تعفر الله ولا حول ولا فة لأ 
باللّه الأؤل والآخر والظاهر والباطِِ بيدِهِ اير بُحي ويميت وهو على کل شيءِ 
قدیرُ» خحرجحه صاحب «قوت القلب» وزاد: «من قاها و 2 
يعسي أعطي بها ست خصال: أول خصلة: بُحرس من إبليس وجنوده. 

والانية: یعطی قنطار*. 

والثالئة: يرفع له درجة في اة . 

والرابعة: يزوجه الله من الور العين. 

واخامسة: يحضرها اثنا عشر ملكا . 


e‏ ومنها: 


(1) رواه الإمام أحمد (8969) ومسلم (2713) وأبو داود (5051) والترمذي (3400) والنسائي 
في «الکيرى» (10626) وفي «اليوم والليلة» (795) وابن ماجه (3873) وغيرهم. 

(2) والقنطار: .عقدار ا حستات. 

(3) وما بين الدرجحة والدرحة» كما بين السماء والأرض. 

(4) وذلك على عدد فقرات الحديث. 


القسم الأول: تي جماع ذكر الأسماء الي تتبع إثبات البارئ جل ثناه والاعازاف بوجوده 125 


والسادسة: یکون له من الأجر کمن حج واعتمر»”". 

يقال منه: ظهر يظهر» فهو ظاهر. وأصل ظهر: بدا» وهو ضد بطن. وله معان 
تتفسر بحسب انقسام ما يظهر للحس» وما يظهر للعقل. تقول: ظهر لي الأمرء إذا 
علمته وتيقنته أو ظننته. وإن م [يكن] مدرك بالحواس. وتقول: ظهر لي الحبل والهلال 
والعلامة» وغير ذلك ما يدرك بالحسن. 

ويقال للعالي على غيره والقاهر له: ظاهر. وقد قيل في حديث عروة بن الزبير: 
ولقد حدثنن عائشة زوج الني بك أن رسول الله ركان يصلي العصر والشمس لي 
حجرتها قبل أن تظهں) أن معناه قبل أن ترتفع على الحدران ومنه فما اسْطًاعُوا أن 


(1) أورده القرطي في «الحامع لأحكام القرآن»: (عند تفسير الآية 63 من سورة الزمر) وأورده 
أبو يعلى - كما حاء في «جحمع الزوائد» (10/17000) عن عثمان بن عفان: أنه سأل رسول 
الله # عن تفسير لَه مَقَايد السَمَوَاتِ وَالأرْض) [الرمر - 63] فقال: «ما سألني عنها اح 
قبلك» تفسيرها: لا إله إلا الله واللّه أكيرُ وسبحان الله ومحمدِهء وأستغفر اللَّه» ولا حول 
ولا وة إلا بالله الأول والآخرء والظاهر والباطنء وبيده احير ويُخيي ويُميت» وهو على 
کل شيء قدير. من قافا إذا أصبح عشر هرات أعطي عشر خصال» أما أولاهُن: ففحرز هن 
إبليس وجوه وأا الثانية: فيعطى قنطاراً من الأجر. وأما الالكة: فيرفع له درجة في الجئة. 
وأمًا الرابعة فيزوج من الور العين. وأمًا الخامسة» فيحضرها اثنا عشر ألفاً من الملائكة. 
وما السادسة: فله من الأجر كمن قرأ الفُرآن والشوراة والإجيل والزبور وله مع هذا 
يا عُدمان ۔ کمن حج واعتمر» قبت حح وغمرئه وإن مات من يويِه طبع بطابع 
الشهداء». 
قال الهيثمي: رواه أبو يعلى في الكبير» وفيه: الأغلب بن تيم» وهو ضعيف. 
أقول: حاء هنا الحديث في أصل المحطوط. مقدماً وموخرا. ومنقسماً. فم ضبطه 
حسپ الأصول. 

(2) الحديث رواه الإمام أحمد (24150) والبخحاري (545) ومسلم (611) وأبو داود (407)» من 
طريتق ابن شهاب» قال: قال عروة: ولقد حدثتيٰ عائشة رضي الله عنها؛ أن رسول الله ک 
كان يصلي العصر والشمس لي حجرتها قبل أن تظهر. 
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رو4 (الكهف: 97 وقوله تعال: مارج عَلَيها يَظْهررذ) ارحرف: 3 
وقال الشاعر: 
وتلك شكاة ظاهرٌ عنكَ عازه“ 

معناه زائل عنك عارهاء وقول رسول الله 4: «لُم غج بي حى ظهرت 
لمُستوى أَمْمَعَ فيه صريف الأفلام» معناه حتى ارتقيت وارتفعت ونحو هذا فنقول 
على هذا أظهر لي كذا وظهرت لك وفي الحديث: « كان رسول الله ي إذا ظهر على 
قوم أقام بعرصتهم ثلاثا»* ومعنى ظهر هنا: غلب وقهر» ومنه قوله تعالى: 
اموا َاهِرينَ) رالسد: 14. 

وا ركاب تسمى هرأ ومنه قول عمر بن الطاب اي قصة الوباء: أنا مصبح 
على ظهر فأصبحوا عليه. أراد بالظهر الإبل ونحوهاء ما يحمل عليه المسافر. والظهر في 
مقابلة البطن معلوم. وتقول: أظهرته على كذا إما على سوس أو معقول إذا أطلعته 
على ما کان خافياً عنه» ومنه قوله تعالى: إِوَأظهَرَةُ الله علي رنحربم: 3. 

والظاهر ني وصفه تعالى» يكون عن العالي على غيره» وععنى القاهر» فإن عاد 
إلى اقتداره في الأزل على قهر المقهورينء كان وصفاً ذاتياً. وإن عاد إلى نفس القهر 
کان ر فعلياً قاله الأقليشي. 

وقال ابن الحصار: والظاهر والباطنء يشعران بالإحاطة كإشعار الأول والآحرء» 
إلا أن الإحاطة فيهما تختلف باحتلاف معانيهما. 


(1) قائله: بو ذؤیب خویلد بن خالد. وصدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبها 

(2) جزء من حديث الإسراء الطويل الذي رواء البخاري (349) ومسلم (162) وغيرهما من 
حدیث انس رضي الله عنه. 

(3) رواه البخاري (3065) في الحهاد ومسلم (2875) وغيرهما من -نديث أنس بن مالك عن أبي 
طلحة رضي الله عنهماء عن الني ب؛ أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. 
لفظ البخاري. 

(4) الركائب: يعي الإبل. 
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وقد سرد ابن العربي أقوال العلماء فيهما وهي كثيرة حداً فذكر في الظاهر 
حمسة أقوال: 

الأول: الظاهر دلائله. 

الغاني: الظاهر لعباده. 

الغالث: الظاهر بقدرته. 

الرابع: أنه الظاهر العالي. 

الخامس: أنه الذي أظهر الظواهر. 

قلت: وعبارة سادسة: الظاهر أي الذي ظهر فرق الظاهرين بقهره للمتكبرينء› 
وعبارة سابعة: الظاهر الذي يعلم ما ظهر وما بطنء وحُكي في الباطن ست عبارات: 

الأولى: أنه احتجب عن أبصار الخلق. 

الثانية: أنه الذي لا يتوهم. 

الثالغة: أنه اطع على البواطن. 

الرابعة: أنه [الرقيب]. 

الخامسة: أنه العليم. 

السادسة: أنه خالق البواطن. 

قلت: وعبارة سابعة أنه: «النبير» وسيأتي. 

قال الحليمي في معنى الظاهر: أنه البادي بأفعاله» وهو جل ثناؤه بهذه الصفة. فلا 
یعکن معها ن يُجْحَدَ وجوده وینکر ثبوته. 

وقال الخطابي: هو الظاهر بحججه وبراهينه النيرة» وشواهد إعلامه الدالة على 
ثبوت ربوبيته وصحة وحدانيته. ويكون الظاهر: فوق كل شيء بقدرته» ویکون 
الظهور: .ععنى العلو» ويكون .ععنى: الغلبةء من قولمم: ظهر فلان على فلان؛ أي غابه. 

قال ابن الحصار: وأنا أقول: وليس وراء بيان رسول الله في هذه الأسماء بيان 
ولا يحتاج إلى شرح ولا تفسير وقد قال: «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك 
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شيء»" فهذه أسماء تشعر بالإحاطة» إلا أن إحاطة «الأول والآحر» ليست كإحاطة 
«الظاهر والباطن» وذلك مين في الحديث فالأول والآحر: يقتضيان الإحاطة بالممكنات 
أولاً وآخراً لاروم التحصيص ها أولاً وآخرأًء وعثل ذلك يتعين ظهوره سبحانه فوقهاء 
وأنه الباطن دونها با لحصر ودخحول جميعها تحت قهره. 

قال الله العظيم: ّح لله ما في السُمَوّات والأزْض وَهُو اريز الحَكيمُ * لَه 
مك السُموات والأزض بُخيي وييبت وُو على كَل شيء فير AT‏ 
الجر وَالَاهِر والاطِنْ وهو كَل شَيء عليمٌ) وسبد: اده. فقوله سبحانه: وهو 
على كَل شَيْء قدي ليس الراد به ما وجد من الأشياء فقط وكذلك فقوله سبحانه: 
وهر بكُل شَيء عَليم وإنغا المراد دحول جميع الممكنات تحت علمه واقتداره 
واحتیاره وإحاطته وتصریفه. وليس المراد بالظهور والبطون: الجلاء والخفاءء كما زعم 
من تَقَدَمَنا من العلماء» ولو کان كما تأولوه لم یتنزل قوله سبحانه: وهو بكُل شَيء 
عَليم) منزلته نما تقدم. ولو کان کلاماً منقطعاً مستأنفاً ولیس كذلك وإغا اتصل به 
لتمكين إحاطته بالممكنات بكل اعتبار في النفي والإثبات. 

وتفسير ذلك أن المبتداأ منه والمصير إليه» وأن الكل في قبضته وتحت مشيفته 
واقنداره» وأن العلو والسفل بتقديره» ولا متقدم ولا متأحر (YY‏ بتأخیره وتقدیه» ولا 
مرتفع ولا عال إلا به ولا منحفض إلا بخفضه وأن كل ذلك متعلق بصفاته. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو: الأول والآحر والظاهر 
والباطن. ويعتقد ذلك ويعلم بأن: الواو زائدة وأنها لم تدحل لعطف متغايرات بعضها 
على بعض فالاو ل: هو الآخر والظاهر هو الباطن. فالبارئ: هر الأول .ععاني [الأولية]» 
وهو الآخحر بعينه .حعاني الآخرية» وهو بعينه الظاهر بآياته وهو بعينه الباطن عن مخلوقاته. 

وقد ضرب العلماء لذلك مثالا قالوا: إن الروح موحودة بالحسم بأفعا لها حتى لا 
حكن [إحفاؤها]» وتخفى بذاتھا حتی لا تم کیفیتها. فن طلبها آحد باحس لم جدهاء 
وإن أراد إنكارها صمته بأفعاها وصدته عن إنكارها! فيا عجبا من ينكر البارئ لأحل 


(1) تقدم من رواية أحمد (8969) ومسلم (2713) وغيرهما. وانظره أحي بتمامه لي أول الباب. 
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حفائه مع ظهور أفعاله! ویقر بالروح في حسده وهي حجة الله في أرضه لوحوده على 
خحلقه» قال الله سبحانه: رفي أنفُيكُم افلا تبْصرُون) (الذارات: 21. 

ثم یجب عليه أن یرعی من أعماله ما تقدم وما تأحر» وترتیب مفازضاته ونوافله 
وما یقدم قبل مماته» وما بخلف من أعماله بعد وفاته» وما یستظهر به وما یستبطنه» فان 
اله سبحانه مَل على الظواهر والبواطن» وحافظ للأوائل والأواخر. 


e‏ ومنها: 
4 16 الوارت î‏ 
K:١‏ جل جَلاَلةُ وتقَدّست اسا ےل 


جاء ذكره في الكتاب والسنة» وأجمعت عليه الأمةء ومعناه: معنى بعد الباقي 
ذهاب غيره يقال منه: ورث يرث فهو وارث وأصل يرث يورث فسقطت الواو 
لوقوعها بين ياء وكسرة استقالاً لذلك ومعنى الوارث في اللغة الخالف غيره ي حالة 
وبذلك تسمي العرب المستحق للمال من بعد الميت وارثاً وأصله من الإرث وهو أصل 
الغنى ومنه قول النبي يل: «ابعوا على مشاعر كم فإنكم على إرث من إرٹث 
إبراهيم»“ المعنى على بقية من شرعه أحذوه منه فالوارث هو الكائن بصفة المستحق 
حال الموروث» وربنا حل وعَرً بهذه الصفة» لأنه يبقى بعد ذهاب الأملاك الذين أمتعهم 
في هذه الدنيا ما آتاهم» لأن وحودهم ووحود الأملاك کان به. ووحوده لیس بغیره بل 
له الوجود من ذاته لذاته سبحانه» فترحع الأمور كلها إليه حل وعَر وهو معنى قوله 


(1) رواه الإمام أحمد (17233) وأبر داود (1919) والترمذي (883) والنسائي في «الكبرى» 
(4010) وابن ماحه (3011) والبخحاري في «التاريخ الكبير» (8 / 445 446) والحاكم 
(1/462) والبيهقي (5/115)» وغيرهم من طريق يزيد بن شيبان» قال: أتانا ابن مربع الأنصاري 
ونحن بعرفة في مكان ياعده عمرو عن الإما» فقال: أما إني رسول الله # إليكم يقول لكم: 
«قفوا على مشاع ر کم» فانکم على إرٹ من إرث بكم إبراهيم» لفظ أي داود. 
ويزيد بن شيبان - رضي الله عنه ‏ صحابي جليلء وهو خال عمرو بن عبد الله بن صفوان 
وهو ابن أمية بن خلف. 
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تعالی: إن نحن رث الأرْضّ وَمَن عَلَيْها وَإلَيْا يحون (مربم: 40 وقال: 
واا نحن ني ونيت وَنَحْنْ الرّارئوذي (الحر: 23 وقال: وکنا نحن 
الرَارثنٌ) رالتمص: 8ئ. 

فإن قيل: هذا الاسم من صفات الذات والتنزيه» فكيف يكون وارثاً ني الأزل 
وليس هناك موروث؟ قیل: لا ينكر أن يسمى وارثاً عند فناء الخلق» وهو وارث في 
الأزل .معنى: أنه المستحق للإرث عند فناء الخلق» كما يقال الابن وارث الأب على 
معنى أنه المستحق لاله. وكما قال بعض علمائنا: ا عند وجحود المأمورين 
وان کان کلامه م یزل ولیس له أول على ما يأتي. 

فيجب على كل مسلم أن يعلم أن الله وحده هو الوارث بالحقيقة لكل شيء 
ونه هو الذي يورث من يشاء في الدنيا والآحرة. قال الله تعالى: وقد كنا في 
الربور مِن بد الذكر أذ الأَرْض برها عَادِي الصًالحُوذي رلانيه: 05 وقال: 
«وأؤرت الْقَوم لين كانوا يفون مشارق الأزض ومغاربها اي بارا فيهاي 
الأعراف: 137] يعني مصر والشام في قول الحسن وقنادة وقال تعالى: م اورا اكاب 
الْذِينَ اصْطَفيًا من عادناج رنطر: 2م الآية. 

وقال تعالی: ونودو أن نكم الجن أورتمُوها بما كنم تَغْمَلوني [الأعراف: 43]. 
فيجتهد العبد أن يكون وار للجنة بالأعمال الصالحةء إذ لا بد أن يكون موروثاً فيقدم 
ماله بین يديه لیجده أحوج ما يكون إليه ولا يدعه لغيره يتصرف فيه بغير أمره. 

روى النسائي والبخاري عن عبد الله قال: قال رسول الله #: «أيكم مال وارثه 
أحب إليه من هاله؟» قالوا: يا رسُول الله ما ينا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال 
وارثه. قال رسول الله : «ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. 
مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت» لفظ النسائي. 

ولفظ البحاري: قال عبد اللّه: قال الى ك#: «أيكم مال وارثه أحب إليه من 
ماله؟» قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «ماله ما قدم ومال 


(1) في الوصايا (3614) في فاتحته. الباب (1) الكراهية في تأخير الوصية. 
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وارثه ما أخر»'. وقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول: 
اسع الك في حياتك إنما يقي وراك مصلح أو مفسة 
وإذا تركت لمفسل لم يتفه وأحو الصلاح قليله يتريد 
ا O A e‏ 


(1) الحديث بألفاظه رواه الإمام أحمد (3626) والبخاري (6442) في «صحيحه» (6442)» وني 
«الأدب المفرد» (153). ورواه أبو يعلى (5163) وابن حبان (3330) والشاشي (836) 
والبغوي في «شرح السنة» (4057) والبيهقي في «الكبرى» (3/568) وأبو نعيم ي «حلية 
الأولياء» (4/129). وعبد اللّه: هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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E a‏ س 


۾ ومنها: 
a‏ 1. الواحة î‏ 
کد جل جلا وقد ست ااي 


اء في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة» وهو من أعظم أسمائه الحسنى 
وأوماً بالاحتصاص به وعدم المشاركة فيه قال الله تعالى: انما الله لَه وَاجذه 
[النساء: 171] وقال: واكم إل واج رلبقرة: 163 وقال: وما مِن إلَهِ اد إل 
وجنه ودسة: د وقال: وما من إل إلا الل اواج اار4 رس: 65. 

ولا يجوز إحراؤه على غير الله إلا بجازاً في المعقول» إذ لا يجوز في امعقول وحود 
ادت مف رد الان ان کان جرع ا ل حر عانعن الاعاش ور کان 
عارضاً لاستحال وجوده قالما بنقسه لی غیر عله» فکل موجحود سوی الله تعال جوز 
وصفه بأنه واحد» ولكنه في حقيقة المعقول تجوز لا حقيقة له. وإنغا الحقيقة لله الواحد 
الأول الأحد والذي لا ثاني له ولا شريك ولا مثل ولا نظير لم يسبقه في أزله شيء. 
تارك وتعال عر ول عما قول الظالون. 

ولذلك يقول أصحاب العدد: إن الواحد ليس بعددء لأن العدد إنما هو يتركب 
[من أرقام] إذا أضيف بعضه إلى بعض والواحد لم يركب من ضم شيء إلى شيء 
فيكون عدداً فكأنه عندهم مادة العدد. فاللَّه سبحانه واحد من حيث إن ذاته لا جوز 
عليها التكثر بغيرها. وهذه إشارة إلى أنه ليس بجوهر ولا عَرّض» لأن الجوهر قد يتكشر 
بالانضمام إلى حوهر مثله فيت ركب منهما جسم وقد بتكثر بالرّض الذي له« 
والعَرّضٌ لا قوام له إلا بغير يحله. 

وابمحوهر في اصطلاح المتكلمين عبارة عن النحيز الذي لا ينقسم وإغا مي متحيزا 
لأن له تحيزاً وحيزاً فحيزه عبارة عن جزئيته الي يبانع بها مثله على حيزه والحيز في 
اصطلاحهم (عبارة) عن الفراغ الذي يشغله ذات ال حوهرء وذات الجحسم. سواء قدرته: 
صاعدا أو نازلا أو معتدلا لا تنفك ذاته عن حيز يشغله. وليس المراد بالحيز: الجهة والناحية 
في اصطلاح التكلمين» ولا يراد به أيضاً ما يستقر عليه احسم. وإنغا مرادهم به ما قدمناه. 
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والعَرَض: عبارة عن المعنى القائم بالجوهر» وسمي عَرَضَاً لأنه يعرض في الجسم 
والجوهرء ويقوم به فيتغير به من حال إلى حال. والجحسم هو الحتمع على ما تقدم» وأقل 
ما يقع عليه اسم الحسم جوهران جحتمعان. 

فاللّه تعال متعال عن ان يشبه شيعا من الحادثات» أو غازجه 1 SSG‏ 
بل هو بذاته متفرد عن جميع اللعلوقات» وآنه لیس بجوهر ولا عَرّض ولا حسې» حلاف 
الراری الا مال الا ی خر زیی ران و غل کات وباغوی 
الحادثات ولا له مکان حویه» ولا زمان هو فیه» ول لا قبل له» آخر لا بعد له ليس 
کله شيءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البصير4 [الشررى: 11] فهو سبحانه واحد من حيث إنه 
لا شريك له» فيجري عليه لأجله حكم العدد» وتبطل وحدانيته. 

وقد تبه سبحانه على هذا بقوله: فلا دوا إلَهَيْن انين (لنحل: 51] فنبه على 
أن الإله الح لا يتعددء وأن كل من يتعدد فليس يإله» ولذلك اقتصر على ذكر الاثنين 
لأنه قصد نفي التعديد". والشركة عبارة عن التعاون على الفعل لعدم استقلال أحد 
الشريكين بالفعل» فلو قدر شريك يكون إا وقدر حرم ما فأراد تحريكه أحدهما 
والآحر تسكينه فإما أن تنفذ إرادتهما معا أو لا تنفذ أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآحر. 
الأول: حال لقيام الح ركة والسكون .عحل واحد. والثاني: يدل على عجزهما وخلو 
امحل. فبقي الثالث؛ فمن نفذت إرادته فهو القادر والفاني عاجز والعجز لا يكون إلا 
عن معجز عنهم. فقَهّمّ هذا فهو دليل التوحيد» وهو المسمى بدليل التمانع. 


(1) قال الإمام الحليمي - رمه الله تعالى ‏ في «المنهاج في شعب الإبمان» (195/1): الأحذ: وشو 
الذي لا شبيه له ولا نظير» كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل» وهذا مى الله 
عز وجل نفسه بهذا الاسم لا وصف نفسه بأنه َم يِذ ولم يوذ ولم يكن لَه كفا أذ 
وكان قوله عز وجل: فلم لذ ولم يولد من تفسير قوله: خ4 والعنى م يتفرع هو 
عن شيء» ولا تفرع هو عنه شيء كما تفرع الولد عن أبيه وأمه ويتفرع عنهما الولدء فإذا 
کان کذلك فما یدعوہ اش رکون لما من دوته لا جوز آن یکون فا ذا كانت أمارات 
الحدوث من التجزؤ والتناهي قائمة قيه ولازمة له» والباري لا يتحزأً ولا يتناهى فهو إذأ غير 
مشبه إياه» ولا مشارك له في صفته. 
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فإن قيل: ما المانع أن يتفقا؟ قيل له: جوز أن يختلفاء سلمنا الاتفاق لكن العام 
جواهر وأعراض فمن وجد منه التأثير فهو الإله والفاني مستغنى عنه» كما ذكرنا إذ 
مقدورين قادرين محال وإذا تقدر هذا فاعلم: أن أهل اللغة قالوا: الواحد في كلام العرب 
له معنيان: أحدهما مفتتح الوجود. 
والثاني: أنه الذي لا نظير له ولا مشلء كقوهم: فلان واحد قومه في الشرف 
والكرم والشجاعة. قال الشاعر: 


f O E E 
لر اا م ماکان ي الد اف ي‎ 


يريد أنه رئيسهم وعمدتهم» فاللّه تعالى هو الواحد الذي لا نظير له وهو الذي 
یعتمده عباده ویقصدونه» ولا یتکلون إلا عليه حل وعر. يقال: رجحل وحداني متفرد. 
قال النابغة: 

كأنَ رحلي وقد زالّ النهار بنا بذي الحليل على مُستأنس وحدي 

والوحدة: الانفرادء والواحد: النفرد. وله تسعة أبنية واحد» أحد» وحيد» ود 
بکسر الحاء من غیر یاء» وحّد» بفتحه» وخد بإسکانهاء موحد علی وزن مفعل» أحادء 
أوحد ذكرها ابن العربي. 

وقال المحوهري: يجمع الواحد وحدان وأحدان ورحل وحد ووحد ووحيد أي 
منفرد وتوحد برأيه تفرد به» واحتلف الناس في الوحيد فمنهم من قال: إن البارئ تعالى 
لا يوصف به لأنه ورد مورد الذم قال الله تعالى: «إذّزني ومن حَلَقّت وجيدأي ولدر: )1١‏ 
يعن منفرداً فقيراً لا مال له ولا ولد ثم حلقت له الال والولد» ومنهم من قال: إن قوله: 
ود4 وصف راحع إلى البارئ تعالى والتقدير ذرني ومن خلقت وحدي لن 
يشا ر کي فيه أحد فأنا أتولى عذابه يوم القيامة كما توليت خلقه. 

ابن العربي: وحقيقة العبارة فيه على ألسنة العربية أن قوله: «إوجيداي على 
التأويل الأول حال من قولك من الذي يعود عليه ضمير المفعول انحذوف التقدير ذرني 
ومن خلقته وحيداً. وعلى التأويل الثاني يكون وحيداً حالاً من ضمير الفاعل وهو الحاء 
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في قوله: (حلقت) وهذا منهج ضعيف لا تبت مثله أماء البارئ وأوصافه والذم عليه 
أغلب وفيه أظهر. 

وقال أهل العلم باللسان: إن الواحد جختص بالذات وأحد عنتص بالصفات. روقال 
الأزهري: إن الأحد يبنى لنفي ما يذكر معه من العدد» والواحد اسم لفتتح العدد 
تقول: ما أتاني منهم أحد وجاءني منهم واحد وقيل: إن أحداً يستعمل فيما يعقل 
خاصة وواحد يستعمل فيهما فواحد في صفة الله معناه نفي المثيل والنظير والند. 

قال أبو المعالي: معناه نفي التبعيض فهو سبحانه لا حزء لذاته ولا بعض وليس 
.عولف حل وتعالی. 

قال الأسفرايي: وتحقيق الواحد أنه لا يتبعض في الوهم ولا يتجزأً بالفعل وهو تفسير 
الأحد لا يشبه شيما من المحلوقات وتحقيقه أنه لا يتصور في الوهم وما دونه يقبل هذه الصفة 
فيجب على [كل] مكلف اعتقاد هذا. ثم يجب عليه أن يطلب حقيقة معنى التوحيد 
ويتعرفها بالمداومة على الاستدلال بالآيات الي نصبها شواهد على ذلك من خلق السماوات 
والأرض وما فيهما وما بینهما ما حلقهما لیعرف بأسمائه وصفاته ولیدان له بالتوحید. 

قال الله تعالى: هکم إل وَاحدٌ لا له إلا هو الرُحْمَنٌ ارجم * إن في خلَق 
السَمَوَاتِ وَالأرْض وَاخيلاف اليل اهار وملك الي تَجري في البحر بمَا ينقَعُ 
الاس وما أنزَل الله من السماء من ماء فخا به الأزض بخ موتا وت فيا من 
كل اة وتصنريف الرياح وَالسُحاب المُسَحرٍ يِن السُماء والأزض لات قوم 
قوذي [البقرة 164-163]. 

فذكر تعالى في هذه الآية بعد ذكر وحدانيته من آياته ما صار لذوي العقول مرشدا 
وإلى الحق قائداً فآية السماء: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها ثم ما فيها 
من الشمس والقمر والنحوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة. 

وآية الأرض: بحارها وأنهارها وخروج الماء من أحجارها ومعادنها وأشجارها 
وسهلها ووعرهاء وآية الليل والنهار واحتلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخحر من حيث 
لا يعلم. 
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ويحتمل أيضاً الاحتلاف في الأرصاف من النور والظلمة والطول مرة والقصر 
أحرى ثم إنزاله الأمطار الي بها إنعاش العام وإحراج النبات والأرزاق فإوّفي 
الأزض قط مَُجَاورَات وجات من أغاب وَرَزْعٌ وَنَخِيلْ صنوان وَغَيْرُ صينوان 
قى بماء واد وَلْقَصَلٌ بَغضَهَا على بغض في الأكّل إن في ذلك لآبات قوم 
يَعْقلُون4 [الرعد: 4]. 
وني هذه الآية ونظائرهاء دليل على إبطال من قال إن الفاعل: الطبيعة لأن الله 
جال در نسب احتلاف طعوم ما في الأرض من سائر أنواع مراتها المختلفة 
باحتلاف شجراتها إلى غير الطبيعة فقال: وهو الي انثا جات مَغروشات وََيْرَ 
مَغروقات ولحل والرَرْع ملفا اكل ماسم ٠4‏ رقال: قى بمَاء وَاجِڊٍ 
قصل بغتها على بض في الأكلٍ. 
فلو كانت الأرض والماء والهواء والشمس رالقمر هي الفعالة لكان يجب أن تكون 
كلها جنساً واحدا في الطعم واللون واِْلمًة والرائحة والمنظر واهيفة والشكلء فلما اختلفت 
أجناسها وتنوعت ألوانها وطعومهاء لأنها تسقى اء واحد» علم العقلاء العلماء أن اله حل 
وعرَّ هو الخال المختار القادر القهار لا إله إلا هو سبحانه» ولقد أحسن من قال: 
ولا فكد في ذي العلاءِ زوحي فإك رى إذ فلت ونَحَْل 
ودونك مصنوعاته فاعتبر بها وفل مطلماقال اليل الل 
فإذا نظر الإنسان إلى هذه الآيات وتفکر فيها بقلبه واعترفها أرشدته إلى أن له رب 
قادراً عالً حكيماً: ولم ينطُرُوا في ملَكُوت السُمَوّات وَالأزض وما خلَق الله مِن 


شيْء) (الأعراف: 185] ولقد أحسن من قال: 


ملك تعاظَمٌ أن ينال عطلبٍ إلا مه العلم والإئبات 
فإذاتقاصرَ كل فهسم دونة وعَلاعن الأورهام والطلباتٍ 
ألففاه طالبُه عزیزاً و رب العباد وباعث الأمواتٍ 


فاعبده فهو نصيب نفيك عندة لا شيءَ كالتسبيح والصلسواتِ 
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وقيل لبعض الأعراب: ما الدليل على أن للعا م صانعا؟ فقال: إن البعرة تدل على 
البعير وآثار القدم تدل على المسير. فهيكل علوي وبهذه اللطافة وم ركز سفلي بهذه 
الكثافة أما يدلان على الصانع الخبير؟ 

وبعد هذا تعمل نفسك ني تحقيق التعبد له بالتوحيد منك له بأن تعبده ولا تشرك في 
عبادتك إياه أحداً وتخلص له الشكر على ذلك ولا يغرنك كثرة الناس وما يأتونه فكل 
امرئ .عا كسب رهين» فهو الواحد الذي لا يقبل من العمل إلا عملا وحد له به وحده لا 
شريك له» فاعملوا على ذلك دون دَغَل على شيء من ذلك من رياء أو عُجب. 

واحذر الدعوى ولا تقل: أنا وأنا وتبرأً من حولك وقوتك» فإن من أسقطها 
وحبت معرفته إن شاء الله على ما سواها وعصم ثم تعلم أنه سبحانه قد حص کل 
ملك من ملائكته عقا فقال خر عنهم: وما هنا إلا له مَقَامٌ مغلم رالصافات» 164) 
AE LO LTS AS‏ 
تكرّماً من الله تعالى وتفضلاً منه» كما تكرم عليهم بهبة العلم والإبمان وهدايتهم زباه 
إلى الإسلام. فينبغي إن كانت لك همة أن تتميز لي عصرك .عزية في العمل حتى تكون 
وحيد زمانك وفريد أقرانك واللّه الموفق. 


ومنها: 
8 2. الفرد î‏ 
کک جل جلاله وتقدست ساز إل 


يأت في حديث الأسماء وقد ذكرناه من حديث إسماعيل بن عياش عند امه 
«القديم» وروى الكلي عن أبي صالخ عن ابن عباس قال: حدثيٰ حابر بن عبد الله أن 
اني ڪه قرأ ودا مالك يادي عني قاي قريب أجيبُ دَغْرَةً الداع إذا عاذي 
البقرة: 186) فقال رسول الله 3 «اللّهم إنك أمرت بالدعاء وتوكلت بالإجابة ليك 
الهم لبيك» لبك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك 


أشهد أنك فر أحد صمد م تلذ وم تولد وم يكن لك كفواً أحَد وأشهد أن وعدَكٌ 
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حق ولقاك حق والجنة حقَ والساعة آنية لا ريب فيها وأن الله يعث من في 
القبور»"" قال البيهقي: وليس بالقوي. 

وقال ابن العربي: أما «الفرد» فيقال بإسكان الراء وفتحها وكسرها. ويقال: 
الفارد والفرید .ععنی واحد» ومنه قوله تعالى: وقد جتمُونا فُرَادى4 [الأنعام: 94] 
وهو جمعه کما یقال: ری ی ےار شای ف کے قم 


EE E,‏ أصبحت منهمْ كقرن الأعضب القرد 

بفتح الراء وكسرها ويروى الوحد بفتح الحاء وكسرها ومنه أيضاً قول النابغة: 

0 

N 

وقال الجوهري: «الفرد» الوتر والحمع أفراد وفرادى على غير قياس» كأنه جمع 
فردان وثور فرد وفارد وفرد وفريد كله .ععنى: منفرد. وظبية فارد: انقطعت کا 
القطيع» وكذلك السدرة الفاردةء انفردت من سائر السدر. ويقال: فردا وفرادى منونا 
وغير منون أي ا وأفردته: عزلته. وأفردت إليه ا وَأفْرَدَتِ الأنشى: وضعت 
واحداء فهي مرد وموحد ومفرد. ولا يقال ذلك في الناقة لأنها لا تلد إلا واحداً. وفرد 
وائفرد: .معنى قال الصمة القشيري: 


ولم آت الوت عبات د 
وتقول: لقيت زيداً فردين» إذا م يكن معكما أحد قال: 
CAL Na ATS l0 a‏ 
متى للتققي فردين ترحف رُواإنف اليتيك وتستطارا 


عن غير الجوهري. وفردين: أي منفردين. وانتصب على الحال والروانف: 
الأطراف. واستفردته إذا انفردت به. 


(1) أخرجه البيهقي في «الأ“ماء والصفات» (ص - 116) وإسناده واو. 
(2) البيت بتمامه كما جاء عند القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (6/224): 
من وحش وحرة موشى أكارعه طاوي المصير كسيف الصيقل الفرد 
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وقال الهروي: وقوله تعالی حده: وقد جنتمُونا فُرَادى) قال الفراء: قوم 
فرادی وفراد وفراد لا بجرونها تشبیهاً بثلاث ورباع. قال: وواحدها فرد وفرد وفرید 
وفردان لا جوز فرد ثي هذا المعنى. 

قلت: هذا بخلاف ما حكاه المحوهري وفي الحديث: «طوبى للمفردين»” قال أبو 
العباس عن ابن الأعرابي: فرد الرحل إذا انفرد واعتزل الناس وحلا .مراعاة الأمر والنهي 
وقال القتيبي: هم الذين هلك لداتهم من الناس وذهب القرن الذين كانوا فيه وبقوا 
فهم یذکرون اللّه. 

وقال الأزهري: هم المتخحلون عن الناس بذكر الله تعالى. فالفرد في حق الله عر 
وجل معناه المنفرد المزامل لما سواه من كل الجهات» والمباين لما عداه بكل المعاني. 
والفرق بينه وبين «أحد» أن الأحدية تفهم من غير توهم مغايرء ولا تفهم معنى الفردية 
إلا مع توهم مغاير. كخالق ورازق» ولا يفهم معناهما إلا بتوهم معنى الخلق والرزق. 
كذلك الفرد لا يفهم إلا بتوهم منفرد عنه. 

وقد تقدم أن الله تعالى لا مشل له ولا شبيه ولا عدل ولا نظير. لا زوج له إذ 
الأزواج له فإذا هو الفرد الحق إذ الانفراد هو البينونة لما بان به عما سواه فانفرد سبحانه 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (8297) ومسلم (2676) وابن حبان (858) والحاكم 
(1/1823) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » قال: کان رسول الله 4 بسر ي طريق 
مكة. فم على حيل يقال له: جُمّدان. فقال: «سيرواء هذا جُمدان» سبق المفردون». 
قالوا: وما الفردون يا رسول اللّه؟ 
قال: «الذاکرون الله كتير والذاكرات» لفظ مسلم. 
وقد جاء في رواية أحمد لفظ: «قال: الذين بهارون في ذكر اللّه». 
قال ابن قتيبة: وأصل المغردين: الذين هلك أقرانهم» وانفردوا عنهم» فبقوا يذكرون اله تعالى. 
وقال ابن الأعرابي: يقال: فرد الرحل؛ إذا تفقه واعتزل» وخلا .مراعاة الأمر والنهي. 
وأما قله #: «الذين يهترون في ذكر الله» أي يولعون بذكر الله تعالى. وقيل: هم الذين 
روا في طاعثه تعالى» وهلكت أقرانهم. من قومم: أهثر الرحل فهو مُهار» إذا سقط :في كلامه 
من الكبرء واللّه تعالى أعلم. 
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بالقدم والملك دون المملرك وبالربوبية دون المربوب وبالألوهية دون المألوه وبالإبداع 
والتدبير الذي ليس لسواه حل وعز فهو من صفات الذات. 

وقد يكون من صفات الأفعال لأنه سبحانه أبدع المبدعات وأفرد كل مدع بخلقه 
وخحاصيته ليست للآخر أفرد الجنة والنار بخاصيتهما وما أوحد لكل واحدة منهما وأفرد 
العيادات بعضها من بعض فأفرد الصلاة من الصوم والصوم من الحج والحج من الزكاة 
فليس لك أن تحعل لما صفة ولا حداً سوى ما أفردها به احق وأفرد المؤمنين بإكرامه 
واحرمين بإهانته» أفرد کل ذي شکل بشکله و كل ذي صورة بصورته وخحاصة جخاصته 
وحالة بحالته إفراداً منه للأشياء وتفردا لذواتها وأحواها. 

ولولا ذلك ما انفرد شيء عن شيء ولا امتاز شکل عن شکل» ولکان الاحتلاط 
والأشكال فكنا لا نعرف أبناءنا من أبنائنا ولا من غيرهم ولا أمهاتنا من أزواجنا ولا 
من غیرهن» ولا کان تاز لنا حلال فنبتغیه ولا حرام فنتقيه ولا كان يكون لأحدنا 
احتصاص بشيء سوى اللبس والعمى ولا علم ولا معلوم» و لله جل جلاله التقدير المرم 
والقضاء الحكم حل وعرًّ. 

وقد قال بعض الناس: إنه لا جوز أن يسمى اله فرداً لأنه تقص» وقد أخبر عن زكريا 
بقوله تعالى: رب لا تَذَرني فَرداً رلانيء: 89 وهذا ليس بشيء فإن المحلوق وإن كانت 
الفردية في حقه ذما ونقصاً لعدم استقلاله بجميع أحواله» فهي في حق الله تعالى صفة كمال 
ومدح» لاستغنائه وكماله حل وعرٌ سبجانه لا إله إلا هوء المنفرد بالوحدانية والربوبية. 


ومنها: 
8 3-الوتر $ 
KK‏ جل جَلالهُ وقَدّست أمنماۋة 
ومعناه: معنى «الفرد» على ما ذكرنا. ومعنى «الواحد» أيضاً. 
وهو مذكور في الحديث الصحيح خرجه البخاري ومسلم أنه «وترّ بحب لوتر“ 


(ا) جزء من حديث رواه البحاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن الي # قال: « لله تسعة وتسعون اس مء من حفظها دخل الجنةء وإن الله 
وتر يحب الوتر» لفظ مسلم. 
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وقد تقدم ای صدر الکاب وقد بل: إن لتر ل تله سل رمز شفع لتر 
ولفحر: 3) هو الله جل وعز وقال ابن العربي: إنه ليس في القرآن ذكر. 

فالوتر في كلام العرب؛ عبارة عن كل عدد لا زوج له» وهو الوتر» ومنه 
الحديث: «والاستجمار وتر»" وروي قي الخبر عن الني 4 «أن الله وتر بحب الوتر 
فأوتروا يا أهل القرآن»” وقد احتج بعض أهل العلم بهذا في وتر اليل وأنه ركعة 
واحدة كما أن الله وتر واحد مع قوله ‏ عليه السلام: «الوتر ركعة واحدة». وقيل: 
الثلاثة وتر والخمسة وتر والسبعة وتر لأن آخر العدد أوترها ومن هذا قول النبي : 
«إذا استجمرت أوتر» أي استعمل الوتر في حجارة الاستنجاء. 

وقيل: الحامع بين الشيئين اللذين هما: الشفع والوتر» هو العائد عليهما بفائدتهماء 
من ذلك: وتر القوس» لأنه حمع بين الشيئين» وهما طرفا القوس. فقامت الفائدة بذلك 
منه. ووتر البيت منه أيضاً؛ حشبة تحعل من قطر البيت إلى القطر الآحر تحمع بينهما 
ويقال: وتر َر وقرئ بهما فإوالشقع وَالوتر لنحر: 3] والوتر لغتان. 

وقال الحوهري: الوتر - بكسر الواو - الفرد. والوتر - بالفتح - الرحل» هذه هي 
لغة العالة» فأما لغة أهل الحجاز. فبالضد منهم وأما [لغة] تميم - فالكسر فيهما - فالباري 
سبحانه وتر» لأنه إذا لم يكن قديم سواه لا إله ولا غير إله لم ينبغ لشيء من الموحودات 
أن يضم إليه» فيعبد معه فيكون المعدود معه شفعاء لكنه: وتر. 

قال قتادة: الشفع الزوحان قال: وَحَلْقٌ الله كله شفع؛ الليل والنهار شف 
والذكر والأنشى شفع» والبر والبحر شفع» والوتر: الله حل وعرً » لأنه واحد لا شريك 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12596) ومسلم (239)» من حديث حابر بن عبد الله 
رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله #: «إذا استجمر أحدكم فليوتر» لفظ مسلم. 

(2) رواه الترمذي (453) والنسائي (1674)» سناد حسن» من حديث علي رضي الله عنه» قال: 
الوتر ليس جت كصلاتكم المكتوبة» ولكن سس رسول الله # وقال: «إن الله وتر» مب 
الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» لفظ الزمذي. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإسام أحمد (50/6) ومسلم (752) والنسائي (1688) وابن ماجحه 
(1175) وابن حبان (2625) والبيهقي (22/3) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء قال: قال رسول الله #: «الوتر ركعة من آخر الليل» لفظ النسائي. 
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له. [وروی] جحاهد عن ابن عباس أنه قال: الوتر: آدم شفع بزوجته؛ أي يل بزوجته 
شفعاً. والتعبد هذا الاسم والذي قبله تقدم في امه «الواحد» سبحانه فتفهمه. 


ومنها: 
4-الڪافي i‏ 
e gE.‏ 
وهو مذكور في حبر الأسامي في غير التزمذي. وني التتزيل يِس الله بكاف 
عَبَدَهٌ (الزمر: 63]. 
وروی مسل“ عن انس أن رسول الله ی كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد 
لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم من لا کافي له ولا مؤوي» وتکرر في 
القرآن فعلاً إو کفی بالل ويلا الاحزاب: 3 و کفی باللْه شهيدا) [الفتح: 28] 
فقال: «کفی» [أي] کن تاب وكفأ فهو: «كافي» والكفاية: 0 القيام بالأمر 
والاستقلال به» ومنه قول العرب: فلان كافيك من رحل» ورحلان كافياك من رحل. 
ومررت برحل كافيك من رجال. والكفاية: القوت وجمعها كفي. وقال بعض العلماء: 
الكفاية دفع المكروه والمحوف يقال: كفاه يكفيه إذا دفع عنه. 
وقال الجوهري: كفاه مؤنته كفاية وكفاك الشيء يكفيك واكتفيت به أي 
احتزیت» قال الله عز وحل: ر کفی باللّه حَسِياً4 رالنساء: 6 الأحزاب: 39) فإو کفی 
باللهِ تصراً4 [النساء: 45] إوکفی بجَهنم سرا رالساء: 55] ويقال: رحل كاف 
وکفي» مثل: سام وسلیم. 
فالباري سبحانه إذا لم يكن له في ألوهيته شريك» صح أن الكفايات كلها واقعة 
به سبحانه» فلا ينبغي أن تكون العبادة إلا له» والرغبة إلا إليه» والرجاء إلا منه» ولا دفع 
شيء الا به. 


(1) في الذكر والدعاء برقم (2715) من حديث أنس رضي اله عنه» به. ورواه الإمام مد (12553) 
وأبو داود (5053) والترمذي (2396) والنسائي اي «الکیری» (6/10635).. وغیرهم. 
وقوله : «فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي» أي فكم من لا راحم ولا عاطف عليه. وقيل: 
معناه: فكم من التق لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. واللّه تعالى أعلم. 
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فالكاني معناه معنى: الحفيظ» والقائم بالأمر على ما بأتي. فيكون من صفات 
الذات ويكون من صفات الأفعال. فإذا كان ذاتياً: فهو من قوله تعالى: لإكقى باللّه 
يني وينم شهیدا) (النکبرت: 52 ومن قوله: إو قى باللّهِ رلا [الأحزاب: 3] 
وما حرى هذا اجرى. أي شهادة الله كافية» و وكالته للعبد كافية. فهو على هذا كاف 
للعبد الذي هو حسب الذي له في الكفاية عن غيره. 

وإذا كان فعلياً فهو اسم الفاعل من كفى يكفي كفاية إذا منع وحفظ كما قال: 
واس اله بكافٍ عَبْدَة رفرمر: 63 ابن العربي: يحتمل أن يكون «الكاف» من كفى» 
أي قام بالأمر كقوله: وكَقى بالل شهدا رسع: وم و وكَقَى بالل حَِياًي 
[النساء: 6 الأحزاب: 39] فيعود معناه إلى قوله: «القائم» و«القيوم» ويحتمل أن يكون من: 
كفاه إذا دفع عنه حاحة الكفية والمضرة. وعليه يدل قوله عليه السلام: «فكم من لا 
کاف له ولا مؤوي» فیعود إلى صفات الفعل. 

فيجب على الإنسان أن يتحقق ويعلم: أن لا كاني على الإطلاق في جميع الأمور 
مهماتها وشدائدها حقیرها وجلیلها إلا هو سبحانه» فیکتفي به عن ما سواه» فمن اکتفی 
به عن غیره فقد اکتفی بالمكتفي الحقیقي» ومن اکتفی بغیره عنه فلم ینف .عکتف» بل 
بلوامع السراب» إذ لم يتخذ مكتفياً رب الأرباب. ثم عليه أن يكفي نفسه غیره ولا يكون 
كلا عليه» ويكفي الناس شره بالعزلة عنهم وترك المخالطة هم إن أمكنه ذلك ويدفع عنها 
ما يضرها ويولهاء وكذلك عن غیره .عا أمکنه من جاو ومال. فاعلم. 


e‏ ومنها: 
8 5.العليً َ 
€ جل جَلاَلةُ وَقَّدست ساز ےل 
جاء ذكره في الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة وله أربعة ابنية: العلي والعالي 
والأعلى والمتعالي؛ فأما العلي والأعلى والمتعالي فورد بها (الكتاب) وحاء «العالي» في 
یت قوی رفوا لے سن کے سے ت باج ر زی 
عبد الله بن قرط أن رسول الله #6 ليلة أسري به لما ممع تسبيحاً في السماوات العلى: 
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[«سبحان] الله العليّ الأعلى» سبحانه وتعالى. وقي التتزيل وهو لعي المي 
ربغرة: 255 وهو الْعَلِيّ لكر (سا: 23 الم اليب وَالشَهادَة لكر الْمُعّال) 
[الرعد: 9]. 

ولا حلاف في إحراء «العلي» على العبد من غير تعريف بألف ولام» وعلي بن 
أبي طالب معلوم مکانه من رسول الله 45. 

والعلي: مُشتق من العلو» وأصله عليوء فعيل» لأنه من العلوء فلامه واو فاحتمعت 
الراو والياء وسبقت الياء ساكنة فقليت الواو ياء» وأدغمت الأولى في الثانية» وذلك من 
حكم الواو والياء في كلام النحويين إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما بسكون قلبست الوار 
ياء وأدغمت الأولى في الثانية» وإنغا صارت الياء هنا أغلب على الواوء لأنها أحف منها 
تقول: علا يعلو علو إذا ارتفع وأعجز من رامه» واسم الفاعل علا مشل دنا يدنو فهو 
دان وغزا یغزو فهو غاز وهو اسم منقوص وعلی فعیل له معنیان: 

أحدهما: علو المكان كعلو العرش على سائر المحلوقات وكعلو الحنة والنار. 

والثاني: علو المكانة كعلو الرفيع والشريف على الوضيع» والعلم على الجهل 
والحق على الباطلء والحاكم على امحكوم ومثله كثير. 

قال الحارث بن حازة: أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلا. يقول: 
أو منعتم ما تسألون من النصفة فيما بيننا وبينكم فمن حدثتموه له علينا العلا في سالف 
الدهر. يعن الرفعة والاعتلاء. ويقال: فلان عليّ: ذو علا إذا كان جليلاً عظيم الشأن. 

قال الحوهري: علا في المكان يعلو علواً أو علي ي الشرف بالكسر يعلى علاء 
ويقال أيضاً علا بالفتح يعلو. قال الشاعر: 

فجمع بين المعنيين وحكاه الزحاجي بو القاسم عن الخليل وغيره يقول: لا يقال 
عليت إلا في المكارم والشرف» وفلان علية الناس. وهر جمع رحل علي» أي شريف 
رفيع. وعلوت الرحل علية» وقال: حدت من عِل ومن عَلٍ؛ أي من قوق قال: 


(1) أورده القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (254/2) عند تفسير الآية (255) من سورة البقرة. 
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اد صخر 0 الس ينع“ 
وأنشد يعقوب في الرفع: 
اربش ٠‏ مر جلرفكتد شالق 
ويقال للرأس العلاوة لعلوّه فوق الحسد. 
قال المحوهري: والعلاوة الرأس من الإنسان ما دام قي عنقه» والجحمع: علاوى. 
يقال: ضربت علاوته أي رأسه. فاللّه سبحانه ليس فوقه فيما جب له من المعاني الجلال 
أحد» ولا معه من یکون العلو مشازکاً بینه وبینه بالإطلاق. 
قال الحليمي: وقيل المراد بالعلو: القهر والغلبة كما قال سبحانه: ولعلا 
بَعْضهم على بَعْض4 (الؤمنون: 91) أي غلبه وقهره» فاللّه سبحانه العلي العالي القاهر 
الغالب للأشياء كلها تقول العرب: علا فلان فلاناً أي غلبه وقهره» كما قال الشاعر: 
فلم ا عَلَوْنا واستويناعليهم . تركناهم صرعى لنسر وکا ر 
يقول: غلیناهم وقهرناهم واستوینا علیهم» وكذلك في قوله تعالی: ن فرْعَوْن 
علا في الأُرض) النكبوت: 4) قالوا: معناه قهر أهلها وغلبهم واستولى عليهم فهو من 
صفات الذات من صفات الأفعال فالله سبحانه العلي العالي ذو العلاء والرفعة والحلال 
والثناء وهو القاهر الغالب للأشياء. 
وقالت طائفة من العلماء: هو عالي .ععنى منزه عن صفات الحدوث والتشبيه 
والتحيز وهو قول حسن فإنه سبحانه علي عا هو من صفات الكمال متعال عن صفات 
(1) البيت لامرئ القيس؛ وهو كما جاء في «تاج العروس» (696/18): 
مك ر مفر قبل مدبر معا کجلموو صخر حط اليل من عَلٍِ 
(2) والشماد: القطر القليل. والبيت ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (18/ 697) مادة - علو -. 
(3) ولفظ الحليمي - رحمه الله تعالى - كماء جاء في «النهاج في شعب الإبمان» (190/1): العلي: قال 
اله عر وحل: وهو الْعَليّ ال م [البقرة - 255]» ومعناه: الذي ليس فوقه تما يجب له من 
معاني الحلال» أحد» ولا معه من يكون العلو مشت ركا بينه وبينه» لكنه العلي بالإطلاق» والرفيع في 
هذا امعنى. قال الله عر وجلً: إرفيع الذرَجَات) [غافر - 15]. ومعناه: هو الذي لا أرفع قدراً 
منه» وهو المستحق لدرحات المدح والثناء - وجميع أصنافها وأبوابهاء لا يستحق هما غيره. 
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النقص أعلى من غيره من الخلق إن كان ليس لغيره علو فإن علو الخلق من علوه كما ن 
عرتهم من زت 

وقالت الجحسمة: فعلو المسافة وبعد المقدار وعاذاة الأجرام تعالى الله عن قوهم. 

ابن الحصار: وإنما اعتبار عله حل وعرً طرفان» أحدهما: اعتبار علو مده 
وكلماته وصفاته وملكوته. والثاني: اعتبار علو حزبه وما دعا إليه وأمر به. 

فأما اعتبار صفته فبكماهها ونزاهتها عن النقائص والآفات والبعد عن إحاطة 
الإدراكات» وأما علو كلمته سبحانه فلأنها الحق وهي العالية قي الدنيا والآحرة. وأما 
علو حزبه سبحانه فملائكته» وأعلاهم مكاناً ومكانة حملة عرشه وجبريل وميكائيل فهم 
انرون عن الدنيات والأقذار» وهم أعلى المحلوقات أقدارا. ولذلك كان الي المختار 
يقول: «سبُوح قدوس رب الملائكة والروح». وبذلك استحقوا القرب من اللك 
الحق» وجاورة العرش وحله. 

فعلو مكانهم على قدر مكانتهم وكذلك سائر العلماء والمؤمنينء ولذلك قال 
سبحانه: رفع الله الذين هوا مِنْكُم وَالِْينَ وتوا العِلْمَ رجات رادل )٠١‏ 
رقال: يلك الرسل فلا بغصهُم على غص هنهم من كلم الله رفع بغضهم 
دَرَجًَات4 رالبقرة: 253). 

ولا أسري برسول الله 4 عاين ذلك ومر بالنبيين في مقاماتهم. وكذلك سائر 
العلماء والمؤمنين والكل حزب اللّه. وأما الذي دعا إليه سبحائه فجنته وجاورته في 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24063) ومسلم (487) وأبو داود (872)ء وغيرهم من 
حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله # كان يقول في ركوعه وسجوده: 
«سبُوح قدُوس» رب الملائكة والروح» لفظ أمد. 
وقوله #: «سبوح قدوس» بضم السين والقاف وبفتحهماء والضم أفصح - قال الإمام ثعلب: 
كل اسم فول فهو مفتوح الأول إلا الوح والفدوس فإن الضم فيهما أكثر» والراد بالسوح 
والقدوس: اسبح الْمَدس» فكانه قال: ّح مقَدّس» والسبوح المرا من النقائص والشريك 
وكلٌ ما لا يليق بالإهية» والقدوس: المطهر يِن كل ما لا يأيق بالخالق. 
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حضرة قدسه» ودعا إلى مكارم الأحلاق» والطيب والطيبات. وأمر بالطهارة والزكاة. 
والشيطان يدعو إلى نقيض ذلك كله. 
فيجب على كل مكلف أن يعلم أن خالقه هو «العلي» بالعاني الي تقدم ذكرها 
من معاني الحلال والكمال» ثم يجب عليه أن يستعلي على الكافرين. قال الله تعالى: 
ليا أيه الي جاه الكفَارَ وَالَْافقين وَاغلظ عَلّهم) رهره: 73 وقال: زب 
الرقابٍ4 رعمد: 4 وقال: حى يُعْطّوا الْجزيَة عن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرون) رفربه: 9م 
وقال: راقم الأعْلَون إن کم رمن رال عمران: 139] ویتعاطی معاني الأحلاق ف 
رفع الذكر وإعلاء المنازل والتقريب بعد التقريب من الله تعالى. 
فعلى قدر الإبمان وكثرة الأعمال يكون كمال العلو في الدنيا والآحرة. قال الله 
تعالى: إن كتاب الأبرًار لَفِي عِلْيَينَ) (الطغين: 18) فيجتهد الإنسان أن يكون من 
الأبرار ا لیکون ف عليين. وأصحاب عليين جلساء الرحمن. وهم أصحاب 
امنابر من النور في المقعد الصدق. وأما أصحاب اليمين ففي علو الجنان أيضاًء قال الله 
تعاى: أا من أوتي كاه مييه ول هَاؤم افرؤوا كَابية " إني صنت اني مُلاق 
حِسَابيَة " فهو في عِيشَّة رَاضيَة * في جَنة عَالَةٍ لاقه: 22-19 وجنات أصحاب 
اليمين جميعها عوالي» وجنات المقربين جميعها علالي» واحدتهن علّة. أصل علية عليوة 
على وزن فعلية فأبدل وأدغم. بعضهم يقول: علية - بكسر - فجعله مضافاً فقال: 
ألاياعين ويمحك أسعديني بغزو الدمع في ظلم اللييالي 
لعلك في القيامة أن تففموزي بمخيرالدار في تلك المعلالي 


ومنها: 
3 6 رفيم الدرجات î‏ 


کک جل جلا وتقئست انما بل 
هو اسم ورد به القرآن قال الله تعال: رفع الدّرَجَات ذو الْعَرش (غار: 15] 
ولم يرد ني السنة» لكن أجمعت عليه الأمة لكونه منصوصاً في كتاب الله الحتمع عليه 
صحة ونقلاً. وهذا الاسم معناه: من معنى اسم العلي حل عر أي رفيع درحاته. کما 
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يقال: حسن الوجه» أي حسن وجهه. وجزيل العطاء» أي جزيل عطاؤه. فيكون من 
صفات الذات لرفعته» وذاته على غيره شرفاً وحلالة. فيكون معناه معنى «علي» 
ویکون رفیع .ععنی: رافع. واللَه أعلم. کرحیم معنی راحم. فهو سبحانه رافع درحات 
أوليائه» فيكون من صفات الفعل. قال الله تعالى: رقع َرَجَاتٍ مَنْ اء (يوسف: 76) 
وقال: رفع بغْصَكم قوق بض دَرَجَاتٍ) [الأنعام: 165] وقال: وم ترخات عند 
الل [آل عمران: 163] وقال: برقع الله الْذِينَ منوا هنكم وَالُذِينَ أوتوا لملم 
دَرَجَاتٍ اهادلة: 11. ورفع السماوات وبعضها فوق بعض ورفع العرش فوق ذلك. 

وإذا كان من صفات الذات» فيكون معناه: الذي لا أرفع قدرا منه وهو المستحق 
لدرحات المدح والثناءء وهي أصنافها وأبوابها لا مستحق هما غيره. فهو سبحانه رفيع 
الدرحات أي رفيع الصفات فيما نها من كمال الذوات» وكثرة التعلقات والتنزه 
عن الآفات. 

فيجب على كل مُومن أن يعلم أن الله سبحانه الرفيع على الإطلاق» عا وحب له 
من صفات الكمال. وأن كل مرفوع برفعه. قال اله تعاى: ورافك إلَّيّ 
[آل عمران: 55]» ثم يسعى في أسباب الرفع باستعمال ما أمر به واحتناب ما نهي عنه. 
قال رسول الله : «ما من مسلم توضًاً فأاحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا 
الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحُط عنه بها خطيئة 
حتى يدخل المسجد» الحديث خرجحه مسرل وقال عليه السلام: «ألا أدلكم على ما 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7434) والبخاري (477) ومسلم (649) وأبو داود (470) 
والترمذي (330) وابن ماه (281) وغيرهم» من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» قال: قال 
رسول الله ي: «صلاة الرٌجل في جماعةٍ تزید على صلاته في بيته» وصلاته في سُوقه» بضعاً 
وعشرينَ درجة وذلك أن أحدهم إذا توضًا فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد. لا ينهزة إلا 
الملا لا يريد إلا الصّلاة. فلم خط خطوة إلا رفع له بها درجة. وح عنه بها خطيعة. 
حى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. 
والملائكة يصلُون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه. يقولون: اللهمٌ رهه 
الهم اغفر له» الهم تب عليهء ما لم يُؤذ فيه. ما نم يُحث فيه». لفظ مسلم. 
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يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى قال: «إسباغ الوضوء على 
المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاقي. 

وروى ربيعة بن كعب الأسلمي قال: كنت أبيت مع النبي . فآتيه بحاحته 
ووضوئه فقال: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة فقال: «أو غير ذلك» قال: 
هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود»©. 

وروی معدان بن آبي طلحة قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله و فقلت: أخحبرني 
بعمل يدخلي به الحنة: أو قال بأحب الأعمال إلى الله فسكت. ثم سألته فسكت. ثم 
سألته الثالثة فقال: سألت عن ذلك رسول الله َو فقال: «عليك بكسثرة السجود فإنك 
لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيعة» قال معدان: 
ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. خحرجهما مسلم. 

فقد دك نبيك يو على ما يرفع به الدرحات. ومن كان رفيق النبي جَوٍ» كان في 
أعلى الغرفات» واللoه‏ يرفع درحات من يشاء بفضله» ويخفضها لمن يشاء بعدله» فهو 
الرافع الخافض. 

وني التزيل: رقع دَرَجَّاتٍِ مَنْ نشَاءٌ وقرئ دَرَجَاتٍ بالتنوين على معنى 
«نرفع من نشاء درحات» ومن رفع ارتفعت درجاته برفعه» کما أن من ارتفعت 
درحاته ارتفع برفعها فالقراءتان» .ععنى فاعلمه. والدرحات: عبارة عن مکان هذا أصله 
ویستعمل جازاً في موضع بین يدي موضع» ومکان «أمام» مکان «کما» قال ذو 
النجادين يخاطب ناقة البي جل: 


(1) رواه مالك في «موطته» لي قصر الصلاة (386) وأحمد (7213) ومسلم (251) والتزمذي 
(51) و(52) والنسائي (143) وابن حبان (1038) وابن خزية (5) وغيرهم. من حديث بي 
هريرة رضي الله عنه» به. 

(2) رواه مسلم (489) وأبو داود (1320) والترمذي (3416) والنسائي (1137) وابن ماحه 
(3879) وأحمد (16578) وغیرهم. 

(3) رواه الإمام أحمد (22433) ومسلم (488) والترمذي (388) والنسائي (1138) وابن ماحه 
(1423) وابن خزعة (318) وابن حبان (1735)» وغيرهم. 
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هذاأبو القاسم فاستقيمي 

ويقال: رجع الرحل على أدراجه» أي على طريقه الي جاء عليها. وني خطبة 

الحجاج: ليس هذا بعشك فادرجي. أي: تنقلي. بضرب متاد لطن ي غر رکه 

وكذلك أيضاً يستعمل لفظ الدرحات جمازا في المكانات والمنازل العلية» كما قال تعالى: 

رفع الله لين آهنوا منك وَالْذِينَ أُوتّوا الْعِلْمّ دَرَجًات راهادك: 11 وقال: هم 
ذَرَجَات عند الل [آل عمران: 163 أي طبقات في أحد القولين. 


ومنها: 
3 7. ذو المَعارم j‏ 
جل جلا وَقَدّست سے 


ورد به القرآن في قوله: َيس لَه دَافعٌ * مِنَ الله ذِي المَعَارج) (العارج: 3-2 
وجاء في حديث أبي هريرة من حديث عبد العزيز بن الحصين» وأجمعت عليه الأمة 
ومعناه: معنى رفيع الدرجحات» وهو راجع إلى معنى امه «العلي». 

قال ابن عباس: وا معارج: أي ذو العلو والدرحات الفواضل» ويكون من أوصاف 
الذات وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. 

قال الحليمي: هو الذي يرجع إليه الأرواح والأعمال. 

قال ابن العربي: ذو المعارج: الذي يتولى المنازل ويصرف الأمور على المراتب» 
وينزل المأمورين على المقادير. فيكون من صفات الفعل. والمعارج: واحدهاء معراج. 
وهو ما تعرض عليه املائكة والروح. يقال منه: عرج بفتح الراء يعرج عروجحاً ارتقى» 
وعَرج r‏ یعرج عَرّجاً: إذا مشى مشية الأعرج» وعرج: صار أعرحا» ومنعرج 
الوادي حيث عيل. 

(1) جاء في «المنهاج في شعب الإمان» (210/1)» للحليمي - رحمه الله تعالى -: ذو المعارج: وهو 


الذي يعرج بالأرواح والأعمال. وهذا أيضاً يدحل في باب الإثبات والتوحيد والإبداع 
والتدبير. وبالله التوفيق. 
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فا لمعارج: طرق الملائكة والروح عليهم السلام فإذا كان منهم صعود كان فيهم 
عروج وم أيضاً تنزل. قال اله تعالى: عوج اْملانكَة والروخ إل لمارع: 4 
وقال: رل المَلانكة والرو4 رالقدر: 4) وقال: وما رل الْمَلاكة اد بالخز4 
(الحجر: 8] وذكر التنزيل والعروج في القرآن كثير. وي الحديث: «ما ممن مؤمن إلا له 
بابان باب یصعد منه عمله وباب ینزل منه رزقه فاذا مات بکیا علیه»'. ولکل أمر 
معراج ولذلك جعها في قوله [تعال]: إذي امار قال الله تعالى: َعَم ما يلح 
في الأزْض وَمَا يَحَرُح مِنهّا وَمَا يرل مِنَ السَمَاء َم يعر فيا ردلدد: 4). 

وينزل أيضاً أرواح بي آدم وأنفسهم لأنها من جملة التدبير» وقد تظاهرت الأخبار 
من طرق شت شتى بألفاظ محختلفة ومعان متقاربة: أن روح المؤمن إذا حرحت عند الموت 
جرج به ق لہ آارب الا مان سام کی ينتهي إلى السماء الي فيها الله تبارك 
وتعای وهو حدیث صحیح سنده خرجه ابن ماجه في ننه وقد ذکرناه في کتاب 


(1) الحديث بتمامه رواه الترمذي (3255) من طريق موسى بن عبيدة عن يزيد بن أبان الرقاشي 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «ما من مؤمن إلا وله بابان» باب 
یصعد منه عمله» وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بكيا عليه. فذلك قوله عر وجلٌ: فما 
کت لبهم السَمَاءُ وَالأرْض وما كانوا مُنظَرين) رالدحان - 29]. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة ويزيد 
ابن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث. 
والحديث أورده القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (130/16) عند تفسير الآية المذكورة 
وقد تقدم تعليقنا عليه هناك. 

(2) برقم (4262) و(4268)» ورواه الإمام أحمد (8769) ومسلم (2872) والنسائي (1832) 
والحاكم (1/1302) وابن حبان (3014) والآجري في «الشريعة» (ص - 392) وغيرهم 
مطولاً ومختصراء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ك أنه قال: «إن الميت 
ر الملائكةء فإذا كان الرجل الصالم» قالوا: احرجي أيتها النفس الطيبة كانت في المحسد 
الطب احرحي حيدة» وأبشري بروح وريحان ورب غور غضبان. قال: فلا بزال يقال ذلك 
حتی ترج ثم رج بها إلى السماء ن فيقال: من هذا؟ فيقال فلان: ا 
مرحباً بالنفس الطَيبة كانت في الحسد العّيّب» ادحلي حميدة» وأبشري بروح وران ورب 
غير غضبان. قال: فلا یزال یقال ھا حتی تھی بها إل السماء الي فيها الله عر وحلّ.- 
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«التذكرة» وروح الكافر يعرج به فتغلق دونه أبواب السماء فتزسله الملائكة ويخر من 
السماء. وقال: إلا تققح لهم اواب السمَاء رالأعراف: 40] وقد أتينا على هذا المعنى 
مبيتاً في كتاب «انتذكرة يأحوال للوتى وأمور الآحرة». 

وروى الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» حدننا قتيبة بن سعيد قال: حدشنا 
ابن يعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن عبد الله بن عمرو قال: تعرج الأرواح إلى 
الله في منامها فما كان منها طاهراً سجد تحت العرش وما كان غير طاهر سجد قاصياً 
فلذلك يستحب أن لا ينام الرحل إلا وهو طاهر. قال قتيبة: سألني جرير عن هذا 
الحديث فحدنته به فقال لابنه إ“ماعيل: اكتب هذا الحديث. 

قال الترمذي: حدثنا عمر بن أبي عمر قال: حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن 
فيعة عن عثمان بن نعيم عن أبي عثمان الأصبحي عن أبي الدرداء قال: إذا نام الإنسان 
عرج بنفسه حتی یؤتى بها تحت العرش فإن كان طاهراً أذن ها في السجود» وإن كان 
حتبا لم يؤذن هما في السجود. 

وكذا في الأصل السابع والثلاشين والمائتين» وبهذا السند في الأصل الأربعين 
والمائتين» عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: إن النفوس تعرج إلى اله في منامها فما 
کان طاھرا سجد تحت العرش وما کان غیر طاهر تباعد فی سجودہ وما کان جنبا ۾ 
يؤذن له في السجود. 


-وإذا كان الرجل السُوء» قالوا: احرجي أيتها النفس النبيثة كانت في امحسد اللنبيث» احرحي 
ذميمة وآبشري بحمیم وغسًاق» وآخر من شکله ازواج» فلا ترال تخرج» ثم بُعرج بها إلى 
الما فیستفتح ها فيقال: من هذا فيقال: فلان. فیغال: لا مرحباً بالفس اللبیدةء کانت في 
الجحسد الخبيث» ارحعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من الّماء» ثم تصير 
إلى القير فيلس الرجل الصام» فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول «ويُجلس الرحل 
السُوء» فيقال له مغل ما قيل له في الحديث الأوّل. لفظ أحمد. 

وقد أتيت على ذكر ألفاظ هذا الحديث في كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية» 
(143-141/2) في باب المرض والموت... وكذلك أتيت على تخريجه في «تهذيب التذكرة» 
للمولف - رحه الله تعالى. 
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وللشياطين أيضاً سلم دون السماء لاستزاق السمع» ي مقابلة المعراج للملائكة 
والروح - عليهم السلام - قال اله تعال: إلا مَنْ خطِف الْحَطْفَة فَأيَعَهُ ضِهَابٌ 
اقب لصانات: 10) وقد وصف رسول الله ج مسازقي السمع في مصافهم ذاك» فقرن 
بين أصابع يديه ونصبهاء فجعل المسيحة أعلاهن وجعل الخنصر أسفلهن» وذكر أن 
المستمع يلقي الكلمة إلى وليه الذي في درجة السلم الأدنى إليه» ويرميه الشهاب» فإن 
ألقاها إلى وليه قبل أن يصيبه الشهاب» وإلا بطلت. ذكر معناه البخاري”. 

فيجب على كل مؤمن أن ينظر لنفسه ويُحلص العمل لربه. قال اله تعاى: ليه 
ينعد الْكَلمٌ الطَيّب وَالْعَمَلٌ المالح برقع (فاطر: 10 وقال: «ووَإنٌ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ 
* کرام کاټین (لانفطار: 11-10 وقال: واد فلا لِلْمَلانكة اسْجُذوا لآم قَسَجَدُوا 
إلا اليس كان من الجن فقس عن أمر رنه أفخذونة وَذريَة أُوْلياءَ ِن دُوني وَهُم 
كم عدو بس لِلقَالِمِينَ بدلا رلكهد: 50. 

فانظر يا مسكين» وكلنا ذاك المسكين ماذأ تجالس به رقييك! ما تودعه صحيفتك في 
ليلك ونهارك؟ ولا تهمل أمرك فلست عهمل» «[أَقَحَسيم نما خلقناكُمْ عب رللرسرن: 115] 


(1) في «تفسير سورة الححر» باب (1) قوله تعالى: إلا مَنٍ اصرق السُمْع َيِه شِهاب مين 
[الححر: 8]» برقم (4701)» من طريق علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن 
عكرمة» عن أبي هريرة يْعْ به الي ج قال: «إذا قضى الله الأمر في السّماء» ضربت اللائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله كالسّلسلة على صفوان» قال عليّ: وقال غيره: «صفران ينفذهم ذلك» 
فان رع عن لوبهم فوا ماد َل ركم الوا لدذي قال: لحن وو ملي الك 
[سبا - 23] فيسمعها مُسازقو السمع» ومسازقو السّمع هكذا واحد فوق آخر. 
ووصف سفيان بيده وفرًج بون أصابع يده اليْمنى نصبها بعضها فوق بعض» فربُما أدرك 
الشهاب الُستمع قبل أن برمي بها إلى صاحبه» فيحرقه وربا م ید رکه حتى برمي بها إل 
الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض وربّما قال سفيان: «حتى تنتهي إلى 
الأرض فتلقى على فم الساحر فيكذب معها مائة كذبة فيصدق فيقولون: ألم يخبرنا يوم كذا 
وکذاء یکون کذا وکنا فوحدناه حقاً للكلمة الي سيعت من السماء». 
والصفوان: الحجر الأملس. 


القسم الثاني: في حَمَاع ذكر الأسماء الي قتبع بات وحدَابهِ عر اسه وتَعّالى حه 155 
سب الإنْسَان أن يُترَكَ سدئ رالقبمة: 6 على بأخلاق الملائكة الكرام 
إذ يسأهم الرحمن: «كيف ت ركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم 
وهم يصلون»'. 

فكم يشاهدون من العباد ما لا يرضيهم فيئبتونه في صحائفهم لأداء الأمانة الي 
ائتمنوا عليهاء فإذا سأهم حل جلاله أثنوا بخير ما يشاهدون وأضربوا عن غير ذلك ولا 
يفعلون إلا ما يؤمرون. فكذلك كن أنت رحمك الله إذا سئلت عن جملة الحال» فقل حير 
ما تعلمه» ولا تتخلق بأحلاق الذباب يجتنب صحيح البدن ويتوخى الموضع الدفر منه» 
فيقع عليه فاستحي ولا من حفظتك الملازمين لك» ثم من الملائكة الك ر 
الذين يكتبون فضائل الأعمال قال رسول الله ي: «إن لله ملائكة فضلاً - أي عن 
الكنبة - يلعمسون حلق الذكر» الحديث خرجه الزمذي والصحيحان وغيرهم. 


(1) قطعة من حديث رواه البخاري (7429) ومسلم (632)» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ ان رسول الله # قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر. ثم يعرج الذدين باتوا فيكم» فيسأمم وهو أعلم 
بکم» فیقول: کیف ترکتم عبادي؟ فیقولون: تر کناهم وهم يُصلون وأتیناهم وهم يصلون» 
لفظ البخاري. وانظر أحي الكريم طرقه وألفاظه في كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين» ص21. 

(2) يريد غير الحفظة من الملائكة الكرام. 

(3) جزء من حديث رواه البخاري (6408) ومسلم (2689) وأحمد (7430) وغيرهماء واللفظ 
للبحاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ج#: «إن لله تَعَالى 
مَلابِكة يوون في الطْرق مسون أَهْلَ الذكر» فَإذّا وَجَدُوا قَوْماً يَذكُرُون الل تنادوا؛ 
عر وَجَل وهو أعلَمُ مهم ما يفول عبَادِي؟ قالوا: تفول: بُ خوك وكبرُوتك 
قال َيْقُولٌ: هَل روّني؟ قالٌ: َيَمولون: چ وَالل م رأوكٌ. قال فَيقولٌ: کين و رأَوّنِي؟ 
قال: يمُولون: َو رأوك كائوا َد لَك عبادَة واد لَك تمجيدا وأَكَر لَك تسنبيحاً.= 
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وقال ي في رحل جاء الصلاة وقد حفزه النفس فقال: الهم لك الحمد هدا 
كثيراً طيباً مباركاً فيه», فقال رسول اله بل: «لقد رأيت بضعة وثلائين ملكاً 
يبتدرون أيهم يكتبون أول». حر جه الأئمة أيضا. 


=قال: يقُول: فما َسنألوني؟ قال نونك الْجَنةً. قال: يَقُول: وَهَلْ رَأوْمَا؟ قَالّ: يَقُولُون: 
لا الله يا رب ما رأؤها. قال: قيفُول: َكيف أو نهم رأوعا؟ قال: يوون لو نهم رؤا 
انوا أ عَلَبْها جرْصاء وأشة لَه لاء وأعظَمَ فيها رَغبة. 
قال: قَمِم يتَعَوُدُون؟ قال: َقُولون: من الا قال: َقَولٌ: وَل رأوْمَا؟ قَالٌ: يَفُولُون: ل 
الله ا ربا ما رأزعاء فال: َفُول: َكيف أو رأؤع؟ قال: يوون َر رأوؤعا انوا أهه 
منها فرارا وش لها مَحَاقة. قال: قَقول: قأشهدكُم أني قد عَفَرّت لهم قال: يَقُول مَلَكّ 
من المَلابكة: فيهم فُلان لس منهُم إلْمَّا جَاءَ لحَاجَة. قال: هُمٌ الْجُلَسَاءُ لا يشقى 
جَليسهم». لفظ البخاري. 

ا) رواه البخاري في الأذان (799)» من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه» قال: كنا 
يوماً نصلي وراء الي ي فلما رفع رأسه من الركعة قال: «سمع الله مين جمده» قال رحل: 
EL LS N AG,‏ 

فلما انصرف قال يي: «هن المعكلم»؟ قال: أنا. قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا ببتدرونهاء 
أيهم یکتبها آول». 

وروا الإمام أحمد (12987) ومسلم (600) وأبو داود (763) والنسائي (900) وابن خزيمة 
(466) وابن حبان (1761) والطيالسي (2001) وعبد الرزاق (2561)» وغيرهم من حديث 
أنس رضي الله عنه؛ أن رجلا جاء فدخل الصف» وقد حفزه النقَسٌ فقال: الحمد لله حمداً 
کٹیراً طیباً مبا رکا فيه فلما قضی رسول اله و صلاته» قال: «أيكم المتكلم بالكلمات»؟ 
فأرَمٌ القوم. فقال: «أيكم المحكلم بها؟ فانه م يقل بأسا». 

فقال رحل: حت وقد حفزني الفَسٌ» فقلنها. 

فقال پو: «لقد رأيت اثني عشر ملكاً يبتدرونهاء أيهم يرفعها» لفظ مسلم. 

ومعنى قوله: وقد حفزه النفس» أي ضغطه لسرعة مشيه. 

وقوله: فأرمٌ القوم - بفتح الراء وتشديد اليم - أي سكتوا. 
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فلو م يكن الشاهد لك إلا هؤلاء لوحب الحياء من فعل كل قبيح والاستباق إلى 
كل صالحة» فكيف والشاهد الأكبر والملك الأعظم رب العالين؟ لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاهاء سبحانه لا إله إلا هو. 

وكذلك ينبغي لك أن تستحي من أسلافك الذين مضوا قبلك» وصاروا في 
البرزخ. فان أعصال ردو عرض علب فیرون بالأعمال الصالحة ويتسيؤون بسيئها. 
ويجزى الكافرون بأعمال من سلك سبيلهم بعدهم من ذويهم ومعارفهم» ويشتد 
ندمهم وأسفهم على فوات من أصلح بعدهم منهم. 

ولذلك قال ابن عباس ثي المنتحلين سب علي - رضي الله عنه -: 
أحياؤهم نيزي على أمواتهم والون ضيح للغفابر 

وقال الله تعالى: وَيسبْغرُون بين َم يلْحَمَوا بهم من خلفهم) [آل عمران: 170] 
وکان رسول الله ل آحى بين أبي الدرداء وبين عبد الله بن رواحة فكان أبو الدرداء 
يقول: إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون قال: يقرل أبو الدرداء: 
اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزي عند عبد الله بن رواحة. ذكره ابن المبارك في 
«رقائقه» وقد ذکرناه في كتاب «التذكرة» والحمد للّه. 


e‏ ومنها: 
8فوالعزش # 


کد جل جَلالةُ ونقَدّست اشازئےل 

قال الله تعالى: إرفيعٌ الذرَجَات ذو اعرش رغار: ءا وقال: وهو الغفور 
الوَدُودُ و العَرْشِ الذي [الروج: 15-4] وهذا الاسم راحع إلى معنى «العلو» 
أیضاء وهو الذي يقصد الصافون حول العرش تعظيمه»ء وعبادته فهو المعبود الواح 
والملك الواحد لا إله إلا هوء والعرش خخلوق عظيم شريف كريم ليس فوقه خلوق. يلي 
صفحته العليا العدم". ويلي صفحته السفلى الحنة. فإنه سقفهاء كما في حديث أبي 
(1) وقوله: يلي صفحته العليا العدم» فيه نظر وتكلف. ذلك أن كل ما N E)‏ 
أمور مختصة بعلم الله تعالى. فمن الأفضل للمرء عدم الخوض فبها لعلا يتكلف ما لا يتحققه.- 
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هريرة عن البي ب وفيه «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة 
وفوقه عرش الرمن ومنه تنفجر أنهار الجغة» خرجه البخاري وابن ماجه وغيرهى". 

وأما ماهيته فاختلف فيها. فمن العلماء من أمسك» ومنهم من تكلم. والمتكلمون 
على العرش على أقسام. منهم من قال: هو حسم لا حياة له كالسماء. ومنهم من قال: 
هو حسم له حياة كالإنسان والملك. واستشهد من قال: هو حي بقوله عليه السلام: 
«اهعز العرش لموت سعد بن معاذ» قالوا: ومعنى الاهتزاز الفرح والاستبشار ولا 
يكون ذلك إلا من ذي حياة. 

ومن قال: العرش ليس بحي» قال: إنغا معنى الحديث اهتزت ملائكة العرش. 
وخلق الله في العرش ح ركة تعظيماً لأمر سعد. 

وابن مسرة" فقال فيه ما ليس موافقاً لمذهب الأشعرية. وزعم ابن حزم: أنه الفلك 
التاسع وأن الثمانية الحاملين له المذكورة في القرآن هي الأفلاك الثمانية» السماوات السبع 
والكرسي الثامنء لكل سماء ملك وكذلك الكرسي ملك وعلى هذه الكمانية أبواب 
الحنة وجعل العرش حسما ذا حياةء وكذلك الكرسي» وكل سماء من السماوات. 

وقال ابن مسرة: إن العرش ليس بجحسم» وكذلك الكرسي. بل هما نوران مخلوقان 
فوق السماوات» وأن العرش هو العرش الذي عبر عنه في الحديث «أنه أول ما خلق 
الّه» ومنه تنفصل العقول الحزئية إلى الخلق ون الكرسي هو الذي تنفصل منه نفوس 
کل حیوان ناطق وأعجم. 


-ورحم الله الملصنف» فهر شيخنا وأستاذنا وقد صحبت كنبه زمناً طويلاً - قراءة وتحقيقً 
واحتصارا - وأفدت منها لما إفادة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإنما أريد بكلامي هذا التنبيه 
على عدم الخوض في مثل هذه الأمور حتى لا يقع أحدئا بالنطا. فيؤاخذ عليه. واللّه من وراء 
القصد. واللّه تعالى أعلم. 

(ا) وقد تقدم. 

(2) رواه الإمام أحمد (14407) والبخاري (3803) ومسلم (2466) واين ماجه (158) والطبراني 
(5335) وابن حبان (7031) وغیرهم من حدیث حابر رضي الله عنه» به. 

(3) نقص في أصل المحطوط م أستطع استدراكه. 
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قال الأقليشي: وهذه كلها دعاو معراة من البراهين وهي أمور مغيبة ليس يقطع 
عليها قطع يقين» فكل ما قالوه ظن وتخمين فوفق من سلم أو أطلعه الله على الحقيقة 
فلم يتكلم. وأصل العرش في كلام العرب: السريرء ومنه قوله تعالى: لها عرش 
عَظْيمٌ رالمل: 23) وقال أمية بن أبي الصلت: 


E A OM‏ ربنا في السماء آأمسى كيرا 
بالب أا الأعلى الذي سيو الخلق وسوى السماء سريرا 
قال ابن برجان"": ولیس السرير اسما لله شرعياً فاعلم ذلك [و] لا جوز أن 


سمي الله حل حلاه أو شيعا من صفاته وأسمائه وخواصه» بغير اللفظ الذي حاء في 
الشرع. فلا يجوز أن يقال من ذلك في العرش: سرير الله» ولا سطح الله» ولا في 
الكرسي: منبر ومقصد أو منزل أو ججلس» ولا يوصف بشيء من ذلك إلا بتوقيف من 
الله تعالی حل حلاله أو رسوله 5. 

وكذلك لا يجوز أن يُذكر اله بالعجمية. إلا أحد لا بحسن العريية ففْتَح له 
لضرورة الذكر بالعجمية» فيما أحاط علماً معنا إحاطة تامة يكونان معنى بمعنى» ولا 
يختلجحن قي حاطرك: أن البارئ مُفتقر إلى شيء أو كرسي أو غيره» بل الأشياء مفتقرة له 
وتاحة إليهء ولا يحل شيا ولا تحله الأشياء. 

قلت: وهذا هو احق على ما نبينه هنا وفي آخحر الكتاب عند قوله تعالى: 
لرّحْمَنْ عَلّى العَرْش اسْتوّى رطه: ك وإنغا أضاف العرش إلى نفسه إضافة تشريف 
وتکریمې لكونه أكبر المحلوقات وأعظمها وأشرفها. وقد أضاف المساجد إلى نفسه 
وخحاصة البيت الحرام فقال: طهر تي رح: 26 وني حديث ابي ذر أن رسول الله 
قال: «يا أبا ذر ها السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة 
وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الخلقة» خرجه الآجري وغيره. 
(ا) هو عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي - له كتاب لي تفسير القرآنء وكذا في 


«شرح أسماء الله الحسنى» توفي سنة (536ه). 
(2) في «الشريعة» (ص - 17). 
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وجاء قي بعض الأخبار أن ملكأ من الملائكة قال: : يا رب إني أريد أن أرى العرش 
فزدني لي قوتي حتى أطير لعلي أدرك العرش فحلق الله تعالى له ثلاثين ألف ناح فطار 
ثلاثين ألف سنة فقال الله سبحانه: : هل بلغت إلى أعلاه فقال: م أقطع بعد قائمة من 
قوائم العرش» واستأذن أن يعود إلى مكانه. GR‏ 

والعرش في كلام المرب يكون محسوساًء ومعنئ. ولي التنزيل: إولَهَّا عرش 
عَظیم) رضل: د وکوا لھا عَرزشها) وسل: 41 «وَرفع بوبه عَلَى اعرش 
(يوسف: 155] والعرش: سقف البيت. وعرش القدم: ما نشا في ظهر القدم وقي الأصايع. 
وعرش السماك: أربع أنجم صغار أسفل من العواء» يقال ها عجز الأسد. وعرش البغر: 
طيها با مخشب بعد أن يطوى أسفلها با لحجارة قدر قامة فذلك الخشب هو العرش 


والمحمع عروش. 
وقال الشاعر(): 

ومالابات اروش ية إذا استلٌ من تحت العروش الدعائم 
والمثابة أعلى البئر حيث يوم الساقي. قال الشماخ: 

ولمارآيت الععمرش عرش هرية تسليت حاحات الفؤوادٍ بشمرا 


الهوية موضع يهوي من عليه أي يسقط قاله الجوهري. 

وقال غيره والعرش أيضاً: العريش يستظل به» والحمع عروش وعريشة وأعرشة. 
وبناء - ع ر ش - الرفعة والعلو وقوام الأمر ومنه قيل: تل عرش [فلان] وهي عبارة عن 
دمار الحال والمنزلة. وقيل للبيت عرش؛ لأنه قوام لساكنه» ولهذا قيل لسقف البيت: 
عرش لعلوه. ويقال إن العرش: اسم الك لرفعته وعلو منزلته على غيره» والحمع 


عروش. قال الشاعر: 

عرو ارا د ع هووا بعد ما راموا السّلامة والبقاءً 
أي ملوك» والعرش: الملك والسلطان. تقول العرب: تل عرش فلان إذا ذهب 

ملکه وسلطانه قال زهیر: 


(1) هر عمیر بن شیم. 
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2 وذبيان إذا زلت بأقدايها اللعلٌ 
بعدابن حمتة وابن ماتك عرشه والحارثين تؤملون فلاحا 


وهذا قال بعض العلماء في قوله تعالى: لحم عَلّى الْعَرْش اسْتوى) [طه: 5 
إن المعنى: الرحمن على الملك مستو» معنى: غالب وقاهر. كما قال: 


وأصل الاستواء: العلو. کماقال: 
فأوردتهم ماء بفيفاء قففرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى 


أي ارتفع [و] علا. وللعلماء في مسألة الاستواء أربعة عشر قولاً هذا أحدها 
وسيأتي ذکرها. وهذا القول فيه نظر» وسيأتي» وهو ينفي الحهة وهو كما قال الآخر: 
قداستوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق 
وعلى نفي الحهة الأكثرون من التقدمين والتأخرين"» فليس بجهة فوق عندهم» 
لأنه يلزم من ذلك عندهم من احتص بجهة أن يكون تي مكان وحيز» ويلزم على المكان 


(ا) قال الشيخ محمد صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - في كتابه «القواعد الثلى في صفات الله 
وأ مائه الحسنى» (ص 29-18). 
قواعد في صفات الله تعالى: 
القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيه بوجه من الوحوه كالحياة 
والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل 
على هذا السمع والعقل والفطرة. 
أما السمع فمنه قوله تعالى: لين لا يوون بالآخرة مَل السَؤء وله اَل الأغلّى وَهُوً 
زير الْحَكِيم [النحل: 60] والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. 
وأما العقل فوجهه أن كل موجحود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة إما صفة كمال وإما صفة 
نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة وحذا أظهر الله تعالى بطلان- 
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— 
-ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجر فقال تعالى: ومن صل ممن يَذْعُو من ون الله 
من لا يجيب َه إلى يوم الام وهم عن انهم افون رالأحقاف: : 5] وقال تعالى: 
لين بذغوة من ود الو د غلقرة هي رم بعلفره انوت َير أ رى 
ثرون ايان عون [النحل: 22-21] وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أيه: يا أت لِم 
تع ما لا ممع ولا نمر ولا يغبي عنك شيا (مریم: 2] وعلی قومه: ل 
ون الله ما لا نكم ها ولا ركم أف نكم وما يدون من ذُون الله أقد فقون 
[الأنبياء: 67-66]. 
ثم إنه قد ثبت باحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى فمعطي 
الكمال أولى به. 
وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة جبولة مفطورة على عبة الله وتعظيمه وعبادته وهل تحب 
وتعظم وتعيد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ 
وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي متنعة في حق الله تعالى كالموت والحهل والنسیان 
والعحز والعمى والصمم ونحوها لقوله تعال: [وتوكّل عَلَّى الْحَيّ الذي لا يموت 
[الفرقان: 58] وقوله عن موسى: في كياب لا يَضِلْ رَبّي ولا يَنسّی) [طه: 52] وقوله: 
وما کان الله ليغجره من ٿيْء في السَمَوَاتِ ولا في الأزض) [ناطر: 44 وقرل: اَم 
یسون انا لا ممع مرم وَنَجواهم بى ورسلا ديهم يون الرحرف: 80] وقال 
الي ي في الدجحال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور» وقال: «أيها الناس أربعوا على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غانبا». 
وقد عاقب الله تعالى الراصفين له بالنقص كما في قوله تعالى: : إوقَالّت اهود يد الله مَغلولةٌ 
لت ديهم ونوا بنا فوا َل يدا موان نف كف با [المائدة: 64] وقوله: 
لذ سَمِع اله قول الينَ فوا إن الله قير وحن ايء سكب ما الوا وََْهُم ايء 
بير حق وقول ذُوفوا عذَاب ريق [آل عمران: 181]. 
ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحانه: طإسُبحان رَبَلك رب الْعرة عنما 
َصبفون وملام على الْمُرْسَلن وحن له رب الاين [الصافات: 182-180] وقال 
تعالی: ما اتخ اله من و وتا كان مع من إل إا قب كَل َه ما علق ولعلا 
َعْصَهُمْ على خض سبْحَان ال عما بَمرفون) (الومنون: 91. ا 
وإذا كانت الصفة كمالاً ي حال ونقصاً في حال م تكن جاازة في حق اله ولا مخنعة على سييل 
الإطلاق فلا تبت له إثباتاً مطلقاً ولا تنفى عنه تفياً مطلقاً بل لا بد من التفصيل فتحوز- 
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في الحال الي تكون كمالاً ومتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك كالكر والكيد والخداع 
ونحوها فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت ني مقابلة من يعاملون الفاعل بعثلها لأنها حيته 
تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بعشل فعله أو أشد وتكون نقصاً ني غير هذه الحال 
وطمذا م يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق وإغا ذكرها لي مقابلة من يعاملونه 
ورسله مثلها. 

کتوله تعال: ظِوَيَمْكُرُون وَيَمْكُر الله الله حير الما کرین) رالأنفال: 30] وقرل: انهم 
بون کَیْدا وأکید كيدا رالطارق: 16-15] وقوله: الین كذبوا باياتا مدر جُهم 
مِن حَيْثُ لا يَْلَمُون ملي لهم إن كيدي هيين [الأعراف: 183-182 وقوله: إن 
الَْافقين ًاعون الله وهر خادعُهُم [النساء: 142] وقوله: تاو إا مَعَكُمْ إنمَا نحن 
مُستچزئون ن الله زئ بهم [البقرة: 15-14]. 

وهذا یذکر ET‏ فقال تعالى: «إوإن بُريدوا خيانَك ققد خانوا الله مِنَ 
قبل قَأَمْكَنَ منْهُمْ الله عَلِيمٌ حكيمٌ4 [الأنفال: 71] فقال فأمكن منهم و يقل فخانهم لأن 
الخيانة خدعة في مقام الاتعمان وهي صفة ذم مطلقاً. 

وبذا عرف أن قول بعض العوام حان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. 

القاعدة القانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما 
سبق ني القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء ولأن من الصفات ما يتعلتق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا 
منتھی ها کما آن أقواله لا منتهی هما قال الله تعالی: وَو أنمَا في الأزض مِن هَجَرَة الام 
وَالبَحْرٌ مُه من بغْدِه َة بحر ما نفدت لمات الله إن الله عزیر حكيم) [لقمان: 27]. 
ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى الجيء والإتيان والأحذ والإمساك والبطش إلى غير 
ذلك من الصفات الي لا نحصى كما قال تعال: إوَجَاءَ ربك [الفحر: 22] وقال: هَل 
َظُرُون إلا أن يان يهم الله في طلَلٍ من العام (ابقرة: 210 

وقال: [فحدَمُم الله بذوبهم) [آل عمران: 11] وقال: إويْْيك السُمَاء أن تَقَعَ عَلَى 
الأزْض إلا ياذنهي رالحج: 65] وقال: فإ بَطْش ربك شدي [البروج: 12] وقال: 
یرید اله بكم اسر ولا بريد بكم لسري [البقرة: 185] وقال الني #: «ينزل ربنا إلى 
السماء الدنيا». 

فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها فلا نقول: إن من أسمائه 
احائي والآتي والآحذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك وإن كنا نخبر بذلك عنه 


ونصفه به.= 


164 


القسم الثاني: في حَمَاع ذكر الأسماء الي تنبع ابات وحدابيه عر اسح يالى حدم 


=القاعدة الفالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: بوتية وسابية. 
فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ٭ وکلها صفات کمال لا 
نقص فيها بوحه من الوجوه كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والتزول إلى السماء 
الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك. 
و لله تعالى حقيقة على الوجه اللاتق به بدليل السمع والعقل. 
أما السمع فمنه قول تعال: لي أيه انين موا امنا بالل وله والكاب الي تَر 
عَلّى سوه اكاب ِي ازل مِن َل ومن يكر بالل وملابکیه وكبِهِ وَرْسُله ووم 
الآجر ر ققد َل صَلالاً بيدا ر 6 فالإیمان بالله يتضمن الإبمان بصفاته والإبمان 
بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن يتضمن الإبمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون 
محمد ٭ رسوله يتضمن الإان بل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وحل. 
وأما العقل فلأن اله تعال أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قبلا وأحسن 
حدیٹا من غیرہ فوحب إثباتها له کما خير بها من غير تردد فإن الردد في الخبر إنغا يتأتى حين 
يكون الخر صادراً من جوز عليه اجهل أو الكذب أو الي بحيث لا يفصح عا بريد وكل هذه 
العيوب الثلاثة متنعة ي حق الله عز وجل فوحب قبول حبره على ما أحير به. 
وهكذا نقول فيما أحمر به الني # عن الله تعالى فإن الني كث أعلم التاس بريه وأصدقهم خير 
وأنصحهم إرادة وأفصحهم بياناً فوحب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. 
والصفات السلبية ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 5 وكلها 
صفات نقص لي حقه كالوت والنوم والحهل والسیان والعجز والقعب. 
فيجب نفيها عن الله تعالى ا سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل وذلك لأن ما نفاه 
الله تعالى عن نفسه فالراد به بيان انتفائه لسوت كمال ضده لا جرد نفيه لأن النفي ليس 
ERS ES‏ 
أن يكون كمالاً ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية امحل له فلا يكون كمالاً كما لو قلت: 
الحدار لا يظلم. وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصاً كما في قول الشاعر: 
و ا ن 

زلا بطل وة اس ر دل 

وقول الآخحر: 
لکن قوسي ون کانوا ذي حسب 
ليسوا من الشر في شيء وإن هاا 
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-مثال ذلك قوله تعالى: ووك عَلَى الْحَيّ الي لا يَمُوت# [الفرقان: 58] فنفي الموت 
عنه یتضمن کمال حیاته. 

مثال آخر قوله تعالى: ولا يَظْلِمٌ رَبك أحَدأ الكهف: 49] نفي الظلم عنه يتضمن 
کمال عدله. 

مثال ثالث قوله تعالى: وما كان الله جره ِن شَيء في السُمَوّات وَلا في الأزضٍ4 
[فاطر : 44] فتفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته ومذا قال بعده: إنۀ كان عَليماً 
قديراً) لأن العجز سببه إما امهل بأسباب الإيججاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله 
تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض. 

وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. 

القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر 
من كمال الموصوف بها ما هو أكثر وخذا كانت الصغات الثبوتية الي أخبر الله بها عن نفسه 
أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. 

أما الصفات السلبية فلم تذكر غالب إلا في الأحوال التالية: 

الأولی: بیان عموم کماله کما ني قوله تعالی: يس كمه شَيءٌ) (الشوری: 11] ولم 
يكن لَه كفو أحدٌ4 رالإحلاص: 4]. 

الثانية: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون كما في قوله : أن دعو لِلرخمَن وَلَّداً وَمَّا يبعي 
ِلرُحمَنِ أن يََخِذ ودا [مريم: 9291[]. 

الثالثة: دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأسر العيّن كما في قوله: وما حَلَََّا 
السَمَوّات والأزْض وَمَا هما لاعبين [الدحان: 38] وقوله: وقد حلفا السُمَرَاتِ 
والأزض وما هما في من أيام وما مسا ِن وبر (ق: 38]. 

القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية: 

فالذاتية هي التي م يزل ولا يزال متصفاً بها كالعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة 
والعلو والعظمة ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. 

والفعلية هي الي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها وإن شاء م يفعلها كالاستواء على العرش 
والترول إلى السماء الدنيا. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكلام فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى م 
يزل ولا يزال متكلماً. وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بعشيتته يتكلم مى - 
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-شاء ما شاء کما في قوله تعالی: نما افر ذا اراد شيا أن قول لَه كن يرذ 
اس 2گ وکل صفة تعلقت .عشیتته تعالى فإنها تابعة لحكمته. وقد تكون الحكمة معلومة 
لنا وقد نعجحز عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيا إلا وهو موافق 
للحكمة كما يشير إليه قوله تعال: وما تَشَاءُون إلا أن ياء الله إن الله كان عليماً 
حَكيماً [الإنسان: 30]. : 

القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخحلي عن محذورين عظيمين. 

أحدهما: التمثيل. والثاني: التكييف. 

فأما التمثيل فهو اعتقاد ا ثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ماثل لصفات المحلوقين وهذا 
اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. 

ما السمع فمنه قوله تعال: َس كله شَيءٌ4 (الشرری: 11] وقرله: «أقَمَن يَخْلْقّ 
كَمَن لا يَخلْق ألا تذَكُرُون4 (اللحل: 17] وقوه: هَل تَعْكَمٌُ لَه َي وقول: طِوَلَم 
يكن لَه كُمُواً أحد [الإخلاص: 4]. 

وأما العقل فمن وجوه: : 

الأول: أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا قي الذات وهذا يسستلزم أن يكون 
بينهما تباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر ثي صفات المخلوقات 
امتباينة في الذوات فقوة البعير مثلاً غير قوة الذرة فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتزاكها 
في اللإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أحلى وأقوى. 

الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوحوه مشابهاً في صفاته 
للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله؟ وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لق الخالق؟ فإن 
تشبيه الكامل بالناقص عله اقصاً. 

الغالث: أننا نشاهد في المخحلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فنشاهد أن 
لالإنسان يداً ليست كيد الفيل وله قوة ليست كقوة احمل مع الاتفاق في الاسم فهذه يد 
وهذه يد وهذه قوة وهذه قرة وبينهما تباين في الكيفية والوصف فعلم بذلك أن الاتفاق في 
الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. 

والتشبيه كالتمثيل وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر 
الصفات لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لوافقة القرآن ليس كله شيء4 رالشوری: 11]۔ 
وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها 
.عماثل. وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.- 
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-أما السمع فمنه قوله تعالى: رلا بُجيطرن به عِلْما رطه: 0] وقوله: ولا فف ما 
س لَك به عِلْمّ يذ الع وَاليَمرَ وَالفرَاد كل اوليك كان عه مَسنؤولاً [الإسراء: 36] 
ومن العلوم أنه لا علم لنا بكيفية صقات ربنا لأنه تعالى أخحبرنا عنها ولم يخرن عن كيفيتها 
فيكون تكييفنا قفواً ما ليس لنا به علم وقولاً ما لا مكنا الإحاطة به. 

وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره 
اللساوي له أو با لخر الصادق عنه وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وحل 
فوجحب بطلان تکبیفها. 

وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ 

إن أي كيفية تقدرها ني ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. 

وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذباً فيها لأنه لا علم لك بذلك. 
وحينعذ يجب الكف عن التكييف تقدير انان أو تقريرأً باللسان أو تحريرً بالبنان. 

ونا لما ستل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: إالرُحْمَنْ عَلَى العَرْش امتوّى) 
[طه: 5] كيف استوی؟ أطرق رجه الله برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: الاستواء 
غير بجهول والكيف غير معقول والإبمان به واجب والسؤال عنه بدعة وروی عن شيخه ربيعة 
ابا الاستر ام غم هرل رانکیف غر معتول۔ وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. 
وإذا كان الكيف غير معقول و لم يرد به الشرع فقد انتنفى عنه الدليلان العقلي والشرعي 
فوجحب الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التكبيف أو حاولته فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها 
وإن ألقاه الشيطان ني قلبك فاعلم أنه من نزغاته فالا الى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به 
فإنه طبيبك قال الله تعالى: وام ينرَغنك مِنَ الفَيطَان زع امد بالل إن هو السُييع 
الْعَلِيم@ [فصلت: 36]. a‏ 

القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا جال للعقل فيها فلا نبت لله تعالى من الصفات 
إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا ما 
وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث (انظر القاعدة الخامسة في 
الأسماء). 

ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوحه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها.- 
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والحيز الح ركة والسكون للمتحيز والمتغير والحدوث» وقد كان السلف الأول رضي اله 
عنهم لا يقولون بنفي الحهة وينفون التكييف وقال بعضهم: 

إن الاستواء أمر حبري لا محال للعقل فيه فالواحب أن نتوقف في ذلك وعلى نحر 
هذا قال بعضهم في فوقية الإله: إنها خبرية لا بيان ها أكثر نما ورد به الخير. هذا مذهب 
سلف أئمة الحديث فيوثر عن أم سلمة - رضوان الله عليها أنها قالت: الاستواء ثابت 
بلا كيف» وهذا مذهب مالك بن أنس وغيره» قال مالك رضي الله عنه - الاستواء 
معلوم والكيفية جهولة والإعان به واحب والسؤال عنه بدعة. 

وذكر عبد الله بن وهب قال: كنا عند مالك بن انس فدخل رحل فقال: يا ابا عبد 
الله الرَحْمَنْ عَلّى العش استوّى كيف استواؤه قال: فأطرق مالك وأخذته الرحضاء 
ثم رفع راسه فقال: [الرَحْمَنْ على ارش امترّی) كما وصف نفسه ولا يقال کیف»› 
وکیف عنه مرفوع» وأنت رجل سوء صاحب بدعة أحرجوه قال: فأخرج الرحل. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعري: أثبته مستوياً على عرشه وأنفي عنه كل استواء 
یوحب حدوثه» وله قول آخر: إنه فعل في العرش فعلاً مى به نفساً مستوياً. قال 
علماؤنا: وبقوله الأول قال الطبري وابن أبي زيد وعبد الوهاب وجماعة من شيوخ 
الفقه والحديث. 

قال البيهقي: وعلى هذه الطريقة مذهب الشافعي - ره الله - وإليه ذهب أحمد 
ابن حنبل والحسن بن الفضل البلحي ومن المتأحرين أبو سليمان الخطابي. قلت: وهو 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب في كتاب «تمهيد الأوائل» والأستاذ أبي بكر بن فورك 
في «شرح أوائل الأدلة». 


=الثاني: تضمن الاسم له مثل: الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. 
الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنرول إلى السماء الدنيا 
وانبجيء للفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من الجرمين الدال عليها - على الترتيب - قوله 
تعال: [الرَحْمَنْ عَلّى الْعرْش اسَْرّى) [طه: 5] وقول النبي : «ينزل ربنا إلى السماء 
الدنيا» الحديث. وقول الله تعالی: طوَجَاءَ ربك وَالْمَلَكُ صف صفا4 [الفجحر: 22] وقوله: 
i‏ مِنَ الْمُجْرمِين مََقَمرن (السجدة: 22]. 
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قال القاضي: باب فإن قال قائل: فأين هو؟ قيل: له الأين سؤال عن المكان وليس 
هو ممن يحويه مكان ولا تحيط به أقطار» غير أنا نقول: إنه على عرشه لا على معنى 
كون الجسم على الجسم .علاصقة وجاورة» تعالى الله عن ذلك علو كبيرا. 

قلت: وهذا قول أبي عمر بن عبد البر وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم من الأندلس 
فمن تأول على أبي عمر بن عبد البر وفهم من كلامه في كتاب «التمهيد» «والاستذكار» 
أن: الله تعالى مستقر على عرشه استقرار ابلدسم على ابلحسم فقد أعحطاً وتقرّل عليه ما 
م يقل وحسبه اللّه. 

قال ابو عمر - رمه الله قال نعیم بن حاد: ینزل بذاته وعلی کرسیه وهذا لیس 
بشيء عند أهل العلم من أهل السنة. لأن هذه كيفية وهم يفرعون منها لأنها لا تصلح 
إلا فيما يحاط به عياناً وقد حل الله تعالى عن ذلك علواً كبيرً. واحتج بأن الله تعالى 
فوق عرشه من غير تحديد ولا تمارسة ولا تكييف» بآيات وأخبار احتج بها قبله الشيخ 
أبو ا لحسن الأشعري في كتاب «الموجز» قال بعدها. 

وقد زعمت المعتزلة بأن اله في كل شيء» فلزمها قول النصارى وأكثر وأحذ 
بردها على المعتزلة» ثم ذكر قولين في معنى استوى على العرش. أحدهما: إن قال قائل: 
فما الاستواء عندکم؟ قلنا: هو فعل کان به مستویاً على عرشه. ثم ذکر قولاً ثانياً. 

ثم قال أبو الحسن: وحوابي [على] الأول: وهو أن اله سبحانه مستو على عرشه 
وأنه فوق الأشياء وأنه بائن منه. .ععنى أنه لا تحله ولا جلها ولا يماسها. 0 

وقال آبو الحسن ثي آحر الفصل بعد كلام كثير مع المعتزلة وعلى الآيات وما يدل 
على أن الله فوق الأشياء وأنه مستو على عرشه كما أخبر في كتابه عن نفسه: أن المسلمين 
يشيرون بالدعاء إلى السماء وإلى جهة العلو ولا يشيرون إلى حهة الأرض وهذا إجماع منهم. 

قلت: هذا كلام الشيخ أبي الحسن وهو الذي نقله أبو عمر واحتج به غير واحد 
من العلماء أن: الله فوق عرشه كما ذكرناء وإغا حملي على ذكر هذا لأن كثيراً من 
الأصوليين وجهلة التفقهين يتأول على أبي عمر أنه حشوي قاعد وججسم ظاهر. حتى 
إن بعض أشياخحي أخبرني عمن لقيه أنه كان يقول ينبغي أن تقطع تلك الأوراق من 
ا 
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وهذا كلام فيه تحامل لا يصدر مله إلا عن بجحاهل .ما قالته قبله العلماء» وسطرته 
في كتبها الأئمة الفضلاء. وإنغا كان عليه أن بين ويوضح ويعلم. هذا الترمذي أبو 
عيسى قد ذكر ني كتابه عن مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك نهم 
قالوا في هذه الأحاديث يريد أحاديث الصفات أقروها بلا كيف وهكذا قول أهل العلم 
من أهل السنة وابحماعة. 

وقال الخطابي في «شعار الدين»: هذه المسألة سبيلها التوقف المحض» ولا يصل 
إليه الدليل من غير هذا الوجه» وقد نطق به الكتاب في غير آية» ووردت به الأخبار 
الصحيحة. فقبوله من جهة التوقف واجب» والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز. 
ثم أحذ يذكر الآيات والأخبار. 

قال الخطابي: وقد جرت عادة المسلمين وعامتهم بأن يدعوا ربهم عند الابتهال 
والرغبة إليه» ويرفعوا أيديهم إلى السماء» وذلك لاستفاضة العلم عندهم بأن المدعو ثي 
السماء سبحانه. قلت: ما كانت السماء محلا كرعاً ومكاناً شريفاً وهو موضع التفضيل 
والتقدير ومهبط الوحي والتنزيل» كان التوجه بالدعاء إليه كالصلاة إلى القبلة. والله أعلم. 

وأما الآيات والأخبار الواردة في معنى الفوقية والعلو فمتأولة على ما يأتي ذكرها 
في «تضاعيف الأسماء» وني «باب فإلرّحْمَنْ على العَرْش استوى رط: 5) وقوله 
تعالى: ثم دنا فَدلى رالنحم: 8)» ومن علم أن اله سبحانه الغني على الإطلاق نزهه 
عن المكان والزمان والحهة» فأما من سلك مذهب السلف فالذي يليق به الإضراب عن 
تفسيره» وتأويله وترك الاحتجاج به. وعلى هذه الطريقة انقرض أئمة السلف. 

وکان شيخنا عامر بن يحيى بن ربيع الأشعري نسباً ومذهباً رمه اله يقول: 
وكل ما يوهم الخطاً في حت الله تعالى فهو منوع إلا أن يرد به مع بعد ن نفرق بين ما 
يجوز وعتنع. ولا يحملنك التنزيه على التعطيل فتبالغ في النفي كما فعلت الباطنية» أو 
طوائف منها قالوا: لا نقول في البارئ: إنه موحود لأنا إذا قلنا ذلك شبهنا! فإذا سلوا 
عن ذلك قالوا: ليس بععدوم؟ وفي مثل هذا قال الله تعالى: ا أل الاب لا تَعْلُوا 
في دینگم ولا فووا عَلَّى الله بد الق رالنساء: 171. 
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قال شيخنا: فإذا قلنا: a TC‏ من غير تيز 
ولا تشبيه» بل فمل في عرشه فعلا مى تفسه مستويا. وأحبر للك عن نفسه بأنه: 
الرازق والخالق» وم يلزم من ذلك تحيز ولا يلزم بحمد اللّه. وإذا كان بعض مخلوقاته لا 
يحد ولا يدرك کنه حقیقته کما قال: فلا غلم تقس ما أحفي لهم من فُرة اني 
رالسحدة: 17 وقال ي: «يقول الله تعالى: : أعددت لعبادي الصالين ما لا عين رأت 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر»" فإذا كان هذا البعض مغلوقاته فكيف 
بخالق ذلك» رب الكل سبحانه أن بخطر على قلب بشر» أو يتوهمه أحد حل سبحانه 
عن كل نظير وشبيه وشريك. وقد َيِل بعضهم عن ذلك فقال قولاً آحر فيه» فقال: 
كل ما تصور في قلبك أو وهمك» فالله تعالى بخلافه. 

ورج الترمذي عن أبي هريرة قال: بينما الي #5 جالس وأصحابه إذ أتى عليهم 
سحاب فقال ني الله : «هل تدرون ما هذا؟» قالوا: الله ورسوله أعلې قال: «هسذه 
العنان هذه روايا أهل الأرض يسوقه الله إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه» ثم قال: 
«هل تدرون ما فوقکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلې قال: «فإنها الرقيع سقف محفوظ 
وموج مکفوف» ثم قال: «هل تدرون ما بينكم وبينها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «بینکم وبينها مس مائة عام» ثم قال: «هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالرا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «ماء بعد ما بينهما جس مائة سنة». 

ثم كذلك حتی عد سبع ماوات ما بين كل سماءين بعد ما بينهما مس مائة سنة 
ثم كذلك حتی عد سبع سماوات ما بین كل ”ماين ما بين السماء والأرض. ثم قال: 
«هل تدرون ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «إن فوق ذلك العرش 
وبينه وبين السماء بعد ما بين السماعءين» ثم قال: «هل تدرون ما الذي تحتکم؟». 

قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها الأرض» ثم قال: «همل تدرون ما تحت 
الأرض؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة مس 


(1) رواه البخاري (3244) ومسلم (2824)» وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه 


زيادة. قال أبو هريرة: فاقرؤوا إن شحم فلا غلم تفس ما حي لَهُمْ ِن فُرَة أعْنِ جَراءَ 
ہما کانوا يَعْمَلون) [السحدة: 17]. 
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مائة سنة» حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة حمس مائة سئة. ثم قال: 
«والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم على الأرض السفلى فبطعم على الله ثم قرأ 
وهو لرل وَالآخرُ اهر ِن وهو كَل شيء علسةٌ4» رسيد- ن قال ابر 
عيسى: قراءة رسول الله ج الآية تدل على أنه أراد مبط على علم الله وقدرته 
وسلطانه» وهو على عرشه كما وصف نفسه في کتابه. قال: هذا حدیث غریب 
والحسن لم يسمع من بي هريرة“. 

قال الفقيه أبو بكر بن برجان: فالعرش خلوق عظيم» وهو أرفع المخلوقات 
وأعظمهاء وهو قوام كل شيء إذ من أعلاه يقضى القضاء كله ويدبر الأمر كله» ومن 
فوقه تنبعث الأحكام والحكمة الي بها كون كل شيء» وبها يكون الإججاد والتدبيرء 
وبها يكون الخلق كله والأمر كله» وعنها يوحد الروح العلي الذي عليه مدار كل 
شيء» وبه ثبات کل شيء وبقاژه وصلاحه» ومن بعده فساد کل شيء ودماره» واللّه 
جل حلاله وتقدست أسماؤه» فوق ذلك كله لا إله إلا هوء فعرشه موضع التدبير. 


(1) الحديث بتمامه وطوله رواه الإمام أحمد (8828) والترمذي (3298) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» رص 400-399) وابن أبي عاصم في «السنة» (578)» كلهم من طريق الحكم بسن 
عبد الملك» عن قتادة» عن الحسن البصري» عن أبي هريرة. وهذا إسناد ضعيف. فالحكم بن 
عبد الملك» بحمع على تضعيفه» وقتادة: مدلس ولم يصرح بسماعه من الحسن البصري» 
والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة! 
قال الترمذي عقب روايته للحديث: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
قال: وبروی عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. قالوا: م يسمع الحسن من أبي هريرة. 
وفكر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقالوا: إنغا هبط على عِلْم الله وقدرته وسلطانه» عِلْمٌ الله 
وقدرته وسلطانه فی کل مکان› وھو على العرش کما وصف ای کتابه. انتھی۔ 
والعنان - بالفتح -: السحاب» جع عنانة. 
وروايا الأرض: هي الروايا من الإبل الحوامل للماء. 
والرقيع: اسم لكل سماء» أو للسماء الدنيا. 
ومكفوف: أي ممنوع من السقوط› يحفظه الله تعالى بحفظه» وهو من باب التشبيه بالموج 
اللكقوف» في كون السماء معلقة بغير عمد. واللّه أعلم. 
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قال الله عر وحل: ك ربكم الله الذي حَلَق السمَوّات والأزْض في سنة ايام 
د اوی على اعرش يدَبّرُ الأمْر4 ربرنس: 3 إن ما دون العرش موضع التفصيل قال 
اله عر وحل: لم استوّى عَلّى اعرش وَسَخرّ الس وَالْقَمَرَ كَل يجري لأَجَلِ 
سى بار لأر يقَصَلْ الآيَات لَعلْكّم بلِقاء ربكم تقون ارعد: ج وما دون 
السماوات موضع التصريف قال الله عز وحل: طولَقَد صَرفاه بهم ليذَكَرُوا فأبی 
اکر اناس رد کفوراً (الفرقان: 50]. 
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8 1ة $ 
ل جل جَلالة وتَقَدّسْت سے 


وأصله وحد قلبت الواو همزة ولي التتزيل: فل هو الله أده راإحلاس: ا 
وروي في حبر الأسامي وأجمعت عليه الأمة. وقد مضى الفرق بين «الواحد» 
و«الأحد» عند امه «الواحد» ومن أهل اللسان من ساوى بينهماء ومنهم من فرق 
بينهما. فمن ساوى بينهما اثنين» حعلهما مترادفين. فمنهم من قال: أصل «أحد» واحد 
وسقطت منه الألف على لغة من يقول: وحد للواحد» وأبدلت الممزة من الواو 
المفتوحة. هذا مذهب ابن الأنباري. 

ومنهم من قال ليس أصل «أحد» واحد» وإن كانا.ععنيئ؛ بل أصله «رحد» 
وأبدلت الواو همزة وقد حاء على أصله في قول النابغة. 

EE E 

وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «يقول الله عز وجل: 
کذبني ابن آدم وم یکن له ذلك وشتمني وم یکن له ذلكء فأما تكذيبه إياي فقوله: 
ليس يعيدني كما بدأني» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته» وأما شتمه إياي 
فقوله: اتخذ الله ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد وم يكن له كفواً أحد». 


۵ ومنها: 


(1) وشطره: 
كأ رَخلي وَقّذ رال النهار بنا 
وقد تقدم. 

(2) في بدء الخلق (3193) وفي «التفسسير» (4974) و(4975)» ورواه أيضاً أ مد (8220) 
والنسائي في «الكيرى» (6/11338) وابن حبان (848) والبغوي في «شرح السنة» (41) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص 208» و506)» وغيرهم. 
قال ابن الأثير - رمه الله تعالى - الصمد: هو السيل الذي انتهى إليه السؤدد. وقيل: هر الدائم 
الباقي. وقيل: الذي يصْمَدٌ في الحوائج إليه. أي يقصد. «النهاية» (52/3). 
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وروى الطبري في كتاب «آداب النفوس» عن حابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله ة: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد صمد م يلد وم يولد وم 
یکن له کفواً أحد كب الله له ألفي ألف حسنة ومن زاد زاده اللّه»"". قال 
الأقليشي: فأما وصف الله تعالى بالأحد» فالفرق بينه وبين «الواحد» أن: الأحدهو 
الذي ليس .عنقسم» ولا متحيز. فهو على هذا اسم لين الذات» فيه سلب الكثرة عن 
ذاته. وأما E E AE O O‏ ولذلك 
ورد في القرآن: (الواحد الأحد) فتعدد الاخحتلاف معناهما بهذه التفرقة الرفيعة. 

قلت: قد ذكر هذا المعنى قبله في «الأحد» الحليمي رحهمه الله فقال: الأحد هو 
الذي لا شبيه له ولا نظير كما أن الواحد هو الذي لا شريك له ولا عديل ولهذا مى 
الله سبحانه نقسه بهذا الاسم لا وصف تفسه بانه لم لذ ولم يولد * ولم يكن لَه 
فوا اح فکان عر وحلٌ لم یلد وم یولد من تفسیر قوله «أحد» والمعنی: يتفرع 
O E O E NLS EERO E‏ 
أي فإذا كان كذلك فيما يدعوه المشركون إلها من دونه» لا جوز أن يكون إها إذا 
كانت أمارات الحدوث من النجزؤ والتناهي قائمة فيه لازمة له والباري لا يتجزأً ولا 
يتناهی» فهو إِذا غير مشبه إياه ولا مشارك له في صفت". 

قلت: إذا ثبت هذا وتقرر فيحب على كل مُسلم: أن يعتقد أن الله واحد أحد 
ليس له صاحبة ولا ولد. أي لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء 
فسبحانه ان یتخذ ولد من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء. وقد قال: ن كلمن فِي 


(1) موضوع. أورده المنذري لي «الترغيب والرهيب» (420/2)» وعزاه للطبراني. وذكره يشمي 
في «محمع الزوائد» (10/16827)» کلاهما من حدیث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله 35 «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أحدٌ صمد لم يلد ولم 
یولد وم یکن له كفواً أحد» كتب الله له آلفي ألف حسنة». 
قال الميشمي: رواه الطبراني» وفيه فائد أبو الورقاء. وهو متروك. 

(2) وهل ورد ني القرآن لفظ «الواحد» أو لفظ «الأحد»؟ 

(3) «المنهاج في شعب الإيعان» للحليمي (195/1)ء وقد تقدم بلفظه. 
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السُمَوّاتٍ وَالأرْض إلا آبي الرُحْمَن عدا رريم: دو وقال: لذ الله لَه مُلْك 
السَمَوّات والأزض راتربة: 116 أي بالإيجاد والاختراع كما قال: أ الله لَه مُلْكُ 
السّمَوّاتٍ والأزض ربغرة: 107 فالولدية تقتضي ابحنسية والحدوث» والقدم: يقتضي 
الوحدانية والثبوت» فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
ولم یولد وم یکن له کفواً أحد. باین بأحدیته سبحانه جميع الموجودات» فوجوده عين 
ذاته» وليست صفاته مغايرة لذاته إذ الوحدة تنافي المغايرة فإنها كثرة فحقت له حقيققة 
الأحدية» وانتفت عنه ذات الاثنينية. 

ثم إن البنوة تناني الرق والعبودية فكيف يكون ولد عبدا؟ هذا حال وما أدى إلى 
احال محال» ولقد كفرت النصارى با وقع في كتابهم من قوله تعالى لعيسى - عليه 
السلام -: أنت بي وأنا وّدتك فبدلوا وقالوا: أنت بي وأنا ولدتك فخفف اللام. 


ومنها: 
8 2. العظيم î‏ 
کد جل جَلاهُ وتقدست ناو ےب( 


جاء ني الكتاب والسسنة وأجمعت عليه الأمة. روى البحاري ومسلم عن ابن عباس 
قال: كان الني 5 يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم] لا إله إلا الله 
رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم»'. 

ولا حلاف في إجرائه على العبد وغيره يقال: عَم الشيء عظماً: كبر فهو 
عظيم. والعُظام - بالضم - مثله: والعظيم فيناء ضد الحقير. وأعظم الأمر: أي فخمه. 
والتعظيم: التبجيل. واستعظمه: عدَه عظيماً. واستعظم وتعظم: تكبر. والاسم: العظم. 
وتعاظمه أمر كذا. وتقول: أصابنا مطر لا يتعاظمه شيء؛ أي لا يعظم عنده شيء. 
والعظمة: الكبرياء. وعَظّمَّةَ الذراع أيضاً: مستغلظها. فالعظيم يطلق لعنيين: 

أحدهما: عظم الأحسام وكثرة أجرامها. 
(1) رواه الإمام أحمد (2012) والبخاري (6345) ومسلم (2730) والترمذي (3435) والنسائي 

ي «الکبری» (10487).. وابن ماحه (3883) والطيالسي (2651). 
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والثاني: .ععنى العلو والقدر ورفع المنزلة. فيستعمل للمحسوس والمعقول. تقول 
العرب: مَنْ عظيم بي فلان اليوم؟ أي من له العظمة والرياسة منهم. وفيه قوله تعالى: 
«إوقالوا لَوْلا رل هذا القرآن عَلَى رَجُل مِنَ الْقَربينِ عظيم رفرسرف: 1 أي 
رئیس» و لم یریدوا به عظم الخلقة. 

وقال زهیر بدح رجلین عظیمین: 
في علياء معيو هديتما من يستبح كتزاً من الجد يعظم 

معنى يستبح جد ويعظم أي يصير عظيماً في الناس جليلاً وقي التنزيل وها 
عرش غظيم4 راسل: 23 أي رفيع جليل. وقال في حق نفسه: الْعَلِيّ العَظي م4 
[البقرة: 255] أي الرفيع» والفعل منه: عَم بفتح الفاء وضم العين» والمستقبل يعظم فهو 
عظيم في اسم الفاعل» مثل كرم يكرم فهو كريم. ولا يشعر بإضافة ولا بشبه ولا تعلق 
وإنغا هو وصف ذاتي في الحدثات وعظمها: كثرة أجزائهاء وتراكم أحرامهاء وتعدد 
أحيائها وأقطارها. وذلك دليل حدوثها وافتقارها. وعظم خالقها: عبارة عن كماله 
وحلاله ودوام بقائه وقدمه أُولاً وآحراً» فهو من صفات الذات. «كالعلي» وقد تکون 
من صفات الأفعال مضافً إلى من عظم ذاته حلالة وقدراً؛ كالأنبياء والأولياء والعلماء 
والشهداء. ومن عظم [حجما] واتساعاً كالعرش والكرسي والسماوات. قال الله 
تعالى: «وَالسَمَاءَ تناها بايد ونا لَمُوسِعُون4 (الذاريات: 47]. 

رند یکرت العا ابا و وعد ع الل کر را دا 0 
ثنائه على نفسه» وثناء انين عليه من خحلقه المعظمين له بواحب حقه. فهو المعظم 
والعظيم حقاً. والعظمة والعظم صفة له والإعظام والتعظيم حال المعظم له» يصيبه عند 
مشاهدته معاني الحلال والعلاء والعظمة والحلال» فيحل قلبه إكباراً له وإحلالاً ومهابة. 

فالعظيم إذاً هو: المهيب المهول لأنه المتناهي في الشرف والسؤدد. وصفته الي هي 
العظمة تبدو فيما أوحده من عظائم مخلوقاته؛ كإيجاده السماوات العلى والأرضين 
السفلى» وما بين ذلك إلى تحت الثرى» ثم إلى المتتهى علواً وسفلاً. 

قال الحليمي في معنى العظيم: إنه الذي لايمكن الامتناع عليه بالإطلاق» لأن 
عظيم القوم» إنغا يكون مالك أمورهم» الذي لا يقدرون على مقاومته ولا خالفة 
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أمره'» إلا أنه وإن کان كذلك فقد یلحقه العجز بآفات تدخل عليه فیما بیده فتوهنه 
وتضعفه حتی يستطاع مقاومته» بل قهره وإبطاله واللّه حل ناؤه: قادر لا يعجزه شيء 
ولا يكن أن يُعصى كرهاً أو يحالف أمره قهراً فهو العظيم إذا حقاً وصدقً وکان هذا 
الاسم لمن دونه جحازا. 

وقال الخطابي: العظيم هو ذو العظمة والحلال. ومعناه ينصرف إلى عظم الشأن 
وحلالة القدرء دون العظم الذي هو نعوت الأحسام. 

قال ابن الحصار: والأحسام وإن عظمت أقدارهاء وتباعدت أقطارهاء فخالقها 
سبحانه حيط بهاء ومع كَرْمِيّةُ السُمَوَات وَالأَرْض رابقرة: 255) وعرشه عي ط 
بالحميع. قال الله العظيم: و كان اللهُ كل شّيْء مُحيطاً4 رلسا: 126 وإذا وصفت 
الأحسام والأجرام بالعظم لفخامتها واتساعهاء فالحيط بها أولى بهذا الوصف. وفي 
اتتريل: وما قروا الله حن قذره وَالأْض جَميعاً فة بَوْمَ الام وَالسُماوات 
ريات يبه بخان رمال عا يخر ود4 ودربر: جه فاعيز سيسات أن الا م 
العظام اي قبضته EN E‏ بقوله: الْعَلِيّ الْعَظبمٌ4 
[البقرة: 255 الشورى: 4] وعلى مثل ذلك إحاطته سبحانه بجمیع مخلوقاته وبعرشه وکرسیه» 
فهو امحيط بكل عظيم المقدار متباعد الأقطار. 

ثم قد يظهر امه العظيم حل حلاله في أفعال يحدثهاء وأحكام في هذه الجملة 
یظهرهاء کتجلیه للحبل فصار د کا من جلاله وما شاهده من عظمته2) وقال رسول الله 
يز: «إن الشمس والقمر آیتان من آيات الله لا يسجدان لموت أحد ولا خياته»^ 
ولكن إذا تجلى الله لشيء من مخلوقاته حضع له. 


(ا) في «المنهاج في شعب الإبعان» (195/1): ومخالفة أموره. 

(2) قال الله تعای: «قَلَّمًا تَجلى ريه ِلْجََلٍ جَعَلَهُ دكا وَحَرٌ مُوسى صَعِقاأ [الأعراف: 143]. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (15022) ومسلم (904) وأبو داود (1178) والنسائي 
(1477) والطيالسي (1754) وابن خزعة (1380).. وغيرهم من حديث جابر رضي الله عنه. 
ورواه الإمام أحمد (25367) والبخاري (1044) وأبو داود (1191) والدارمي (1529) وابن 
حبان (2845) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. 
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ثم من المخلوقات من يتفم غاا الذات وشرف الصفات» وهم الأنبياء والأولياء 

على ما تفضل به به عليهم ربهم ووهبهم» وأتفسهم ذاتاً وأشرفهم صفة محمد # ففي 

الحديث: مما نزلت الملائكة استرجوا قلب رسول الله يو وغسلوه ثم أعادوه فقال: زنوه 

عائة فوزنوه فرححهم وقال في آخره: «دعوه فلو وزن عائة لرححهم»' وهذا یدل 

على عظیم قدره عند ربه ی ویدل على عظم قدره أيضاً عند ربه: مقامه احمود» وتقدمه 

للشفاعةء وتأحر آدم وذريته عن مقامه. وذلك أعظم قدراً وصل إليه. لكن كل عظيم 

يفرض لغير الله فهو ناقص» وليس بعظيم مطلتق لأنه إنغا يظهر بالإضافة إلى شيء دون 
شيء سوى عظمة الله تعالى» فإنه العظيم المطلق لا بطريق الإضافة. 

فيجب على كل مكلف أن يعلم وحوب العظمة لله وأن يتواضع لعظمته» كما بجحب 

عليه أن يخضع لعزته. وفي «صحيح مسلم»: أن رسول الله رأى جبريل عليه السلام في 

صورته الي حلقه الله عليها ساد أعظم خحلق ما بين المشرق والمغرب له ست مائة حناح©. 

فهال رسول الله چو ما رآه من خلقته واستعظمه. فقال: کیف لو رایت إسرافیل 

وإن العرش لعلى كاهله وإن رجله لتحت نحوم الأرضين وإنه لعلى ذلك ليتضاءل أحياناً 

SRS Ses‏ يعي العصفور الصغير. 

قلت: الوصع - بالصاد والعين المهملين - ذكره الجوهري ولم يذكره المروي» وهو 

مما أغفله. فهذا عبد من عباده. فما ظنك جخالقه العظيم رب العرش العظيم! فلذلك 

فاعبده كما أمرت ولا تطغ» وميز صفاته العلى من صفاتك الحقيرة» فصفاته العظمة 


ر م أعثر له على آثر. 

ر2) إلى هنا اتتهى حديث مسلم في كتاب الإمان (174) ورواه أيضاً البخاري (3232) والتزمذي 
(3277) والطيالسي (358) وغيرهم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول 
الله ي رأى جبريل له ستمائة جناح. 
ورواه الإمام أحمد (26099) والبخاري (3234) ومسلم (177) وغيرهم من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها وفیه قوله 34 «إغا هو جبريل م أره على صورته التي لق عليها غير هاتين 
المرتين» رأيته منهبطا من السماء» سادا عِظْم خلقه ما بين السماء والأرض» الحديث لفظ مسلم. 

ر3) هذه الرواية مدرجة بالحديث وليست هي من أصله في شيء إنغا هي من الموضوعات. فتنبه 
لذلك أحي الكريم حفظك الله تعالى. وانظر صحيح البخاري (3232) و(3233) و(3235). 
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والعلاء والألوهية والكبرياء كما أخبر عن نفسه جل وعرٌ «الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري فمن نازعني فبهما قصمته». 

فاقتضى هذا تحريم التغاضي عن کل من سواه ولزوم هذه الأوصاف للخالق الإله 
فعظّم قدره حل ذكره» وعظّم أسماءه وصفاته» فلا تذكره عند موك ولعبك وأباطيلك» 
إلا ذكر تعظيم لشأنه» وتوقير لمقامه» وهيبة له» حتى ينهاك ذكره عن الفحشاء والمنكر. 
وكذلك عَم کتبه وعَلّم رسله وملائكته وأولياءه» وعظلّم المؤمنین وعظّم حرماته 
وعفلّم مناسکه ومشاعره وشعائره» وکل ما عفلّمه ومن ُعَظْمٌ شَعَابِرً الله انها مِن 
وى الْقَلّوبٍ) رالح: 2. 

واعمل في ذلك كله عا يرضي العظيم الحق جل وعر. وقدّم من ذلك كله ما 
قدمه» وأخحر منه ما أحره وعظّم حدوده أن تتعداها ومن يعد خُدوة الله قَأُولمك هھ 
امون رابترة: 29م وكذلك فحقر ما حمر الله [و] تعاظم على أعدائه ومشاقيه 
على السبيل الي يرضاهاء وقابل كلاً على قَذرٍ جُرْيِه وخروجه عن الهدى واتباعه 
مسالك الردى» تكن بذلك من حزبه وأوليائه وكان رسول الله ب يقول: «اللّهم 
اجعلني حرباً لمن حاربت سلما لمن سالمت» وقال عليه السلام: «البغض في الله 
والحب في الله من أوثق عرى الإعان». 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (7382) والبخاري في «الأدب المغرد» (552) ومسلم (2620) من حديث 
أبي هريرة رضي اله عنه» بألفاظ متقاربة وقد تقدم الكلام عليه في «الفصل السادس 
والعشرون» فانظره هناك أحي الكريم. هداك الله تعالى. 

(2) روى الرمذي (3870) والطبراني (2620) وابن ماجه (145) وابن حبان (6977) وغیرهم» 
بإستاد فيه مقال» من حدیث زيد بن ارقم رضي اله عنه أن الي ي قال لفاطمة والحسن 
والحسين: «أنا حرب لمن حاربكم» وسلم لمن سالمكم». 

(3) الحديث بتمامه رواه أبو داود في كتاب السنة (4681) بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه» عن رسول الله ج#؛ أنه قال: «من أحب لله وأبغض لل وأعطى لله ومع 
للهء فقد استكمل الإبعان». 
وفي الباب عن أحمد (15617) والزمذي (2521) يإسناد حسن» من طريق معاذ بن نس 
الجهي عن أبيه ان رسول الله # قال: «من أعطى لله ومنع اش وأحبُ فل وأبغض هء 
وأنكح لله» فقد استكمل الإبعان». لفظ الزمذي. 
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4 3. الغزيز i‏ 
کد جل جَلالهُ وتقَدست سے 


جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء الأمة. وحاء مقرفاً ومنكراً في غير 
ما آية» ولا حلاف في حواز إحرائه على غير الله تعالى» كما قال في كتابه: الت 
امرأةٌ الْعزيز الآ حَصْحَص الح (يرسف: 51 ويجحتمل أن يكون وصفاً. 

قال ابن الحصار: ولا أعلم حلاقاً في جواز التسمي به منكرأًء وإحرائه وصفاً ولا 
أحيزه مُعَرَفاء لأن الألف واللام في أسماء الباري تعالى؛ إما للحصر فيما لا مشاركة فيه 
وإما للمزية» يقال منه: عر ويعز - برفع العين في المستقبل - فهو عزيز» إذا غلب» ومنه 
قول الحق: فوَعَرّني في الطاب رص: 23 آي غلبيء والمعازة الغالبة» ويقراً 
«وعازني» على معنى: وغالبي. ومنه قول عمر بن أبي ربيعة: 
مام الي إاماإزم م متكمد 

وقي المثل: من عر بزّ. أي من غلب سلب. وينشد للخنساء: 
E E‏ ا 5 د 

ويقال أيضاً: عر يعز - بفتح العين في المستقبى - فهو عزيز والمراد منه: القوة 
والشدة» ومنه قوله الحق: قرزا بثالث ريس: 14 أي قوينا وشددناء وتعزز فلان: 
صار عزيزأً. ويقال للأرض القوية الصلبة: عزازء» لامتناعها على من أراد أن يحفرها. وقد 
عزز المطر الأرض؛ إذا لبدها فاشتدت لذلك. 

وقالوا: العزاء للسنة الشديدة. والعزوز في أماء فرج المرأة البكر»ء وقيل للشاة 
الضيقة الإحليل عزوز أيضاً. لامتناع حروج الدر عنها إلا بجهد وعسر وشدة على 
متناوله. ومن أمثال العرب:.(إذا عر أحوك فهن). - بكسر المهاء - معه إذا اشتد فلن» 
ويقال أيضاً: عز يعز - بكسر عين المستقبل - عراً وعزازة: إذا قل لا يكاد يوجحد» فهو 
عزيز. وعز فلان يعز عرأً وعزة وعزازة أيضاً: صار عزيزأ» أي قوي بعد ذلة. هذه 
الثلاثة هي الأصول واسم الفاعل من جميعها: عزيز» وجمعه: عزاز. مثل كريم وكرام. 
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وحكى أبو إسحاق الزحاج": والعزيز؛ الجليل الشريف ومنه قولمم: إذا عز 
أخوك فهن. وقوهم: فلان یعزز بفلان» أي يتجالل به ویتشرف ویتکبر» وكذلك قوله 
عر وحلً: لمن رَجَعنا إلى المَدِينة لَْحرجَنٌ الأَعَرٌ نه الال ود:8 أي 
ليحرجن الجحليل الشريف منها الذليل. وقيل العزيز: الممتنع الذي لا ينال ولا يدرك 
فقول العرب: حصن عزيز؛ إذا كان لا يوصل إليه. ومنه قول الهذلي يصف العقاب: 
خی ات إلى فراش عزيرة ‏ سوداء رة أب ك العمف 

وقيل: العزيز هو المعز لغيره» فعيل ععنى: مفعل» كأليم ععنى: م م. وقيل: هو 
.ععنی معز ومعزوز» فیکون فعیل .ععنی مفعول» کقوهم: کف خضیب .کعنی مخضوب» 
ورجل قتيل» ععنى: مقتول. وقيل: امعنى عزيز عليه أولياؤه» فحذف. 

قلت: فهذه انية معان يجوز وصف الله تعالى بها كلها في قول علمائنا. يقال الله 
العزيز: .ععنى الغالب القاهر» فهو من صفات الأفعال» ومنه قوله تعالى: (إحم * تنزيلٌ 
الاب من الله اريز الحكمي ربائية: 2-1 أي: من الله القاهر الحهكم خالق الأشياء. 

وإذا قيل في العزيز: إنه من القوة» فهو صريح في الدلالة على الاقتدار» ويتضمن 
سائر الصفات الي لا تصح القدرة إلا بهاء كالخحياة وغيرها. 

وإذا قيل في العزيز: إنه لا مثل له ولا نظير» فهو يدل في حق اله تعالى على 
وجود تکامل» حتی لا باثل. 


(1) وجاء في «تفسير أسماء اله الحسنى» للزحاج (ص 3433): 
العزيز: أصل «ع ر رَ» ني الكلام: الغلبة والشدة. ويقال: عزني فُلان على الأمر: إذا غلبن 
عليه. وقال الله تعالى ذكره: عرزن بالٹر4 [يس: 14]» أراد - واللّه أعلم - قوينا أمر» 
وشددناه. وقال تعالى: «وَعَزني في الطاب [ص: 23]» أراد: غلبي... وقال جرير: 
بُ على الطريق كيه كماابمراك اللي على اداج 
ويقال:عره» يعزه. واللّه تعالى هو الغالب على كل شيء» فهو العزيز الذي ذل لعزته كل عزير. 
وقال ابو کبير اُذلي» ووصف عُقاباًء واعتظلت في جبل: 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزةٍ سوداء روثة أنفها كالمخحصف 
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وإذا قيل إنه: الحليلء فهو يدل في حق الله تعالى على شرف الذات» وكمال 
الصفات. 

وإذا قيل إنه: الممتنع الذي لا يرام فهو يدل صريحاً على الملك الأعلى القاهر 
الصمد» ويتضمن ذلك: قهر من سواه ومعجز من دونه. 

وإذا قيل معناه: المعز فهو صريح في ترفيعه من يشاء وهو من صفات الفعل› 
فيتضمن جميع الصفات الي لا يتم الفعل إلا بهاء ويتضمن الإرادة وذلك يقتضي أن 
ڃخفض من يشاء ويذل من يشاء. 

وإذا قيل إنه: معز فيدل على عبادة العابدين وحرمة المتحرمين له سبحانه رجاء 
رضوانه وحوف عقابه» وهو أيضاً من الصفات المشعرة بالأفعال. 

وإذا قیل إنه: .معنی (إعزیز عَلَيهِ ما عیب راشره: 128) فیدل على کرامته سبحانه 
لأوليائه وأهل طاعته» ويكون ایا من صفات الأفعال. 

فهو سبحانه المخحتص في كل معنى من هذه المعاني عا جب له ويستحيل على 
غيره» فهذا الاسم له بكل اعتبار» ولغيره ججاز بكل اعتبار. وإذا عر الخلوق فوصف 
بالعزة فهذا الاسم له مستعار» وحقيقته للواحد القهار. فهو العزيز الذي لا يضام حاره 
ولا يذل أنصاره» وهو الممتنع الذي أمنع عن الأبصار أن تدركه» وعن الأوهام أن 
تكيفه» وهو القوي الذي لا يُغالب» والقوي الذي لا يناهض» لا إله إلا هر العزيز 
الحكيم» المعز لأوليائه اماع لهم وعنهم» قال الله تعالى: لإ الله يُدَافع عن الَذِينَ 
متو رسلع: # وقال: وللا فع الله الاس بَعْضَهُم عض لقَسَدَت الأرْض 
وَلَكِنٌ الله ذو فضْلِ عَلّى الْعالَمين) رلبقرة: اكم. 

وقال أبو حامد: العزيز: هو الخطير الذي يقل وحوده» وتفتقر الحاحة إليه 
ويصعب الوصول إليه» فمتى لم تجتمع هذه المعاني الثلائة لم يطلق اسم العزيز عليه 
فکم من شيء يقل وحوده ولکن إذا م یعظم حطره» ولم یکثر نفعه م یسم عزیز 
كالشمس مثلاً فإنها لا نظير اء والأرض كذلك. والنفع عظيم في كل واحدة منهما 
والحاحة شديدة إليهما ولكن لا يوصفان بالعزة» لأنه لا يصعب الوصول إلى 
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مشاهدتهماء فلا بد من اجتماع المعاني النلحة. 

رقال الحليمي: العزيز معناه الذي لا يوصل إليه» ولا يعكن إدحال مكروه عليه. 
فإن العزيز ني لسان العرب؛ من العزة. وهي الصلابة فإذا قيل لله: عزيز» فإنما يراد به 
الاعتراف بالقدم الذي لا يتهيأً معه تغييره عما لم يزل عليه من القدرة والقوة» وذلك 
عائد إلى تنزيهه عما جوز على المصنوعين لإعراضهم بالحدوث في أنفسهم بالحوادث أن 
تصيبهم وتغيرهم. 

وقال الخطابي: وقد يكون .معنى نفاسة القذر» قال مته عر يعر - بکسر العین - 
فیتناول معنی العزیز على هذاء إذ لا بُعادله شيء» وآنه لا مثل له» واللّه أعلم. 

وقال ابن العربي: احتلف علماؤنا - رحمة الله عليهم ‏ في شرح العزة» فمنهم من 
قال: إن العرَةَ صفة حاصة له» زائدة على الذات. بها كان عزيزأء كالعلم [وهي] صفة 
حاصة» ومعنى زائدة على الذات [أي] كان به عالاً. ومنهم من قال: إن العرَّة عبارة 
عن جموع [ما] حصل إحاطة علمه» وعموم قدرته. وإنه لا بخرج ممكن عن إرادته. 
قال: وهذا هو القول الصحيح. وعندي كما أشرنا إليه في «القدوس» فيجب على كل 
مكلف أن يعلم: أن العزة لله جمیعاً بکل اعتبار کما تقدم قال الله تعال: ومن کان 
یرید لْعِرَةَ لله الْعِرَة جَويعا فاطر: 10] وظاهر هذا إيشاس السامعين من عزته 
وتعريفهم أن ما وجب له من ذلك مطمع فيه لغيره» فتكون الألف واللام للعهد عند 
العامين به سبحانه ونما وحب له من ذلك» وهذا هو المفهوم من قوله الحق في سورة 
«یوتنس»: رلا يُحْزنك قَولْهُمٌ بد الْعرهَ لله جُميعاي رالآية: 65] وفي سورة «سبأً»: 
ودي إلى صراط الْعزيز الْحَمِيد@ رلاد . 

فمن علم أنه لا إله إلا هوء وأنه الملك الحق» عَلِمّ أن الذي وحب له من العزة 
يستحيل أن يتصف بها غيره (ويحتمل أن يريد سبحانه أن ينبه ذوي الأقدار والهمم من 
أين تنال العزة ومن حيث تستحق فتكون الألف واللام للاستغراق» وهو المفهوم من 
آیات «فاطر». 


(1) «المقصد الأسنى» للغزالي (ص 88-87). 
(2) «المنهاج في شعب الإبعان» (196-195/1) مختصراً. 
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فمن طلب العزة من اله» وصدقه في طلبها بافتقار وذل وسكون وخضوع» 
وجدها عنده إن شاء الله غير بمنوعة ولا حجوبة عنه. قال : «مسن تواضع لله رفعه 
الله“ وقال: «من اعتزل بالعبيد أذله اللّه»” فمن طلبها من غير اللّه» و كله الله إلى 
من طلبها عنده. قال الله تعالى: فمن کان بريد لمرد لله الْعْرَهُ جُميعاي [فاطر: 10] 
وذکر قوماً E‏ عند من سواه فقال: مالين يدون الْكافرين أَوليَاءَ مِنْ دون 
الْمُوْميين اعون عِندَهُمُ م اة إن رة لله جميعاً رلساء: 39ا فأنبأك صرماً لا 
إشكال فيه» أن العزة له» يعز من يشاء ويذل من يشاء. وقال 4# مفسراً لقوله تعالى: 
ومن كان يريد الْعرَةَ فلل رة جَميعاً رناطر: 10) «من أراد عز الدارين فليطع 
العزیز» ولقد أحسن من قال: 

E E OE E E E E E 

فيجحب على الإنسان أن يخضع لعظمة الله ويتذلل لعزته» فينقاد مُسلَماً له حاضعاً 
لقضائه مُستلْماً ومُسَلَماً لأمره» برحو بذلك العر الدائم واللك الأبدي وأن يقول في 

ابحنة ما یریده: کن فیکون. ووإذا رت نَم رات نویماً ملكا یراچ رلنسان: 20. 

واعلم أن على قدر ركوعك خاضعاًء وسجودك حاشعاًء يكون عزك في الدنيا 

والآحرة. قال # لمن سأله مرافقته في الحنة: «أعني على نفسك بكثرة السجود»“ 

وقد تقدم. 

(1) جزء من حديث رواه مسلم في البر والصلة (2588) من حديث آبي هريرة رضي الله عنه 
قاڵ: قال رسول الله ج : «ما نقصت صدقة من مال› وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرزا وما 
تواضع أحدٌ لله إلا رفعه اللّه». 
وي الباب عند أحمد (11724) من حديث بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(2) موضوع» أورده العقيلي في «الضعفاء» (271/2) والسيوطي في اللآلى الصنوعة في الأحاديث 
الموضوعة» (ص: 152) وذكره العجلوني لي «كشف الخفاء» (2409)» وعزاه لأبي نعيم 
والقضاعي من حديث عمر رضي الله عنه. 

(3) هو كسابقه» وقد ذكره المصنف رحه الله تعالى في «الجحامع لأحكام القرآن» (295/7) عند 
سورة فاطر الآية (10) وعلقت عليه هناك. 

(4) تقدم من رواية مسلم وغيره. 1 
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فمن استمسك بعزة الله وأعرً نفسه بطاعته» نال العزة في دنياه وأخراه. فإن 
أكسب الخلق مع ذلك عزة بأن دعاهم إلى الدخول في عزة اللّه» وحنبهم طريق 
الشيطان فهذا هو: عزيز معنى مُعز. وإن عكس هذه الحالة فهو ذليل مُذَل. ألا ترى ما 
أعد الله سبحانه لمن تكبر وتعزز عليه. قال الله العظيم مُخحيراً عن مخاطبة المؤمنين 
للكافرين: ما مسَلَكَكَمْ في سَقَرَ " قَالوا لَمْ نك مِنَ الْمّصَلَينَ 4 رالدثر: 342 الآية 
وقال في تنكيل من تعزز عليه: إن شَجَرَةَ اروم * طَعَامٌ الأثيم) (اندحان: 4443] إلى 
قوله: دق إنك نت الْعَريرُ الكري4 وقال: ود قيلَ لَه انق الله أحَذتة الْعرَهٌ 
بالإئم قَحَسبةُ جهنم رابقرة: 206. 

وقال رسول الله و مخبراً عن الله جل وعز: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني فيهما قصمته»”“ وقال: يلك الدَارُ الآَخِرَة نَجَعلْهَّا لِلُذِينَ لا بُريدون 
لوَا في الأرْض ولا فَسادا رلقصص: 83]. 

[و] عليك أيضاً أن تنلل لأرليائه وأهل طاعته» ولا تعتز علبهم فبذلك أمر اله 
نبيه - عليه السلام - حيث يقول: «وَاخفِض جَناحَك إِلْمُرَمبِين) الححر: 88 ومدح 
أقواماً فقال: «[أذلَة عَلّى الْمُرْمِبِينَ) والاسة: 54 وأن تعز من أعزه الله بطاعته وتواليه 
وتهین من أهانه .معصیته وتباعده وتعادیه. قال الله تعالی: وله العرَهٌ وَلرسّوله 
وَلِلمُوْمنين) (الدفقرد: 8 وقال: «إومَن يُضلل الل فلن تج لَه سبيلاً (لساء: 88 143) 
فله العزة بكل اعتبار» وهي صفته ومنعته لأوليائه وهي فضله لرسوله بتأییده وعصمته 
وإعانته ونصرته وحميع قلوب العاملين على طاعته والموت بين يديه قبل أن يصل أحد 
إلبه فنا بها الذينَ آمنوا من رند نكم عن ديه قَسَوف بَأتي الله بقَوْم يهم 
وَيْحبُونة أله على الْمُوْميَ أَعِرةٍ عَلّى الْكَافرِينَ يُجَاهِدون في سيل الله ولا يَخَافُون 
وم لانم رالادة: 54 وقال: ولا تھنوا رَد تَحْرّنوا وأتمٌ الأعلرني آل عمران: 139] 
فيخلع من قلبه عزة المحلوق» ومن لسانه تعظيمه. وعن يديه حدمته إلا ما حضٌ الشرع 
عا ک5 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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ابن العربي: وأرشق عبارة في ذلك قول بعض علماء الإشارة: حقيقة المعرفة أن 
يحقر الأقدار سوى قدره وعحو الأذكار سوى ذكره. وني الحديث: «من تواضع لغني 
ذهب ثلثا دينه»'“ قال بعض العلماء: إنغا قلنا ثلفا دينه لأن المرء بثلاثة أيضاً بقلبه 
ولسانه ويديه فإذا استخحدم اللسان والبدن في ت تعظيم الغنْ» ذهب الثلفان وبقي الثلث»› 
وهو أثر قلبه. وما أصدق قول من [قال:] 
ليس العمز بالماء والطين والتكر على الملساكين 
انما الور بطاة رب المالن 


3 4. المتتعالي $ 


جل جَلالهُ وَقَدست ست أسماؤهة 


e‏ ومنها: 


e E‏ والسنة وأمع عليه علماء الأّة. قال اله تعالى: [إعالم ال 
وَالشَهَادَة الْكَبيرٌ الْمَُعَّال# رلرعد: و و«العلي» و«الأعلى» أسماء لله تعالى كلها في 
کتاب الل 1 يرد عند ا «الأعلى» إنما ورد «العلي» و«المتعالي». 

فالأعلى: هو الذي له العلو المطلق في ذاته دون إضافة إلى موحود من موحوداته. 

والعلي: هو العالي على غيره شرفاً ورفعة. 

والمتعالي: هو الذي تعالى عما نسبه إليه أهل الإلحاد من النظراء والأنداد. 

فذاته عن هذه متعالية» كما هي كل ذات عالية» ولذلك يقال: تعالى الله عن 
كذاء إذا نسب إليه ما لا يليق به حل وعلا. ويقال: سبحانه العلي الأعلى المتعالي. 
فتجمع بين هذه الأوصاف لا جمعت من المعاني الي ذكرنا. والمتعال: اسم الفاعل من 
قولك: تعالى اللّه» وهو تفاعل من - العلو - كما يقال: تعاطى زيد كذا وكذاء هو 
متعاط. وتقاضی: فهو متقاض. قال الفراء: يقال: تعالى اللّه» واللّه المتعالي. 


(1) موضوع» ذكره القاري ني «الأخبار الموضوعة» (339) وأورده العجلوني في «كشف الخفا» 
(2444) وعزاه للبيهقي من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» بألفاظ متقاربة» وأطال 
الكلام عليه. فانظره هناك أي الكريم. 
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۴ 


قال الشاعء": 
تعال الله ي اسل بنع ر أذلٌ احرص أعناق الرحال 

ولا يستعمل المصدر من «تعالى» لأن العرب لم تتكلم به. 

وقال غيره: لو استعمل لكان يجب في القياس أن يقال: يتعالى تعاليأً» ولكن م 
يستعمل ذلك ولذلك يقال: تعالى اللّه. وتبارك اللّه. وتبارك: تفاعل من البركة» كما 
يقال: تعالى» تفاعل من العلو. ثم قيل: الله التعالي. وم يستعمل اسم الفاعل مسن تبارك 
اللّه» فلم يقل: هو متبارك لم يْسلْمَعٌ ذلك. وإغا يتتهي في صفاته إلى حيث أطلقت الأمة 
أو حاء في التتزيل. فإن حاء مثل هذا عن الرسول 5ل أو أطلقته الأمة» كان سائغاً في 
العربية. قاله الزحاحي. 

وقال الحليمي: المتعالي معناه المرتفع عن أن جوز عليه ما جوز على الحدثين من 
الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاء واتخاذ السرير للجلوس عليه» والاحتجاب 
بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه» والانتقال من مكان إلى مكان. ونو ذلك فإن 
إثبات بعض هذه الأشياء توحب النهاية» وبعضها يوجب الحاجة» وبعضها يوجب التغير 
والاستحالة» وشيء من ذلك غير لاثق بالقديم» ولا حائز عليه" . وقد تقدم قي امه 
«العلي» ما يلزم العبد من التعبد بهذا الاسم إذ يتضمنه فتأمله هناك. 


e‏ ومنها: 
8 5. البَاطن 5 
کد جل جَلالهُ وقَدست ےل 


وورد به التتزيل» وجاء في السنة» وأجمعت عليه الأمّة. وهو مأخوذ من: بطن 
الشيء» يبطن إذ أحفي. ومنه سمي البطن. وقد مضى فيه من أقوال العلماء ما ذكرناه 
عند امه «الظاهر». 


(1) هو أبو العتاهية. والبيت في ديوانه (ص: 176)» وسلم بن عمرو المذكور هو أحد معاصريه» 
کان قد باع مصحفاء» واشتری بثمنه - آلة عزف - تسمى طنبورا - فسمي: الخاسر. 

(2) فی کتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 

(3) «المنهاج في شعب الإيعان» (196/1). 
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فهو سبحانه: الباطن لأنه غير مدرك بالحواس كالأشياء الحلوقات الي ئ 
با لحواس ¿ نحو: اللمس والحس والنظر والمشاهدة» وأشباه ذلك. وإغا يدرك حل وتعال 
بآثاره وأفعاله. 

والباطن: حلاف الظاهر» والباطن أيضاً في كلام العرب: انبر العام عا بُ مسن 
أمور من يصحبه ويداخله. كقولك: قد بطن فلان أمر فلان؛ إذا احتبر باطنه ووقف 
عليه مالم یقف عليه غیره. 

وقال الخطابي: وقد يكون .ععنى الظهور والبطون تحلية لمصائر المتفكرين واحتجابه 
عن أبصار الناظرين. وقد يكون معناه: العام عا ظهر من الأمورء المطلع على ما بطن 
من العيوب. 

وقيل: الباطن الذي لا يفوته علم شيء ولا يبعد عنه شيء إذا أراده. ويقال: بطن 
فلان الدابة فهو باطن إذا ضرب بطنها. والبطن معروف. والبطن: لكان الخافض من 
الأرض. وباطن كل شيء حلاف ظاهره. وقد تقدم التعبد .ععنى هذا الاسم في امه 
«الظاهر» فتأمله هناك. 


ومنها: 
E‏ 
ا وَقَدّست ا 


ورد في التنزيل فقال: فَالْحُكُمُ لله الْعَليّ الكر4 [غافر: 12] وقال: والْکير 
الْمعَال 4 [الرعد: 9) وحاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمّة. 

وروي عن ابن عباس أن رسول الله کان يعلمهم ا والحمى «باسم 
الله الكبير نعوذ باللّه العظيم من شر عرق نار ومن شر حر الّار»". ووز إحراؤه 


(1) رواه الإمام أحمد (2729) والترمذي (2075) واببن ماحه (3526) وعبد الرزاق (19771) 
والطبراني ثي «الكبير» (11563) وغيرهم. وإسناده ضعيف. 
قال الإمام السندي - رمه اله تعالى -: قوله #: «من شر عرق نعار» - بالنون وقشديد العين _ 
هو الذي برتفع ده ویزید فیحدث فيه الحرّ. 
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على العبد وصفاً مُنكراً كما تقدم. فأمّا «اللّه أكير» وإن ورد مطلقاً فهو يتضمن الإبانة 
وذلك دليل جريانه على العبد. وكبير: على وزن فعيل. مثل طريف. والماضي منه: كبر 
- بكسر العين - يكبّر - بفتحها في المستقبل - إذا أريد به كبر السن ومنه قوله - عليه 
السلام - ليتيمة أم سليم: ولفد کت کک من ر وقال الشاعر: 
ل کرت راردی 8ے اب ا و ا ی 

E SE E 
وفلان اسن من فلان. وقد روي ي الأثر آن عشمان بن عفان - رضي الله عنه - سأله‎ 
قباب بن اشيم أخو بي يعمر بن ليث: انت كبر أم رسول الله #؟ فقال: رسول الله‎ 
أكبر مي وأنا أقدم منه قي الميلاد.‎ 

والكبّر - بكسر الكاف وفتح الباء - مصدر الكبير. والكبار. تقول: رحلل كبیرء 
وكبار بن الكيّر. وتي التنزيل: هما لعن عند الْكْرَ أحَذهُمَّا أو كلاهُمَا) (لإسرء: دم 
والكبر والكبرياء؛ ما يجده المتكبر منا في نفسه» وهو جماع يعروه تعاظم مع استصغار 


(ا) في ار والصلة (2603) ورواه ابن حبان (6514)» من طريق إسحاق بن أبي طلحة قال: 
حدثي أنس بن مالك قال: كانت عند ام سليم يتيمة. وهي ام أنس. فرأی رسول الله و 
اليتيمة. فقال: «آنت هية؟ لَقّذ بت لا كبر مينك» فرعت اليتيمة إلى أمٌ سليم تبكي. 
فقالت أمٌ سليم: ما لك يا بَ؟ قالت الحارية: دعا علي ني اله و أن لا يكير ستي. فالآن لا 
يکر سئي ابد أو قالت: قرني. 
فحرحت أ سليم مُستعحلة تلوث عمارها. حتى لقيت رسول الله #. فقال ها رسول الله 
#4 «ما لك يا أُمٌ سلیم؟». 
فقالت: يا ني اللّه» أدعرت على يتيمي؟ قال: «وما ذاك يا أُمٌ سليم؟» قالت: زعمت أنك 
دعوت ُن لا یکر سنها ولا یکر قرنها. 
قال: فضحك رسول اله . ثم قال: «يا ام سليم» أما تعلمين أن شرطي على ريي آني 
اشترطت على ربي فقلت: إنما أنا بشرّ. أرضى كما يرضى البشر. وأغضب كما يغضب 
البشر. فابْما أحد دعوت عليه من أُمّتي» بدعوة ليس ها بأهل» أن تجعلها له طهوراً وزکاةٌ 
وفربة يقرب بها منه يوم القيامة». لفظ مسام. 
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لن تکبر عليه» قال اله عر وحلً: إن في صُذُورهِم إلا كر ما هم يَالغي) رغار: 
6 وكبر الشيء أيضاً: معظمه. قال الله تعالى: إوالُذِي تَولّى كِبْرة رانرر: 11]. 
وقال قيس بن الخطيم. 
تامعن كيرشأنهافإذا قامت رويداتكاد تنعرف 

ویروی: تنقصف. ویقال أيضاً: فلان کبرة ولد آبیه» إذا کان آخرهم. قال ابن 
السكيت: يستوي فيه الواحد والحمع والمؤنث. 

وقال ابو عبید: هو کمثل قوهمم: فلان عجزة ولد أبیه. وقد یکون کبیر من کبر 
بضم العين في الماضي والمستقبل وله معنيان: 

أحدهما: كبر القدر والعظمة ويرحع ذلك إلى كمال الصفات وعظمة الذات 
والتقدم في المرتبة وبالمنزل والرتبة والسبق في الفضل وإلى الرفعة» كتقدم الآمر على 
المأمور» والمالك على المملوك والفاضل على المفضول. ومنه قول العرب: فلان أكبر 
قدراً وأعظم سلطاناً من فلان. وهذا المعنى هو الذي يليق بجلال الله سبحانه من کبر 
القدر والخطر والرتبة في الأسماء الحسنى واستحقاق الصفات العلى» وعلى هذا قوله 
تعالی: ول دِكرٌ الله اکر رلسکوت: 45. 

والمعنى الثاني: کبر الحجم وعظم الحرم والجثة» تقول: هذا الجسم أكبر من هذا» 
ومه قول تعال: ل الستوات والازض أ من حلي الام ودد و 

وهذا محال في حق الله تعالى. وإغا الذي يليق بجلال اله سبحانه» المعنى الأول. 
فالكبير على هذا وصف ذاتي له بالإضافة إلى رتب الموحودات كلها وأقدارها المعنوية» 
فكل موجود في الوجود سوى الله تعالى فهو صغير القدر والرتبةء والّه hz‏ الکبیر 
على الإطلاق وحده» أي الموصوف بالعظمة والحلال وكبر الشأن» فصر دون جلاله 
وعظمته کل کبر. 

والكبير والكيرياء والتكير إخبار عن استحقاقه سبحانه نعوت الحلال العام 
القدسية المنزهة عن الآفات والنقائص» وكل ذلك إعلام بوحود ذاته كذلك. فاعلم 
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ذلك إذ ليست معاني الأسماء مد ركة إلا ببصائر القلوب» وأما مدارك الأبصار الي في 
الرؤوس فإغا تقع على الأماكن وجل ربنا وتعالى عن ذلك. 

قال بو حامد: والكبير هو ذو الكبرياءء والكبرياء عبارة عن كمال الذات» وأعيي 
بكمال الذات كمال الوحود» وكمال الوجحود يرجع إلى شيئين: 

أحدهما: دوامه أزلاً وأبداً. 

الثاني: أن وجوده هو الوحود الذي یصدر عنه کل وحود وکل مولود. 

وقيل: الكبير الذي كبر عن شبه المخلوقين. وقيل: الكبير المصرف عباده على ما 
یریده دون ان یریدوه» وعلی هذا يكون من أسماء الأفعال. 

فيحب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه هو الكبير على الإطلاق الذي 
لا شيء أكبر منه» وينزهه عن صفة الأحسام والأجرام كما نره تعالى بقوله الحق: 
لكر امال لرعد: 9) فأخبر أنه الكبير واقنضت الألف واللام الحصرء ثم قال: 
فإلمُتعًال) رَه نفسه سبحانه عما تكير به الأجسام» وتعظم به الأحرام. ومن اعتقد 
ذلك 0 بجحسم» مشرك. 

ثم عليه أن يتخلتق بالأحلاق الحسنة الجحميلة والسجايا الرفيعة الكربعة الجليلة» 
حتی یکون کبیر قومه وشريف أهل زمانه وقرنه» ويتصاغر لكبريائه ويرك الإباء عن 
المسارعة في طاعته وترك الاستكبار على ما يأتي بيانه عند امه «المقكبر» إن شاء الله 
ثم يثي عليه بهذا الوصف بلسانه متابعا بذلك عقد جنانه» فحينفذ ينشرح بنور الله 
صدره ويكير قدره» فيكون كبيرً ي الأرض والسماء .عا رزقه من معرفة حقاقق الأماء. 

فصل 

ویقال: «الله أكبر» وتأويله: الله أكر من كل شيء أي أعظم وأحل. فَعُرِفَ 
موقعه ا لذلك. ويقال: أبلغ لفظة للعرب قي معنى التعظيم والإحلال «الله أكبر» 
حتی قال شاعر ى0 :; 


(ا) «المقصد الأسنى» (ص: 4 ) ختصراً. 
(2) هو خحداش بن زهیر. 
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رایت الل اکر کل ا جنلوددا 
وقيل في تأويل «الله أكير» أي الله أكيرء كما قيل: إني لأوحل» أي وحل. 
قال الشاءر(: 
لعمرك ماأدري وإني لأؤْحْل ا ا ر ر 
وقال الفرزدق: 
إذ الذي مك السّماء شى لنا N A‏ 
قلت: والقول الأول هو المعتمد وبه تعبدنا قي الصلاة لا بغيره من الألفاظ» كما 
يقوله المخالف» والدليل عليه ما ذكرنا وهو المنقول عن الني : قال للأعرابي لما علمه 
الصلاة: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءَ ثم استقبل القبلة فكبّر أي فل الله 
أکیر» ومثله حديث علي قال: قال رسول الله #: «مفتاح الصلاة الطهور وتحرعها 
التكبير وتحليلها التسليم» أحرحه الترمذي وصححه. وقالت عائشة - رضي الله 
عنها _: کان رسول الله و يستفتح الصلاة بالتكبير. ly‏ 


(1) وهو: معن بن أوس. 

(2) ي «دیوانه» (ص: 714). 

(3) جزء من حديث رواه البخاري (6251) ومسلم (397) وغيرهما من طريتق سعيد بن أبي 
سعيد المقمري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً دخل المسحد ورسول الله بى ال ق 
ناحية السحد فصلّى» »> ثم حاء فسلّم عليه فقال له رسول الله #: «وعليك السلام ارجع 
فصل فاك م تصلّ» فرجع صلی ثم جاء فسلم فقال: «وعليك السلا فارجع فصل فإئك 
م تصل» فقال في الثانية أو في الي بعدها: علُمن يا رسول الله فقال: «إذا قممت إلى المُلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكب > ثم اقرأ با تيسّر معك من القرآن ثم ارجع حى 
تطمئن راکعاء ثم ثم ارفع حنّى تستوي قائماًء ثم اسجد حتى تطمين ساجداًء ثم ارفع حى 
تطمنن جالساء ثم اسجد حى تطمنن ساجداً ثم ارفع حى تطمننٌ جالساًء ثم افعل ذلك 
في صلاتك كلها» لفظ البخاري. 

(4) في أبواب الطهارة (3) باب (3) ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور. وتعقبه الترمذي بقوله: هذا 
الحديث أصح شيء في هذا الباب. 

(5) في الصلاة (498) باب (46) ما يجمع صفة الصلاة. 
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وقال محمد بن عمرو بن عطاء سمعت أبا حميد الساعدي يقول: كان رسول الله # 
«إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال: الله أكبر» وهذا نص رواه أبن 
ماجه في سننه"“ وكذا أخحرجه البخاري” أنه - عليه السلام - كان إذا قام بين ال ركعتين 
رفع يديه وقال: «الله أكبر» وني صحيح مسلم من حديث عائشة لي صلاة كسوف 
الشمس: وكان إذا ركع قال: «اللّه اکر 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأجمعت الأمة على قوم «اللّه أكبر» في الأذان 
والصلاة. قلت: معت بعض علمائنا يقول: إن لفظ «الله أكبر» يتضمن القدم وليس 
يتضمنه كبير ولا عظيم فكان أبلغ» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا في مقدمة الكتاب 

قال علماؤنا: وهذا الباب يرد قول من قال: إنه لا يجوز أن يطلق في حق الله؛ 
أفعل» لأن أفعل لا يطلق إلا على مشتركين في شيء» ثم تظهر مزية لأحدهما على 
الآحر فيه فيخبر .عا فعل عنه. واستحالة الاشتراك بين الباري وسواه ثابتة لأنه ويس 
کله شيءٌ4 الشوری: 11]» فالتفضیل فيه «بأفعل» غير جائز. قال: فأفعل .ععنى فاعل 
وفعيل كثر في اللغة واحتج بأبيات منها البيتان المتقدم ذكرهما. 

والجواب ما ذكره ابن العربي في كتاب «الأمد» له من أن: لفظة «أفعل» قد 
وردت في حت الباري سبحانه في مواضع كثيرة من العلم وغيره» وقد اتفق المؤمنون على 


(ا) في فاتحة إقامة الصلاة والسنة فيها (803)»› باب (1) افتتاح الصلاة. 

(2) في الصلاة (377) ياب (18) الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. 

(3) رواه الإمام مسلم (901) وأبو داود (1177) والنسائي (1469) وغيرهم» من طريق عطاء » 
قال: معت عبد بن عُمير يقول: حدنيٰ من أأصدق ‏ حسبته يريد عائشة - أن الشمس 
انکسفت علی عهد رسول الله ت فقام قیاماً شدیداً» یقوم قائماً ثم ی رکع» ثم قوم ثم ی رکې» 
ثم یقوم ثم ب رکې» رکعتین في ثلاث ركعات» وأربع سحدات» فانصرف وقد تلت الشُمس. 
وان إذا ركع قال: «اللّه أكبر». ثم ي ركع» وإذا رفع رأسه قال: «سَمِعَ الله لمن حَمدة». 
فقام فَحَمِدَ الله وأثنى عليه» ثم قال: «إك الشمس والقمر لا يَكُسيفان لموت أحارٍ ولا خياتهء 
ولکنهما من آيات الله يُخوّف الله بهما عباده» فإذا ا فاذکروا الله حى 
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أن من تمام التوحيد أن يقول المسلم: الله ورسوله أعلم. ونحن وإن كنا نتزه الباري في لفظ 
الشركة والاشراك لما فيهما من إيهام الفساد فنقول: إنه لا حلاف ولا شك في أنا نطلق 
الوجود والقدرة والكبر ونحو ذلك من الصفات على الباري تعالى» وعلى المحلوق. 

ونقول: إنها في الله سبحانه كاملة مقدسةت وقي العبد ناقصة. فهي في الله أحل 
وأكبر» وإن كانت متساوية في الإطلاق» فإنها تختلف في الحلال والكمال. والحكمة في 
خلقها في المحلوق الاستدلال بها على الخالقء وني كونها ناقصة الاستدلال بها على 
كمال الخالق. ولا يصح مخلوق كامل بنفي الآفات واستيفاء الجلال أبدا» فقد صحت 
المفاضلة على بابهاء وهو كمال التوحيد وغاية المعرفة. 

قال: ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا التوصل إلى هذا [الحد] لكفى لكل أحد. وقد 
قال علماؤنا - رحمة الله عليهم -: إن الحكمة في فعل ذلك في الأذان والصلاة تنبيه اللكلف 
على أن ما دعاه إليه المؤذن ني الصلاة ودحل هو فيه منها أحلٌ وأعلى من كل شيء» وهو 
فيه من أمر الدنيا فيحضه ذلك على المبادرة إليه والإقبال عليه. وهذا صحيح جار على 
سلوب اللغة المهيع» فكيف يصح أن يُهدم باب من أبواب الأبنية بجهالة لا تصح 
ويستشهد عليه بشواهد من الشعر حتملة» والتوحيد حفوظ في كل وجه وما قاله الفرزدق 
هو الحجة لأنه أراد أعرّ وأطول من غيره من بيوت العرب» أو الناس أو بنيانها. 

نصل 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: لا يجوز أن يطلق في حق اله أكثر بالفاء المغلفة 
إجماعا واتفاقاً لأنه م يرد بذلك أثر فيه. قلت: قد حاء ذكره في حديث صحيح ذكره 
أبو عمر في «التمهيد»“ حدثنا أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله «مامن 
مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: 
إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرةء وإما أن يكف عنه من الشر 
مثلها» قالوا: يا رسول اللّه إذن نكثر قال: «اللّه أكثر». 
(1) (5/344) ورواه الإمام أحمد (11133) والبخحاري في «الأدب المفرد» (710) وأبو يعلى 


(1019) والبزار (3144) والحاکم (1829) والبيهقي في «شعب الإبمان» (1130) وغيرهم» 
وإسناده جید. 
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أحرجه من طريق البغوي ورواه أيضا من حديث ابن أبي شيبة عن أبي سعيد قال 
ڼي الله E‏ «ما من مسلم یدعو» وذکر مثله حرفا el bi a‏ 
«يكفر عنه من السوء مغلها» قالوا: يا رسول الله إذن يكثر قال: «اللّه أكفر». 
وأحرحه أبو محمد عبد الحق من حديث ابن أبي شيبة وصححه. قلت: ومعنى 
الله أكثر - والّه أعلم - أي أكثر إحابة ومغفرة وفضلاً. 
ویقال: «کیر» - بالضم - يَکبر: أي عَظم» فهو کبیر. والجحمع كبرای کما قیل: 
عظیم وعظماء» وکریم وکرماء» وف التنزیل: انا أَطَنا دتا وكَبراعََا الاحراب: 67 
وقد قیل: کبار کما قیل: صغیر وصغار» وکریم وکرام» ویقال: كبر وکبَارٌ ويار 
بالتحفيف والتشديد كما قيل: طويل وطوال وطوًال» وفي التنريل: فإومَكروا مَكرا 
بارا رنوح: 22 وبرت اللّه: أي وصفته بالكبرياء والعظمةء» كما قيل: کات تک 
وعظمت تعظيماً. أي وصفته بالكبرياء والعظمة» ومنه قيل في قصة يوسف: لما رأة 
رن4 [يوسف: 31] أي هان أمره فأعظمنه - واللّه أعلم - وقيل معناه: حجِضْنٌ. وینشد: 
نأتي النساءَ على أطهارهنٌ ولا ESSEN E‏ 
وأنكر هذا أبو عبيدة وغيره وقالوا: ليس ذلك قي كلام العرب لكن يجوز أن 
يكون حضْنَ من شدَةٍ إعظامهنَ له وإحلاهن - والّه أعلم. 
وفي الحديث: «البركة مع إکبا ر ک»^ وهو حدیث حسن» ومقصوده س 
(1) ورواه ابن أبي شيبة (10/201) وعبد بن حميد في «المنتحب» (937). وأبو نعيم في «حلية 
الأرلياء» (6/612) والمزي في «تهذيب الكمال» (21/75) وقوله: إذن نكثر» من الإكثارء 
أي من الدعاء. 
وقوله : «اللّه أكثر» أي فضل اله وعطاؤه لعباده أكثر من دعائهم مهما بلغ. واللّه تعالى أعلم. 
(2) «لسان العرب» (مادۃ ۔ کی). 
(3) رواه ابن حبان (559) والحاكم (1/62) والقضاعي في «مسند الشهاب» (36) و(37) وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (8/172-171) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. به. 
وإسناده صحیح. 
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على طلب الب ركة والنجح في الحاجات بالبداية فيها بالأكابر» والمراجعة هم والاسترشاد 
برأيهم ونظرهم ومشاورتهم والقرب منهم» وترك الاستبداد بالأمور دونهم. لما حصّهم 
E O E E CS E‏ 
مدح الأكبر من إخوة يوسف - عليهم السلام - قال كبررهُم ألم تعلَمُوا أن اباك 
(بوسف: 80] الآية» و كان في يد رسول الله ل سواك فأراد أن يعطيه لبعض من حضره 
فقال له جبريل - عليه السلام -: «كبر كبر» فأعطاه الأكبر فلما أتاه # حويصة وعيّصة 
في شأن قتيلهم بدأ حيصة ليتكلم فقال الي جل: «الكُبْرَ ا كبر" آي يتكلم الأکيبر 
وقال ج: «يومٌ الوم أقرؤهم لكاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة فان كانوا في السنة سواء فأقدمهم سناً»^ 

وقد بكرن افك ي الاس والندل وتلب ودر کرد احق ایدم ي 
الأمور للوضعه من العلم وفضله ودینه وکمال عقله على غیره وإت کان سته دون سته 


(1) الحديث بتمامه وبطوله رواه الإمام أحمد (17276) و(16091) والبخاري (6142) ومسلم 
(1669) والترمذي (1422) وأبو داود (4520) وغيرهم واللفظ لأحمد من طريق سفيان» 
قال: هذا حد يث اين حارثة ير عن سهل بن آبي حثمة: a‏ 
الأنصار قنيلاً ني قليبو من فلب خيبر» فجاء عمّاه وأحوه إلى رسول الله خب أخوه عبد الرحمن 
اين سهلء وعماه حُويّصة ومُحيّصة» فذهب عبد الرحمن يتكلم عند رسول الله # فقال: 
«الكَبْرَ الكُْر». فتكلم أحد عكيه» إما حَويصة وإما مُحيّصة. قال سفيان: نسيت أيُهما الكبير 
متهماء فقالا: يا رسول الله إا وجدنا عبد الله قتيلاً ني قيب من فلب خيبر. ثم ذكر يهود 
وشرهم وعداوتهم. قال: «إيقسيم منكم مسون: إذ يهود قتلته» قالوا: كيف نقسم على ما 
نر؟ قال: «فتیرئکم بهود جخمسین لفون آنهم ل یقتلوه» قالوا: کیف' نرضی بأعانهم وهم 
مشر کون؟ قال: وداه رسول الله #5 من عنده» فر كضتيٰ رة منها 

(2) رواه الإمام أحمد (17063) وأبو داود (582) والطيالسي (618) وغيرهم» بإسناد صحيح على 
شرط مسلم واللفظ لأحمد من طريق أوس بن ضمعج» قال: معت أبا مسعود الأنصاري 
البدري عن الي # قال: «يومْ القوم أقرؤحم لكتاب الله وأقدمهم قراءة» فإن كانت قراءتهم 
سواء فليسّهم أقدمهم هجرة» فإن كانت هحرتهم سواء» فليؤمهم أكبرهم ستأًء ولا يُْرَمٌ الرحل 
في أهله» ولا في سلطانه» ولا جلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو إلا بإذنه». 
وني الباب عند البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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قال #: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» الحديث. أخرحه E‏ وبعىث ‏ 
سرية دم عليهم أحدتهم سنا لفظه سورة البقرة وقال: «اذهب فأنت أميرهم» 
آحرجه الرمذي* وغیره و کان يقدم في اللحد أكثرهم قرآن وهذا ما لا خحفاء به. 


e‏ ومنها: 
72 7 .السام î‏ 
ک جل جلا وتقَدست اناز ےی 


نطق به التنزيل في آحر سورة «الحشر» اما مُعرفاً» وني سورة «يونس» في قوله: 
راللهُ يَذعُو إلى ار السلا ریونس: 25] على ما ياتي» وكذلك جاء في حديث اا 
هريرة وأجمعت عليه الأَمّة ولا جوز أن يتسمى به أحد لا رواه مسلم عن ثويان قال: 
کان رسول الله ل إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» قيل للأوزاعي: كيف 
الاستغفار؟ قال٬نقول:‏ «أستغفر الله أستغقر اللّهه“. 


(1) في الصلاة (432) من حديث أبي مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسول الله چ: «ليلني 
منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم - ثلاثاً وإياكم وهيشات الأسواق». 
ورواه الإمام أحمد (18454) ومسلم (673) وأبو داود (674) والترمذي (228) والنسائي 
(806) والدارمي (1266) والحميدي (456) والطبراني في «الكبير» (586) والطيالسي (612) 
وابن خزعة (1542) وابن حبان (2172) وعبد الرزاق (2430) وابن الحارود (315) وغيرهم. 

(2) في «فضائل القرآن» (2876) باب ما جاء لي فضل سورة البقرة.. ورواه ابن ماحه في المقدمة 
(16) وابن حزية ي «صحيحه» (1509) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقي إسناده 
أكثر من مقال. وتعقبه الترمذي بقوله: هذا حديث حسن. 

(3) رواه البحاري (1347)» وغیره من حدیٹ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن رسول الله 
كان بجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد» ثم يقول: «أيهم أكثر أا للقرآن» 
فإذا أشير اله إلى أحدهما قدمه في اللحد» وقال: «أنا شهيد على هؤلاء» وأمر بدفنهم 
بدمائهم» وم يصلٌ علیهم» و م ُغْسّلهم. 

(4) رواه مسلم (592) وأبو داود (1513) والترمذي (300) والنسائي (1336) وابن ماجه (928) 
وأحمد (22428) وابن حبان (2003) وغیرهم. 
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فاسمه السلام من الأسماء الي احص بها سبحانه كاسمه «اللّه» و«الرحمن» 
و«القدوس» وشبههاء وججوز أن يتسمى المخلوق بسليمان وسلمان وهي بنية أحرى» 
وفي التنريل: نه مِنْ سَلَيْمَان رالسل: 30) والسلام: لفظ مشترك. 

قال الزحاحي والمبرد وابن الأنباري والوهري» وغيرهم من هل اللغة: السلامة 
في اللغة على أربعة أضرب: «السلام» من أسماء الله حل وع كقوله: للام الْمُوْمِنْ 
الْمُهَيْمِنْ راحدر: 23 والسلام: السلامة» أي البراءة من العيوب. والسلام: التسليمى 
من قولك: سلام عليكم. قال الشاعر: 

و کو کار د 

والسلام: شجر عظام» الواحدة سلامة. قال الأحطل: 
عفی واسط من آل رضوی فتبتل مجتمع الحرين الصر أجمل 
فرايية السكران قفر فما بها مهم سبح إلا سلام وحرمل 

الزحاحي: وسمي بذلك لسلامته نما يلحق ما دق من الشجر من الكسر والدق» 
كذلك السلم. إنما سمي بذلك لأنه يسلم المرتضي إلى مقصده. قال: ولذلك قيل للدلو 
الي بها عروة واحدة نحو دلو السقائين: السلم لسلامتها نما يلحق غيرها لإحكام 
علمها. وقيل للصلح: سَلّمٌ وميم ا ينال به من السلامة في الأبدان والأموال للصلح. 
والعرب تؤنث السلم قال اله تعالى: وإ جَتخوا لسم فاجتح لا رلانال: )6١‏ 
يقال: سَلّمّ وسِلْمٌ. وحكى الحوهري: سّلام وسيلام في الشجر. 

وقال ابن الأنباري وغيره: والسيلامٌ - بكسر السين - الصخورء واحدتها ميلّمة 
سميت بذلك لصلابتها وللتفاؤل بالسلامة منها. وقالوا في قول الله عز وجل: إوًاللَهُ 
يَذْعُو إلى دار السّلام ربرنس: 5ح السلام: الله تعالى وداره الحنة» فأضافها إليه 
اد كإضافة ت إليه والروح وغيرهما. وجاقز أن يكون التأويل: والله يدعو 
إلى دار السلامةء لأن السلام والسلامة سواء» فسمى الحتة: دار السلام. لأن الصائر 
إليها يسلم فيها من كل ما يكون قي الدنيا» من المرض والضعف والهرم» والموت وما 
أشبه ذلك» وكذلك قرله تعالى: لهم دَارُ السّلام عند رهم رلانمم: 127]. 
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وقوله في التسليم: «السلام عليكم» معناه: السلامة عليكم ولكم» وإلى هذا المعنى 
ذهب من قال: سلام الله عليكم. 

وأما قوله: [ِقَسَلام لَك مِنْ أصْحَاب اليّمين# رلرقعة: 91 فقيل: تأويله لكنهم 
أي نخبرك عنهم بسلامه". وسمي الصواب من القول سلامة» لأنه سَلْمّ من العيب» ومنه 
السّلامى» وهي عظام الأضابع من اليدين والرحلين ميت بذلك لسلامتها من التجويف 
الوحود في غيرها. وقد يقع السّلامٌ ععنى المتاركة» من ذلك قوله تعالى: راذا حاطََهْمُ 
الْجَاهلون الوا سلاما4 [الفرقان: 63] معناه تبرأنا منكم وتا ركناكم متا ركة إلأنمم غير 
مأمورين] بالتسليم حينعنرٍ على المش ر كين وهذا أيضاً راحع إلى معنى السلامة لأن في 
متا ركتهم السلامة. 

فاللّه تعالى «السلام» أي: الذي سلم الخلق من ظلمه» قاله ا خطابي. وعلیه يکون 
صفة فعل» وعلى أنه البريء من العيوب والنقائص يكون صفة ذات. 


(1) هكذا في الأصل. وحاء في «الحامع لأحكام القرآن» للقرطي (211/9) بتحقيقنا قوله تعالى: 
رما إن كان ِن أملحاب اليّبين4 رالراقعة: 90] أي إن كان هذا المترفى يِن 
أمنحاب اليّمين) «قَسَلام لَك مِنْ أمنحاب اليَمين) (الراقعة: 91] أي لست ترى منهم إلا 
ما تحب من السلامة فلا تهتم هم» فإنهم يسلمون من عذاب الله. وقيل: امعنى سلام لك 
منهم؛ أي انت سام من الاغتمام لمم. والمعنى واحد. وقيل: أي إن أصحاب اليمين يدعون 
لك يا محمد بان يصلي الله عليك ويسلم. وقيل: المعنى إنهم يسلمون عليك يا محمد. وقيل: 
معناه سلمت أيها العبد ما تكره فإنك من أصحاب اليمين؛ فحذف إنك. قيل؛ إنه يُحيّا 
بالسلام إكراماً؛ فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: 
أحدها: عند قبض روحه قي الدنيا يسلّم عليه مَلَك الموت؛ قاله الضحاك. وقال ابن مسعود: 
إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا لي سورة 
«النحل» عند قوله تعالى: لين تَوَفاهُمُ الْمَلابِكةٌ يني رالآية: 32]. 
الثاني: عند مساءلته في القبر يسلّم عليه منكر ونكير. 
الثالث: عند بعثه في القيامة تسلّم عليه اللائكة قبل وصوله إليها. 
قلت: وقد يمتمل أن تسلّم عليه ي المواطن الثلاثة ويكون ذلك إكراماً بعد إكرام. والله أعلم. 
انتهی. 
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قال ابن الأنباري: «السلام» فيه قولان؛ قال قوم: السلام: المسلم لعباده. وقال 
آخحرون: معناه: ذو السلامة» أي صاحب السلامة. قالوا: فحذف المضاف وأقيم السلام 
مقامه» وکما قال: راشبو في لوبهم اليجل4 رالبقرة: 93] أي حب العجل. وكما 
قال الشاعر: 
يوماً بأجود منة سيب نافلة ولا يحول عطاء اليوم دون غد 
أراد دون عطائه فحذف. وأنشد أبو العياس: 
قليل عيبه واليبا حم ولكن الى ربأ غفورً 
أراد: ولكنه الغنٰ رب غفور» فحذف الي وأقام الغنى الذي بعده مقامه. 
وقال أبو إسحاق الزحاج: الله عز وحل «السلام» وتأويله: ذو السلام ما يلحق 
المحلوقين من الفناء والموت والنقص والعيب» فاللّه ذو السلام من ذلك» أي ذو السلامة 
منه. قال الشاعر: 


تحيّي بال لامة ام عمسرو فهل لك بعد قويك ين سَّلام 
أي هل لك بعدهم من سلامة ما أصابهم. 


وقيل: «السلام» .ععنى السلامة كاللذاذ ععنى اللذاذة» والرضاع .ععنى الرضاعة» 
ومعناه يعود إلى تنزيهه عن الأمة وتقديسه عن مات المخلوقين» فهو .ععنى «القدوس» 
و«السبوح» وعلی هذا یکون قوله فی کتابه: ادوس السام راحدر: 23 تقدس ذاته 
عن العدم الذي تقدم كل موجود لي الوحود سواه» وسلامة ذاته عن العدم الذي يلحق 
بعض الموحودات وقوعاً وجميعها تقديراًء فتكون الصفتان سلبيتين ويكون هما معنيان. 

وقال ابن العربي: اتفق العلماء - رحمة الله عليهم - على أن معنى قولنا في اله 
تعالى: «السلام» النسبية تقديره: ذو السلامة» والنسبية في كلام العرب على ثلاثة أوحه: 

أحدها: بالياء كقولك: أسدي وبكري. 

الثاني: بالحمع كقولك: المهالبة والصقالبة والأزارقة. 

الثالث: بذي وذا وذات» كقولك: رجحل مال» وكبش صوف» وامرأة عاشق» 
وناقة ضامر؛ أي رجحل ذو مال» وكبش ذو صوف» وامرأة ذات عشق» وناقة ذات 
ضمر» قال امرؤ القيس: 
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وليس بذي رمح فيطعني به ولیس بذي سيفو ولیس بنبال 

قال: ثم احتلفوا في توحیه النسبة على ثلاثة أقوال: 

الأول: معناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة ونقص. 

الثاني: معناه ذو السلامة» آي الُسَلّمٌ على عباده كما قال: سلا قول من َب 
رجیم [یس: 58]. 

القالث: الذي سم للق من ظلمه. 

قلت: فعلى الأول: يكون من صفات الذات» وعلى الثاني: EE ES‏ 
معنى الكلام» وعلى الثالث: يكون من صفات الفعل. وقد قيل: إن السلام من [الله] 
ععنى ذو السلام أي: منه السلام لعباده حتى يسلمهم» وهذا في الدنيا كما قال: «وإني 
أعطيت لأمتك أن لا أسلط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» الحديث 
أخحرجحه I‏ 

فيجب على كل مسلم أن يعلم: أن الله سبحانه هو «السلام» على الكمال بكل 
اعتبار تقدم بيانه في حقه سبحانه. ثم حب على من عَلِمّ أن الله سبحانه هو السلام أن 
يتضر ع إليه ويسأله السلامة في الدنيا والآحرة. أما سلامة الدنيا فمنها ظاهرة وباطنة» 
فالظاهرة: العافية من الآلام والأسقام وجميع ما تكرهه النفس من الحن الي استعاذ منها 
الي ## وأما السلامة الباطنة قي الدنيا: فسلامة دينك وسلامة يقينك عن الكفر 


(1) في الفتن (2889) والإمام أحمد (22458) وأبو داود (4252) والترمذي (2176) وابن ماحه 
(3952) وابن حبان (6714) والبغوي (4015) وغيرهم» واللفظ لمسلم من طريق مادء عن 
أيوب» عن أي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» قال: قال رسول الله #: «إأ الله زوى لي 
الأرض. فرأيت مشارقها ومغاربها. وإذ أمُتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها. وأعطيت 
الكنزين الأحر والأبيض. وإني سألت ربي لأمُتي أن لا يهلكها بسنة عامُةء وأن لا يُسلّط 
عليهم عدوا من سوى أنفسهم» فيستبيح بيضتهم. وإ ربّي قال: يا محمد إني إذا قضيت 
قضاء فانه لا برد وإني أعطيتك لمك أن لا أهلكهم بسنة عامُة. وأن لا أسلط عليهم 
عدواً من سوى أنفسهم. يستبيح بيضنهم. ولو اجتمع عليهم من بأقطارها - أو قال: من بين 
أقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً» ويسبي بعضهم بعضاً». 
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والبدع والعصيان» حتى تقدم عليه بأوثق عرى الإيعان» فتنال منه السلامة المؤبدة في دار 
السلام وتنجو من العذاب والآلام التي لحقت الكفار قي إدراك النارء وأن يسلم وجهه 
لله سبحانه» كما قال: ومن يلِم وَجْهَة إلى الله وَهُوّ مُحْسِن فَقَدِ اسَطْسَكَ 
بالْعروة انى رلاد: 2م. 

وقال: فمن يكر بالطَاعُوت وَُؤين باللَه قد اَمَك بالعزوة الى 
[ابقرة: 256 ويسا م أولياءه» ويحارب أعداءه» ومنه الحديث: «اللهم اجعلني ا 
لأوليائك حرباً لأعدائك»(“ ويسلم قلبه من الصفات المذمومة حتى ر الله بقلب 
سليم» ولسانه عن الأقوال المكروهة وأفعاله عن المخالفات فيلقاه مَقياً. 

وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة بقوله عليه السلام: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ویده»” وأقری من ذلك أن یسلم منه من آذاه» فهو یری ربه تعالی قد سلم 
الكافرون معاجلتهم في الدنيا بالعقوبة مع ما يأتيه من الكفر. 

وقد روي أن رسول الله ي لم ينتقم لنفسه قط وقد روي أن بعض العلماء ممع 
رحلا يغتاب آحر فقال له: هل غزوت العام؟ فقال: لا. قال: فكيف سلم منك الكفار 
ولم يسلم منك المسلمون؟ فإذا صفا قلبه من الغش والحقد وإرادة الشرء وتحرز بجواره 
من الوقوع في احظورات» فهو الذي يسلم منه العباد» وقرب في وصفه من السّلام 
المطلقء سبحانه وتعالى. 

ثم عليه أن يْسَلّم على من لقيه ويرد على من سَلّْم عليه» فإن السلام سيب الأمان 
ومنه الحديث: «السلام تحية لتنا وأمان لنمسا»(* وقال عليه السلام: «صلوا أرحامكم 


(1) حزء من حديث طويل تقدم من رواية الترمذي في الدعوات (3419)» من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء عن الي # وفيه قوله #: «اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين 
ولا مضلين» سلما لأوليائك وعدواً لأعدائك...» الحديث. 

(2) رواه الإمام مسلم ي الإبمان (40)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن رجلاً 
سأل رسول الله ب أي المسلمين حير؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». 

(3) أحرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (262)» وإسناده ضعيف. 
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ولو بالسلام»“ أي صلوها ولو م تحدوا إلا السلام وطيب الكلام. وقال عليه السلام: 
«يجزي من الصرم السلام». 

وقال ابن غیاس: «السلام»: اسم من أسمائه سبحانه وضعه ق الأرض فأفشره 
بينكم» ومن فضل السلام الوصول به إلى دار السلام وقال #: «لا تدخلوا الجنة حصى 
تۇمنوا ولا تۇمنوا حتی تحابوا أو لا أدلكکم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم» رواه أبو هريرة أحرحه مسلم. 


e‏ ومنها: 

8 8. الغنيً $ 

.8 جل جَلاَلةُ وقَدست انا ےل 

نطق به التتزيل فقال وقوله الحق: الله لبي انم الفقَراءً رعمد: 8 وقال: 

لإئ اللَة هو لعي الْحَمِيد رلفماد: 26 وتكرر في القرآن ولي الأحاديث» وجاء في 
حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. وججوز إحراؤه على العبد وصفاً مقيداً ولا جوز 
مطلقاًء لقوله تعالى: قد سَمِعَ الله قول الُذِينَ قالوا به الله قير وَنخْنْ ياء 
[آل عمران: 181]. 


(1) أورده الميثمي في «جمع الزوائد» (13460)» من حديث أبي الطفيل قال: قال رسول الله ر: 
«صلوا أرحامكم بالسلام» وعزاه للطبراني» وقال: وفيه راو م يسم. 
ورواه البزار (1877)» من حدیث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله و: هبو 
أرحامكم ولو بالسلام» ونه محمد بن يونس الكديمي» متهم بالكذب. 
قال الميثمي: رواه البزار» وفيه البراء بن عبد الله بن يزيد الغنوي» وهو ضعيف. 
أقول: ولكن للحديث شراهد يحسن بها. والله أعلم. 

ر2 آجده. 

(3) في الإبعان (54) ورواه الإمام أحمد (9095) والبخاري في «الأدب المفرد» (260) وأبو داود 
(5193) والترمذي (2688) وابن ماحه (68) و(3692) وابن منده (328)... وغررهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عن به. 
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ویقال منه: غڼ یغنی فهو غيٰ» إذا کان له مال. وغي أيضاً: حي من غطفان» 
فهو مشترك» وتغنى الرجل: إذا استغنى وأغناه الله. وتغانوا: أي استغنى بعضهم عن 
بعض. قال الشاعءر"): 
اکلاتا فی عن ا ا E A‏ 

وغي في المكان: أقام. والمغنى: واحد المغاني وهو المواضع التي كان بها أهلوهاء 
وغي: أي عاش. والغتاء - بالفتح - النفع» واحد المغاني. والناء - بالكسر - من 
السماع. والغنى - مقصور - اليسار» وقد جاء مدودا في الشعرء وأنشد الكوفيون: 
م غي 8 لذي اغ اك عي فلافقرٌيدومولاغَاُ 

قال الزحاحي: وجائز عند الكوفيين مد المقصور ولا يزه البصريون. والغني في 
كلام العرب: الذي ليس بعحتاج إلى غيره» وكذلك الله عر وجل ليس بمحتاج إلى 
أحد فإن كان الغن من له عَرَّضٌ من الدنيا حدود» فالغي الذي له ما في السماوات وما 
قي الأرض أولى باسم «الغني» وأحق به» بل هو غي عن السماوات والأرض وعن جميع 
امخلوقات» فإنه لم بخلقها سبحانه عن حاجة عرضت له» ولا ليسد [حاحة] نزلت به» 
وإغا حلقها [لحكمة]» وإن كان من دام مدة من الزمان يسمى: غنياً فهو دائم الوحودء 
غي عن الأمكنة والمحلوقات» فهو الغ حقاً. 

و«الغي»: وصف ذاتي له سبحانه فيه معنى السلب» لأنه بريء من الاحتياج إلى 
غيره» والكل مُحتاج إليه فهو الغني على الإطلاق» فله الخنى المطلق. وكذلك ورد قي 
القرآن غير مقيد وكذلك في حديث أبي هريرة» فهو مُشعر باستقلاله سبحانه عا وحب 
له من صفات الحلال والكمال» والنزاهة وافتقار كل ممكن إليه» فله الحياة الدائمة» 
والإرادة العامة واللك الدائم وقي ضمن ذلك افتقار الجميع إليه سبحانه. 

وتي التتريل: إا أيه الاس اَم افَقَراءٌ إلى الله وَاللَة هُوَ الي الحَميذ * 
بذ تا بذك رتات بعل جدي * رما ذلك على الله بخريز4 ط: 7-1 
وقال سبحانه: طقل ا اله انحا وتا فاط السُمَوَات وَالأزْضٍ وُو بُطِْمٌ 


(1) هو المغيرة بن حبناء التميمي. 
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ولا بطع رمم 4 وقال: [فل من بكم من السُمَاء والأزض أَمُن بَمِْك 
اسع والأنمار ومن برج الْحَيّ من اميت ورج اميت من لحي ومن يُدَبرُ 
لأر قَسبَولون ال وونس: 31 وقال: هَل مِن خالق عير الله برفكم مِنَ 
السَّمَاء والأرْض لا لَه إلا هر رفطر: . 
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قال القاضي أبو بكر بن العربي: إذا فهِمٌ حقيقة «الغْ» ومعنى تسميته تعالى به» 
فقد تحققتم أنها صفة تنزيه» لأن فلك رابع أ اغى سن الى أر إل الدوام. 
وكلاهما صفة نفي للآفات لا إثبات شيء من الصفات. 

فإنه قيل: فهل يكون غنياً من الغنى وهي الكفاية بالشيء؟ فالحواب أن نقول: أما 
ذلك فتصريف» فعله يي .ععنى غناء فهو مغن» فيكون هذا مفعلاء وذلك فعيل من 
LS E E E E E‏ 
واحدا. والباري تحال له الغداء وخناي. كما قال: إن يكونوا فُقَرَاءَ ينهم الله مِنْ 
قله [الور: 32]. إیغن الله كلا مِنْ سَعَ رساء: 130 لكن ا 
«الغي» حاء فيه اسم «الغی» فرقفنا علی للورد کما ورد» وطردنا لمعت کیقما اطرد. 

قلت: عجباً له كيف أغفله وكأنه - رحمه الله - لم يقرأ حديث أبي هريرة الذي 
أحرحه الترمذي وفيه «المغي» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

فيجب على العبد أن يعلم أن الي المطلق إنغا هو الله وحده» وأن غنى العبد من 
فضله» وأفضله غنى القلب كما قال رسول الله 4: «ليس الغنى عن كثرة العرض إغا 
الغنى غنى النفس»”" فبين ##: أن الغنى قد يكون بغير المال» وأن من وضع الله الغنى 
في قلبه» فقد أغناه. ولقد أحسن من قال: 
كم من فقير غي الفس تعرفة ‏ وكم من غي فقي النفس مسكين 


وقال آعر : 


(1) رواه الإمام أحمد (7320) والبحاري (6446) ومسلم (1051) والتزمذي (2373) وابن ماجه (4137) 
والحميدي (1063) وابن حبان (679) وغیرهم. من حدیث ي هريرة رضي الله عنه» به. 
(2) هو عثمان بن سعد الموصلي. 
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تقنع مما يكفيك واستعمل الرضا فإنك لا تدري أتصبح أم مسي 

فليس الغنى عن كثرة الال إنما يكون الغنى والفقر من قبل النفس وقد أشبعنا 
القول في هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» فمن رضي بقسم الله تعالى له 
کان به غنياً ولدیه حفباً ومن م يسال الله يغضب عليه وسيأتي. وقال ل خير عن ربه 
تعالى: «يا بن آدم تفر غ لعبادتي أملا صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل ملأت يدك 
شغلاً ولم أسد فقرك»“ رواه أبو هريرة أحرجه الترمذي وقال: حديث حسن غريب 
وقي الصحيح: «ومن يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه اللّه» وسأل ابن عيينة عن 
قول رسول الله : «ليس منا من م يتغن بالقرآن». 

روني التتريل] قول الله تعالى: ولَقّد اياك سَْعاً من المناني والقرَآن الْعظيمي 
لححر: 87 إلا تَمُدَن عَييَكَ إلى ما معنا به أزْوَاجاً نم4 لحر: 88 فإن قيل: فقد 
يوجحد كثير من الصالحين فقراء ليس بأيديهم شيء من عرض الدنيا؟ قيل له: نعم قد 
يعنعه الأعراض الدنيوية ويدخر له النفائس الأخحروية» وذلك هو الغنى الحقيقي» فمن 
افتقر إلى الله الافتقار الحقيقي» وسأله العز الباقي لا العَرّض الدنيوي» أغنى نفسه الفقيرة 
بعلومه المنيرة» فاستفاد وأفاد» وأنفق ما لا بخاف عليه النفاد» فهو الغن في الدنيا وفي 
المعاد» والباقي بغناه أبد الآباد» ومن حرمه هذا الغنى» فلو نال جميع ملك الدنيا فهو 
فقير. ولذلك قيل: من جهل الله فذاك الفقير. 


(1) رواه الإمام أحمد (8696) والترمذي (2466) وابن ماحه (4107) وابن حبان (393) والحاكم 
(2/443)» وهو حدیث حسن. 

(2) رواه البحاري (1427) ومسلم (1053)» وغيرهما من حدیث حکیم بن حزام رضي الله عنه 
عن الي # قال: «اليد العُليا خير من اليد السفلى» وابدأ بن تعول» وخير الصدقة عن 
ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يُغنه اللّه» لفظ البخاري. 

(3) رواه الإمام أحمد (1476) وأبو داود (1470) والحميدي (77) والحاكم (1/569) وابن حبان 
(120) وغيرهم من حدیث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه» به. وإسناده صحیح. 
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3 9 السبود j‏ 
جل جَلالةُ ونَقَدست نے 


لم يرد لفظه في القرآن ولا في خبر الأسامي إلا أنه ثبت في «صحيح مسلم» عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # كان يقول في سجوده: «سُبُوح قوس رب 
الملائكة والروح»"“ وحاء على فعول غريب البتاء ل يأت على بنائه إلا «قدوس» على 
ما يأتي. 

قال الحليمي تي «السبوح»: إنه المنزه عن المعايب والصفات الي تعازي الحدثين 
من ناحية الحدث والتسبيح ” [أي) التنزيه من السوء على جهة التعظيم» ومنه قول 
أقوللماجاءنيفخحره سبحان من عاق 1ل ن ۵ 


۾ ومنها: 


أي براءة من علقمة. وفي التنزيل: وحن نسَبَح بحَنْدك4 ريقرة: 0 أي 
ننزهك عما لا يليق بصفاتك» أي نذكر حلالك وجالك وكمالك وما وحب لك. 

وهکذا جب على كل مكلف اعتقاد: بعِْهٍ ونزاهته حل وعرً؛ من المكروهات 
وبراءته من نقائص الُحْدنَّات لا إله إلا هو عام الغيب والشهادات. وهو فشتی من 
«السبح» وهو احري والعوم والذهاب. قال الله تعالى: لإ لَك في اهار سبحا 
طريا [امزمل: 7] فا مسبح حار لي تنزيه الله تعالى وتبرثته» متباعد بسبحه ذلك عن 
المكروه من الغرق والحلاك ونحو هذا. يقال: سبح يسبح فهو سابح. وكذلك: فرسٌ 
سابح» إذا كان خحفيف الوطر حسن الحري» سابق إلى غايته» فهو مساهر بسبحه ذلك 
في موضع ابتداء جريه ليقرب من غايته» ويباعد بذلك في جريه الصفات الي توحب 
وصف ابحنة. 


(۱) وقد تقدم تخرججه. 
(2) «المنهاج في شعب الإبمان» (197/1). 
(3) والبيت لي ديوانه (ص: 106)» وذكره ابن منظور تي «لسان العرب» مادة (سبح). 
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فتسبيح اللسان إذا صدر عن سكينة حسن» لكنه ليس كتسبيح صدر عن قلب 
سابح ني بحار عوا م الملكوت» لا سيما إذا م تتلاطم عليه أمواج السفه» و ل تزعزعه رياح 
الفعن والبدع» فإنه يصل بفضل الله ورحمته إلى جواهر العلوم ولطائف الفهوم. وأسند 
النحاس والبيهقي وغيرهما عن طلحة بن عبيد الله قال: سألت رسول اله ب عن تفسير 
«سبحان اللّه» فقال: «هو تنزیه الله عن کل سوء»' فیحب على کل مکلف تنزیه 
خالقه عن نقائص الموجودات» ومقصور الحدثات» ويعتقد بعده ونزاهته عن المكروهات 
وبراءته عن نقائص الحدثات وافتقار المكونات» وما أضيف إليه من الأنداد والصاحبة 
والأولادء ويكثر في تسبيحه من قول: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «كلمعان 
خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبعان إلى الرحمن سبحان الله وبجحمده 
سبحان الله العظيم» وقال رسول الله #: «الطهور شطر الإبمان والحمد لله تملا 
الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السماء والأرض». 

الحديث خرجحه مسلم عن أبي مالك الأشعري» وروى الزمذي عن حابر 
عن الني ج وقال: «من قال: سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة» قال أبو 
عیسی: هذا حدیث حسن صحیح غریب . 

فقول المسبح: «سبحان الله وبحمده» تسبیح له .عحامده وتنزیه بتعرف جلاله 
وعلو صفاته وأسمائه عما لا جوز في وحوده» ثم اعلم أنه لا يصح لمسبح حقيقة التسبيح 
حتى يتنزه عن أوصافه الذميمة» فينزه نفسه عن الشهوات ومطعمه عن الححرام 
والشهيات» وأعماله عن التزين والتصنعات» فإذا كان كذلك كان عابدأء ولي الدنيا 


(1) أخحرحه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 55) وإسناده لا يصح. 

(2) رواه البخاري (6406) ومسلم (2694) وغیرهما. 

(3) في فاتحة كاب الطهارة (223) ورواه الإمام أحمد (22965) والترمذي (3517) والنسائي 
(3436) وابن ماحه (280) والدارمي (653) وغیرهم. 

(4) قي الدعرات (3475) وهو حديث صحیح بشواهده. 
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زاهدا» ومتى صفا مالك عن الحرام والشبهات»› وکان ما قل وکفی خير عندك مما کٹر 
[وأمى] وإذا صفت نفسك وأحوالك عن الأغيار» وصلت إلى ما تريده من الاحتيار إن 
شاءِ اللّه. والسلام. 

ومنها: 


ا $ 
KK‏ جل جَلالهُ قدت اناع 


ا3 کف وکت عر ا ولا مجوز أن يقال في خلوق 
«القدوس» هكذا مطلقاً من غير إضافة ولا تقييد, لا اما ولا صفة» ولا جوز إذا 
ا أو نكر أن يقع وصفاً. وبحب على ذلك [التنبه] والاحتياط. 

ولا بختلف أحد من أهل اللغة فيما ذكر أبو الحسن بن الحصار وغيره أن 
«القدوس» الطهارة. ومنه قوله تعالى حكاية عن الملائكة: رخن نب بحمدك 
وَنقَدَسٌ لَك ربفرة: مو أي تنسبك إلى الطهارة ونقدسك طرَنْقَدَسٌ لك ونسبحك 
ونسبح لك» .معنى واحد. 

قال الجوهري وغيره: القدس والقدس: الطهر» اسم ومصدر ومنه قيل للجنة: 
حظيرة القدس لأنها ممَدَسة ومُمَدَّسَة. وروح القدس: حبريل - عليه السلام - لأنه 
متقدس في ذاته بتقديس الله ومُقَدَّسٌ لمن اتصل به عا يفيده من الطهارة. وقيل: مي 
حبريل روح القدس» لأنه روح الله. فالقدس على هذا هو الله لطهارة ذاته. وف 
بالتسكين جبل بأرض جد» والتقديس التطهير» ونقدس نطهرء والأرض المقدسة المطهرة 
ومنه قيل: بيت المقدس يخفف ويشدد والنسبة مَقدسي مثل ملسي ومقدسيي» قال الشاعر: 

كما شَبْرَق الولدان ثوب ادس 

يعن يهودياً عابدا. 

ويقال: إن القادسية دعا ها إبراهيم - عليه السلام - بالقدس وأن تكون حلَّة 
الحاج. و«قدوس» اسم من أماء الله تعالى. 
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وهو فعول من: «القدس»» وهو الطهارة. وكان سيبويه يقول: قدوس وسبوح 
بفتح أوطمما. وقال علب: كل اسم على فعول فهو مفتوح الأول مثل: سفود وكلوب 
وتنور وسمور وشبوط إلا السبوح والقدوس فإن الضم فيهما أكثر وقد يفتحان 
وكذلك الذروح» بالضم لراحد الذراريح. وقد يفتح. 

والقَدَسٌ بالتحريك: السطل بلغة أهل الحجاز لأنه يتطهر به. ومنه: القادوس 
لواحد الأواني الذي يستخرج به الماء من البعر بالسانية. والقداس - بالضم - شيء يعمل 
كالحماز من فضة. قال الشاعر يصف الدموع: 

کنظم قداس سلکه منقطع امه 

وني الحديث: «لا قدست أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويها»' يريد كما 
طهرها اللّه. وقيل: إن القدس يكون لمعنى البركة ومنه» قوله عر وحلً: درا 
الأرْض الْمُقَدّسَةَ (الاسة: 21 وقال: فوَنَجُيَاه روط إلى الأرْض الي بار کنا فا4 
لأنياء: 71 [أي الأرض الطاهرة المبا ركة]. 

قال ابن الحصار: لا ينبغي أن يختلف أحد من أهل اللغة أن: القدس الطهارة 
ولكن المفعول قد يراد به اسم الفاعل .معنى أنه لغيره» وقد يراد به اسم المفعول .كعنى: 
أنه المطهر في نفسه. وقد أوردوا هذا الخلاف في «الأرض المقدسة» فقيل: ميت بذلك 
لأن الله سبحانه قد كان أحرج منها الكافرين وعَمّرها بالؤمنين. وهذا يقتضيه 


(1) قطعة من حديث صحيح رواه ابن ماجه في الصدقات (2426) باب (17) لصاحب الحق 
سلطان» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: جاء أعرابي إلى النبي ۶ يتقاضاه 
دیناً کان علیه. فاشتدٌ علیه» حتی قال له: احرج عليك إلا قضيتيٰ. فانتهره أصحابه وقالوا: 
ويحك! تدري من تكلم؟ قال: إني أطلب حقي. فقال اني #: «هلاً مع صاحب الحق 
كنتم؟» ثم أرسل إلى خحولة بنت قيس فقال ها: «إن كان عندك تمر فأقرضينا حى يأتينا تمرنا 
فنقضيك» فقالت: نعم. بابي انت یا رسول اللّه. قال: فأقرضته. فقضى الأعرابي وأطعمه. 
فقال: أوفيت. أوفى الله لك. فقال: «أولنك خيار الاس. إه لا قدت أمّة لا يأاخذ 
الضعيف فيها حقّه غير مُتعتع». 


ومعنی قوله #: «غير متعتع» أي من غير أن يصيبه اذى يقلعه أو یزعجه» والله تعالى أعلم. 
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الاشتقاق لأن «اَمَدَسة» بفتح الدال اسم المفعول سن «التقديس» وإغا اسم الفاعل 
EE‏ ولا يصح أن يكون بفتحه اسم الفاعل ولكن القرآن نطق بفتح الدال» 
فالأظهر أن يكون سمي بالمقدس لأنه يقدس غيره» أي: يُطهره فيكون المقدس _ 
الدال - رهو اسم مفعول قد یراد به ما یراد باسم الفاعل. 

والدليل على هذا ما رواه النسائي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
«أن سليمان بن داود لا بنى بيت المدس سأل الله تعالى خلالاً ثلاثاً: سأل الله 
حکماً بُصادف حکمهء وملکاً لا ينبغي لأحد من بعده» وسال الله حین فرغ من بناء 
المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. 
فاغطي هيع ذلك»”'. فهذا الحديث دليل: على أنه المطهر لغيره فمن قصده ليتطهر به 
تصديقاً الله وبرسله وصلى فيه على موافقة الشرع خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 
ولذلك تعمل إليه المطي» كما تعمل إلى الكعبة المشرفة» ومسجد الي ل. 

وقد عل الله لبعض الأماكن زيادة فضل على بعض» كما حعل لبعض الأزمان 
زيادة فضل على بعض» ولبعض الحيوان كذلك» و لله أن يفضل ما شاء لا اعتبار 
LS‏ يإخراج المش ر كين وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غير ولم 
يستحق اسم التقديس بذلك وإذا كان اسم المفعول يراد به ما يراد باسم الفاعل؛ 
فالقدوس: أولى باللّه حل ثناؤه [من كونه] قدوساً على الإطلاق» فهو طاهر في نفسه 
مزه طهر لغيره» فهو اسم يتضمن جميع صفات الكمال» ونفي كل نقيصة لا تليق 
بجلاله» وإيصال التطهیر لغیره کملائکته وأنبیائه ومن شاء من خلقه. فهذا الاسم یکون 
من صفات الذات ويكون من صفات الأفعال فهو لَه ار والَُمَرٌ لمر وني 
ضمن هذا أن من لم يکن طاهراً ني تفسه فلا يطهر غيره. والشيطان رحس نجس» 
وكذلك حزبه» قال الله تعالى: نما الْمُش ر كُون نجي [را: 28 وقال رؤبة: 
نوت رب الي ةاق1 ذُعَاءَمَنْ لا يقرع الناقوسا 


(1) رواه الإمام أحمد (6644) د (692) وابن ماحه (1408) والحاكم (1/83) والدارمي 
(2091)» وغیرهم مطولاً ومختصراً. وإسناده صحیح. 
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حى أرانا حك افوا 

الرغس": البركة والنماء. 

قال ابن العربي: ونعته تعالی «بالقدوس» وتعیین التقدیس له ج له لصاف عة 

الأول: تقديسه عن الش ركاء. 

الثاني: تقديسه عن النظراء. 

الغالث: تقديسه عن الأضداد. 

الرابع: تقديسه عن الأرلاد. 

الخامس: تقديسه عن الأوهام. 

السادس: تقديسه عن التحديد. 

السابع: أنه لا تد ركه الأبصار بالتصوير. 

الغامن: تقديسه عن الحاجة إلى الخلق. 

التاسع: أن تطهير غيره إليه. 

العاشر: وهو فائدتها أن له الكمال في كل وصف لاستحالة النقص عنه. 

قلت: ولقد أحسن من قال: 


تبارك من أحفى القبيح بفضاله وعم جميع المالمين نوالة 
هو الواح القهُارٌ فامع ناء هو E E OI‏ 
(1) قال في «تاج العروس» (8 / 309) مادة (رغس): 


ارعن - بالفتح - النعمة» جمع ارغاس 
قال: والرغس» أيضاً: ا خير والركة والنماء والكثرة. وقد أرغسه اله رغساً. 
والرغوس: البارك الميمون. يقال: وحه مرغوس؛ أي لق ميمون» وهو مرغوس الناصية» 
أي مبا ر کھا. 
قال رؤبة يمدح أبان بن الوليد البجلي: 
درت رب الفرة الفدو س دعاء من لا يقرع الناقوسسا 


> أراني وجهك المرغوسا 
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تعاظّمٌّ عن ذكر العباد ولم يزل A I E‏ 

وقال الحليمي: «القدوس» معناه [الممدوح] بالفضل وانحاسن. والتقديس مضمن 
في صريح التسبيح» والتسبيح مضمن في صريح التقديس» لأن نفي المذام إثبات للمدائح 
كقولنا: لا شريك له ولا شبيه» إثبات أنه واحد» وكقولنا: لا يعجزه شيء إثبات أنه: 
قادر قوي»› وکقولنا: إِنه لا يظلم أحدا» أنه عَذْل في حكمه. وإثبات المدائح له» تفي 
للمذام عنه» كقولنا: إنه عام نفي للجهل عنه» وكقولنا: إنه قادر» نفي للعجز عنه. 

إلا أن قولنا: هو كذا ظاهرة التقديس. وقولنا ليس بكذا ظاهرة التسبيح [لأن 
التسبيح موحود في ضمن التقديس» والتقديس موحود في ضمن التسبيح] وقد جمع 
[اللّه] تبارك وتعالى بينهما في سورة الإحلاص» فقال عر امهه: طفْلْهُراللةأحَد* 
الله المد راإحلاص: 2-1 فهذا تقدیس ثم قال: ولم بيذ وَلَم بول * ولم يکن ل 
كفو ح4 (الإحلاص: 43] فهذا تسبيح والأمران راجعان إلى إقراره وتوحيده ونفي 
التشبيه والشريك عى". 

وما قدس الله سبحانه به بي آدم» ما أنزله في کتبه وأودع قلوب رسله من 
حكمته» وما شرع همم من الطهارة بالماء الطهور» وما شرع هم من مناحاته في 
صلاتهم. ثم حعل سبحانه کل شيء سبح بحمده فهو «السبوح القدوس» بل اعتبار 
و«الطاهر المطهر» لكل طاهرء وكل طهارة وطهور فهي منه وإليه» تعود في جنقه 
وحظرة قدسه. فإذا علمت أن كل طهارة ونزاهة وقدس من قدسه وطهارته ونزاهته» 
فكذلك کل نور من نوره» وکل علم من علمه» وکل قوة من عزته» إلى منتهی أسمائه 
الحسنى وصفاته العلى. فلا مناقضة بين هذا الاسم وبين سائر الأسماء لاحتوائه عليها. 

فیجب على کل مخلوق أن یعلم: أن الله سبحانه هو «القدوس» بل اعتبار وأنه 
ره على الإطلاق» وأن طهارته منه وبه. 

ثم جب عليه أن يُقدس نفسه عن الشهوات» وماله عن الشبهات» وقلبه عن 
الغفلات» وحوارحه عن المخالفات» ومطامعه عن الملاحظات» وذلك بامتثال أوامر ريه 


(1) «المنهاج في شعب الإيمان» (1 / 197)» والتصويب مئه. 
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واجتناب نواهیه» والتأدب بآدابه. فإنه قد يعبر بالتقديس عن الصلاة ثم عن سواها سن 
الأعمال. من ذلك قوهم: إن أرضا لا تقدس صاحبهاء إنما يقدس الإنسان عمله. فإذا 
فعل ذلك استنار قلبه وحشع» وظهر ذلك على ظاهره وتعدى ذلك لغيره» فيطهر 
بطهارته هله وولده. ثم كذلك على قدر طهارته وطهوریته یطهر غیره. 


e‏ ومنها: 
4 11 الرّكيٌ î‏ 


جل لاله وقَدّست أملماژه 

م يرد في الكتاب ولا في عداد الأسماء» لكن ذكره بعض العلماء ولم يذكره 
بعضهم. ووزنه من الفعل: فعيل زكيو» لأنه من الواو» مثل «علي» وقد تقدم. 

وأصل الزكاء: استواء صفات الشيء الموصوف به في الخمرء فإذا استوى في ذلك 
ظاهره مع باطنه» وشاله مع عینه» وآخره مع اوله» ف فذلك الزكاء الموصوف به «زكي» 
وقيل للفرد: حسي»› فإذا قسم ذلك الفرد فصار زوحاً قيل: هو زكا. وقيل: أصل 
الزكاء: النموء يقال منه: زكا الزرع يزكو زكاء» ممدود أي: نما. وأزكاه اللّه. وهذا 
الأمر لا یزکو لفلان: أي لا یلیق به» وغلام زکي: أي زالوٍ وقد زکا یزکو زکواً وزکا 
عن الأخحفش. 

ويقال للرحل التقي: زكي ومنه: رحال أزكياء. وقيل: أصل الزكاء الطهارة» من 
فلك الزكاة امفروضة إذا أعطيت طهرت المال وطيبته» ومنه قوله تعالى: [خذ مِن 
ماهم صَدَقَةّ تطَهَرْمُمْ وتزکیهم)4 رالتوبة: 103] وقيل: أصلها: الثناء الجميل» من ذلك 
كي فلانٌ عند القاضي؛ آي اني عليه. 

فال زكي: معناه الطاهر والنامي بالصلاح في وصف المحلوق» وعليه قوله تعالى: 
م کا منم من أحَد ب بدا (اتور: 21] وقوله: 9 ف كھ [الكهف: 73] 
وقوله: إغلاماً زک مريم: 19] وما أشبه هذا. فإذا وصرف العبد بأنه زكي» فمعناه 
أنه: طاهر النفس عن أدناس الرذائل» وزاكي العقل بالفضائل أي تام لأن الزكاة تارة 
تطلق على التطهير والبراءة عن الأدناس الحظورة وتارة تطلق على النمو والزيادة من 
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الفعائل الحمودة» وكلاهما في القرآن. ولذلك مع بينهما تعالى في قوله: ٍذَلِكُمْ اکى 
كم وَأطْهَرّ بترة: 32م أي أزكى لعقولكم وأطهر لنفوسكم. 

قال الأقليشي: تأمل هذا ما ألطفه وأشرفه فلا يقال لموصوف زكي؛ حتى تحتمع 
فيه حهات الخير وحصاها ظاهراً وباطناًء وذلك لا يكون حقيقة إلا لله تعالى وحده. 
فهو سبحانه الزكي على الإطلاق» القدوس السلام الطاهر الطيب في جميع صفاته» 
الحمود من كل أ مائه. ومن سواه من المتصفين بها فمجاز» وهذا الاسم راحع إلى امه 
«القدوس» وهو يحتمل أن يكون من أسماء الذات» ويحتمل أن يكون من أسماء الأفعال» 
بان ڀز کي اولياءه ويطهرهم ويڻي عليهم. قال الله تعالى: لم تَر إلى الُذين يركون 
أنقسَهُمْ َل الهُ بكي هَن يَشاءٌ رفسا 49 أي من غير عمل» وأما من عمل بطاعته 
واستقام على أمره ونهيه [وأدى] فرضه ونفله» فذلك الممدوح. قال الله تعالى: قد 
فلح من رکٌی) رااعی: 14 وقال: قد افلح من زکاها) رسسس: و وقال: ومن 
ری انما ری إتفسه4 سر 4 وقال: ألم تَر إلى الذي يركون نقمي 
(النساء: 49) يقتضي الغض من المز كي لنفسه بلسانه. 

فيجب على كل مسلم أن لا يكي نفسه ولا يثيٰ عليهاء وإنغا العبرة تزكية من 
زکاه الله تعای] کرسله وأنبيائه» ففي «صحيح مسلم» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
قال: ميت ابني برة» فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله ل نهى عن هذا 
الاسم. وسّميت برة فقال رسول الله : «لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر 
منکم» قالوا: م نسميها؟ فقال: «موها زينب»'. 

فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية الإنسان نفسه. قال علماؤنا: وجري 
هذا الجرى ما قد كثر في الديار المصرية» وغيرها من بلاد العراق من نع نعتهم أنفسهم 


(!) الحديث بتمامه رواه الإمام مسلم (2142) وأبر داود (4953). 
قال الإمام النووي - رمه اللّه تعالى - ومعنى هذا الحديث» تغيير الاسم القبيح أو الكروه إلى حسن» 
وقد ثبتت أحادیث بتغييره 5 أسماء جماعة كثيرين من الصحابة. وقد بين ## العلة اي النوعين وما في 
معناهماء وهي التزكية أو حوف التطير» «شرح صحيح مسلم» (244/7) بتحقيقنا. 
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بالنعوت الي تقتضي الت زكية» كركي الدين» وحيي الدين» وشبه ذلك لكن لما كثرت 
قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف عن النعوت عن أصلهاء فصارت لا تفيد شيئً. 

فأما تركية الغير ومدحه له ففي البحاري: من حديث أبي هريرة؛ آن رحلا کر 
عند الي #5 فأثنى عليه رحل حيرا فقال الي #: «ويحك قطعت عنق صاحبك» يقوله 
مراراً «إن کان أحدكم مادحاً لا حالة فلیقل: أحسب کذا وکذا إن کان یری أنه 
كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا»" فنهى #5 عن أن بقرظ في مدح 
الرحل .ما ليس فيه فيدحل في ذلك الإعجاب والكبر» ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة 
فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضائل. ولذا قال #: «ويحك 
قطعت عنق صاحبك» وفي الحديث الآحر: «قطعتم ظهر الرجل»” حين وصفوه عا 
ليس فيه وعلى هذا تأول العلماء قوله عليه السلام: «احغوا في وجوه المداحين 
التراب» رواه المقداد وهذا ثابت في الصحيح. 


(1) الحديث بطرقه وألفاظه رواه الإمام أحمد (20484) و(20490) و(20506) والبحاري لي 
«اصحيحه» (2662) و(6061) و(6162) وي «الأدب المفرد» (333) ومسلم (3000) وأبو 
داود (4805) وابن ماحه (3744) وعبد الرزاق (20967) وابن حبان (5766) و(5767) 
والبغوي (3572) والبيهقي في «السئن الكبرى» (10/242) ولي الأدب (511)» من طريق 
عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه. به. ولیس من حديث أبي هريرة كما أشار 
إلى ذلك المصنف رجه الله تعالى. 

(2) رواه الإمام مد (19712) والبخاري (2663)» ومسلم (3001) من حديث أبي موسى 
رضي اله عنه» قال: سمع الي ## رحلا يشيي على رحل ويطريه في المدحة» فقال: «لقد 
أهلكتم ‏ أو قطعتم ظهر الرجل» لفظ مسلم. 

(3) رواه الإمام أحمد (23884) والبخاري في «الأدب المغرد» (339) ومسلم (3002) وآبو داود 
(4804) والترمذي (2393) وابن ماجه (2742) وغيرهم» من حديث المقداد بن الأسود 
رضي الله عنه» أن رسول الله # قال: «إذا رأيحم المداحين» فاحثوا في وجوههم الاراب» 
لفظ مسلم. 
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ج 12.التظية $ 
کد جل جلا وتقستة اماه کي 


ذكره في الحديث من حديث خالد بن إلياس أو يقال ابن إياس عن صالم بن 
حسان قال معت سعيد بن السيب يقول: وڈ الل کب ب الب تن ي 
النظافة. کریم بُحِب الكرّم جَواد بحب الود فنظفوا - أراهٌ قال - أفنیتکم» ولا 
تشَبّهُوا بالیهود» قال: فذكرت ذلك مهاجر بن مسمار فقال: حداثنیه عامر بن سعد 
عن أبيه عن النبي ينو مثله» إلا أنه قال: «نظفوا أفنيتكم » رجه أبو بكر البزار ي 
«مسنده» والترمذي في «جامعه»' وقال فیه: حديث غريب» وخالد بن إلياس يضعف. 

قلت: م يذكره كثير ممن تكلم على الأسماء وذكره بعضهم» وحجته هذا 
الحديث ومن عرّل على ما ثي الصحيح من الأسماء م يذكره منها 

والنظافة ضدها الوسخ» كما أن الطهارة ضدها النجاسةء فالنظافة معناها قريب من 
معنى الطهارة» فهي راجعة إلى معنى: التقديس. وقد تنزه رينا حل وتعالى بسبحات قدسه 
وَعَلي حوده عن كل ما يضاد النظافة والطهارة والخير كله منه وإليه وبيده» والشر ليس 
إليه. فالنظافة: مباعدة لعيوب خحارحة عن عين الموصوف غير لاصقَة بذاته» ومن ذلك 
قول رسول الله ب «نظفوا أفنیتکم ونظفوا ساحاتکم ولا تشبهوا بالیهود» وقال: 
«اليهود أنتن خلق الله عذرة ‏ يريد أفنية فالنظافة فينا إماطة التفث ومباعدة اللشعث 
والقلح وافتقاد العين من الرمص» وغسل ظاهر اللحسد وباطنه من الدنس. 


e‏ ومنها: 


(1) في كتاب الأدب (2799) باب (41) ما حاء في النظافة. وإسناده ضعيف. 

(2) موضوع رواه وکیع ني «الزهد» (1-65/2) من طريق ٳبراهيم المکي عن عمرو بن دينار» عن 
ابي جعفر مرفوعاً. 
وإبراهیم الكي - متروك الحدیث» كما قال الحافظ ابن حجر ف «التقريب» والحديث أورده 
الكحال في «الأحكام النبوية في الصناعة الطبية» (16/2). 
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کک ا 


فیجب على کل مُسلم أن یُقدس رب ویطهره وینزهه عما لا یلیق به» ثم عليه ان 
يتفقد نفسه ویزیل عنه درنه ظاهره وباطنه. قال رسول الله 4: «هس من الفطرة 
الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونعف الإبط»'. رواه أبو 
هربرة ني رواية «عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وتنتيف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء». قال 
مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء 
يعنٰ: الاستنجاء» روته عائشة أحرحهما مسلم. وقي القنزيل: إوَذرُوا قَاهِرَ الإئم 
وَبَاطنةٌ رلانعام: 120]. 

روی ثوبان عن الي ي آنه قال: «لأعلمن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة 
بأعمال أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباءُ منشورأ» قال ثوبان: يا رسول الله 
صفهم لناء حلهم لناء أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم قال: «إنهم إخوانكم ومن 
جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا محارم الله 
انتهکوها»(^ روی شداد بن اوس قال: قال رسول الله : «إن أخوف ما أتغرف 
على أمتي الإشراك باللّه أما إني لست أقول يعبدون شهساً ولا قمراً ولا وثناً ولكن 
أعمالاً لغير الله وشهوة خفية»"“ وروى أبو سعيد الخدري قال: حرج علينا رسول 
الله 4 وحن نتذاكر المسيح الدحال فقال: «ألا أخب ركم بما هو أخوف عليكم عندي 
من المسيح الدجال؟» قال: فقلنا: بلى يا رسول الله قال: «الشرك الخفي أن يقوم 


(1) رواه الإمام مالك في «الموطأً» (1709) في صفة الي # وأحمد (7142) والبحاري (5889) 
ومسلم (257) وأبو داود (4198) والترمذي (2756) والنسائي (9) و(10) و(11) وان 
ماجه (292) وغیرهم. 

(2) رواه الإمام أحمد (25114) ومسلم (261) وأبو داود (53) والترمذي (2757) والنسائي 
(5055) وابن ماحه (293) والبغوي (205) وغيرهم من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنها. 

(3) رواه ابن ماحه في الزهد (4245) باب (29) ذكر الذنوب وإسناده صحيح. 

(4) رواه ابن ماحه في الزهد (4205) باب (21) الرياء والسمعة. وإستاده حسن. 
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الرجل يصلي فیزین صلاته لما یری من نظر رجل»(“ حرج هذه الأحاديث الثلاثة ابن 
ماحه - رمه الله - فواحب على كل مسلم تنظيف أعماله وتنقيتها من الرياء وأمواله 
من الربا. حعل الله أعمالنا حالصة لوجهه .منه. 


e‏ ومنها: 
8 13 الطاورٌ $ 
K١‏ جل جَلاَله وتقَدّست اناڑئ ےل 
م يرد في حديث الأسامي ولا ني الكتاب اسما وحاء فعلاً فقال: ورل عَلَيْكُمْ 

من السّمَاء مَءَ ليطه رکم ب4 (الأنفال: 11] وقال: ونما ريد الله GE‏ عَنكُمٌ 
الرّجس أَهْل الْيّتٍِ وبُطَهّركم تطْهيراًي [الأحزاب: 33] وروی ابن ماجه عن [السيدة] 
عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: “معت رسول الله ب يقول: «اللهم إني 
أسألك باسمك الطهر الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت 
وإذا سئلت به أعطيت وإذا استزح مت به رمت وإذا استفرجت به فرجت» قال: 
فقال ذات يوم: «يا عائشة هل علمت أن الله قد دلني على الاسم الذي إذا دعي به 
أجاب؟» قالت: فقلت: يا رسول الله بأبي ئت وأمي فعلمنيه قال: «إنه لا ينبغي لك 
يا عائشة» قالت: فتنحيت وحلست ساعة ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت: يا رسول 
اله علمنيه قال: «إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك إنه لا يبغي أن تسألي به شيا 
للدنيا» قالت: فقمت وتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت: «اللهم إني أدعوك الله 
وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأ مائك الحسنى كلها ما علمت وما 
م أعلم أن تغفر لي وتر حني». قالت: فاستضحك رسول الله يو ثم قال: «لفي الأماء 
الي دعوت بھا». 
(۱) رواه ابن ماجه ثي الزهد (4204) وإسناده ضعيف. 
(2) رواه ابن ماحه في الدعاء (3859) باب (9) الاسم الأعظم» وتعقبه الإمام البوصيري في 

«الزوائد» بقوله: في إسناده مقال» وعبد الله بن عكيم» وثقه الخطيب وعدّه من الصحابةء ولا 

يصح له سماع» وأبو شيبة م أر من جرّحه ولا من وثقه» وباقي رجاله ثقات. 
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يغال منه طهر الشيء طهر أيضاً بالضم يطهر طهرراً وطهارة فيها. والاسم 
الطهر» وطهرته أنا تطهيرأً وتطهرت بالماء نهم م ناس يرون رلأعرف: 82 اي 
يتنزهون من الأدناس» ورجل طاهر الثياب: أي منزه. وثياب طهارى» نقية على غير 
قياس انهم جمعوا طهرانً. قال امرؤ لقیس: 
ثياب بي [عَوفو] طَهَّارى نة رايهم عند الشاهد غ راز 

والطهر: نقيض الحيض» والمرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من النجاسة ومن 
العيوب» والطَهَّر: بالفتح ما يتطهر به كالفطور والسحور والوحور*» قال الله 
سبحانه: فانرا مِنَ السَّمَاء مَاءٌ ورا رلفرقان: 48) والطهرة والُطهرة: الإداوة 
والفتح أعلى. والمحمع: المطاهر ميت بذلك» لأنها تزيل درن من يتطهر بها. 

فالله سبحانه الطاهر على الإطلاق» والمقدس عن الأدناس» البريء عن النقائص 
والعائب» والُنزه عن الآفات والشوائب» الطهر لمن شاء من عبيده عا منحهم من توفيقه 
ورزقهم من طاعته وتوحیده. فكل طهارة منه فضل» وغیرها منه عدل. قال الله تعالی: 
وا بها الین آمنوا إنمَا امرون نجس رانرب: 28. 

قلت: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الطهارة الكاملة لله والنزاهة المطلقة 
له» وأن کل طهارة منه وب کما تقدم في امه «القدوس» ثم بحب عليه أن يُطهر نفسه 
من درن الذنوب والأقذار» ويزيل عنها كل ما يشيبها ويوقعها قي العراء قال رسول 
اله 3: « السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» روته عائشة وأخرجه النسائي وغير. 
وقال #: «إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب ير بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم 


(1) «تاج العروس» (148/7) مادة - طهر - والأصويب مئه. 

(2) الوحور: جمع وجرة» وهي الكهف أو الحفرة تكون في الجبل. «تاج العروس» (585/7) 
مادة ‏ وجر -. 

(3) رواه الإمام أحمد (24203) و(24925) والنسائي في الطهارة (5) باب (5) الزغيب في 
السواك. وأورده البخاري ي «صحيحه» تعليقاً في الصوم باب (27). وهو حديث -حسن. 
وي الباب عند أحمد (7) وغيره من حديث أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه. 
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هس مرات فما ترونه يبقی من درنه؟» هذا لفظ الموطأ". وروى أبو هريرة أنه مع 
رسول الله يقول: «أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم جس 
مرات هل يبقی من درنه شيء؟» قالوا: لا يبقی من درنه شيء. قال: «فذلك مغل 
الصلوات الخمس يحو الله بهن الخطايا» أخرجه البخاري ومسلم*. 


e‏ ومنها: 
4 14 الطب $ 
جل جلا وَقَدست نے 
م يأت في حبر الأسامي ولا في الكتاب. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: واحتنبه كثير من الناس لأنهم م قروا قدرهُ 
ولا علموا صحته. قلت: قد حاء ذكره في حديث عائشة وقد ذكرناه في امه «الطاهر» 
و«النظيف» وخرّج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يث: «أيها الناس إت اله 
طيبٌ لا يقبلٌ إلا طَيباء وإن الله أمر المومنين .ما أمر به المرسلين فقال: يا يها الرْسُلُ 
كوا مِن الات وَاغمَلُوا صالحاً إني بمَّا تَعْمَلُون عليم# (الوسرن: اك وقال: 


(1) (174/1) بلاغاً عن عامر بن سعد بن أبي وقاص» به. ووصله الإمام أحمد (1534) وان خزيمة 
(310) والحاكم (1/200) وابن عبد البر في «التمهيد» (24/224) واللفظ لأحمد من طريق عبد 
الله بن وهب» قال: حدثي خرمة» عن أييه» عن عامر بن سعد بن أبي وقٌاص» قال: معت سعدا 
وناساً من اصحاب رسول الله چی یقولون: کان رحلان اران نی عھد رسول الله چ وکان 
أحدهما أفضل من الآخر» فتوقي الذي هو أفضلُهماء ثم عَمَرَ الآحر بعده أربعين ليلةء ئ رقي 
فذكرٌ لرسول الله # فضل الأول على الآحرء فقال: «ألم يكن يُصلّي؟» فقالوا: بلى يا رسول 
الّه» فکان لا بأس به. فقال: «ما یریم ماذا بلغت به صلاته؟» ثم قال عند ذلك: «إنما مغل 
الصُلاة کمثل نهر جار بباب رجل» غمر عذبب يقتحم فيه کل یوم مس مراتٍ» فماذا ترون 
يقي ذلك من در۵؟» ورسناده لی شرط مسلم. : 

(2) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (8933) والبخاري (528) ومسلم (667) والتزمذي 
(2868) وأبو عوانة (2/20) والدارمسي (1183) والنسائي (461) وابن حبان (1726) 
والبغوي (342) وغيرهم. 
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ي يها الُذِينَ منوا لوا من طيبّات ما ززا كم لبفرة: 172)». ثم ذكر الرحل 
«يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام 
ومليسه حرام وعُذي باخرام فانى يُستجاب لذلك». 

ولا حلاف ني حریانه على غير الله تعالی» كما قال: فرالطّيّون للطّات) 
[النور: 26] وقال البي ي لعمار: «مرحاً بالطيب المطيب»(* يعن الطاهر. وقال علي: 
لما غسّل رسول الله بابي أنت ومي طيب حياً وميتاً. وذلك أنه لم جد منه ما يوحد 
من الميت حين تناول سفلته. وقال النبي ب في المدينة: «طابة وطيبة» يعي تنفي 
ارت واد 

فالطيب ضده الخبيث» فكأن الطيب مُباعد لعيوب هي ملاصقة بأصل الخلقة» 
تضاد الصفات الحمودة. والنظافة مباعدة لعيوب خارحة كما ذكرنا. 

وهذه الأسماء كلها: « زكي» «نظيف» «طيب» «جيل» يحمل على أنها من أسماء 
السلب في حت الله تعالى» فمعنى «أن اله طيب» أي منزه عن النقائص والخبائث فيكون 
معنى «القدوس» وقيل: طيب الثناءء ومستلذ الأماء عند العارفين بهاء وعلى هذا «فطيب» 
من أسمائه الحسنى ومعدود في جماتها المأحوذة من الستة «كالحميل» و«النظيف». 


(1) رواه الإمام أحمد (8356) ومسلم (1015) والترمذي (2989) وقد تم تصويه من 
«صحیح مسلم». 

(2) رواه الإمام أحمد (1033) والزمذي (3798) وابن ماجه (146) وابن حبان (7075) وغيرهم 
بإسناد صحيح من حديث علي رضي الله عنه» قال: اء عمار يستأذن على الي ي فقال: 
«اندنوا له» مرحباً بالطَيّب الُطيّب». 

(3) روى الإمام أحمد (21653) والبخاري (1884) ومسلم (1384) وغيرهم من حديث زيد بن 
ثابت رضي الله عنه» عن الي # قال: «إنها طيبة ‏ يعي المدينة - وإنها تنفي الخبث كما 
تنفي النار خبث الفضة». 
وروى الإمام أحمد (20953) ومسلم (1385) والطبراني (1892) وغيرهم من حديث حابر 
ابن سره رضي الله عنه» قال: معت رسول الله 4 يقول: «إن الله تعالى “مى المدينة 
طابة». لفظ مسلم. 
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قلت: فطيب على هذا من صفات الذات» ويكون من صفات الأفعال» بان طَيّبٌ 
أولياءه ويب م اللحنة. قال الله تعالى مُخحبراً عن الملائكة: نَا عَم ط4 
رالرمر: 73 أي طبتم في الدنيا» وطابت أعمالكم. وقال: الین لوا في سَبيل الله 
فلن يُضِلٌ أُعّمَالَمّم رعمد: 4 قيل: المعنى طيبها هم» ومنه طعام مُعرف» أي مُطَيّب. 
والتعريف: التطييب» من العرف. 

قال الجحوهري: ثم على العبد أن يجتهد في أن يكون طَيباً» أي عفيفاً كرماًء لا 
تتعلق به ريبة ولا يتهم بها. قال الله تعالى: رالات لطن ولون لات4 
يريد العفائف» وهذا قال: وليك مبَرءُون) رانور: 26 أي منزهون. وقال النابغة: 
رقاق النعال طيسب حجزاتههم يجحيون بالريبحان يوم السباسب 

يريد نهم أعفاء للزوج. يقال: فلان طيب الحجزة» وطيب معقد الإزار إذا كان 
عفيف الفرج نقياً من الدنس. نم لا ينق إلا طيباًء ولا يأكل إلا طيباً كما جاء في 
الحديث"". وني التتزيل: ولا َبَمَمُوا الْحَبيث من فقون ربترة: 267 يْحق الله 
الربا وبي المدَقَات ي [البقرة: 276 أي ما کان حلالاً طیاً تقبل» وما كان 0 
خبيثاء محتق وأبطل. فاخت لنفسك ما تجحده يوم فقرك» فلا يصحب المرء إلى القبر إلا ما 
قَدّمّ من صالح عمله. 
ومنها: 

î 5.لجميل‎ a 
جل جَلالُ ونقَدست نے‎ 5 

وذكره الكثير من العلماء وي «صحيح مسلم» عن عبد الله بن مسعود عن 
البي 5 قال: «لا يدخل الحنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» فقال رحل: إن 
الرحل بحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنةء قال: «إن الله جيل يحب الجمال الكبر 


(1) المنقدم نمة من رواية مسلم (1015) وغيره من حديث أبي هريرة رضي اله عنه» أن رسول 
الله # قال: «أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً...» الحديث. 
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بطر الحق وغمط الناس»'. 


(1) في الإبعان (91) باب (39) تحريم الكير وبيانه. ورواه الإمام أحمد (3789) وأبو داود (4091) 
والتزمذي (1999) وابن ماحه (4173) وغيرهم. ومعنى قوله ل: «وغمط الساس» 
يعي: احتقارهم. 
قال الإمام النووي - رمه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (2/ 163-162)» بتحقيقنا: 
وقوله : «إن الله جميل يحب المحمال» احتلفوا في معناه. فقيل: إن معناه أن كل أمره سبحانه 
وتعالى حسن جميل» وله الأ ماء الحسنى» وصفات الحمال والكمال. وقيل: جيل ععنى مجمل» 
ككريم وميع ععنى مكرم ومسمع. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رحه اللّه: معناه حليل. 
وحكى الإمام أبو سليمان النطابي أنه معنى ذي النور والبهجة»ء أي مالكهما. وقيل: معناه 
جميل الأفعال بكم» باللطف والنظر إليكم» يكلفكم اليسير من العمل» ويعين عليه» ويثيب عليه 
الحزيل» ويشكر عليه. 
واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح» ولكئه من أخبار الآحاد» وورد أيضاً في 
حديث الأسماء الحسنى وقي إسناده مقال» والمختار جواز إطلاقه على الله تعالى» ومن العلماء 
من منعه. 
قال الإمام أب المعالي إمام الحرمين رحمه الله تعالى: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء اله تعالى 
وصفاته أطلقناه» وما منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما م يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه 
بتحليل ولا تحريم» قإن الأحكام الشرعبة تتلقى من موارد الشرع» ولو قضينا بتحليل أو تحريم 
لكنا مثبتين حكماً بغير الشرع» قال: ثم لا يشارط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في 
الشرع» ولكن ما يقتضي العملء وإن لم يوحب العلم فإنه كاف؛ إلا أن الأقيسة الشرعية من 
مقتضيات العمل» ولا جوز التمسك بها في تسمية الله تعالى ووصفه. هذا كلأم إمام الحرمين» 
ومحله من الإتقان والتحقيق بالعلم مطلقاًء وبهذا الفن حصوصاًء معروف بالغاية العليا. 
وأما قوله: لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم. لأن ذلك لا يكون إلا بالشرع» فهذا مبيي على 
المذهب المختار في حكم الأشياء قبل ورود الشرع» فإن المذهب الصحيح عند المحققين من 
أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا إباحة ولا غير ذلك» لأن الحكم عند أهل 
السنة لا يكون إلا بالشرع. 
وقد قال بعض أصحابنا: إنها على الإباحة» وقال بعضهم: على التحريم» وقال بعضهم: على 
الوقوف لا يعلم ما يقال فيهاء والمختار الأول» واللّه أعلم.- 
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ولا حلاف في إحرائه على العبد وصفاً وفعلاًء يقال منه: َمل الشيء يحمل فهو 
جمیل» کما یقال: قبح قبح فهو قبیح. فابحمًالٌ مأحوذٌ من الحملةء وهو اجتماع أشياء 
إلى شىء واحد» يكون ذلك الشيء عماداً ها ومنه قيل للشحم المذاب: جميلء لأنه 
حل أي َيب فتحمعت أحزاؤه واختلطت» فعاد بذلك شيعا واحداً. ويقال من 
ذلك: احتمل فلان إذا ادهن بالحميل وقيل: امرأة جميلة؛ إذا احتمع ها صفات الحسن. 
وينطلق عليها اسم حسناء: إذا كانت محسنة الصفات ولا ينطلق عليها اسم جميلة حتى 
تكون مع ذلك عبلة الحسم. 

ابن العربي: والحمال قد يكون عاماً ني جميع أحزاء الصورة» وقد يكون خاماً ف 
أكثرهاء أو في بعضها. فللشعر أوصاف الأسود الأسبط أحسنه» وللون أوصاف الأبيض 
المشرب أحسنه» وللعين أوصاف الكحل أحسنه» وللأنف أوصاف الشمم أحسنه» 
وللعنق أوصاف الحيد أحسنه» وهكذا في جميع الأجزاء. فإذا كانت الصورة على وصف 
امال لي بعض الأعضاء فأد ركها البصر» فألقى إلى النفس ما أدرك» مالت النفس إليها 
بحسب ذلك المقدارء» إن کان کثیرا فکثیراًء وإن کان قليلاً فقلیلاً. حتى لو اتفق أن 
يكون كل جزء من الصورة خصوصا بوصف حمال» فيكون امال عاما فيه لكانت 
النفس متعجبة منها مستغربة فيها. وذلك لا لم يكن في المخلوقات وإنغا هو في الحور 
العين ما حلا يوسف يل فقد روي أنه عطي شطر الحسن. 

واحتلف العلماء في تأويله فمنهم من قال: معنى الشطر النصف. ومنهم من قال: 
معناه أوتي الحسن كله. أخذه من معنى الشطر في اللغة» وهو القصد والنحو أي حُعل 


وقد اختلف أهل السنة في تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح عا 
م يرد به الشرع ولا منعه» فأجازه طائفة ومنعه آحرون إِلاً أن يرد به شرع مقطوع به» من 
نص كتاب الله أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه» فإن ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه» 
فأجازه طائفة وقالوا: الدعاء به والتناء من باب العمل وذلك جائز جخبر الواحد» ومنعه آحرون 
لكونه راحعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى» وطريق هذا القطع. قال القاضي: 
والصواب حوازه لاشتماله على العمل» ولقول الله تعالى: وله الأسْمَاءُ الحُسلنى فَاذعُوةُ 
بها زالأعراف: 180]» واللّه تعالى أعلم. 
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أحسنه على قصد واحد» ونحو واحد» م بخص به عضو دون عضو. وكأنه قد أوتي 
جميع وجوه الحمال في جميع الأجزاءء وهو الأصح في تأويله. فقد رأيت صرراً أوتيت 
أكثر وجوه الحمال. 

قال الجوهري: والجحمال الحسن» وقد جمل الرحل» فهو جميل. والمرأة جميلة 
وجملاء عن الكسائي. وأنشد: 
رهي جملا كجدرطالع بذت الخلق جميعاً بالحجمل<() 

وقول أبي ذؤيب: 

جمالك أيها القلب الجري 2 

يريد الزم تملك وحياتك ولا تجزع جزعاً قبيحاء وابحمّال ‏ بالضم والتشديد - 
أجمل من التجميل. فجمل الله سبحانه عبارة عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى» لأن 
القبائح إذا لم تلق به لم جز أن يشتق امه من أسمائها وإغا تشتق أماؤه مسن صفاته الي 
هي كلها مدائح» ويتعالى عن جمال الصورة الي هي تناسب الحسن في الأحزاء لأنه 
لیس .ع رکب» ولا .متجزئ» ولا متصور» تعالی عن ذلك علو کبیرا. 

فإن قيل: إذا أحلتم جمال الصورة وحسنها في الق البارئ» فما معنى قوله في 
الحديث: «رأيت ربي في أحسن صورة»؟ فالحواب من وحهين: 


(ا) ذكره ني «لسان العرب» مادة - جمل - والزبيدي في «تاج العروس» (121/14) مادة - جمل -. 

(2) وصدرہ کما جحاء لي «تاج العروس» (121/14) مادة - جمل: 

(3) في «تاج العروس»: وحياءًك بدلاً من حياتك. 

(4) جزء من حديث رواه الطبراني في «الكبير» كما جاء لي «يحمع الزوائد» (1/1222)» من 
حديث أبي رافع رضي الله عنه» قال: حرج علينا رسول الله مشرق اللون يعرف السرور في 
وجهه» فقال: «رأيت ربي في أحسن صورةء فقال لي: يا محمد أتدري فيم يختصم الملا 
الأعلى؟ فقلت: يا ربي في الكفارات. قال: ما الكفارات؟ قلت: إبلاغ الوضوء أماكنه على 
الكريهات» والمشي على الأقدام إلى الصلوات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 
قال الهيشمي: وفيه عبد الله بن إبراهيم بن الحسين» عن أبيه» وم أر من ترجمهما. 
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أحدهما: أن يكون ذلك عائداً إل الرائيء أي وأنا في أحسن صورة. 

والاني: أن يكون العنى رأيته في أحسن صفةء أي راضياً واللّه أعلم. 

وقال الخطابي: امحميل هو احمل الحسن» فعيل .ععنى مفعل. وقاله القشيري. وقد 
یکون الجميل معناه ذو النور والبهجة أي مالكهما. وقال القشيري أيضا: معناه معنى 
الجحليل. وقيل: المعنى جميل الأفعال بكم والنظر لكم يكلفكم اليسر ويعين عليه» ويثيسب 
عليه ازيل ويشكر عليه» فهو يحب الحمال منكم» أي: التجمل في قلة إظهار الحاحة 
إلى غيره. قاله أبو بكر الصولي. 

قلت: فهذا الاسم من أسماء الذات ومن أسماء الأفعال ولي «صحيح مسلم»“ عن 
أبي موسی قال: قام فینا رسول الله بو بخمس كلمات فقال: 

«إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» بحفض القسط ويرفعه» يُرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» وي رواية: 
«النار لو كشفها لأحرقت سبُحات وجه كل ما انتهى إليه بصره من خلقه». 


(ا) في كتاب الإبمان (179) ورواه الإمام أحمد (19547) وابن ماجه (195) و(196) والطيالسي 
(491) وابن حبان (266) وابن منده (775).. وغیرهم. 

(2) قال الإمام النووي - رهه الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (294-293/2): 
قوله چ: «إن اله لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام» يغفض القسط وبرفعه» يرفع إليه عمل اليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النور» ولي رواية: النار» لو كشفه 
لأحرقت سبحات وحهه ما انتهی إليه بصره من حلقه» أما قوله چو: «لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» فمعناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم» فإن الوم انغمار وغلبة 
على العقل» يسقط به الإحساس» والله تعالى منزه عن ذلك» وهو مستحيل في حقه» جل 
وعلا. وأما قوله #: «يخفض القسط ويرفعه» فقال القاضي عياض: قال الهروي: قال ابن 
قتيبة: القسط الميزان» و سمي قسطاً؛ لأن القسط العدل» وبالميزان يقع العدل. قال: والمراد أن 
الله تعالى يخفض الميزان ويرفعه ما يوزن من أعمال العباد امرتفعة» ويوزن من أرزاقهم النازلة 
إليهم» وهنا تمشيل لما بقدر تنزيله» فشبه بوزن الميزان. وقيل: المراد بالقسط الرزق» الذي هر 
قسط کل مخلوق» يخفضه فیقازه ویرفعه فیوسعه» واللّه أعلم. - 
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قال علماؤنا - رحمة الله عليهم - السبحات: جمع سبحة وأصلها جمال الصورة 
وبهاؤهاء ثم يعبر بها عن العظمة والحلال. في «العين» و«الصحاح» سبحات وجه ربنا 
حلاله وااء في «بصره» عائد على الله تعالى وهو الذي عاد عليه ضمير «وجهه» 
وكذلك ضمير «خلقه» ومعنى الكلام: أن الله تعالى لو كشف عن الخلق ما منعهم من 
رژیته فی الدنیا لما أطاقوا رؤیته وطملکوا من عند آخرهم» کما قال تعالى: لما َجَلّى 
رَه ِلْجَبَلٍ عله دكا رلأعراف: 143 وفيه قول غير هذا وسيأتي إن شاء اللّه. 

فیحب على كل مكلف أن يعتقد أن امحمال كله لله تعالى» على ما وصفنا. أن 
كل جمال منه وبه» ثم جب عليه أن يتجمل بالطاعات والأعمال الصالحة» وحمل 
باطنه كما يحمل ظاهره» وذلك بتصفيته من الأوضار» كالغل والحسد والشماتة وسوء 
الظن إلى غير ذلك من الاعتقادات الفاسدةء والبدع الضالة المضلة» فيكون قلبه موافقاً 
ظاهره فیجمل به أهله وولده ومن عاشره وخالطه» ثم إن تفضل الله تعالى على عبده 


-وأما قوله #: «يرفع إلبه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» وقي 
الرواية الثانية: «عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار» فمعنى الأول واه أعلم» يرفع إليه 
عمل الليل قبل عمل النهار الذي بعده» وعمل النهار قبل عمل الليال الذي بعده. ومعنى 
الرواية الثانية: يرفع إليه عمل النهار في أول الليل الذي بعده» ويرفع إليه عمل الليل في أول 
النهار الذي بعده» فإن الملاككة ا حفظة يصع دون بأعمال الليل بعد انقضائه في أول النهارء 
ويصعدون بأعمال النهار بعد انقضائه ني أول الليل» والله أعلم. 

وأما قوله #: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وحهه ما انتهى إليه بصره من خحلقه» 
فالسبحات» بضم السين والباء ورفع التاء في آخحره» وهي جمع سبحة» قال صاحب «العين» 
والهروي وجميع الشارحين للحديث [14/3] من اللغويين والحدثين: معنى سبحات وجهه: 
نوره وجلاله وبهاؤه» وأما الحجاب فأصله في اللغة المنع والسترء وحقيقة الحجاب» إنغا تكون 
للأجسام امحدودة» واللّه تعالى منزه عن اللحسم والحد. والمراد هنا المانع من رؤيته» و سمي ذلك 
المانع نورا أو ناراً لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهماء والمراد بالوجه الذاتء والمراد 
عا انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات» لأن بصره سبحانه وتعالی حيط بجميع 
الكائنات. ولفظة «من» لبيان المحنس لا للتبعيض» والتقدير: لو أزال المانعح من رؤيته» وهر 
الحجاب المسمى ورا ر وښجلى خلقه» لأحرق جلال ذاته جمیع خلوقاته واللّه أعلم. 
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جمال في حَلْقِهِ لَص لحم عليه نعمته وفضله» فالواحب إذأً شكر ذلك للمنعم 
النفضل. ولا يخال لأحل ذلك ولا يتكبر ولا يزهو على غيره» فيكون كفر نعمة الله 
عليه. ومذا ما حاء في الحديث: «وآفة الجمال الخيلاء» وكذلك لا يتعرض بجماله 
لعصية ربه» وهذه الآفة رعا اعترضت نعمة الجمال فعرضتها للزوال والنتقص 
والاضمحلال طوَهَلٌ تُجَازي إل الكفور4 7سا 17[. 
ومنها: 
@ 16 ۰ المجيد والماجة 5 
KK‏ جل جَلاَلُ وقَدّست شاع 
وقد ورد احيد بعد امه «الودود» في «سورة البروج» وجاء في حديث أبي 
هريرة» وأجمعت عليه الأمة. وني صحيح الحديث: «إنك يد مجيد» ويجوز إحراؤه 
على العبد إذا كان له جحد ولا حلاف في ذلك. 
قال الحوهري: الحدّ: الكَرَم» وانحيد: الكريم. وقال: جحد الرحل - بالضم - فهو 
محید» وماجد. ویقال: ظریف من ظرف» وکریم: من کرم» لکنه م یرد ظارف ولا 
کارم. وورد ماحد» من مجحد. قال النابغة: 
لمهم لواء بيدي ماج بطل لا يقطع الخرق إلا طرفه سامي 
ويقال الحيد: الشريف. قال الله تعالى: لإق وَالْقَرّآن الْمَجيد رق: 1 معناه واللّه 
أعلم: والقرآن الشريف. وكذا قوله الحق: بل هو فُرَآن مَجيد4 الروج: 21) لأن 
(1) روى الإمام أحمد (18127) والبخاري (3370) ومسلم (406) وأبو داود (976) وغيرهم من 
طريق ابن أبي ليلى» قال: لقييي كعب بن عجرة رضي الله عنهء فقال: ألا أهدي لك هدية؟ 
حرج علينا رسول الله ي فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ 
قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على آل إبراهيم إنك 
ميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل إبراهيم إنك يد 
مجيد» لفظ مسلم. 
قال العلماء: الب ركة هنا الزيادة من النير والكرامة» وقيل: هي .معنى التطهير والتزكية. والله 
تعالٰى أعلم. 
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كلام الله حل وع غير خلوق. واد في كلام العرب: الشرف الواسع. يقال: رحل 
ماحد» إذا كان سيا مضلا كثير النير. وجيد للمبالغة. 

قال ابن العربي: والحيد والماحد وردا معدودين في حديث أبي هريرة المفسر» ولو 
صح تعديدهما امين مع أن ايد فعيل من فاعل لصح تقدير العام والعليم والعلا» 
ثلاثة أسماءء وقد ورد القرآن بجميعها وهذا ما لا يصح في معقول ولا يقوله أحد من 
أهل المعرفة بالأصولء اللهم لو أراد عاد عد الأسماء كلها لصح له ذلك إذ هي من جملة 
أسمائه» فأما إن أراد بالإحصاء التسعة والتسعين وكرر منها صيغتين في اسم لیکمل له 
بذلك العدد المقصود» لزمه أن يكرر أبنية سائر الأماء والأ ركان متحكماً كما عضا 
لا وجه له» وهذا يدل على أن ذلك التفسير إغا هو من قول بعض الرواة لا يلحقهم 
التقصير وجوز عليهم التناقض في أقواهم. 

قلت: فيما قاله نظر وقد تقدم القول في ذلك وإذا كان الله عر وح أحبر عن 
نفسه بأنه عام الغيب» وعليم» وعلام» ومالك وملك» ومليك» فمعلوم أن کل اسم له 
مزية على الآحر» إما من جهة المبالغة» أو المعنى فلا يكون ذكرهما تكرارا من غير فائدة 
کما ذکرنا. 

قال الأقليشي: وردت الصفتان عند الترمذي فلا بد أن نحملهما على التعدد فيهما 
تكتمل الأسماء تسعة وتسعين» وحلها على التعدد يكون من وجحهين: 

أحدهما: أن يكون الاحد من صفات الذات» ويكرن «الجيد» معنى: الممجد 
فیکون من صفات الأفعال. 

والوجه الثاني: أن يكون «الماحد» و«انجيد» معاً من صفات الذات» وتكون 
المبالغة في «الحيد» تعطي مزية معنى. فيكون «الماحد» الذي له اجحد من ذاته لذاته» 
ويكون «الجيد» الذي له مع الحد الذاتي تمجيد لنفسه» وتمجيدٌ من عباده له عا هو عليه 
من الحد. 

وقال ابو القاسم الزحاحي: واشتقاق «الجيد» من قول العرب: أمحدت الدابة 
علفاً» إذا أكثرته ها. فكان «الجيد» البالغ في الكرم المتناهي فيه. 
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وقال ابن السكيت: الشرف وانحد يكونان بالآباء» يقال: رحل شريف ماجد له 
آباء متقدمون في الشرف. قال: والحسب والكرم يكونان في الرحل وإن لم يكن هم 
آباء مم شرف. 

الهروي: قول ابن السكيت: يكون بالآباء حطأء لأنه قد حاء في صفات الله تعالى 
«انحيد» كما جاء الكرم» والله يتعالى عن الآباء والأبناء» وقد يوصف بالجحد القرآن 
وغیره ومنه قرله تعالی: بل هو فُرُآن مَجيذ * في لوج مَحْفُوظ) (لررج: 22-21 
وقال: لذو الْعَرْش الْمَجيد رلروج: 15) فحفض الدال نعتاً للعرش وقيل: (لربك) أي 
أن: بطش ربك انحيد لشديد. وبه قرأ الكوفيون إلا عصاماً. وزعم ابن العربي ني «الأمد» 
له أن القراء اتفقوا عليه «انجيد» برفع الدال اتباعً لقوله: إمَجيد4 وهو اللّه. 

قلت: وهذا سهو منه وغفلة ونسيان منه ووهلة» وما قال ابن السكيت يعقوب 
من أن الشرف وامحد يكونان بالآباء صحيح» وذلك بالدسبة إلينا لا فيما كان صفة لله 
تعالى ومختصاً به واللّه أعلم. 

والجد في كلام العرب: عبارة عن اجتماع أوصاف مح الاتساع والكثرة في 
جميعها وني المثل: في كل شجرة نار واستمجد المرخ والعفار". أي استكثر كأنا أحذا 


(1) قال الزبيدي في «تاج العروس» (311/4) مادة - مرخ -: 

المرخ من شحر النار» معروف» سريع الوري كثيره» وني المحل: «ني كل 7 SET‏ 
امرخ والعفار» واستمجد: استفضل. قال أبو حنيفة: معناه اققدح على الوينى فإن ذلك 
مُحزئ إذا كان زنادك مرخاً. وقيل: العفار: الرند وهو الأعلىء والمرخ الرندة» وهر الأسفل. 
قال الشاعر: 

اش ت ےر 
وقال أبو حنيفة: المرخ من العضاه» وهو ينفرش ويطول في السّماء حتى يستظلٌ فيه» وليس له 
ورقٌ ولا شوء وعيدانه سلبة قضبان دقاق» وینبت في شعب واڼي حشب» ومنه یکون الرّناد 
الذي يقتدح به» واحدته مرخة. وقول أبي حندب: 

فلا تحسَبَنْ حَاري لدَى ظِل مَرّحة 
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من النار وهو حسبهما. وقال: لأنهما يسرعان الوري. فشبها من يكثر العطاء طالباً 
للمجد. ومن كلام العرب: جحدت الإبل تمجد _ بفتح العين في المستقبل وضمها في 
الماضي - إذا وقعت في مرعى كثير واسع. وأبحدها الراعي أيضاً. و 
كثور الخير. وجحيد قي المبالغة. فا جد أصله في كلامهم: السعة يقال: رجحلل ماحد؛ إذا 
كان سخياً واسع العطاء. والقوم في جحد أي في سعة وخحصب. ورحال أجحاد إذا كانوا 
كرام الأفعال» ذوي أحساب وسعة. 
وقد يراد باحد التعظيم. قال أمية بن أبي الصلت: 
ا 
وقال النابغة: 
لهم لواء يدي ماج بطل 
وقد تقدم جميعه. وإذا تقرر أن ابجد راجع إلى معنى: الكثرة» فمجد البارئ تعالى 
كثرة تخرج عن طريق البشر في العد والإحصاء» كما قال النبي : «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فلا كمال إلا وهو له» ولا نقض إلا وهو منزه 
عنه» فهو سبحانه الجيد بالحقيقة والشريف على الإطلاق. 


حص الَرْحة لأنها قلبلة الورق سخيفة الظل. وقال أبو زياد: ليس في الشجر كله أورى ناراً 
من المرخ. قال: ورعا كان امرخ مُحتمعاً ماتفاً وهبّت الريح وجاء بعضه بعضاً فأاورى فأحرق 
الوادي» ولم تر ذلك في سار الشجر. 
قال الأعشى: 
E E TEE‏ ا 
د و 
ا بع او 
(1) أحرجه مسلم في الصلاة (486) وأحرجه أحمد (24118) و(24684) و(24897) و(25200) 
و(25218) )9/25489( و(25663) و(25696) و(26129) و(26130) و(0/26353) 


وأبو داود (872) والنسائي في «انحتبی» (1047) و(1133) وف «الکبری» (1/636) و(1/720)- 
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قال الحليمي: انحيد المنيع الحمود» لأن العرب لا تقول لكل محمود ججيد» ولا لكل 
منیع جحید» وقد یکون ااا ا غ جد كالمخامر الخليع الحائرء أو اللص المتحصن 
ببعض القلاع» وقد يكون محمودا غير منيع كأمير السوقة» والصابرين من أهل القبلة. 
فلما لم يقل لكل واحد منهما جيد» علمنا أن احيد من جمع بينهما فكان منيعا لا يرا 
وکان في منعته حسن الخصال جيل الفعال. والبارئ تعالى حل ثناؤه يحل عن أن يرام 


-و(7693) و(7723) و(6/11687) وابن حبان (1899) وابسن خزية (606) وعبد الرزاق 
(2884) وأبو عوانة (167/2) والبغوي ي «شر ح السنة» (625) والبيهقي (87/2 و/109). 

حديث أبي هريرة» عن السيدة عائشة رضي الله عنهماء قالت: فقدت رسول الله # ليلة من 
الفراش» فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في الملسجد»ء وهما منصويتان» وهو 
يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» ومعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» لفظ مسلم. 

وقوها: وهو يقول «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك» قال الإمام أبو سليمان الخطابي 
رمه الله تعالى: في هذا معنى لطيف» وذلك أنه استعاذ بالله تعالی وسأله أن مجیره برضاه من 
سخحطه ومعافاته من عقربته» والرضاء والسخط ضدان متقابلان» وكذلك المعافاة والعقوبة» 
فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعال استعاذ به منه لأ غيرء ومعناه 
الاستغفار من التقصير ي بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه. 

وقوله #: «لا أحصي ثناء عليك» أي لا أطيقه ولا آتي عليه» وقيل: لا حيط به» وقال مالك رهه 
الله تعالى: معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك» وإن احتهدت في الثناء عليك. 
وقوله #: «أنت كما أثنيت على نفسك» اعتراف بالعحز عن تفصيل الثناء وأنه لا يقدر 
على بلوغ حقيقته» ورد للثناء إلى الحملة دون التفصيل والإحصاء والتعيين» فوكل ذلك إلى 
اله سبحانه وتعالى الحيط بكل شيء جملة وتفصيلاًء وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للشناء 
عليه» لأن الثناء تابع للمثنی علیه» وکل ثناء انی به عليه وإن کثر وطال وبولغ فيه» فقدر اله 
أعظم مع أنه متعال عن القدر وسلطانه أعز وصفاته اً وأكثر» وفضله وإحسانه أوسع 
وأسبغ» وني هذا الحديث دليل لأهل السنة في حواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه 
الخير لقوله #: «أعوذ بك من سنحطك ومن عقوبتك» واللّه أعلم. «شرح صحيح مسلم 
للنووي» (297/3). 
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وأن يوصل إليه. وهو مع ذلك مُحسنْ مُفضلٌ لا يستطيع العبد أن بحصي نعمته ولو 
استنفد فيه مدته فاستحق اسم انحيد وما هو أعلى مه . 

وقال يعض العلماء: لمحد أربعة أ ركان ولا یکوت ماجنا موجودا وجود 
كمال» إلا باجتماعها وهي: الملك والسلطان وكثرة الحدة وكرم الأفعال. فإذا كان 
الملك قد تمكن سلطانه» وكثرت ماليكه» وازدحمت حوائج العبيد عليه» مع رفعة منزلته 
صفوحاً عن الحاني» كشي العفو عن المسيء» غافراً للزلات قابلاً للمعاذير» حسن 
الإحابة للصريخ» مكسباً للمعدوم» يكرم الوفود. ويغيث اللهوف. ويحمي البيضة 
ویدب عن الحریم فهو ماحد. وقد مُحّدَ بکرم فعله وشریف مرتبقه وعلو منزلق» 
فكيف .ملك لا تقدر الأوهام قدره» ولا تبلغ الألسن وصفه. فهو الماحد على الإطلاق 
واجيد. فالبحد إذأ: كرم الأفعال» وتمكن الملك والسلطان» وكثرة الأفضال. ومهذا 
قال بعض الَسُودِينَ لقومه: إنغا سدتكم ببذل المال وحماية الحريم والكف عنكم مع 
الإفضال عليكم» فمن فعل فعلي فقد ساواني ومن سبي فقد سادني» ومن زدت عليه 
فقد سدته. 

ابن العربي: وقال بعض الأشياخ: «الجحيد» هو الشريف ذاته الحميل فعاله الجزيل 
نواله“. وذلك لأن أشرف الذات إذا قارنه حسن الفعال» وكثرة العطاء» كان محداً. 
وكأنه جمع اسم «الحليل» و«الوهاب» و«الكريم». 

ابن العربي: وهو بعيد من أربعة أوجه: أحدها أنه - دوي لا تشهد هما لغة ولا 
يعضدها أثر» وليس لدليل العقل فيها مدحل. 

والثاني: أن التعيين لمعاني الأماء إنغا تكون بالنظر إلى اشتقاقها ومقتضاها في 
اللغة» وإما أن يكون .ما يرد في تفسيرها في الآثار. وهذا البعض الذي ذكره لا تعطيه 
اللغة ولا ورد به أثر. 


(ا) «المنهاج في شعب الإبعان» للحليمي (197/1)ء وقد تم التصويب منه. 
(2) يذب: أي يدافع ويحمي ونع العدوان. 
(3) نواله: أي خیره وعطاءه. 
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الفالث: أنه يعارض بوحوه منها - وهو أقواها - أن يقال له بل الجيد: الشريف 
الذات» الكامل الصفات» الحميل الأفعال» فلم حذفت ركن كمال الصفات؟ وهو أولى 
وأعظم من جمال الأفعال. 

الرابع: أن يقال: بل ابحيد: الشريف الذات» الكامل الصفات الغفورء للحطايا 
الموبقات'» المضاعف للثواب والحسنات. وهذه معارضات لا حواب عنهاء وتكثر 
أمثاها في معنى طمذا التعيين بحال. 

ثم قال - رهه الله -: واحتلف علماؤنا في كون هذا الاسم من صفات الذات أو 
من صفات الأفعال فقال: قال بعضهم: اتفق معظم أصحابنا على أن «الجيد» من 
صفات الأفعال» إذ هو عبارة عن كثرة العطاء. وقال بعض الأشياخ: هو شرف الذات» 
وكثرة النوال على ما قدمنا. 

قال ابن الحصار: شرف الذات يجمعه: شرف الحلال والكمال» والنزاهة المطلقة 
عن جميع النقائص. وذلك يتضمن كرم الأفعال وشرفها أيضاً. و«جيد» أبلغ من 
«ماحد» وهذا لا يتصور فيه احتلاف ممن يعقل اللسان العربي. فإذا كان هو أولى 
بامبالغة كان أولى باستيعاب معاني الحد. وقد قدمنا أن الحد يتضمن أوصافاً وأفعالاً. 
فإذا كملت للماحد استحق البالغة» واتصف بوصف ييز به عمن لم تتكامل له تلك 
الصفات. وبذلك يكون مذلا فيما يأتي ويذر من أفعاله» لا يلحقه نقص ولا يستدرك 
عليه فعل لتكامل العلم والحلم والرضا والغضب والإعطاء والمنع» إلى غير ذلك من 
الصفات المتعلقات بهذا الاسم. ولذلك قال رسول الله ب: «فإذا قال العبد: ومالك 
يَوْم الین لناعة: 4 قال اللّه: مجدني عبدي». وذلك لما يكون من يوم الدين من 


(1) الموبقات: جمع موبقة» وهي الي ترمي بصاحبها في النار. 

(2) حزء من حديث قدسي رواه الإمام مالك في «موطنه» في الصلاة (189) وأحمد (7410) 
ومسلم (395) وأبو داود (821) والتزمذي (2953) والنسائي (908) وابن ماجه (838) 
والحميدي (973) والطيالسي (2561) وغيرهم. واللفظ لمسلم من طريق العلاءء عن أبيه» عن 
أبي هريرة» عن الي قال: من صَلّى صلاة نم يقرأ فيا بام الرآن فَهيّ خجداج» ثلاث 
غير تمام.- 
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الرضا الدائم والغخضب الدائم» والإعطاء الذي لا ينقطع والمنع المتصل والفضل التام» مع 
الإنعام والانتقام» فتأمل ذلك فإن العبارات لا تأتي عليه. 

قلت: فإذا علم العبد أن جحد ربه سبحانه كما سبق وضوحه» وهي كثرة الخصال 
ونفي النقائص فليجتهد في أن يكثر حصاله» وتنب ما نهي عنه. وحينعذ يكون ماحداً. 
ثم عليه تمجيد الخالق سبحانه بكل اعتبار» ولا حلاف في ذلك. فيمجده بقوله: لا إله إلا 
الله هو الملك القدوس» تبارك الله الذي لا إله إلا هو العزيز الجبار» السبوح القدوس. 
تبارك الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» تبارك الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ 
الصور. تبارك اللّه الذي لا إله إلا هو السلام المؤمن المتكر. [ونحو] هذا [و] ما كان 
مثله. ثم جب على ذوي الأقدار اكتساب الحدء ولا حب ذلك على [العامة] ويتقرب إليه 
موقنا بالحزاء عليه» ثم يعقب الحد بالثناء فيقول: هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الطول 
والآلاء والإحسان والنعماء. وهو الله الذي لا إله إلا هر المغيث في الأنواء والمعين في 
البأساء. وهو الله الذي لا إله إلا هو القة والرحاء والكفيل ما يشاء هكذا إلى آحر الثناء. 


e‏ ومنها: 
8 8.القَريبً َ 
کد جل جَلالهُ قدت اشا ےل 
وفي التنريل: اني قريب أجيبُ ذَعرَةَ الداع إذا دَعَان4 رابقرة: 186) وقال: 
إن مسَمِيع قريب رسبا: 50 وقال (الله تعالى إحباراً عن ني] صاع: إن ري قريب 
مجیب رمرد: 61 و وأجمع عليه علماء الأمة. 1 


-فقيل لأبي هريرة: إا نكون وراء الإمام. فقال: اقراً بها في نفسك. فإني معت رسول الله 
ي يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصتلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا 
قال العبد: الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: مدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم. 
قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين. قال: بدني عبدي. روقال 
مرة: فوض إل عبدي). فإذا قال: إاك نعبد وإباك نستعين. قال: هذا بيني وبين عبدي 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهنا الصّراط الُستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الّالين.قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل». 
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حرج مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع البي ل في سفر فجعل الناس هرون 
بالقكبير - وفي رواية - فحعل رجحل كلما علا ثنية نادى لا إله إلا الله واللّه أكبرء فقال 
الي 3: «يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم لستم تدعون أصمٌ ولا غائباً إنکم 
تدعون معا قريباً وهو معكم» قال وأنا حلفه» وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالّه 
فقال: «با عبد الله بن قيس» ألا أدلك على كنز من كنوز الجدة» قلت: بلی یا رسول 
الله قال: «قل لا حول ولا قوة إلا باللّه» وقي رواية: «والذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلة أحدکه»'. 

ویجوز إجراؤه على العبد من غير حلاف منكراً لا معرقاً وني التتزيل: أن دوا 
من مکان فریب) رسا: ا لو کان عَرَضاً قرياً4 رفرة: ده إن رَحمَةَ الله قريب 
مِنَ الْمُحْسبينَ) رلاعراف: 6 أي عفوه وإحسانه وإنعامه. ولذلك م يقل: «قريبة» 
ولأن ما لا یکون تأنیثه حقیقیاً» حاز تذکیره. يقال منه: قرب یقرب قربا؛ إذا دنا. فهو 
قريب. والقرب: حلاف البعد» ويستعمل في الأحسام والمعساني فاستعماله في الأحسام 
بان یکون بینھما بعد فإن کان یسیراً کان ذلك قرباً. وإن کان کبیراء کان ذلك بعدا. 
ثم نقل ذلك إلى قرب المعاني جحازاء فيقال: فلان قريب من فلان با مودة» وفلان بعيد 
من فلان بالعداوة» وفلان قريب من هذا بالعلم» وبعيد من هذا بالجهل. وإذا تقرر 
هذا فوصف البارئ سبحانه بقرب المساحة وبعدها محال» لأنه ليس بحسم مؤلف. 
وأما وصفه بقرب العلم والحبة فصحيح. وعلى قرب العلم يدل قوله تعالى: [وَإذًا 
سالك عاي عَني فًإني قريب رابقرة: 186] يعني بالعلم» وقيل بالحبة» وقد يقال في 
المحلوق: إنه قريب من الله ععنى: قربه من تعلق القدرة» كما روي عن النبي #5 أنه 
كان إذا رأى المطر أبرز له ذراعيه الكرعتين ووحهه الشريف [وقال]: «هذا قريب 


(1) الحديث بألفاظه وطرقه رواه الإمام أحمد (19616) والبحاري (2992) و(4205) و(6384) 
و(6409) و(6610) و(7386) ومسلم (2704) وأبر داود (1526) والتزمذي (3461) 
والنسائي في «الكيرى» (7680) وني «عمل اليوم والليلة» (542) وابن ماجه (3824) وابن 
حبان (804) وابن ابي شيبة (10/376). 


240 القسم الثالث: ني جماع أبواب ذكر الأسماء ال تتبع نفي التشبيه عن الله تعافى حده 


عهد بربه»"'. 

فاللّه سبحانه قريب من عباده يسمع دعاءهم ولا بخفى عليه حالم كيفما 
تصرفت من غير مسافة بينه وبينهم ولذلك قال: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
ن عنق راحلته» فمثل .عا بين أيديهم فيما يحسونه ويد ركونه» فهي مغية وقرب 
الاطلاع والمشاهدةء لا بالمكان والزمان ولذلك قال وقوله الحق: وتن أَقَرَّبُ لِه 
من حَبْلٍ الوربد د: 16) وقال: ا يوذ من وى نلا إلا هُو رُم ولا 
خمَْسَةَ إا هو اسهم رانمادلة: 7 وقال: ربن الله لَمَعَ المُخسنين) [النكبوت: 69] 
وبين المعنيين بون فهي مع امحسنين باهداية والرعاية والنصرة» وهي مع غيرهم بالإحاطة 
والعلم والقدرة. 

قال ابن العربي: أخبرني غير واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي المعالي عبد 
املك بن عبد الله بن يوسف الحويي أنه سعل: هل الباري في حهة؟ فقال: لا هو متعال 
عن ذلك. قيل: ما الدليل عليه؟ قال: الدليل عليه قول النبي ك4: «لا تفضلوني على 
يونس بن متی» فقيل له: ما وجه الدليل من الخبر؟ قال: لا أقوله حتى يأخذ هذا 
ألف دينار يقضي بها دينً. فقام رحلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين لأنه 
يشق عليه. فقال واحد: هي علي. فقال: إن يونس بن متى رمى بنفسه في البحر فالتقمه 
الحوت وصار في قعر البحر في ظلمات ونادى لا إل إلا أت سبحائك إني كنت من 


(1) رواه الإمام أحمد (12365) والبخاري (571) ومسلم (898) وأبو داود (5100) والنسائي في 
«الکیری» (1837) وابن حبان (6135) والبغوي (1171) والبيهقي (3/359) وغيرهم من 
حديث أنس رضي اله عنه» قال: مُطرنا على عهد رسول الله ب قال: فرج فحسر ثوبه 
حقى أصابه المطر. قال: فقيل له: يا رسول اللّه» م صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد 
بربه». لفظ أحمد. 

(2) تقدم لمة. 

(3) رواه الإمام أحمد (1757) والبحاري (3413) ومسلم (2377) وأو داود (4671) وابن حبان 
(6241) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء عن النبي بي قال: «ها 
ينبغي لبد أن يقول: أنا خير من يونس بن هتى» نسبه إلى أبيه. لفظ مسلم. 
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الظَالمينَ) ولانياء: 87 كما أحبر الله عنه ولم يكن محمد ي حين حلس على الرفرف 
الأحضر وارتقى به صعداً حتى انتهي به إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام وناجاه ربه 
عا ناجحاه وأوحى إليه ما أوحى» بأقرب إلى الله من يونس ثي بطن الحوت في ظلمة البحر. 

ويقال أيضاً: فلان قريب المنزلة عند فلان؛ أي محله عنده قريب في الرفعة والمكان. 
والقرب في غير هذاء القريب الدار والمكان على ما ياء والقريب أيضاً: نسيب الرحل» فهو 
مشترك. لا يقال فقد جاء في صحيح الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ب 
«يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فان ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي وان ذکرني في ملا ذکرته في مل خير منه وان تقرب مني شبراً تقربت 
منه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً فان أتاني يعشي أتيته هرولة»'. 

فإنا نقول: هذه كلها أمثال ضربت لمن عمل عملا من أعمال الطاعات قصد بها 
التقرب إلى الله تعالى» يدل على أن الله تعالى لا يضيع عمل عامل وإن قل» بل يقبله 
وججعل له ثوابه ويسرع إليه رحمته» ولا يفهم من هذا الحديث نقل الخطا بالأقدام إلا من 
ساوى بين الخمر وغررها في الأفهام» واستولى عليهم يخدعهم الشيطان» وأحاط بهم 
الخذلان ولا يعصمهم التوفيق ولا استنقذهم التحقيق. قال ب مخبراً عن اله تعالى: «ما 
تقرب إلي عبدي بأحب من أداء ما افتزضت عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته کنت له معا وبصراً»* الحديث. وهذا من لطيف التمثيل عند ذوي 
التحصيل البعيد من التشبيه المكين من التوحيد وهو أن يستولي احق على المتقرب 
بالنوافل حتى لا يسمع شيعا إلا منه» ولا ينطق إلا عنه نشراً لآلائه وذكراً لنعمائه 


(1) تقدم أكثر من مرة من رواية الشيخين وغيرهماء 

(2) الحدیث بتمامه رواه البخاري (6502) وغیره من طريق عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء عن 
أبي هربرة قال: قال رسول الله : «إدٌ اله قال: من عادى لي ول فقد آذتة بالحرب» وما 
تقرّب إل عبدي بشيء أحبً إل ما افتزضتةُ عليه» وما يزالٌ عبدي یترب الي بالنوافل حتى 
اح قدا حي كنت ممه الذي يسم به وبصرء الذي تيص بهء ويد الي يبط بهاء 
ورحلّه ال عشي بهاء وإن سال لأعطينة» ولعن استعاذ بي لأعيذه» وما ترددت عن شيء انا 
فاعلَةُ تردُدي عن نفس المؤمن يكره الموت» وأنا أكره مساءتة». : 
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وإخبارا عن مننه المستغرقة للخلق. فهذا معنى «يسمع به وينطق» ولا يع نظر منظور 
إليه إلا رآه بقلبه موحداء وبلطائف آثار حكمته ولواقع قدرته من ذلك المرئي» الشاهد 
يشهده بعين التدبير وتحقيق التقدير وصديق التصوير. ولقد أحسن بعضهم حيث قال: 
ما رأیت شيعا إلا وريت الله معه. 
وقي كل شيءله آية ر 

وقال أبو عشمان الحبري: وقد سيل عن معنى هذا الخبر فقال: معناه كنت أسرع إلى 
قضاء حوائجه في “معه في الاستماع» وبصره في النظرء ويده في اللمس» ورحله في المشي. 

قلت: فیجحب على كل مكلف آن يعلم؛ أن الله سبحانه قريب من عباده المومنين 
وشاهد لأحواهم كلهاء ليس بالغائب عنهم ولا بالعازب عنه شيء في السماوات ولا في 
الأرض. ثم عليه أن يتقرب إليه بفرائضه ونوافله ويتقرب إلى عباد [الله] بقضاء 
حوائجهم والمبادرة بقضاء أمورهم. ومن علم أن ربه قريب يعلم السر وأحفى وأخحفى 
مما هو أحفى» فما فائدة رفع الصوت بالذكر والدعاء وكما يفعل بعض الجهال 
الأغبياء الذين يأمرون أتباعهم بذلك ويحضونهم على ذلك وفي التنزيل: «إكهيعص * 
وکر رَحْمَة ربك بده زکریا * إِذ ناڌی رَه ِداءَ حا مربم: 1- فأثنىعليه 
ومدحه» وقال وقوله الحق: اذغوا ربكم ضرعا رخټته (الأعراف: 55) وهذا أمر 
وقال عليه السلام: «أربعوا على أنفسكم»”“ أي ارفقوا. ومنه قوهم: أربع على 
نفسك؛ أي ارفق بها واثبت. 

وقال قیس بن غبار: کان أصحاب رسول الله يكرهون رفع الصوت عند 
ثلاث عند القتال وعند الحنائز وعند الذكر. وذكر الحسن البصري عن أصحاب رسول 
الله ب أنهم يستحبون خحفض الصوت عند الحنائز وعند قراءة القرآن وعند القتال. وهو 
قول العلماء إلا ما قام الدليل عليه من التلبية والحج والأذان والخطبة وكان لغرض 
صحيح كما روي في الحديث أن أبا بكر كان يخفض صوته بالقراءة ويجهر عمر بها 
فقال مما الني ك في ذلك فقال أبو بكر رضي الله عنه: أسمعت من أناحي. وقال عمر 
أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان وأذكر الرحمن. وكلاهما غرضان حسنان. 


(1) تقدم قبل قليل من رواية الشيخحين وغيرهما. 
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فأما ما يفعله الوعاظ على المنابر» والمشاؤون على البلدان والمناهل» كما شاهدناه 
من بعضهم كان إذا حرج من البلد الذي بات فيه أمر من معه فكيروا فإذا أبعدوا 
سكتوا وإذا قربوا من موضع آخر هللوا ورفعوا هكذا. فذلك حدث ثي الدين وخحلاف 
ما عليه علماء المسلمينء وذلك أقرب إلى الرياء منه إلى الإحلاص» ليستأكل به الأموال 
ويرى بعين المهابة والإحلال. والله يعلم بالنية يوم تبلى السرائر ويظهر ما في الضمائر. 
أصلح الله قلوبنا .عنه وفضله ور هته آمین. 


e‏ ومنها: 
19 لميا î‏ 
جل جَلالُ وَقَدّست انا ےل 
نطق به التتزیل فقال: ألا إن بكُلٌ شَيء مُحيطً رنمت: 4 إوکان الله بكُْلّ 
ٿيءَ حيطا رن 26 «[واللة من ورائهم مُحيطً4 ردررع: مم وال حيط 
بالكًافرين رابقرة: 19) وجاء في عداد الأسماء وأجمع عليه العلماء. وأصله: حيط نقلت 
حركة الياء إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط حيط إحاطة وحيطة. ومن ذلك حائط 
الدار الذي يحيط بها ويحوط أهلهاء وأحاطت اليل بفلان فاحتاطت به. ومنه قوله تعالى: 
وإوأجيط مره رلكهن: 42 وهذا الاسم أكثر ما بجيء في معرض الوعيد» وحقيقته: 
الإحاطة بالشيء واستعصال الحاط به» كما بينا. فالله سبحانه حيط ججميع خلوقاته» أي 
هي في قبضته وتحت قهره وقدرته» كما تقدمت الإشارة إليه في امه «العظيم». 
قال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء 
علماً وأحصى كل شيء عدداً. فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الإحاطة بالحقيقة 
إغا هي لله عر وجل [وهي راجحعة إلى كمال العلم والقدرة ا والغفلة 
وهي لغيره با لمکان] فيخضع لعظمته وجلالته» ویستسلم لأمره وینقاد لحکمه» خوفاً 
من عذابه وعقابه» ویعلم أنه حصور مقهور حاط به. 


(1) استدراك من حاشية المحطوط. 
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4 0.القعالٌ 
کے جل جَلالة وَقَدّست اسا ےل 


وهو اسم عظيم نطق به التتريل فقال: وإ رَبك قَعّالٌ لما بريد رمرد: 107) 
وقال: ذو العَرّشٍ الْمَجيد * فعُال لما بريد رلررج: 16-15 وم يأت في الأماء 
ذکره. وهو O‏ هذه الصيغة «فعال» بكسر الفاء جمع فعل بكسر 
الفاءء وهو الاسم مشل: قدح وقداح والمصدر فعل» وقرئ طاوشا إّهم فغْلّ 
الْحيْرّات رلأنيء: 3 وال - بفتح الفاء وتخفيف العين - الكرم. قال هدبة: 

ضروباً بلحيبه على عظم زوره إا القوم هشوا للفعال تكرما 
«القعًال» أيضاً: مصدر» مثل ذهب ذهاباً ويقال بفتح الفاء وتشديد العين» مغل 
ضراب وقتال» للمبالغة في تكرار الفعل. 

قال الزجًاجي أبو القاسم: فهو محري في ضروب من صفاته حل وعرً» نحو 
«جبار» و«علام» و«خلاق» و«رراق» و«وهَاب» و«فقاح» و«منان» وما أشبه 
ذلك لأن وزن كل هذا فعال ‏ وإنغا يراد به المبالغة في الفعل فيجوز أن يوصف 
«بالفعًال» من كل فعل أصله على ثلاثة أحرف على ما اطلعت عليه الأمة» وحاء في 
التنزيل نحو «خحلاق» من خحلق و«علام» لأنه من علم و«جبّار» لأنه من الحبرية فهو 
ثلاثي الأصل» وإن لم ينطق منه بفعل غير مزيد فيه. ولا يجوز أن يُوصف ما زاد على 
ثلاثة أحرف» لأنه إذا بي منه «فعًال» سقط منه حرف فاصل. ألا ترى أنه لو قيل لك: 
كيف تبي من دحرج وقرطس وسرهف مثل فعّال؟ كان الجواب أن هذا غير جائز 
بناؤه» لأنه رباعي» وفعًال ثلاثي الأصل. وإغا ضُوعف عينه فلو بي من الرباعي ثلائي 
لوحب حذف حرف منه» فکل خختل لأنه اغا کمل معناه بکمال حروفه. ألا تری أنه 
لو تكلف بناء ذلك لقیل فی مثل: «فعًال» من دحرج دحَار أو دحّاح» فکان يطل 
المعنى المقصود منه» لاحتلاف بنائه فهكذا بحرى هذا في كلام العرب. قأما في صفة الله 
عر وحلٌ فإنه لا جوز أن ببنى فعَال من شيء من صفاته» إلا ما حاء منه في التنزيل» 


ومنها: 
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وأطلقته اله وإن کان صله ثلاثیا. آلا تری آنه لا شيء ي صفاته حل وعم من قدیر 
فعّال فیقال: قار ولا من حکم» فیقال: حکام ولا من باسط فیقال: ساط ولا من 
عفوء فيقال: عقاء ولا من مقيت» فيقال: مقّات لا أنه ي العربية فاسد في التقديس» بل 
هو صحيح في مقاييس العربية. ولكن لا يطلق في صفاته حل وع شيء بقياس اللغة» 
إلا ما حاء في التنزيلء وأطلقته الأ لا تتجاوز ذلك. 

وإن كان صحيح القياس في العربية فيجحب على كل مكلف أن يعلم أن لا فعّال 
ولا فاعل ثي الوحود على الإطلاق إلا اله وحده لا شريك له» وأن كل مُحدثٍ من 
العرش الأعلى» إلى الفرش الأسفلء وما فيهما وما بينهماء مفعول لله تعالى كائن بعد أن 
م يكن. روى أبو نضرة عن حابر وأبي سعيد وبعض ض أصحاب الي بل أنه قال: هذه الآية 
تقضي على القرآن کله إلا ما شَاءَ ربك رَبك فال لما بُريذه [هرد: 107] وقال 
المعتمر بن سليمان: أي على كل وعيد في القرآن. 

قال البيهقي: وإنغا أراد - واللّه أعلم ‏ أنه فعال لما يريد فإذا أراد أن يعفو عن 
المسيء ما أوعد على إساءته فعل» غير أنه قد قيده في آية أحرى ما دون الشرك فقال: 
إن الله لا يعفر أن يرك به يعفر ما دون ذلك لِمَن تشاع رلساء: 48]. فهو فيما 
دون الشرك على كل وعيد في القرآن الله أعلم. 
ومنها: ؟ 3 
4 22.21 .23 ٠القادر‏ والقدير والمقتور 
کد جل جلا ونقئست أنماۂ ےل 

اتفقت عليها الأمة وحاءت في الكتاب والسنة فقال: E‏ اللةعَلى كَل شيء 
قدیر4 (البقرة: 20 وقال: عند ليك مقر (لر: : 55 وقال: e‏ 
(لأنعام: 65 وجميعاً من القدرة» وهي القوة. ولا حلاف في إجرائها على العبد وطفا 
يقال: E e‏ 
شاهد سطاه: «يا أيها القدير الله أقدر منك» ذکره ابن العربي. و«القدير»: أبلغ في 
الورصف من «القادر» قاله الزجاجي. 
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الهروي: «القدير» و«القادر» ععنى واحد» يقال: قدرت على الشيء أقدر قدراً 

وقدراً ومقدرة وقدراناً. ومنه يقال: اقدر بدرعك. قال زهیر: 
فاقدر بدرعك وانظر أين ينسلك 

ویُروی فاقدر بدرعك» وهو أي معنى الرواية الأولى أي؛ اقصد ثي الأمور عقدار 
ما عندك من الاستقلال. 

الجوهري ويقال: ما لي عليك مقدرة ومقدرة أي قدرة» ومنه قولهم: المقدرة 
تذهب الحفيظة» ورحل ذو قدرة: أي ذو يسار والاقتدار على الشيء: القدرة عليه. 
فاللّه حل جلاله قادر مقتدر على كل شيء من يقبل الوحود والعدم» و«القدير» امه 
والقدرة صفته» والاقتدار فعله. 

قال الحليمي: «القدير» اهر قدرته بفعل ما يقدر عليه» وقد كان ذلك من الله 
تعالى فيما أمضاه» وإن كان يقدر على أشياء كثيرة لم يفعلهاء ولو شاء لفعلها. فاستحق 
بذلك أن ن مدر 

وقال الخطابي: «المقتدر» هو التام الذي لا يعتنع عليه شيء ولا بحتجز عنه شيء 
.عنعة وقوة. ومقتدر: وزنه مفتعل من القدرة» إلا أن الاقندار أبلغ وأعم لأنه يقتضي 
الإطلاق» والقدرة قد يدحلها نوع من التضمين بالمقدور» فهو المقتدر يظهر بقدرته على 
القدورات؛ ويعلو عليها فيغلبها. قال الله عز وجل: لك الْمقِينَ في جنات وهر * 
في مَقْعَدِ صيذق عند مَليك مُفتر) رنر: 54ك) فوصف سبحانه نفسه بأنه الملك 
المقتدر عند البلوغ من مراده من عباده» وأشعر ذلك بدوام اقتدار إلى ما لا نهاية. 
وكذلك قوله: وکان اللَةْعَلّى كَل شيءِ مدراي رالكهف: 45] مشير بالأوائل 
والأواحر. فالقدير: الام القدرة الذي لا يلابس قدرته عجز بحال» وهو اله عر وحل. 
فقدرته سبحانه لإخجاد الموحودات من الممكنات» وقوته وأمره لاستغنائه عن الاكتساب 
والحاولات واستعمال الحوارح والآلات» الي تمس من يستعملها في الاكتساب التعب 


(1) وقد حاء في «المنهاج لشعب الإبمان» للحليمي (198/1)» أثناء تفسيره لمعنى «القدير» قال: 
هو تام القدرة» لا يلبس قدرته عجز بوجه. اه. 
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والنصب واللغوب والضجر. فالقادر يدل على من له قدرة وتتضمن الحياة وجميع 
صفات الأفعال. 

وهمذا قال بعضهم: إنه اسم الله الأعظم وأجمعت الأمة من أهل السُنة: أن اله 
قادر على کل شيء مقدور عليه موحوداً کان او معدوماًء E‏ 
کان أو قبیحاء لم یش رکه في خلق ذلك شريك ولم یستظهر عليه بظهیر» وما کان حل 
حلاله ليتخحذ المضلين عضداى بل هر الغي الحميدي خلق القادرين سواه» المتصفين 
بالقدرة. وخلق قَدَرهُم فهو سبحانه الموصوف بالقدرة على الإبداع كله» والإيجاد 
کله» والخلق کله» والقادرون سواه غير موصوفين بالقدرة على شيء من ذلك کله إلا 
على مقدور يسمى: الكسب. وكل ذلك مقدور للقادر الحق. خلقهم وخلق قَدَرَمُم 
وعملهم وما يعملون» على هذا انعقد إجماع المهتدين» وأصفق عليه إصفاق العالمين. 

ثم حرق الإجماع عقل قاصرء› وذهن خاسرء» فقالوا بخلق أفعالهم من أنفسهم 
بقدرة يحدثها الله تعالى هم. 

ابن العريي: والخلاف بيننا وبينهم في أصل واحد» وهو أن الله تعالى خالتق أعمال 
العباد عندنا بقدرته» وخيرها وشرهاء وهم يقولون: إن الله قَذَرّ ا خير والشرء ولكنه م 
حلم ولا أوحده» وإغا حل للعباد قدرة بخلقون بها ما يشاؤون» وهذا سبوا قدرية - 
لأنهم جعلوا القدرة والخلق لأنفسهم. ويقولون كما نقول: آمنت بالقدر يره وشره. 
[و] عِلْمُ الله للأشياء عندهم. وحلقه ها عندنا. أما علمه بها فاتفاق منا ومنهم. وأما 
خلقه ها بقدرته وإرادته إیاهاء فخلقها بقدرته عندنا ولم خلقها عندهم. وأرادها عندناء 
ولم يردها عندهم. 

فالخلاف بيننا وبينهم في تعلق القدرة والإرادة بالشرور والمعاصي» تعالى الله عن 
قوم. فأبتوا له شركاء قالوا: الله يخلق وهم يخلقون. تعالى الله عما يصفون. قال الله 
تعال: نا كل شيء خلقتاه ذر4 رنتر: وه وقال: ظ وَاللهُ حلَقَكُم وم تَغْمَلرنه 
(الصافات: 96 وقال تعالى: قل أعُوذ برب للق * من شر ما حل رافلق: 21. 

فيحب على كل مكلف أن يعلم: أن الله سبحانه قاد له قدرة واحدةء بها فعل 
ويفعل ما يشاء من المقدورات على وفق علمه واختياره» كما هو يعلم المعلومات بعلم 
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واحد» ويريد المرادات بإرادة واحدة» وليس من صفاته قصور» ولا في أسمائه نقص 
ومَين. البريءُ من کل عيب وشَين. 

ثم يجب عليه أن يعلم: أن للعبد قدرة يكتسب بها ما أقدره اله عليها على بجرى 
العادة قال الله تعالى: ولك الْجَنة اي أورشمُوها ما كنم تَعْمَلوذ (لرحرف: 2 
قذوفوا الْعَذابً بمًا کم تبون الأعراف: 39] إلا أن قدرة أحدهم ناقصة» تشغل 
قدرة أحدهم مقدوراً واحداء وكذلك يشغل علمه معلوماً واحدا» وإرادته مرادا واحدا» 
وهي مع ذلك طارئة على لها لا يردها القادر الحق للقادر بها الذي هو عغلها إلا 
وقت ما يفعل» لا قبل ذلك ولا بعده. وهي عَرَضٌ من الأعُراض لا تبقى. وإذا علم 
العبد أن ربه عر وحلٌ قادرٌ وأنه لا يعجزه مَقَدُورّ» ولا جوز أن يخرج مقدور عن 
قدرته» فيحاف عذابه وأنه قدير على أنواع العذاب والعقوبات» فلا يأمنه» وكذلك فلا 
یاس من رحهته. وارحه رجاء من یعلم أنه قادر على توصیل کل مرحو» وإنالة كل 
عحبوب على أحسن المآحذ وألطف المسالك» واسأله يملا قلبك رجاء له ومخافة منه. 


ومنها: 

î 4.الغالب‎ 8 

کد جل جلالۂ وتقئست امالا إل 

م يأت في عداد الأسماء وورد في التنزيل فقال: الله غالب على أفرهي 
ويوسف: 21] وهو من صغات الأفعال» ولا حلاف في إحرائه على العبد منكراً لا عرفا 
تقول فيه: عَلَب الرّحل يَعْبُ غلباً» وغلبة وعَلَباً أيضاً. قال الله تعالى: [وَهُمْ من بَعْدٍ 
عَلَبهم سيَغلبُو ن رلروم: ‏ وَعَاّبه مُعَالبة وغلابً. والغلاًب الكثير الغلبة. قال حسان: 
وْغليُ مغالِب الأب 


(1) حاء في «تاج العروس» (293/2) - مادة غلب ۔ 
قال كعب بن مالك: 
هَعَتٌ سحينة أن تغالب رها ويبَيٌ مغفالب اللاب 
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والعلَب: اغلوب مرارا واكعَلبٌ أيضاً: من الشعراء: احكوم َه بالغلبةٍ على قرو 
ا ومر من اداد ورل غا ل اال ودا ارق 
اللحلوق» حقيقة في الخالق. فاللّه سبحانه لا يُغالبه شيء» بل هو الغالب البالغ مراده من 
خحلقه» أحبوا أو کرهوا. وهذا أيضاً إشارة إلى كمال القدرة والحكمة وأنه لا هر ولا 
يُخذَع ولا يُغْلّب. قاله الحليمي. 

ومعنی وواللَةُ غالب على مر ررسد: 1ج أي اله سبحانه غالب الق على 
أمر یوسف فیکون له النصر ". قاله الهروي. واي النزيل: كَمَب الله غين آنا 
وَرْسليې (#ادلة: 21) فمن تمسك باللّه تعالى فهو الغالب ولو أن [كل] من [] الأرض 
8 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الغلبة على الإطلاق إنغا هي لله وحده 
ويجب عليه أن يستعمل الغلبة لأعدائه» قال الله تعالى: ووالظ عَلهمې رر 3( 
وأكبر عدو له نفسه الي بين جنبيه» وهواه الذي يدعوه إلى ما لا حل له» وشيطانه الذي 
يزين له شهواته» ونفسه الي تحمله على عبوباته. فعليه أن يستعمل بجميع ذلك الحاهدة 
بالإعراض» والمخالفة مستعيناً بالله تعالى. 


۾ ومنها: 
8 5. الطْالِبُ ر 
کی جل جلا وتقست اسما $ 


قال ا وهذا الاسم جرت عادة الناس باستعماله في اليمين مع الغالب 
ومعناه: امتتبع غير المهمل» وذلك أن الله تعالى نهل ولا بْمل» وهو على الإمهال بالغ 


(1) وقد جاء في «الحامع لأحكام القرآن» (141/5) للمصنف - ره الله تعال - قوله تعای: 
واللة غالب على ارو [يوسف: 1 اهاء راجعة إلى الله تعالى؛ أي لا يغلب الله شيء» 
بل هو الغالب علی أمر تسه فیما بریده أن بقول له: کن کون (ایقرة: 7.. وقیل: 
اهاء ترحع إلى يوسف» أي الله غالب على أمر يوسف يدبّره» ويحوطه ولا يكله إلى غير 
حتی لا یصل إلیه کید کائد. انتهی. 

(2) في «المنهاج لشعب الإبمان» (198/1). 
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أمره. كما قال: ولا سين اين كَفرّوا أنما لي لَهُمْ حير أيهم إنما نمي 
لهم لِيَرْدادوا إن آل عمران: 178] وقال: فلا تعْجَل عَلَيْهم إنمًا نقد ف E‏ 
(ريم: 84] وقال: إإنمًا بورشم وم تشلخص فيه الأْصار رإراهم: 42 وقال: إن 
الله باع ره كذ َمل الله ِكل شىء قَذرً راعاد: 3. 

قلت: لا حفاء في جريان هذا الاسم على المخلوق اا شک اورقا کا تقدم. 
فيجب على كل مُكلف: أن يعتقد أن الله عر ول هر الطالب على الإطلاق» الذي لا 
يفوته من أراده أمهله ولي الصحيحين عن أي مرس الأشري قال [ال رن رلا 
يخ: دإ الله عر وجل يُملي للظال فإذا أخذة م بُفلتة» ثم قرأ: لإ وكَذلك أذ رَبك 
إذا اح الْقّرّى وهي ظَالمَةٌ إن حه اليم شرید رهرد: 102)]('». 


e‏ ومنها: 
27-25 الاسم الرس ا 
جل جَلاله وَقَدست اماو 
حاء في الكتاب ذكرهماء وأجمعت عايهما الأئّ فقال: طإواللة رايغ ييي 
ردترة: لاه: 247 261 268 وقال: واس امغر حم 2م رقال: إوإنا لَمُوسِغُوني 


(1) م استدراك النقص من «صحيح مسلم» (2583)» حسبما جاء في «الأسماء والصفات» 
للبيهقي رص -53). والحديث راه البخاري (4686) أيضاً والترمذي (3110) والنسائي في 
«الکبری» (6/11245) وابن ماجه (4018) وابن حبان (5175) والبغوي (4162) والبيهقي 
في «الستن الكبرى» (6/94). 
فائدة: قال الإمام القرطي - رهه الله تعالى - في «المفهم» (6/558-557) وقرله پٍ: «إن الله 
عز وجل ليملي للظال» »> حعى إذا أخذه لم يفلته» علي: یطیل مدته ویصح ویکثر ماله وولده 
ليکر ظلمه» کما قال الله تعالی: : رلا سين ارين كَفروا نما ملي لهم حر لأنشيهم 
إنمَا ملي لهم لبزدادوا إثما وهم عَدَابً مُه [آل عمران: 8 وهنا كما فعل الله 
بالظلمة من الأمم السالفةء والقرون النالية» حتى إذا عم ظلمهم وتكامل خرمهم أخحذهم الله 
أحذةٌ رابية» فلا ترى لحم من باقية» وذلك سنة الله في كل جبار عنيد» ولذلك قال تعالى: 
و ركڌلك أخذ ربك إا أذ الْقُرَّى وَهِيْ ظَالِمَةٌ د أخدَة ألم شديد رمرد: 102] 


بتصرف يسیر. 
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رالذاریات: 7 ولیس ي حديث آبي هريرة الموسع وفيه «الواسع» وقالت الملائكة: را 
عت کل شيءِ رَخْمَة وعِلْماي (غر: 7. 

وججوز إجراؤه على العبدٍ وصفاً تقول: فلا واسع الصدر» واسع الجود. وفلانٌ 
ذو سعة» إذا کثر ماله. ومنه قوله تعالی: لفق ذو سَعَة مِنْ سَعَبب ولدى: 7] فهو 
يستعمل ي الأحسام والمعاني. فسعة الجحسم: هو أن تبعد أطرافه بعضها من بعض» 
فتكون سعته على قدر تباعد أطرافه وحواشيه» وسعة الباب: ما بين مصراعيه» وهكذا 
القول قي سائر الأحسام» وسعة الصدر: على قدر الاحتمال قي الصبر والحلم» وسعة 
العلم ثي المخلوق: كثرة علومه في حودة الذهن» ومنه قوله تعالى في وصف طالوت: 
وراه بَسنْطّة في ليلم والجنمي (لبقرة: 247. فالواسع: من له سعة» أي غنى. 
يقال: فلان عطي من سعته؛ أي من حدةٍ وغنى. وقال الخليل: الوسع؛ حدة الرحل 
وقدرة ذات يده. يقال: أنفق على قَذر وسليك. والسعة: مصدر قولك: وسع يسع سعة. 

المازني: أصل قوهم: يسح يوسيع بكسر السين في المستقبل» فسقطت الواو لوقوعها 
بين ياء وكسرة» كما سقطت لي: يعد ويزن. وهو محص بعدم النهاية في متعلقات 
صفات الخالق سبحانه» وهو الذي وسع بقدرته وارادته وکلامه کل شيءَ» ووسع رزقه 
جمیع حلقه» ووسعت رحمته کل شيء» کما قال [تعای إحجارأ عن ملامكت] :رشا 
وَمِغت كل شَيْء رَحْمَة لما رغم: 7 وانتصبا على التمييز. قال ابن الأنباري: 
الواسع الذي يسع ما ستأل» ويقال: الواسع: امحيط بكل شيء. 

وقال الحليمي: معناه الكثير مقدوراته ومعلوماته [والمنبسط فضله ورهمته] 
واعتزاف له بأنه لا یعحزه شيء» ولا جخفۍ عليه شيء» ور مته وسعت کل شي(“ 

وقال الخطابي: الراسع الي الذي وسع غناه بفاقر عباده» ووسع رزقه جمیع 
خلقه. وقيل في «الموسع»: إنه حعنى: ذو سعة وهو الغيْ» وعليهما يكونان من صفات 
التنزيه» وإذا قيل: «الموسع» بأنه وسّع على غير أو خلت الأحسام ذات سعة» فهما من 
صفات الأفعال. وعليه جاء قرله: «والسَمَاء اها بأيْدٍ وإنا َمُوسعًون) رلذاريات: 47. 


(1) «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (198/1) والاستدراك منه. 
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یچک کک کج اروا ا و ا ر وی اا کے ای ر 

ابن العربي: ويكون «الواسع» من صفات الذات إذا كان بععنى قادر أو عالم» 
ووهم فيه حبر عظيم وهو الأستاذ أبو إسحاق» فعده من جملة صفات الأفعال وحعله 
منها. وقال بعد أن عدّه فيها: هو الذي لا يتعذر عليه عطية. وهذا هو الحجة عليه فإنه 
أشار إلى عمود القدرة. فإن قيل: إذا كان «الواسع» بععنى «الغي» فما الوجه في 
تكريرهما؟ قيل له: «الواسع» الذي يتضمن من المعاني ما لا يتضمنه «الغي» ويتصرف 
فيما لا يتصرف فيه «الغيْ» كقولنا: يا واسع الفضل» يا واسع الرحمة» يا واسع المغفرة» 
إلى غير ذلك. 

وي الصحيح عن أبي هريرة عن الي يي قال: رإن لله مائة رحهة أنرل منها رحمة بين 
الجن والإنس والبهائم واهوام فبها يتعاطفون وبها يزاون وبها تعطف الوحش على 
ولدها وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة»') وعن سلمان قال: 
قال رسول الله بخ رإن الله خلق يوم خلىق السماوات والأرض مائة رحمة كل رحمة 
طباق ما بين السماء والأرض فجعل منها في الأرض رة فبها تعطف الوالدة على ولدها 
والوحش والطير بعضها على بعض وإذا كان يوم القيامة أكملها بهذه الر مة». 

فيحب على كل مُكَلَفٍ أن يعلم: أن الله سبحانه هو التفرد ما ذكرناه من 
الإحاطة والسعة. ثم يجب عليه أن يوسع صدره لقضاء ربه والتزام ما تعبده به» 
ولاحتمال الأذى فيه. ويكتسب العلم ما استطاع ففيه تنال هذه المراتب» وبه تكسب 
المناقب. فارغب إليه في ججميع ذلك» وتعرض لنفحات ربك بفراغ من قلبك» وجحدة من 
عزمك» تصل إلى مرغوبك إن شاء الله تعالى. 

ثم إذا وسّع الله عليك فوسع على نفسك وولدك وأهلك ومن شعت من إخوانك 
وأقاربك. قال مالك بن نضلة: قلت: يا رسول الله الرجل اَم به فلا ييي ولا يضيفيي 


(ا) رواه الإمام أحمد (9615) والبخاري في «صحيحه» (6000) وفي «الأدب المفرد» (100) 
ورواه مسلم (19/2752) والترمذي (3541) وابن ماحه (4293) والدارسي (2785) 
والطيراني في «الأوسط» (995) والبغوي (4180) وغيرهم. 

رم رواه الإمام أحمد (23781) ومسلم (2753) والطبراني في «الکبیر» (6126) وابن حبان (6146)۔ 
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فيمر بي أفأحزيه؟ قال: «لا أَقَرهُ» وقال: ورآني رث الثباب. فقال: «هَل لك من 
مال»؟ قلت: من كل المال قد أعطاني الله من الإبل والغنم. قال: «فلير عليك» خرجه 


Is 
الرمذي ( وقال: حدیث حسن صحیح.‎ 


e‏ ومنها: 
الوا ْ 
کد جل جلا وتقدست ااال 


ورد في القرآن فعلاًء وني الحديث اسماً. قال الله تعالى: ولم يَجذك ييماً اوی 
* وَوَجَدَكَ ضَالاً قى * وَوَجَدَكَ عابلا فَأغنى) رلضحى: مع وأجمع عليه العلماء. 
ويجوز إحراؤه على العبد: يقال: فيه: وحدته أحده وجداناًء واسم الفاعل: واحد. 
ووجد مطلوبه ججده موجوداً ويَذّه بالضم لغة عامرية لا نظير ها في باب المال» ووحد 
ضالته وجداناء وَوحد عليه في الغضب مُوحَدة وَوحدَاناً أيضاً» حكاه بعضهم. ووحد 
في الزن وجَدااً بالفتح» ووحد قي المال ا 0 يوحده» أي استغنی. وأوحده 
الله مطلوبه أي: أظهره. وأوجده أي: أغناه يقال: الحمد لله الذي أوحدني بعد فقر» 
ولا يقال أوحده. ولقد أحسن من قال: 

الت ادي أزخني رکښ ن وت ن 


() في البر والصلة (2006) ورواه الطبراني في «الكبير» (19/606) وابن حبان (3410) 
و(5392) و(5393) وإسناده صحیح على شرط مسلم. 
ومعنى قوله : «لا أقره» أي: بل أضفه ولا تجازه وتعامله وفق معاملته لك. والقِرّى: 
هو الضيافة. 
وقوله #: «فلير عليك» أي فر عليك نعمة الله تعالى. وهو نحو قوله تعالى: وما ببعْمَةٍ 
ربك فَحَدّث [الضحى: 11]» ونحو ما رواه البيهقي اي «الکبرى» (271/3)» من طريق 
الفضيل بن فضالة عن أبي رحاء العطاردي؛ قال: حرج علينا عمران بن حصين» وعليه - 
مطرف عحز - فقلنا: یا صاحب رسول اله کک تلبس هذا؟ 
فقال: إن رسول الله # قال: «إن الله يُحب إذا أنعم على عباٍ نعمة» أن يرى أثر نعمته عليه». 
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نت الذي قل لري ةف الحا ريي 
لا أشتطيع وإ حه دت اعُد ما أوليتيي 

فاللَةُ سبحانة الموجود الواحد على الإطلاق» الذي لا يضل عليه شيء» ولا يفوته 
شيء» ولا يعجزه شيء. وأن جميع الموحودات من إيجاده. وهو سبحانه له الؤجود من 
ذاته لذاته في الأزل. 

وقيل: «الواحد» الغي الذي لا يفتقر والموحود المغي» ذكره الخطابي. فيكون 
على هذا من صفات الذات إذ هو الغ عن غيره ما له في ذاته من الكمال» إذ الواحد 
من الخلق .عا له من الموجود والحدة هو الغيي 

وقال السالمي: الواحد له معنيان: أحدهما: العام. والغاني: الغي. قال تعالى: 
امنوشن مِن حَيْث سَكَنتمْ من جد كم لطلاف: 6. 

وقال ابن الحصار: هذا الاسم عندي يرجحع لاستغنائه سبحانه بذاته وصفاته 
الغي المطلق» فلم يرل واحدا بهذا الاعتبارء ولا يزال واحداً أوحد الأفعال أو ج 
يوحدها فهو واجد. 

قلت: فيحب على كل مُكَلْفٍ أن يعلم: أن الله تعالى هو الواحد الموحود على 
الإطلاق» وما عداه وإن كان واحداً فهو فاقد لأشياء» فلا يكون واحداً إلا بالإضافة» 
ثم عليه إن وحد ضالاً عن الطريق أرشده و هداه» وإن وحد صغيراً مهملا ضكة إليه 
وآواه» وإن وحد فقیراً ضعیفاً او مسکیناً أعطاه وأغناه إن کان ذا فضل. قال تعالى لنبيه 
#: ألم بجذك يما فآوى * وَوَجَدك صَالا قَهَدَى " وَوَجَدك عَايلا قَأغّى) 
رفت: مئ وكذلك إن رحد مال سل نله قز عرته اماه إباه رالا عرف إن 
جاء من يعرف عفاصه وعدده أعطاه إياه» وإلا كان وديعة عنده. فإن احتاج إليه 
استنفقه و كان في ذمته» لقوله عليه السلام في اللقطة: «واستنفقها ولتكن وديعة عندك 
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فإن جاء صاحبها يوماً من الدهر فأدها إليه»“ وأما الحيوان فيحتلف فيه بحسب 
احتلافه على ما هو مبين في كتب الفقه وشرح الحديث وليس هذا موضع ذكره. 


e‏ ومنها: 
4 29 .المحصبي َ8 
کک جل جلائه وقئست آم ابل 
ورد فی القرآن فعلاً ونی الحدیث اا فقال: وخم کل شيءَ عدا رب: 8م 
وقال: وكُلٌ شَيْء أخْصياه تابا ردا: وم وقال: وکل شَيء أخصيا في إمَام 
ين4 ريس: 12] وأجعت عليه الأمةء يقال منه: أحصى بحصي إحصاءً فهو محص. 
ا الشيءَ؛ عددته وقومم: نحن أكثر منهم 2 
قال الأعشى يفضل عامراً على علقمة: 
ولست بالاکتر متهم حصیى ا a e‏ 
والحصو: المنع قال الشاعر: 
ألا تحاف الله إذ حصوتي حققي بلاذنب وإذمنعتعيي 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (17034) والبخاري (2436) ومسلم (1722) وأبو داود 
(1706) والترمذي (1373) والنسائي في «الکیری» (5811) وابن ماحه (2507) وغررهم» 
واللفظ للبخاري من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد اهي رضي الله عنه: أن 
رجلا سأل رسول الله # عن القطة قال: «عرّفها سنة ثم اعرف وكاءّها وعفاصّهاء نم 
استنفق بهاء فإن جاء ربُها فادها إليه». فقال: يا رسول الله فضالةُ الغنم؟ قال: «خذهاء فإغا 
هي لك أو لأخيك أو للذّئب». قال: با رسول الله فضالة الإبل؟ قال: فعضب رسول الله 
ی حر وسسعا لو ار رها ثم قال: جما نة وغا؟ معها جتاؤها وي قاؤها حى 
يلقاها ربها». 
وقوله #: «ثم اعرف وكاءّها وعفاصها» المراد تعرف على صفاتها لتعلم صدق واصفها من 
کذبه. والوکاء: 2 الخيط الذي يشد به غطاء الوعاء. والعفاص: الجلد يكون على رأس 
القارورة. ويطلق أيضاً على الوعاء الذي تحفظ به الدراهم» وقسمى: حفظة. واللّه أعلم. 
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قال ابن الحصار: وقد احتلف الناس ي مفهوم هذا الاسم فقيل: الإحصاء وهو 
العلم» وحصي هو العا م. ومنه قوله تعالى: أحْصَاهة الله وَنَسوةً هادلة: 6) وقال: 
#وأخصی كَل شّيء عدا رهن: 28 وقال: إن عدوا نِغْمَة الله لا خصو ) 
رارم 4 رقال: قد أخْصَاهُم وَعَدَهُمْ عدا رریم: 94 هذا كله ععنى العلم ومنه 
قوله عليه السلام: رمن أحصاها دخل النة»“ في أحد التأويلات وقيل: هر العد ومنه 
قوله تعالى: إوأخصى كَل شَيْء عَدَداً وقال عليه السلام لأصحابه بعكة قبل أن 
يهاجر إلى امدينة: احصوا لي كم يلفظ بالإسلام وكم شهد بشهادة الإسلام» قال: 
فألفيناهم ما بين الست مائة إلى السبع مائة(. 

وقيل: معناه القوي» ومنه قوله تعالى: عَم أن لَنْ تَحْصوه الرمل: 20 وقال 
رسول الله : «استقیموا ولم تحصوا» ۳ معناه ولن تطيقوا القیام بکل ما کلفتموه أو 
بكل حق عليكم. واحتار أبو بكر العربي - رحمه الله - أن علم الله تعالى إذا تعلق 
بامعلومات کشفاً وإیضاحاً فھو علم» وإذا تعلق بها من حیٹ حصرها وعددها من غير 


(ا) جحزء من حديث رواه البخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن رسول الله و أنه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداأ» من 
أحصاها دحل الحنة» قد تقدم أكثز من مرة. 

ر2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (23319) والبحاري (3060) ومسلم (149) وغيرهم من 
حديث حذيفة رضي الله عنه» قال: کنا مع رسول الله چ فقال: «أحصوا لي كم يلفظ 
الإسلام»؟ قال: فقلنا: يا رسول الل أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعمائة؟ قال: 
«انکم لا تدرون لعلکم أن تبتلوا». 
قال: فابتليناء» حتى جعل الرحل منا لا يصلي إلا سراً. لفظ مسلم. 

(3) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (22378) والدارمي (655) وابن ماحه (277) والطيالسي 
(996) والطبراني ثي «الصغير» (8) وفي «الأوسط» (1011) والبغوي في «شرح السنة» 
(155) وغیرهم» پاسناد حسن» من حدیث ثوبان رضي الله عنه» قال: قال رسول الله چی: 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولن بحافظ على الوضوء إلا 
مؤمن» لفظ أحمد. 
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ذهول فهو عد وإحصاء. والإحصاء: الإحاطة بجميع المعلومات وتفاصيلها على السواء 
مع حفظ ما يزيد فيها وينقص» وحفظ أحواها في الوجود والعدم وسائر تغيراتها. 

وقال الإسفرايبي:الأحصي: يختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم مثل ضوء النور 
واستمداد المديح وتساقط الأوراق فيعلم عند ذلك عدد أجزاء في كل ورقة وكيف لا 
يعلم هو الذي لق وقد قال: إلا بعلم مَنْ حَلَقَ وَهُوّ اللطيف الْحَبيرُ @ راللك: 14). 

وقال الحليمي: الحصي: العا م عقادير الحوادث» ما حيط به منھا علوم العباد وما 
لا بحيط به منها علومهم» كالأنفاس والأرزاق والطاعات والمعاصي عدد القطر والرمل 
والحصى والنبات» وأصناف الحيوان» والموات» وعامة الموجودات قي المخلوقين وما يبقى 
منها أو يضمحل ویفنی' . 

قلت: وقد أتى على هذا المعنى قوله الحق: وعندة مَفاتح لَب لا يلها إلا 
ُو وَيعلَمُ ا في لاحر وما سقط من وَرَفة إلا يعلَمُهَا ولا َة في طَلْمَّات 
الأزض ولا رطب ولا ابس إلا في كاب مين) ولانم: وو فيحب على كل مكلف 
ان يعلم: ان الله سبحانه هو لصي لکل شيء جملة وتفصيلاًء وب عليه ُن ملم أنه 
يجازي على كل دقيق وجليل من أقواله وأعماله واعتقاداته» المقصودة له وحواطر قلبه 
العزوم عليهاء وأنه بحصي عليه كل ذلك وبجزي به. قال الله العظيم: ن نَحْنْ نځيي 
الْمَوْتى نكب ما قَدُمُوا رُم كَل شَيء أخصياة ِي إِمَام مين ريس: 12) 
وقال: يا وَيَْتا مال هَا الاب لا عادر صَعيرةَ وَل كَبِيرَة إلا أخصَاها ووَجَذوا 
ما ووا حَاضراً ولا يظْلِمُ رك أحَداً رفكید: وه وجب عليه أن بحصي ما له وعلیه 
ومن ذلك قول رسول الله ل: «ها حق امرئ مسلم [له شيءٌ يوصي فيه] ببيت 
ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده». 


(ا) «المنهاج في شعب الإبعان» (199-198/1)» بريادة: وهذا راجع إلى نفي العجز الموجود في 
المحلوقين عن إدراك ما يكير مقداره» ويتوالى وجوده» وتتفاوت أحواله عن اممه. 

(2) رواه الإمام مالك في «الموطاً» (1492) في الوصية. ورواه أحمد (4902) والبحاري (2738) 
ومسلم (1627) وأبو داود (2862) والترمذي (974) والنسائي (3617) وابن ماجه (2702)- 
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8 0 .القوي 8 
کج جل جَلالةُ وتقَدّست ا 


نطق به الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأنة قال الله تعال: إلقَوِيْ ربز 
[هود: 66] وقال: ر الَو المَنْي رالاريات: 58] ولا حلاف في إحرائه وصفاً على 
العبد ولي التتزيل: هلإ حير من امجرت القوي المي تمم: 26 فإوإني عليه 
قي اميل رشسل: و يقال منه: قوي والضعيف يقوى قوة وتقوى مثله وقويته أنا 
تقوية وقاويته فقويته أي غلبته وقوي المطر إذا احتبس والقوة حلاف الضعف والقوة 
الطاقة من الحبل وجمعها قى وقوی یقال: فتل فلان حبله علی اربع قوی وقری يعي 
على أربع طاقات ورجل شدید القوی والقوى أي شديد أسر الخلق وقرئ شديد القوى 
بالضم والكسرء وأقرى إذا كانت دابته قوية يقال: فلان قوي مقو في نفسه وامقوي في 
ذاته عن ا جوهري وغیره. 

وقال الزحاحي: ووزن القوي من الفعل فعيل منزلة كريم وقدير وأصلله قويو 
قلبت الواو التي بعد الياء وأدغمت الياء الأولى في الثانية فقيل: وى وذلك أن من حكم 
الياء والواو إذا اجتمعتا وسبقت إحداهما سكون انقلبت الواو ياء على كل حال فلما 
احتمعت في هذه الياء والواو وسبقت الياء بالسكون وحب قلب الواو ياء وهو في 
القلب تظیر قوم: سيد وميت وأصله سيود وميوت فقلب كما ذكرت لك. وقوى من 
القوة وهي ما يجد به القادر نفسه مستطيعاً على تقدير الراد وإن كان لم يفعله ولا اتتهض 
إليه فالقوة والقدرة هي ما يقتدر به المراد من حهة الإيجاد فهذا فرق بينهماء فالقوة والقدرة 
صفتان للموصوف بهما والقادر والقوي اسمان ا بهما قال الله تعالى: کان الله 
قوي ریز رسرب: 5م و کان الله عَلّی كَل شيءِ مقتابراً رلکہد: 45) فهما امان 


-وابن الحارود (946) والدارمي (3175) والطيالسي (1841) وغيرهم» من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله # قال: «ما حق امریء مسلم له شيءٌ يوصي 
فيه» يبيت ليلتين» إلا ووصيته عنده مكتوبة» لفظ مالك. 
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تميز كل واحد منهما من صاحبه بصفة وقد يراد بالقوة كثرة الأسباب الي يستظهر بها 
الوصوف من الحند والال والسلاح والأرزاق وغير ذلك منه قوله تعالى: عدوا لهم 
ما اسَْطَعكُمْ من فَوَةٍ وَمِنْ رياط اَل( رلانمال: 60 وقال عليه السلام: «ألا وإن 
القوة الرمي» ا ٠‏ 

وقد وصف بعضهم القوة ععنى القدرة» وليس بشيء. لكن [إن] أريد بها 
الاقتدار تضمنت الحياةء وإن أريد بها كثرة الأسباب» فيتضمن الملك وجميع الصفات. 
قال الله تعالى خير عن قوم عاد وجاوباً هم: واوا م من اشد ما فُوَة اول يروا اَن 
الله له الي حلَقَهُم هو اشد منهُم فُو4 (فصلت: 15]. 

قال الخطابي: القوي يكون .ععنى القادر» ومن قوي على شيء فقد قدر عليه. 
E HPG ERD‏ والمخحلوق 

وقیل: a‏ القوي لن لغيره» فیکون من صفات الفعل. فيجب على كل 
مُکلف أن یعلم: أن القوة لله كما أحبر في کتابه فقال: ولو يَرّى الُدِينَ طَلَمُّوا إِذ 
يرون العَذَّاب أن الَْوةَ ِل رابغرة: 165 والجواب محذوف [أي] 0 
الحول والقوة لنفسه» وأنه إن قواه الله [فهو] قوي. وقد تنا حل حلالّه بقول: «لا 
حول ولا قوة إلا باللّه» ولقد أحسن بعضهم حيث قال: 


EOE‏ املال والإفضال ا مهن نوائيس الأحروال 
بلك أسطوإذاشطرت. . ولولاك لا استمسكت قوى أوصالي 
لاتكلي إل طرفة عين E‏ 


را) رواه الإمام أحمد (17437) ومسلم (1917) وأبو داود (2514) والرمذي (3083) والدارمي 
(2404) وابن ماحه (2813) وغبرهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» قال: معت 
رسول الله و وهو على ابر يقول: «فوأعِدّوا لهم ما اسَطَم من ر4 (الأنفال: 60]» 
ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي» لفظ مسلم. 
وانظر أخحي الكريم كلامنا عليه في كتابنا «الانتصار». 
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وإذاف ارحه تم ال 4 تلت منه بالقرب كل منال 
فاجمل الله عدة وملا N‏ بالعبدفي كل حال 

ثم يجب عليه أن يقوى في دين الله قال رسول الله 4: «المؤمن القوي خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني كل خير»”" الحديث خرجه مسلم وقد تقد 
وأولى ما يتقوى به المؤمن العلم ثم العمل ثم الصبر وحسن الخلق. قال رسول الله بل: 
«ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب»*. 


e‏ ومنها: 
4 1.الشدية $ 
3 جل جَلاَلةُ ونقَدست اناع 


حاء ذكره لي حديث موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة خرجحه ابن 
ماج( ومعناه معنى «القوي» وقد يقال للقوي من الآدميين: شديد إذا كان صلباً 


(1) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (8799) ومسلم (2664) وابن ماحه (79) وابن حبان 
(5722) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : «المؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خيرء احرص على ما ينفمك 
واستعن باللَّه ولا تعجز» وان أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت» کان کذا وکذا ولکن 
قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان» لفظ مسلم. 

(2) رواه مالك اي «موطئه» ني كتاب حسن الخلق (1681) باب (3) ما جاء في الغضب. ورواه 
أحمد (7223) والبخاري (6119) ومسلم (2609) والطيالسي (2525) وعبد الرزاق 
(20282) والبغوي (3581) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. به. 

(3) في كتاب الدعاء (3861)» من طريق أبي المنذر - زهير بن محمد التميمي قال: حدثنا موسى 
ابن عقبة» حدثن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله # قال: 
«إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء إنه وتر بحب الوتر» من حفظها دحل الجة. 
وهي: : الل الواحد» الصمدء الأول الآحرء الظَاهن الباطنْ» الخالى» البارئ» الصورء الك 
احق السلام» اموم هيين اريز لحان انكل الرخمن؛ الريب امليف العبي 
السمِيي اس علي العظيم الان الالء الْحليل لحيل الحي اموم الماد 
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حلداً. والشديد: حلاف الضعيف» والشدة من نعت الشيء الشديدء كما أن القوة من 
نعت الشيء القوي. وقد يراد بالشديد في وصغه حل وتعالى أنه شديد العقاب» وشديد 
الحال» وشديد العذاب» فيرحع المعنى في ذلك في الحقيقة إلى عذابه وعقابه وحاله: شديد 
کما قال: إن عَڏَابي ديد (إبراهيم: 7] وقد يقع الشديد في صفات الآدميين .ععنى 
البخيلء يقال: فلان شديد» أي بخيل ممسك» وكذلك فسروا قوله تعالى: وان لحب 
احير ليد راماديات: 8 أي لحب المال لبخيل» أي هو من أجل حب المال بخيل» 
ويكون ععنى امالك لنفسه كما قال - عليه السلام -: «ليس الشديد بالصرعة»". 

قلت: فيجحب على كل مكلف أن يعلم: أن الشدة لله تعالى بكل اعتبار كالقوةء 
فيحاف سطوته وشدة أحذه» قال : «إن الله بعلي لظام حى إذا أخذه م يفلته» ثم قرأ 
و وكَدلك خد رَبك إا أحَذ الْقرَى وهي عَالِمة إِذ أَحذَة ليم شديد4 رمر: ٠2‏ ثم 
یکون هو شدیدا في دینه» قویاً فیه شحیحاً عليه لا تاحذه في اله لومة لائم. قال 4: 


-القَاهِن علي الحكيُ البت الي الي 2 
الراحد الوّالي» الراشدء العف افر الحم الْكريم الاب الرب الْمَحيد ا 
دشیث نیت دقف دروو ایب شیئ فی ات شوارت ترو 
لااد السا لاء لباقي » الراقيء الحافض الرافِي الْقَابضٌ 0 اذك 
الفط الرَراق ذو الْقَوَةٍ امن الائ الائ الْحَافظ الركيلء قاط الاي 
الْمُعْطي» المُحْي» الْمُمِيت مِم الْجَابعٌ الهاي الْكافيء الأبد لمال لفارت النرر: 
لمي اام القدیم انون اأحث المد الي لم ید وم بود وم كن له كفو أحذ». 
قال زهبر: فبلغنا من غير واحا من أهل العلم؛ أذ وها يفتح بقول: لا إله إلا اله وحده لا شريك 
له. له الك وله الحمد» بيده ا خير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى. 
قال في«الزواتد»: م جرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من 
غيره» غير ابن ماجه والترمذي. مع تقديم وتأحير. وطريق الترمذي أصح شيء قي الباب. قال: 
وإسناد طريق ابن ماحه ضعيف» لضعف عبد الملك بن محمد. 

(|) متفق عليه» وقد تقدم مة 

(2) متفق علیه» وقد تقدم قبل قلیل. 
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«لا يمنعن أحدكم هيبة أحد من الناس أن يقول أو يقوم بالق حيث كان». ويصبر 
إن أوذي. قال الله تعالى حيرا عن لقمان: إيا بني أقم المملاة ومر بالْمَعرُوف وانة 
عن الْمُنكر وَاصْبز على ما أصابَك إن ذلك مِنْ عزم الأمور) إاقماد: 7 وكذلك 
یکون شدیداً علی هله وولده ومن يقوم به بأن يأمرهم ویعلمهم ویؤدبهم إن احتاجوا 
إلى ذلك قال #: «علق سوطك حيث يراه أهلك»» وفي التتريل: هيا بها الَذِينَ 
آمنوا فوا سكم وأَهْلِيكم تارا رالتحريم: 6 قال أهل التأويل: أي علموهم وأمروهم. 


ومنها: 
8 2.المَتين î‏ 
KK‏ جل جَلالةُ ونَقَدّست اسا ےی 
ورد به التنزيل فقال: إن الله هو الرَرَاق ذو لقو المي [الذاريات: 58] وجاء 
قي حديث ابي اجات عل اا وتأوله بعض العلماء على أن المعنى «المتين» 
قوته. وقرأً بجحيى بن وثاب والأعمش: (المتين) بالخفض على أنه نعت للقوة. وذكرها 
لأن تأنيثها غير حقيقي. 
قال الأقليشي: وإنيما قال من مال إلى هذا التأويل والقراءة من حيث رأى أن الله 
تعالی لا يوصف بأنه متین» كما لا يوصف بأنه جلد. فجعل «المتين» من صفات القوة» 


(1) رواه الإمام أحمد (11017) والبيهقي لي «شعب الإعان» (7573) وإسناده صحيح على شرط 
مسلم» من طريق أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله جو: 
«لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في الحق إذا رآه أو شهده أو “معه» لفظ أحمد. 
قال: وقال أبو سعيد: وددت أني لم أسمعه وذلك لصعوبة العمل به على وجهه واللّه أعلم. 
(2) رواه الطبراني ی «الکبیر» (10/10672) والبزار (2077) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهاء قال: قال رسول الله و: «عَلّق سَوطك حيث يواه أهلّك» لفظ الطبراني. 
وأورده الميثمي في «جحمع الزوائد» (13217)» بلفظ: «علقوا السوط حيث يراه آهل البيت» 
فانه أدب هم». 
وتعقبه بقوله: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه والبزار» وقال: «حيث يراه الخادم». 
وإسناد الطبراني فيها حسن. وهو كما قال. 
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وهذا لا يلزم. لأن الشريعة قد جاءت بأسماء من هذا القبيل «كالمصور» في أسماء الله 
تعالی وما أُشبهه» فعلى هذا لله تعالى» ووزنه «فعيل» من المتانة يقال 
منه: مان الشيء متانة» فالتانة في الُحْدَثين: تظاهر القوى وتضافر الأبعاض حتى إذا 
تحصل عن ذلك تلذذ الأعضاء» وحسن البنية والصلابة كملت المتانة. تقول العرب: هذا 
أمتن من هذا؛ أي أصلب منه وأقوى. [و] منه سمي الصلب؛ متيناً لأن القوة فيه أكثر. 
وباب محملة فالمخانة في الأحسام غالباًء والقوة والشدة في الصفات. وقد قيل: إفا سمي 
الظهر متنا لأنه موضع القوة وعنه تتفرع أنواع القوة الي هي القوى. 

ابن العربي: قال علماؤنا: لولا ورود الشرع بتسمية المتون ما “ميناه به فإنه عطلق 
اللغة يوحب الصلابة وذلك عنه منفي» ومنهم من قال: إن المراد به تأكيد الوصف 
بالقوة ولذلك أتبع في قوله لذو الَو لين والناريات: 58 ومن الناس من قال: إا 
سمي به اتساعاً وجازاً. وقد اتف في ضبطه في حديث شعيب بن أبي حمزة فمنهم 
من ضبطه بالتاء المعجمة باثنين وياء بعدها وردوه إلى القوة» ومنهم من ضبطه بباء 
معجمة بنقطة من تحتها" . قال: وهو الصحيح وكذلك حاء من طريق عبد العزيز بن 
الحسين من حديث أبي هريرة. وإنيا قلنا: إنه أصح لأن «المتين» قد أفاده القوي فكان 
«المبين» لفائدة زائدة فلذلك كان أولى. 

قال ابن العربي: والصحيح من رواية أبي هريرة المنقدمة من رواية شعيب بن أبي حمزة 
«المتين» بالتاء باثنين من فوقها. وروايتها بالباء المعجمة من تحتهاء تقصير ومن تعلق بذلك 
فقد وهې فإن «الُیین» بواحدة قد تقدم في قوله «المیین» فلا بد أن یکون هذا غیره. 

قلت: روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ذو الْقَة الم 
رالذاريات: 58] يقول: الشديد. 

وقال الزحاجي: بحاز «المتين» في صفاته تعالى أن يراد به القوي» وليس 
عحمول على حقيقته في اللفظ وإغا هو جاز. كأنه حعل قول: فإو اْقُوُة لين 


(1) يريد: المبين. 
(2) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 
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عبارة عن وصفه حل امه بالقوة البالغة في ذلك و«المتين» في غير صفات الله يذهب به 
إلى الغلظ والشحن» وهذا بمتنع في صفاته حل وتعالى عن ذلك علوا كبيرً. ويقال: هذا 
ثوب متين وکساء متين» أي غليظ. 

وقال الحليمي: هو الذي لا تتناقض قوته فيه ويفتر إذ كان يمحدث ما محدث في 
غيره لا في نفسه [وذلك أن] التغيير لا جوز علي . 

وقيل: هو الذي لا تلحقه مشقةء دليله: قوله تعالى: وقد حلفا السُّمَوّات 
والأزْض وما هما في نة أيام وما مَسنَا ِن لهب رف: 38 وقال ابن الحصار: 
«المتين» مبالغة في القوة فإذا قلنا: إن أفعال الخلق جند له وأنه بالقوة فعل ذلك فقد 
علمنا أن مقدوراته لا تتناهى» فقد يراد بالتانة هذا المعنى. وقد يرع ذلك أيضاً لتعظيم 
ما متنع به من اعتصم بجحبله» وتمسك بعروته الوثقى الي لا انفصام ههاء فهو «المتين» لمن 
تعلق به وامتنع بجنابه لا خاف ولا يعْلّبٌ. 


ومنها: 
4 3 .المستطيم i‏ 
جل جلاله ونقئست انما إل 
ذكره ابن العربي وقال: م يرد في قرآن ولا سنة اما وقد ورد فعلاً قق ال: مَل 
يمتتطيع ربك أن يرل عَلَيَا مَائِدة مِنّ السمًاء# الئدة: 112) وقد روي عن عائشة 
رضي الله عنها: - أنها قالت: کان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا: هَل بطع 
ربكي بالياء والصحيح قراءة التاء. 


(!) «المنهاج في شعب الإيعان» للحليمي (199/1)» والتصويب منه. 

(2) قال القرطي ۔ رمه الله تعالی ‏ في «تفسیره» (281-280/3) عند قوله تعالی: لذ قال 
الْحَوَاريُون يا عيسى ان ريم هَل يَسَطيع رَبك أن يرل علا ماده مِنَ السمَاء قال انوا 
قرله تعا: لذ قال الْحَوَاريُون يا عِيسّى ابن َم على ما تقدّم من الإعراب. هَل 
يستطِيع ربُك). قراءة الكسائي وعليّ وابن عباس وسعيد بن جير وبحاهد (هَل بطي - 
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-بالتاء ربك بالنصب. وأدغم الكسائي اللام من إهل) قي التاء. وقرا الباقون يالياء 
إربك) بالرفع» وهذه القراءة أشكل من الأرلى؛ فقال السدي: المعنى هل يعطيك ربك إن 
سالته أن يرل فيستطيع .ععنى يطيع؛ كما قالوا: استحاب بععنى أحاب» وكذلك استطاع 
هنی أطاع, 

وقيل العنى: هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال ي ابتداء أمرهم قبل استحكام معرفته م باللّه 
عز وجل؛ وغذا قال عيسى اي الجواب عند غلطهم ونجويزهم على اله ما لا جوز: تفا 
الله إن كعم مُوْمِي أي لا تشكوا في قدرة الله تعالى. 

قلت : وهذا فيه نظر؛ لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودحلاؤهم وأنصارهم كما قال: طمن 
آنصاري إلى الله قل الْحَرَاريُون نحن أنمَارُ الله [آل عمران: 52]. وقال عليه السلام: 
«لكل نبي حواري وحواري الزير». ومعلوم أن الأنبياء صلوات اله وسلامه عليهم جاؤوا 
يععرفة الله تعالى وما يجب له وما جوز وما يستحيل عليه وأن يبلغوا ذلك أمهم؛ فكيف يخفى 
ذلك على من باطنهم واخحتص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ إلا أنه يجوز أن يقال: إن 
ذلك صدر ممن كان معهم» كما قال بعض جهال الأعراب للنبي يؤ: احعل لنا ذات أنواطر 
کما مم ذات انواط) وکما قال من قال من قوم موسی: اجِعَل لا إلا كَمَا لهم آلهةًي 
(الأعراف: 138] على ما يأتي بیانه في (الأعراف) إن شاء الله تعال." 

وقيل: إن القوم م يشكوا في استطاعة الباري سبحانه لأنهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين» وإغا 
هو كقولك للرجحل: هل يستطيع فلان أن يأتي وقد علمت أنه يستطيع؛ فالمعنى: هل يفعل 
ذلك؟ وهل يجبي إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره لم 
دلالة وخبر ونظر فأرادوا علم معاينة كذلك؛ كما قال إبراهيم بو: رب أربي كيف تخيي 
الموتى) رالبقرة: 260] على ما تقدم» وقد كان إبراهيم عَلِمّ لذلك عِلْمّ حبر ونظر» ولكن 
أراد المعاينة الي لا يدخلها ريب ولا شبهة» لأن علم النظر والخبر قد تدخله الشبهة 
والاعتراضات» وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: وَتَطْمَيْنٌُ 
لوا رالبقرة: 113] كما قال إبراهيم: «إوَلكن إيَطْمَيِنْ قلبي) إالبقرة: 260]. 

قلت: وهذا تأويل حسن؛ وأحسن منه أن ذلك کان من قول من كان مع الحواريين؛ على ما 
يأتي بيانه. وقد أدحل ابن العربي المستطيع في أسماء الله تعالىء» وقال: لم يرد به كتاب ولا سنة 
اسما وقد ورد فعلاًء وذكر قول الحواريين: هَل يَسنتطيع ربْك. ورده عليه ابن الحصار في 
كتاب شرح السنة له وغيره.- 
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والاستطاعة: هي القدرة والقوة [و]هي استفعال من: طاع» إذا انقاد. فكأنه ما 
ار یی کل رود کا فال ای قال لها وَلِلأزض ايا طَوْعاً أو 
کرڑھاً فالا ابا طَابِعينَ) (فصلت: 11[ وقال علماؤنا رحمة الله عليهم -: لا يووسف 
الباري سبحانه أنه مستطیع» لأن أماءه لا تؤحذ إلا توقيفاً. ولم يرد فيه «مستطيع» 
ويلزمهم أن لا يصفوه «بالضار النافع» لأنه م يرد اما توقيغاً وإغا ورد فعلاًء ولكنه لا 
كان عندهم فعل كمال ذكروه اسماً. وكذلك يلزمهم في الاستطاعة فإنها وصف کمال. 

قلت: هذا الإلزام لا يلزم فإن «الضار» جاء اسما في حديث أبي هريرة امسر مع 
«النافع» فكأنه ما قرأه - رحمه الله - ولم يرد فيه «المستطيع» فافترقا ولو رعي الاشتقاق 
[من] الأفعال لتعددت الأسماء إلى ما لا بحصى كثرة. والصحيح التوقيف كما قالوا. 

قال اين العربي: فإن قيل: كيف قالوا: هَل يَسْحَطيعٌ) بالياء؟ فقيل: إن ذلك 
کان قبل ان یکونوا مؤمنین» وهذا ضعیف بقوله: ووتطْمَین فوا راس:: 113 


قال ابن الحصار: وقوله سبحانه مخبراً عن الحواريين لعيسى: هل يسلتطيع ربك ليس 
بشك في الاستطاعةء وإنغا هو تلطف في السؤال» وأدب مع الله تعال؛ إذ ليس كل ممكن سبق 
ف علمه وقرعه ولا لکل أحد» والمحواریون هم کانوا خیرة من آمن بعیسی» فکیف يظنٌ بهم 
اجهل باقندار الله تعالى على كل شيء نمكن؟! وأما قراءة (التاء) فقيل: العنى هل تستطيع أن 
تسأل ربك هذا قول عائشة وجاهد - رضي الله عنهما؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان 
القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا: هَل يَسعَطيع رَبك [قالت]: ولكن (هَلٌ سطع 
ربّكَ). وروي عنها أيضاً أنها قالت: كان الحواريون لا يشكون أن الله يقدر على إترال مائدة 
ولكن قالوا: (هل تستطيع ربك). 

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا الي كه (هل قطي رَبْكَ) قال معاذ: و معت الي 4 مراراً 
يقرأ بالتاء (هل تستطيع ربك). وقال الزحاج: المعنى هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله. 
وقيل: هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله؛ وای ار ور ر ن ارت کا فل 
«إواسنأل الْقَريَةَ [يوسف: 82] وعلى قراءة الياء لا تاج إلى حذف. قال اموا الله أي 
اتقوا معاصيه وكثرة السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يحل بكم عند اقتراح الآيات» إذ كان الله عر 
وح إنغا يفعل الإصلاح لعباده إن كنم ومين أي إن كنم مؤمنين به وما حشت به» 
فقد حا ءکم من الآیات ما فیه غنی. انتهی. 


القسم الثالث: في ماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع نفي التشبيه عن الله تعالى حده 267 

قلت: فيه نظر لأن الحواريين خلصان الأنبياء ودخلاؤهم وأنصارهم ومعلوم أن 
الأنبياء ‏ صلوات الله عليهم - حاؤوا معرفة الله تعالى وما جب له» [وما] مجوز» [وما] 
يستحيل» وأن بيلغوا ذلك أُمهم» فكيف بخفى ذلك على من باطنهم واختصٌ بهم حتی 
هلوا [قدرة] الله تعالى؟ إلا أنه جوز أن يقال: إن ذلك صدر ممن كان [معهم] كما 
قال بعض جهال الأعراب للبي ي: احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكما 
قال من قال من قوم موسى: فإاجَعَل لتا إِلَهاً كَمَّا لهم آلهةٌ رالاعراف: 138) والله أعلم 
وقد کان عتا لی ماان ار ت ما دکرر ةق سر رة ا 

ابن العربي: وقيل: معناه استكشاف تأتي الفعلء كما تقول لرحل: هل تستطيع 
أن تنهض معي في کذا؟ وأنت تعلم أنه مستطيع» ولكنك تريد استكشاف ما عنده. 

قلت: فعلى هذا كان الحواريون عارفين باللّه عالمين باستطاعة الله تعالى لذلك 
ولغيره علم دلالة وخبر» فأرادوا علم معاينة» لذلك قال إبراهيم: فوب أرني) رالبقرة: 260] 
وقد كان إبراهيم عَلِمٌّ ذلك علم خبر ونظرء ولكن أراد المعاينة الي لا يدخلها ريب ولا 
شبهة» لأن علم النظر وا خير قد تدخله الشبهة والاعتراضات» وعلم الُعاينة لا يدخله 
شيء من ذلك ولذلك قال الحواريون: ومين فلوسا كما قال إبراهيسم: 
فإليَطْمَينْ قبي ولبرة: 260) وهذا تأويل حسن. 

ابن العربي: والصحيح أن معناه: هل يقدر ربك» أي هل تتعلق قدرته بهذا الفعل 
إبجاداً وخلقا» وإن كانت قد تعلقت صحة وتقديراً فليس كل ما يصح أن تتعلق به 
القدرة يقع. 

قلت: فعلى هذا يكون هَل يَسْتَطيٌ رَبك تلطف في السؤال وأدب مع الله 
تعای إذ لیس کل ممن سبق في علمه وقوعه ولا لكل أحد واللّه أعلم. 

وقرأً علي وابن عباس وسعيد بن جبير وجحاهد والكسائي «هل تستطيع» بالتاء إلا 
أن الكسائي أدغم اللام ثي التاء (ربك) بفتح الباء نصبا وعن معاذ بن جحبل قال: أقرأنا 
ابي ينك (هل تستطيع) بالتاء ومعناه هل تستطيع أن تدعو ربك أو تسأله فلا بد من 


(ا) وانظر أي الكريم ما تقدم في الحاشية السابقة. وقد تم تصويب الألفاظ منها. 
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حذف» وعلى قراءة الياء لا بجحتاج إلى حذف وبها قرأ جماعة القراء ما عدا الك 
على ئي 
وفيها إشكال وقد بيناه. والله أعلم. 


ومنها: 
8 34.السميم ْ5 
کک جل جلا وتقدست سے( 

جاء في الكتاب في غير موضع مُنكرا ومُعرَفاً وثبت في السنة وأجمعت عليه الأمة. 

ويجوز إحراؤه على العبد يقال فيه: “مع يسمع على الأصل واسم الفاعل سامع 
وسميع للمبالغة» وحاسة السمع فينا قوة باطنة موجودة في الحارحة المسماة بالأذن» من 
شأنه تأدية معان ظاهرة وهي الأصوات كلها على اختلافها دون ما سوى ذلك إلى 
قوى باطنة أخر. 

وأما السمع في صفة اله تعالى فهو على ثلاثة أضرب؛ يكون صفة ذات ويحالف في 
هذا الوجه السامع لأن السامع لا بد له من متعلق .عسموع موحود» والسميع غير متعلق 
حسموع» كالعليم والقدير 0 للذات. وأن المسموعات إذا وحدت لا تخفى عليه. 

الثاني: أن يكون «سميع» ععنى مسمع أي يسمع غيره فيتعلق بعفعول. قال عمر 
ابن معدي كرب يتشوق أخته وكان أسرها الصمة أبو دريد بن الصمة: 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هحوع 

الوحه الثالث: أن يكون “ميع .ععنى سامع فيتعلق بالمفعول. 

وهذه ثلاثة أَوْحُهٍ في «السميع» جوز وصف اله تعالى بها من أنه يكون من مدح 
الذات في حال» أو يكون .عنى المسمع «كعليم» .معنى: عالم و«قدير» .ععنى: قادر» 
وكذلك فعيل وفعول وفعال ومفعال وفعل .ععنى: فاعل. وقد يكون السامع في صفات 
الله تعالى ععنى الُجيب. يقال: “مع دعاءك أي؛ أحابه» كما يقال: مع الله لمن حمدى 
أي أحابه. 

وقد قال الشاعر: 
دعوت الله حى فت أن لا يك ون الله يسمم م ااقول 
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اي لا جيب دعائي. ومن هذا استعاذة رسول اله و من دعاء لا ْم معناه [أي] 
لا يستحاب له» ويبينه الحديث الآحر قال فيه عليه السلام: «أعوذ بك من دعوة لا 
یستجاب ها»') وقد برد السماع .ععنى: العلم» والأصل في السماع» إدراك اللسموعات [وما 
سوى ذلك تجوز وتوسع وهو اختيار الشيخ أبي الحسن أن السمع: إدراك السموعات. 

وقال ابن فورك: إنه إدراك المسموع. أنه «سميع» لسائر المسموعات «بصير» 
لسائر المبصرات بسمع وبصر متزهين عن الأصمخة والآذان والحدق والأجفان» بل هما 
صفتان قائمتان من صفاته يدرك بهما سائر المسموعات والمرئيات [و] الموحودات» كما 
یعلم بعلمه سائر المعلومات الواحبات والحائزات والمستحيلات]. 

وقال الحليمي في معنى «السميع»: إنه المدرك للأصوات الي يد ركها المخلوقون 
بآذانهم من غير أن تكون له أذن وذلك راحع إلى أن الأصوات لا تخفى عليه وإن كان 
غير موصوف باحس الم ركب في الأذن كالأصم من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة م 
يكن أهلاً لإدراك الصوت. 

وقال الخطابي: «السميع»: .معنی السامع» إلا أن السميع أبلغ في الصفة»› وبناء 
فعيل للمبالغة» وهو الذي يسمع السر وأخحفى. 

قلت: وأحفى ما هو أخحفى» فیسمع دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء وتحت الأرض السفلى. روى البخاري عن [السيدة] عائشة [رضي 


(ا) رواه الطبراني ي «الکبیر» (2270) من حدیث جریر رضي الله عنه؛ أن الي چ کان يدعو: 
«اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يُسمع» وقلبٍ لا خشع»› ونفس لا تشبع». 
وأورده الميثمي في «جحمع الزوائد» (10/17173) وعزاه للطبراني» وقال: ورجاله رجال 0 

ر2) استدراك من حاشية المخطوط. 

رى «النهاج في شعب الإعان» (199/1). 

ر4 أورده الييهقي في «الأماء والصفات» (ص62) بزيادة: سواء عنده اللحهر والخفت» والنطق والسكوت. 

ری في کتاب التوحید» باب (9) قوله تعال: كان الله سَِيعاً يرا تعليقاً من طريق 
الأعمش عن تيم عن عروة عن السيدة عائشة رضي الله عنهاء قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ 
سمعة الأصوات. قأنزل الله تعالى على الي و قذ سمح الله قَرْلَ اَي تُجَادك في رجه 
[انجادلة: 1]. 
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الله عنها] قالت: الحمد لله الذي وسع معه الأصوات» لقد جاءت الجادلة تشكو إل 
رسول الله ت وأنا ي ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل الله عز وحل: : إقذ سيمع 
اله قل ابي تجَادلك في ززجهاي هسه r‏ ري «الصحیحین»» عن ابن 
مسعود. قال: E E‏ رشان ونقفي. . أو ثقفيّان وقرشي. قليلٌ فقهُ 
قوبهمْ. كثير شحم بُطونهم. فقال أحدهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ وقال الآحر: 
يسمع إن جهرنا. ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخحر: إن كان يسمع إذا جهرناء فهو 
يسمع إذا أحفينا. فانزل الله عر وحلّ: وما كم سرون أن يهد عَلَكُم 
سَمْعْكُمْ ولا ار كم ولا جود کم رفصلت: 22 الآية. 

ري «صحيح مسلم» من حديث حارثة بن وهب - رضي الله عنة - أنه سَمِعّ 
الي و يقول: «ألا أخب ركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله 
لأبره» [نمّ قال] «ألا أخبركم بأهل النار كل تل جواظ مكبر » خرّحه البخاري 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24195) وابن ماحه (188) والنسائي في «الکبری» 
(5654) وني «انحتبى» (3460) والآجري في «الشريعة» (ص: 291) وأبو يعلى (4780) 
والبیهقي فی «الکبری» (7/382) وغیرهم» وإسناده صحیح على شرط مسلم. 
واخحادلة: هي خولة بنت ثعلبة» وزوحها هو أوس بن الصامت رضي الله عنهما. وانظر أحي 
الكريم ما جاء حول هذ المسألة في كتابنا «الوحي الآحر». 

(2) تم استدراك هذا الحديث - بعدما كان سقط من المطوط - حسبما أشار إلى ذلك المصنف 
رجه الله تعالى» بعد باب واحد» عند تأويله للفظ الحلالة ‏ الله - والحديث أحرحه الإمام مد 
(3614) والبخاري (4816) ومسلم (2775) والترمذي (3248) والنسائي في «الكبرى» 
(6/11468) وغیرهم. 

(3) زيادة لم تكن في أصل المخطوط وقد جاء مكانها: وروى البيهقي عن أبي سعيد أو عن 
حجيرة الأكيرء» عن أبي هريرة» أن أحدهما حدثني عن رسول الله # قال: «إذا كان يوم 
حار» آلقى الله سمعه ويصره إلى أهل السماء وأهل الأرض» فإذا قال العيد: لا إله إلا اللّه» ما 
أشد هذا اليوم» اللهم أجرني من حر جهنم» قال الله عر وجل بمهنم: إن عبداً من عبادي _ 
وانتهى الكلام عند هذا الحدء وقد جعلت هذه الفقرة في الحاشية لعدم تمامها ولضعف روايتهاء 
واستكملت نص المصنف رحه الله .عا يناسب الكلام» واللّه الموفق. 
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أيضا" روع العتل: الشديد الخصومة الحافي المي وقيل: الفظ الغليظ الذي لا ينقاد 
لخير. والمحواظ: الحموع المنوع» وقيل: الكثير اللحم المختال في مشيه. وروى حارثة بن 
وهب عن رسول الله ب قال: «لا يدخل اة لواف ولا العْظري» قيل: 
امحعظري؛ الفظ الغليظ. وجاء تفسيره في بعض الأحاديث: «هم الذين لا رع 
رؤۋوسهم» وقد قال رسول الله ب: «من تواضع لله رفعه» فأضاف الرفعة إلى الّه» 
وذلك ما لا يتسب إلا بالتذلل ونقيض القكبر. 

قال الحسن: التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقى مُسلماً إلا رأيت له عليك 
فضلا.. وقيل لبعضهم: ما التواضع؟ قال: هو أن تخرج من بيتك فإذا رأيت من هو أكبر 
منك» قلت: سبقي إلى الإسلام والعمل الصاح فهو خير مني وإذا رأيت من هو أصغر 
منك» قلت: سبقته إلى الذنوب والمعاصي فهو خير مي. 
وقيل: أصبح النجاشي يوماً جالساً على الأرض وعليه التاج» فأعظم ذلك کبراء دولته 
وسألوه عن السبب الذي أوحب جلوسه على الأرض؟ فقال: إني وجدت فيما أنزل 
اله على المسيح عليه السلام: «إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع فيها أتممتها 
علیه» وانه ولد لي نی هذه اللیلة ولد ذکر» فتواضعت شکرا لله تعالی. 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (18753) والبخاري (4918) ومسلم (2853) والرمذي (2650) 
وابن ماجه (4116) وأبو يعلى (1477) والطيالسي (1238) وغيرهم بألفاظ متقاربة» وقد أورده 
القرطي في «احامع لأحكام القرآن» (216/18) - بتحقيقنا - في تفسير سورة «القلم». 

(2) الحديث رواه أبو داود في الأدب (4801) باب (8) في حسن الخلق. وإسناده صحيح. 

(3) رواه الطبراني في «الأوسط» (8/8307) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه حع 
ر يقول: «هن تواضع لله رفعه...» الحديث ولي إسناده سعيد بن سلام العطارء 
وهو کذاب. 
لكن معنى الحديث صحيح» فقد رواه الإمام أحمد (309) والبزار (185)» وأبو يعلى (187) 
أيضاًء بإسناد صحیح على شرط الشیخین» من طرق يزيد بن هارون - يإسناده عن ابن عمر» 
عن عمر رضي الله عنهما - قال: لا أعلمه إلا رفعه إلى الي جخزقال: «قال الله تبارك وتعالى: 
من تواضع لي هكذا - وأوماً يزيد بكفه إلى الأرض - رفعته هكذا - وأشار يزيد ببطن كفه إلى 
السماء» لفظ ابو يعلى . 
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Re 4 أوا:‎ 


1. الله 

جل جلا وقَدست أملماۋة وَعرٌ سلَْانهُ 
Ee‏ 

وهذا الاسم أكبر الأسماء وأجمع لمعانيهاء وبه افتتح سبحانه كتابه الكريم فقال: 
وإباسم الل وا لحمد ه. واقندى بذلك رسول الله ## فكان يفتتقح كتبه إذا 
كتب «باسم الله» ويفتتح حطابه «باسم الله» و«الحمد له». ثم اقتفى ذلك جميع 
العلماء فلا أحد منهم يبدا كتاباً ولا يفتتح خحطاباً إلا «بباسم الله والحمد لله». وقال 
تعاى: ولل الأملْمَاءُ الْحُسننى فاذعوة بها رلاعراف: 180) فأضاف جميع الأسماء إلى 
هذا الاسم وكذلك قال رسول اله 4: «إن لله تسعة وتسعين الما مائة إلا واحداً من 
أحصاها دخل الجنة وتر يحب الوتر هو اللّه»" فبداً به. 

ثم لا يمى عليك كثرة ترداد هذا الاسم في الكتاب والسُنة» وحاصة في آحر 
سورة «الحشر» وآية الكرسي» وسورة ق سَّمِعً فإنه مذكور فيها في كل آية إلا 
آية أو آيتين» ولا حلاف بين العلماء أن هذا الاسم من أعظم الأسماء الحسنى. لأنك إذا 
أحبرت بسائر أسمائه عنه رحعت في التفسير إليه فتقول: اللك هو اللّه» القادر هو اللّه» 
العام هو الل الخالق هو الله وهكذا إلى آحر الأسماء. ولم نكِرة أمة من بي آدم في 
الدنيا» بل هو دائر على ألسنتهم من عهد أبيهم إلى انقضاء الدنياء وقد قال قوم نوح: 
ولو شاءَ الله لرل مَلابكَة ما معا بهذا في ٠اا‏ الأوَلين رللوسرد: 24 وقال 
قوم هود: فاجنتنا عد الله وَخدف رلاعءرف: 0ن وقالوا: إن هُر إلا رَجُْلٌ افتَرّى 
على الله كذبا الررن: 38. 

وأحبر سبحانه في آخر سورة «غافر» عمن أهلك من الأمم المكذيين فقال وقوله 
الحى: ولم روا باسنا الوا آمَنا باللّهِ خد الآية (غافر: 84)» فما من أمة فصر الله 
ی ع تقدم من رواية البخاري (2736) ومسلم (2677) وغيرهما من حديث ابي 

هربرة رضي الله عنه. به. 
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علينا بها إلا وهنا الاسم متعارفٌ عندهم» جار على آلستهم لا نکرونه ES‏ 
الناس» كفرعون وغرود ومن دان بدينهما من الَغرية(! وما أبقى الله سبحائه هذا الاس 
الأعظم متواترً فيهم ودائراً على ألستتهي » ليكون أبلغ قي الحجة. وبذلك قرر ا 
حجته وحجة رسله على المكذيين الجاحدين الكافرين بآياته البينات» فقال عر من قائل: 
وين ماهم من لق السَمَوّاتِ وَالأرْض قول الل رلتاد: ئم [و] غير ذلك ما قد 
حرى من التقرير على المكذيين .عحمد ي حاتم المرسلين» ومن قبله من المرسلين. 

ثم لا يدل هذا على معرفتهم .عدلول هذا الاسم كما زعم بعض الناس» وإنغا كان 
المعلوم المتداول عندهم التسمية ولا علم عندهم .عدلوله» ولذلك قال تعالى: وما يُوْمِنُ 
رهم اله إلا وَهُم مشر كود ريوسف: 106 فهذا هو الأغلب على الأمم. ويشهد 
لك أكثر آي القرآن وقي EA‏ احتمع عند البيت ثلاثة 
[تفر] قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي الحديث”) وقد تقدم في اجه «السميع». ولو 


(1) الدهرية: من فرق أهل الغلو» نفت الربوبية وجحدوا الصانع المدبر العام القادر» وزعموا أن 
العام م بزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع» وم بزل الحيوان من النطفة» والنطفة من 
الحيوان» وكذلك کان» وكذلك یکون ابداً. 
وهم ينكرون النبوة والبعث والحساب» ويردون كل شيء إلى فِعْل الأفلاك. ولا يعرقون الخير 
والشرء وإنما اللذة والمنفعة. 

والطبيعيون الدهريون حلاف فلاسفة الدهريين؛ والأولون يقولون بامحسوس وينكرون المعقول» 
بينما يقول الآخرون بامحسوس والمعقول معأ وينكرون الحدود والأحكام» ويصفهم القرآن 
قیقول: الوا ما هي إلا حياتّا الذي د موت وخا وما هلكا را الذهْر [الحاثية: 23]. 
موسوعة الفرق واحماعات (ص: 47). 

(2)الحديث تقدم قبل قليل من رواية أحمد (3614) والبخاري (4816) ومسلم (2775) وغیرهې 
من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: احتمع عند البيت ثلاثة نفر» قرشيان 
وثقفي» أو ثقفيان وقرشي. قليلٌ فقه قلوبهم» كتير شحم بطونهم فقال أحدهم: أترون الله 
يسمع ما نقول؟ وقال الآخحر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أحفيناء وقال الآحر: إن كان 
يسمع إذا جهرناء فهو يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله عر وحل: وما نعم سرون أن ينهد 
يكم سكم ولا أنصار كم ولا لود گم [فصلت: 22]. الآية. لفظ مسلم. 
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علموا مدلول هذا الاسم م ينكروا تسميته: بالرّبُ والرحمن. ولا قال شعيب على 
تبيغا وعليه السلام -: : واستغفروا رکم فم وبوا لَه ن ري رجيم ودود * قَالوا يا 
شعیْب ما فة كرا مما تقو (هرد: 91.90 [وقال سبحانه ي حق كار قريش:] 
اذا قل لهم اسْجد وا لِلرّحْمَنٍ قفاوا وَمَا الرّحْمَنْ أنلْجد لِمَا مرا رَرَادَهُم 
ورا رالفرقانء 60] وقي «الصحيحين» أن سهيل بن عمرو في قصة يوم الحديبية قال 
لبي ل: : أما الرحمن فما نعرف ما الرحمن ولكن اكتب: «باسمك اللهي»". 

وإذا هلوا مدلول اسم الرب مع ظهور آياته وعظيم بيناته» وهم في كفالته 
وتربيته» وجهلوا «الرحمن» وهم يتقلبون لي نعمته ورحمته ويتأخر عنهم العذاب برحمته 
فكيف عدلول اسم «اللّه» مع غموض مفهوماته وجهلهم عقتضياته؟ إذ هذا الاسم لا 
يشير في دلالته إلى صفة بعينهاء ولا يقتضي متعلقاً وإضافة يتعرف بها أو أثرأ مخصوصا 
من الأفعال يستدل به. وإنكارهم «الرحمن» دليل على جهلهم عفهوم هذا الاسم وإغا 
تداولوه تقليدا وتناقلوه تلقيناً» وحفظه الله سبحانه وتعالى في الأرض حكمة بالغة منه» 
وأجراه على السنتهم یقرون به مع غموض مفهوماته وینکرون ما یدل على ما وجب له 
من صفاته العلى وأسمائه الحسنى» وآثارها في أفعاله بينة ودلالتها عليه شاهدة. حتى إذا 
أراد الله تعالى زوال الدنياء قبض أرواح المؤمنين وانتزع هذا الاسم من ألسنة الجاحدين 
وفجأهم عند ذلك الحق اليقين وقي الصحيح: «لا تقوم الساعة وعلى الأرض من 
يقول اللّه» كما بيناه في آحر «كتاب التذكرة». 


(1) حزء من حديث صلح الحديبية الطريل والذي رواه الإمام أحمد (4480) و(4595) و(5165) 
والبخحاري (1639) ومسلم (1230) ري في «الكبرى» (3842) ولي «الجتبى» (2932) 
والحميدي (678) وغیرهم مطولاً ورا د ا بن عمر رضي الله عنهماء به 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12043) ومسلم (148) والترمذي (2207) وعيد الرزاق 
(20847) وأبو عل (3526) وابن حبان (6848) والحاکم (8511) وغیرهم من حدیث انس 
ر الله عنه» أن رسول الله # قال: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله اللَه» 
لفظ مسلم. 
وني لفظ آحر لمسلم: «لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله اللّه». 


276 القسم الرابع: في حماع أبواب كر الأسلماء الي َع إثبات الإبداع والاخيراع له بخان 


ولم يتسم أحد بهذا الاسم الشريف» وهو ما احص به الجليل وقد قيض اله 
أففدة اجاهلين وألسنتهم عن التسمي به من غير مانع ولا واز ي لأن أکثر من تداوله 
من الحاهلين إغا تداولوه على أنه اسم بخص بالالق رب العالمين» وأنه ليس باسم 
لمخلوق. فعلى هذا تداوله معظم الخليقة تقليداً وبين ذلك قوله الحق: وَين سَالَهُمْ 
م خلَق السّمَوّات وَالأرْضٌ قول الل [لقمان: 25). 

فاللّه اسم للموحود الحق الحامع لصفات الألوهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد 
بالوحدانية لا إله إلا هوء الواحب الوحود والرب المعبود» نره عن النقائص 
والشوائب» والمبراً عن الآفات والمعایب» لا شريك له ولا شبیه له ولا ند له ولا نظیر له 
ولا مُعين له ولا وزير. نحمد الله ولا ند له» عنده اللفير وما شاء فعله» سبحانه له 
العظمة والكبرياءُ والعزٌ وانحدٌ والثناءُ والقدرة على ما شاي والبطش والقهر للأعداء. وله 
العطف والرحمة والحود والامتنان والرأفة والعفو والبر والإنعام على الأولياء وله الأمر 
والنهي والحكم والقضاء لا إله إلا هو سبحانه. 

واختلفوا ي هذا الاسم هل هو عَلّم للذات موضوع له تبارك وتعالى يجري في 
العبارة عنه بجرى الأمماء الأعلام ي المخلوقين وهي قولنا: زيد وعمرو والألف واللام 
لازمة له لا لتعريف ولا لغيره» وهو اختيار الشافعي والحليمي وأبي المعالي والخطابي 
والغزالي والقاضي أبي بكر بن العربي وأبي الحسن بن الحصار وكثير من الحققين وهو 
مذهب أبي عثمان المازني وأبي الحسن بن كيسان والمفضل وعن الخليل قولان حكاهما 
عنه سیبویه. 

ثم احتلفوا فيه على وجحهین» أحدهما: أنه عربي ابتدأت العرب بوضعه. الفاني: 
عبراني نقلته العرب إلى لغتها. وذهب كتير من أهل العلم أيضاً إلى أنه مشتق فروى 
سيبويه عن اليل وأصحاب سيبويه أيضاً عن سيبويه أن الأصل «الإلاه» مشل فعال 
قأدحلت الألف واللام بدلاً من المزة. قال سيبويه: مثال الناس» أصله ا ولسیبویه 
قول آخحر وهو اختيار أصحابه» وذهب إليه بعض الكوفيين أن الأصل «لاه» ثم دحلت 


الألف واللام للتفخيم والتعظيم وأنشدوا: 


القسم الرابع: ي حَماع أبواب ذكر الأسماء الي بع إثبات الإبداع والاخراع له سبحانة 27 
لاء ابن عمَلكّ لا أفضلت في حَسٍَ عني ولا أنت دياني فتخزوني“ 

أراد إله ابن عمك» ومعنى تخزوني - بالخاء المعجمة ‏ تسوسي» خزاه بخزوه 
وساسه يسوسه. وأنكر هذا القول حذاق النحويين وقالوا: م جد في كلاب العرب اً 
حم وعُفلّم بدخول الألف واللام عليه فنقيس هذا عليه وما وحد من ذلك ي الشعر 
كقول الراجز: 


باد ام الس د اتوه 


ياليت أم العمر كانت صاحي 

فليس بحجة لأن ضرورة الشعر تبيح ما لا جوز في الكلام» وأجيبوا بأن قيلل: إنا 
وجحدنا لاسم الله تعالى حصائص لا يشا ركه فيها غيره من الأماء ولا ييعد أن تكون 
الألف واللام للتفخيم فيه ويكون من جلتهاء على ما يأتي بيانه. وقيل: هو مشتق من: 
أله الرحل إلى الرحل يأله إليه» إذا فزع إليه من أمر نزل به. أي أحاره وآمنه. فسمي 
«إهاً» كما يسمى الرحل: إماماً إذا أ الناس فائتموا به ثم ما كان اسماً لعظيم ليس 
كمثله شيء» أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الألف واللام لأنهم أفردوه لهذا الاسم 
دون غيره فقالوا: «الإلاه» واستخقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعماهمم إياها وللهمزة في 
وسط الكلام ضغطة شديدة فحذفوهاء وأدغموا اللام في الأخرى فصار الاسم كما نزل 
به القرآن. قاله أهل الكوفة. 

وقال بعضهم: إن أصله «ولاه» فأبدلت الواو همزة فقيل «إلاه» كما قالوا: 
وسادة وأسادة» ووشاح وإشاح. واشتق من: الوله لأن قلوب العباد توله نجوه كقوله 
سبحانه: نم إا مَسَكُمٌ لص َيه تَجْأرُون) رللحل: 3 وكان القياس أن يقال: 


(1) قائله: حرثان بن الحارث بن عدول» من شعراء الحاهلية» كان يلقب بذي الإصبع العدواني. 
والبيت من قصيدته الي مطلعها: 
لي ابن عم ما کان من حلق مختلفان فأقليه وبقلييٰ 
وقد أورده القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (98/1). 
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مألوه» کما قیل: معبود» إلا انهم خالفوا به البناء لیكون اسما علماً فقالوا «إلاه» كما 
قالوا للمكتوب: کتاب» وللمحسوب: حساب. 

وقيل: أصله من: أله يأله» إذا تحير وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر في عظمته 
سبحانه» أي تتحیر وتعجز عن بلوغ کنه جلاله. 

وحكى بعض أهل اللغة أنه يقال: أله يأله إلاهة .ععنى عبد يعبد عبادة. ويروى 
عن اہن عباس أنه کان يقرا يدرك وإلاهتك 4 (الاعراف: 127] أي عبادتك . قال: 
والتأله: التعبدء فمعنى «الإلاه» المعبود وقول الموحدين: لا إله إلا اللّه. معناه لا معبود 
غير الله «وإلا» في الكلمة .معنى «غير» لا .ععنى الاستثناء. وزعم بعضهم: أن الأصل 
فيه الماء التي هي الكناية عن الغائب» وذلك لأنهم أثبتوه في فطر عقولمم فأشاروا إليه 
بحرف الكتابة ثم زيدت فيه لام الك إذ قد علموا أنه حالق الأشياء ومالكها فصار له 
ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيماً وتوكيداً هذا العنى. ومنهم من أحراه على الأصل 

قال الخطابي: فهذه مقالات أصحاب العربية والنحو في هذا الاسم» وأحب 
الأقاويل إل من ذهب إلى أنه اسم عَلمٌ وليس .عشتتق كسافر الأسماء المشتقة» والدليل 
على أن الألف واللام [ليستا] للتعريف دخول حرف النداء [عليه]» كقولك: يا الله 
وحرف النداء لا مجتمع مع الألف واللام للتعريف. ألا ترى أنك لا تقول: يا الرهن. 
ولا يا الرحيم» كما تقول: يا اله فدل على أنه من بنية الاسم والله عر وح أعل . 

وقال ابن الحصار: ولا اشتقاق لاسمه «اللّه» وليس هو من باب الألقاب لأنه أفاد 
مسمّی لا مثل له» وذلك لا یصلح لغیره سبحانه. واللقب يوضع لکل مسمی. قال: 
وكان شيخنا - رحهمه الله - يقول قي هذا الاسم إنه أحذ من كل نوع من أنواع الأسماء 
بحظ» فمن حيث لا يشعر عند إطلاقه بصفة معينة ولا اشتقاق أشبه اللقب. ومن حيث 


(1) والآية كما هو رسمها في القرآن يدرك رَآلهتك4 [الأعراف: 127]. 
(2) «الحامع لأحكام القرآن» (99-98/1). 
(3) المصدر السابق (99/1). 
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ن ق دلا رقا بازصاف عة فدات ع ن اله و حث آفاد 
العارفين به مسمى يتميز به عن سائر التسميات أشبه بالمفيد. 

قال ابن الحصار: وم أر أحداً يقول باشتقاق هذا الاسم حتى يرده إلى امه 
«الإلاه» فإذا دللنا على أنه غيره بطلت حجة من قال باشتقاقه» وإذا كان لا يشعر 
بصفة بعينها كيف يكون مُشتقا؟ ولأنه لا نظير له من أسماء المحلوقين [وأما اسم] العلم 
وإن أحذ من الصفة أو نقل من أسماء الأحناس إذا صار اما علماً انتقل عن حكم 
الاشتقاق» وعن جريان جرى الأوصاف المشتقة» وصار يدل على ذات مخصوصة وما 
وجب ها دلالة مطلقة. وإذا ثبت ما قلناه فلا ينبغي لأحد أن يتصرف في هذا الاسم 
بغير ما ورد في الشرع لأن ذلك تحكم لا حجة عليه. 

ومن علم مفهوم هذا الاسم العظيم خضع له وحشع» وألزم قلبه هيبته وتعظيمه» 
يدل على ذلك قوله تعالى: نما شى الله مِنْ عادو الْعلَّمَاءً (ناطر: 28) وقال تعالى: 
فما الْمُرمنون اين إا دك اله وَجلّت فوبهُمٍ رلاهل: م فمن علم الله سبحانه 
وعلم ما مجحب له علم استحالة اتصاف غيره .عا اتصف به احق سبحانه» و كان ذلك أبعد 
له من التسمي بشيء من آسمائه إلا یاذنه. فقوله: «اللّه» أح ص أسمائه تعال لأنه لم يتسم به 
غيره» ولذلك م يشن ولم يجمع وهو أحد تأويلي قوله تعالى: فمل عَم له سيا [مریم: 65] 
أي من تسمى بالله الذي هو الله وغيره من أسمائه» وقد يتسمى به المحلوقون سوى هذا 
الاسم العظيم مسيلمة - لعنه الله - (بالرحمان) وأنشد أهل اللغة: 
موت بانحد يا ابن الأكرمين أباً ٠٠‏ فأنت غيث الورى لا ريب رحمانا 

وقيل المعنى: هل تعلم له مثيلاً وشبيهاً. 

وهذا اا ا جن ي الأسماء بخواص أوها: - أنه أوها. وثانيها: أنه 
أعظمها. وثالها: أنه أعمها مدلولاً. ورابعها: أن مدلولاته لا تتحصر. ا انه 
أولى بالاسمية وسائر [أسمائه] أولى بالأوصاف. وسادسها: اختصاصه بالله شرعاً ونقلاً. 
وسابعها: أن الله سبحانه قبض عنه الأفعدة والألسنة فلم يتجاسر أحد على التسمي به. 
واهنها: أنه الذي يفتتح به كل أمر تبركاً وتيمناً. وتاسعها: أنه متعارف عند الحميع م 
تنكره أمة من الأمم. وعاشرها: أنه إذا ارتفع من الأرض قامت الساعة. 
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ومن حواصه زائدا على ما تقدم: أنك تحذف ألفه فيبقى « له» وللّه ملك 
السماوات والأرض. وتحذف الألف واللام فيبقی: له. وله كل شيء. وتحذف اللامين 
فيبقى «هو» فل هُوَ الله أحَد4 قال بعض شيوخ الصوفية: إنه اسم الله الأعظم لأانه 
لا يتطرق حذف بسقوط حرف. وقد تقدم قول ابن فورك: إن كلمة «هو» م ركبة من 
حرفين الهاء وهي من حروف الحلق والواو وهي من حروف الشفتين» والحلق أول 
خارج الحروف والشفتان آخرها فدل ذلك على أن منه المبدأ وإليه المنتهى. 

ومن خحواصه: أن جميع الأسماء نسب إليه ولا بسب هو إلى شيء منها كما 
تقدم» ولم جعل ذلك لغيره. 

ومن حواصه: أنه احتص في القَسَّم بحالة لا تكون لغيره من أسمائه ولا غيرها 
کقوله: تالله لا أفعل. وقوهم: أن الله لأفعلن. ومنها أنهم ألزموه الألف واللام عوضاً 
عن همزته وم يفعلوا ذلك في اسم سواه. ومنه أنهم قالوا: يا اللّه» فقطعوا همزته 
وجمعوا بين ياء الي للنداء واللام ولم يفعلوا ذلك في غيره. 

ومنها: أنهم حصوه مع لام الجر بخاصة لا تود قي اسم من أسمائه سبحانه ولا 
غيره وذلك أنهم يقولون: لله أبوك. ولاه أبوك. وهي أبوك. ولا يستعملون ذلك إلا 
عند التعجحب من الشيء» ولا يكون في غير التعحب لو قلت: لاه القدرة نم يجز. 

ومنها: أنها حذفت منه الألف في الخط تنزيهاً هذه الكلمة أن لا تشتبه بهحاء 
- اللات - إذا وقفوا عليها وقيل: إنها حذفت لكثرة الاستعمال. 

ومن حواصه أيضاً أنه هو أول مطلوب وآخر مطلوب. قال رسول الله #ل: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللّه»“ وقال ‏ عليه السلام -: «من 
مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجدة»*. 


(1) رواه الإمام أحمد (67) والبخاري (7284) ومسلم (20) وأبو داود (1556) والترمذي 
(2607) وغيرهم من حديث عمر رضي الله عنه. عن الي يي بزيادة: «فمن قال لا إله إلا 
اللّه» عصم مي ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على اللّه». 

(2) رواه الإمام أحمد (464) ومسلم (26) والنسائي في «الكمرى» (6/10952) وفي «عمل اليوم 
والليلة» (1115) وابن منده (32) وابن حبان (201) وغيرهم من حدیث عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» په. 
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وقد احتص بالشهادتين وبالأذان ويدل على الذات وما وحب ها دلالة مطلقة» 
ويتضمن صفات الإثبات ويتضمن التنزيه الراحع إلى نفي النقائص» ويتضمن الخلق 
والإبداع والإنشاء والاختراع» ويدل على ما وحب له سبحانه من المحلال والكمال 
E E E‏ ویدل على 
الاستقلال والاستبداد والنزاهة المطلقة» وإليه الإشارة بقوله الحى: وُو الي [يونس: 68] 
ولم يقل هو غي عن كذاء بل أتى بالألف واللام» ثم أطلق «الغن» من غير إشعار في 
دلالته بإضافة أو صفة مخصوصة وكل ما يتكلم عليه من الأسماء فإغا هو كلام في بععض 
مدلولاته. قال رسول الله #: «كان الله ولا شيء معه»”". الحديث وقد تقدم. 

ولعل هذا الذي ذكرنا من خحواص هذا الاسم الذي لا توحد في غيره» ذهب من 
ذهب إلى أنه اسم الله الأعظم والله أعلم وأحكم. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يحتمل أن نعتبر هذا الاسم بصفة الأعظم 
ا معان: أحدها: الاخحتصاص به ومنع الغير أن يشارك في التسمية به. الشاني: 
عموم معانيه وكثرة متعلقاته. الثالث: عظيم ثوابه. الرابع: لزوم الإحابة به. الخامس: 
عدم معرفته وتعاليه عن الإحاطة به. 

قال ابن الحصار: أما عدم الإحاطة به فلأنه يدل على ما يستحيل عليه الإحاطة 
والنهاية» وهذا المعنى يتضمن عموم متعلقاته وكذلك الاخحتصاص به» إنغا كان ذلك لأنه 
في معنى الاسم العلم يدل على الذات وما وحب هما مُطلقاً. فلما ل يكن له شبيه ولا 


(1) حزء من حديث تقدم من رواية أحمد (19876) والبخاري (3191) وغيرهماء من طريق 
صفوان بن مُحرز» ان عمران بن حصین - رضي الله عنهما ‏ حدثه؛ قال: دحلت على النبي 
# وعقلت ناقيّ بالباب. فأتاه ناس من بن ميم فقال: «اقبلوا اليُشرى يا بني تيم». قالوا: قد 
بشرتنا فأعطنا (مرتين). ثم دحل عليه ناس من أهل اليمن فقال: «إقبلوا البشرى يا آهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم». قالوا: قبلنا يا رسول اللّه. قالوا: جثنا نسألك عن هذا الأمر. 
قال: «کان الله وم يکن شيءٌ غیره. وکان عرشه على الاء. وکنب في الدٌکر کل شيء. 
وخلق السماوات والأرض». فنادى مُنا: ذهبت ناقتك يا ابن الحصين. فانطلقت فإذا هي 
يقطع دونها السراب. فواللّه لوددت أني كنت تركتها» لفظ البخاري. 
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نظير» منع الغير من التسمي به ليقع الاخحتصاص عا احتص به بجخلاف زيد وعمرو» وأما 
عظيم ثوابه فإن صح بذلك أثرء فإغا ذلك لكثرة متعلقاته وعظيم دلالته وكل ماعدا 
ذلك تابع هذا المعنى. وأما لزوم الإحابة به فقد استدل - رحمه الله - عليه بدعوة ذي 
النون ادى في الطَلَمَّاتِ أن لا له إلا أت سُبْحانك إني كنت مِنَ الطاليني 
[الأنبياء: 87]. ت 1 

قال ابن الحصار: وإذا تأملت القرآن والحديث» وحدت أكثر دعوات المرسلين 
والنبيين» وسائر من ذكر الله من المؤمنين باسمه الرب. فمن ذلك قول إبراهيم - على 
نبينا وعليه السلام -: رب اجعَلني ميم الملاة ومن دربي ربا وََقَبَلْ دُعاء4 
[إبراهيم: 40] واعتبر ما قبل هفه الآية وما بعدها إلى آخر السورة وقال اي #سورة 
البقرة»: فإرنا قبل مِنا إنك نت السَمِيعٌ العَلمٌ رلبقرة: 127] وقال: فإرا وَابْعث 
فیهم رَسولاً منم ربغرة: 129] ورا قبل منا إنكَ أت السَمِيعٌ الْعَليم# ربقرة: 127) 
ورا وَاجعَلنا ممن لَك ومن دري امه ةمُْلمَةٌ لك ربعر 8 وکل هذا 
مستجاب. قال رسول الله کا: «أنا دعوة أبي إبراهيم»“ ومن قول نوح - على نبينا 
وعليه السلام -: رب عفر لي ولوالدي رنرح: وم فرب لا تدز عَلّى الأزض مِنَ 
الْكَافرينَ ديار (نرح: 26 ومن قزل اوی عا ا ا اعْفِر لي 
ولخي ) اعرف 1ں را إنك اتيت يت فرْعون وملا زينة وأوالاً في الحَباةٍ الذي 
ربا ليوا عن سَبيلك ربا اطْمس عَلَى أَمْوَالهم واشدذ على فلوبهم فلا يُؤمنوا 


(1) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (17150) والبحاري في «التاريخ الكبير» (68/6) وابن 
حبان (6404) والآحري لي «الشريعة» (ص: 421) والبيهقي في «دلائل النبوة» (80/1) 
والبزار (2365) وغيرهم» يإسناد يحسن بغيره من حديث العرباض بن سارية الفزاري ‏ رضي 
الله عنه - قال: معت رسول الله يقول: «إني عند الله مكتوب بخاتم النبيين» وإن آدم 
لمنجدل في طينته» وسأخيركم بأول ذلك» دعوة أبي إبراهيم» وبشارة عيسى» ورؤيا أمي الي 
رأت حين وضعتي أنه حرج منها نور أضاءت ها منه قصور الشام» لفظ ابن حبان. 
وني الباب عند الحاكم (4230)» من طريق خالد بن معدان» عن أصحاب الني 5خ أنهم قالوا: 
يا رسول الله أخبرنا عن نفسك» فقال: «دعوة أبي إبراهيم...» الحديث وذكره بنحوه. 
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حى يروا الْعَدَابَ الأَلِيمَ * قال قَذْ ايت TS‏ [يونس: 8988] ولم يؤمن فرعون 
خی رای العذاب. وذ الت امْرأةٌ عِمْرَّان رب إني درت لَك ما في بَطْبِي مُحَرراً 
ّل مني لك أت السَميع اليم قله رنه بول حَسَنٍ) رال عمرد: دى 7 
وقالت امرآة فرعون: فرب ابن لي عندك بيا في لحت وانحريم: 11] وأئنى الله على 
الذين قالوا: لإرًا آتنا في اديا حَسَةَ في الآخرة حَسَةَ وق عاب الشار @» ولقرة: 201 
واعتير آخحر سورة البقرة من قوله: را لا توًاخذنا إن سينا أو أخطان 4 [البقرة: 286] 
إلى آخر السورة. 

وني «الصحيح» قال رسول الله ب مخبرأً عن الله تعالى: «قد فعلت»“ واعتبر 
آخر سورة آل عمران. وقال للداعين فيها: «فاسَْجًاب لهم ربمم ) رال عسران: 195] 


(1) الحديث بطوله رواه الإمام أحمد (7475) والبخاري (2528) ومسلم (126) وأبو داود 
(2209) والترمذي (1183) والنسائي (3434) وابن ماحه (2044)» وغيرهم من طريق سعید 
ابن جير ُحدّث عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية: ورن دوا ما في أنشي كم أو 
تَخَفوه يُحَاميْكُم ب الل [البقرة: 284]. قال: دل قلوبهم منها شيءَ م يدل قلوبهم من 
شيء. فقال البي #: «قولوا: معنا وأطعنا وسلّمنا» قال: فألقى الله الإبمان في قلوبهم. فأترل 
الله تعای: لا يكلف الله تفا إلا وعها لها ما كَسَبَت وَعلَنْهّا ما اكَمْسَبَت را له 
اذا إن تميينا أو أخطاتا) قال: قد فعلت را ولا تخل عَلَينا إصراً كَمَا حَملَةُ عَلّى 
الذِينَ من قَبلنا) - فال: قد فعلت وَاغفر لا وَارْحَمًا انت مؤلانا قانصرنا على الْقَوْم 
الگافرین) [البقرة: 286] قال: قد فعلت». لفظ مسلم. 
وروى الإمام أحمد (9355) ومسلم (125) وابن حبان (139) وأبو عوانة (76/1) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» قال: لا تزلت على رسول الله #: لله ما في السُمَوَات وما ِي 
الأزض ون دوا ما في سكم أو تَحفُوه يُحاسِبكُم به الله قيفر لمن يَشَاءُ ويُعَذّب من 
يَمَاءُ وال على كل شّيْء فير (البقرة: 284] قال: فاشته ذلك على أصحاب رسول الله 
فأتوا رسول اله ج. ا على الركب. فقالوا: أي رسول اللّه» كلفنا من الأعمال ما 
نطيق. الصلاة والصيام واحهاد والصدفة» وقد أترلت عليك هذه الآبة» ولا نطيقها. قال 
رسول الله #: «أتریدون أن تقولو! كما قال أهل الكتابين من قبلكم: معنا وعصينا؟ بل= 
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حتی إبلیس قال: قل اُنظرني إلى وم ينون (الأعراف: 14 حتى قال يعض الئاس 
E aS‏ 

بين المربوب وبين ربه مع ما يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال. 
قلت: وقال آدم وحواء: رب لا تَذَرني ردا ونت < خَيْرُ الْوَارثينَ * قاجا ل4 
رالأنبياء: 90-89 الآية وقال زكريا: رب لا تذرني ردا ونت < حير الوارثينَ * 
قاسَجَا لَه رالانیاء: 9089 وقال موسی: رب إني ظَلَمْت تفسيي فَاغفِر ِي تقر 
له (التصص: 16]. 

وقال اين الحصار: وقد يلتمس الداعي عند دعائه أولى الأوصاف بحاله» كقول 
أيوب - عليه السلام -: «أني مسي الضرُ ونت أَرْحَمُ الرَاجمِين# رلانياء: 83 فلا 
حجة إذأ فيما احتج به من دعوة ذي النون _ عليه السلام - [إذ] وَحُدَ ربه في تلك 
الحال» وإن لم يزل موحداً مُخحلصاً. لكن تأكدت حاله عندما أراد الله تعالى إحابقه 
وقد كان ظن أن لن يقدر”"'» وليس لأحدٍ أن يظن ذلك وقد قال نبينا : «ما أدري 


=قولوا: “معنا وأطعنا غفراك ربّنا وإليك المصير» قالوا: معنا وأطعنا غُفرانك ربّنا وإليك 
المصير. فلكًا اقترأها القوم ذلّت بها ألستتهي فأنزل اله في إثرها: امن الرْسُول بما أنزلَ 
له من رَه وَالْمُومنون كل آم بالهِ ومَلانكهِ وك وَرَسلِه لا فرق بين أَحَدٍ ِن رُسُلِهِ 
وفوا سَمِعًا وأطَغا عُفرَانك ربا وإلَيْك الْمَصيرٌ4 [البقرة: 285] فلما فعلوا ذلك نسخها 
الله تعالى. ازل اله عر وجل: فلا يكلف الل تفا إلا وَسْعَها لها ما كَسَبَت وَعلبََا ما 
اكََسَبَّت ربا لا ؤاخذا إن سينا أ أخطًانا) قال: «نعم» ربا ولا تخل علا إصطراً 
كَمًا حَمَلعَهُ عَلّى الَذْينَ مِنْ فَبَلنَا قال: «نعم» ربا ولا تَحَمَلَّا ما لا طاق َة ل به قال: 
«نعم» إواعف عا وَاعفِز آنا رحا نت مَولانا قانصرنا عَلّى الْقَوْم الكافرينَ» 
[البقرة: 286] قال: «نعم». 

را) شیر إل قوله تعال: ودا انون إذ ذهب معَاضباً فظن أن لن تقَدِر عليه اى في 
الَلمَاتِ أن لا له إلا أت سَبحَائك إلي كنت من القَالميَ4 [الأنبياء: 87]» ومعنى قوله 
تعالى: فظن أن لن تقَدِرَ علي أي فاعتقد أن لن نضيق عليه وتؤاخذه» لز كه أهل نينوى 
الذين كان قد أرسل إليهم و لم يستجيبوا له. 
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ما يفعل بي ولا بک . 

فإن قيل: فما للداعي قد يدعو فلا يجاب .عطلوبه بهذا الاسم وغيره وهذا هر 
مقصود هذا الفصل؟ فا حواب أن تعلم: أن قوله الحق: رقال اک اذعُوني اجب 
كم (غر: : 0 لا يقتضي الاستجابة مطلقاً لكل داع على اتفصيل» ر 
e E Sa‏ وذغوا ركم رعا وة إنه ا 
ُب الْمُّدِينَ) رلامرف: 5ى و كل مص على كبيرة عالا بها أو حاهلاً فهو متا وقد 
أحبر أنه لا بحب المعتدين فكيف يستجيب له؟ وذكر رسول الله # «الرجل يطيل السقر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام 
فأنی يستجاب لذلك»” وقال تعالی: یکّشِف ما تَذعُون َيِه إن ۰ i‏ 41 

وقد دعا رسو الي كل لي ثلاث فاعطي اين وميع واحدة . وقوله تعالی: 
راذا سالك عاي عني قفني قريب أجيبُ ذَعْوَةً ةالداع إا ان4 (البقرة: 186] 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (2797) والبخاري (7003) وغيرهما من طريق خارحة بن 
زيد بن ثابت أن أم الملاء اسرأة من الأنصار بايعت رسول الله # أخبرته أنهم اموا 
المهاجرين قرعة قالت: و بن مظعون وأنزلناه في أبياتنا فوحع وجعه الذي توفي 
فيه» فلما توفي عسل وكَقَنٌ في أثوابه دحل رسول الله # قالت: فقلت: رحمة الله عليك با 
السّائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال رسول الله #: «وما يدريك أن الله أكرمه» 
فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمتى يُكرمه اللّه؟ فقال رسول الله : «أما هو فوالله لقد 
جاءه اليقين واللّه إني لأرجو له ا خير وواللّه ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعال بي؟» 
فقالت: والله لا أزكي بعده أحداً أبدا. لفظ البخاري. 

(2) رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وغيرهم» وقد تقدم. 

(3) روى الإمام أحمد (1516) ومسلم (2890) والبزار (1125) وأبو يعلى (734) وابن حبان 
(7232) وغيرهم. واللفظ لمسلم» من طريق عامر بن سعد عن أبيه؛ أن رسول الله # أقبل 
ا و حتی إذا مر بعسحد بي معاوية» دحل ف رکی فيه رکعتین» وصلینا معه. 
ودعا ربه طویلاٌ ثم انصرف إلينا فقال : «سألت ربي ثلا فأعطاني ثنتين ومنعيٰ واحدة» 
سألت ربي أن لا يُهلك أميّ بالسنة فأعطانيهاء وسألته أن لا يُهلك أميي بالغرق» فأعطانيهاء 
وسألته أن لا مجعل بأسهم بينهم فمنعنيها». 
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القول فيه كالقول فيما تقدم» وإغا مراد من الآيتين مخاطبة جميع المؤمنين وتعريفهم بأن 
هذا وصف ربهم سبحانه أنه جيب الداعين في الحملة» وأنه قريب من العبد يسمع 
دعاءه ویعلم اضطراره فیجیبه عا شاء وكيف شاء. فإذا مع دعوة الداعي علم إحلاص 
کل عبد منهم ومبلغ علمه وقدر تضرعه وضرورته وحاجته» وحری حکمه في الجمیع 
بحكمته ووضع الأمور مواضعها بعدله. وتصرفت الأمور كلها الحملة والتفصيل على 
أقدار معلومة» لكل صفة من صفته من ذلك حظ. ولكل اسم من امه تعلق بكل قضية 
منها جملة وتفصيلا ولم تقع الإجابة على وفق هوى الداعي ولو الَبَعَ احق أَهْوَاءَحُمْ 
قدت السَمَوّات والأرض) (الوسرد: 71.. 

وقد روى أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إما أن يعجَل له 
دعوته وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يكشف عنه من السوء بمثلها» قالوا: 
[إذن] نكثر. قال: «الله أكثر » رجه أبو عمو وصححه أبو محمد عبد الحق» 
وهو في الموطأً منقطع السند. فقد بين في هذا الحديث أن الإحابة هي أن يعطيه اله 
إحدى ثلاث وهو يدلك على صحة ما تقدم من اجتناب الاعتداء ثم الدعوات كلها في 
امشيئة وأن الاستجابة بعين المطلوب نم تضمن لأحد ولا وعد بها أحد إلا دعوة واحدة 
لکل ڼي» وما سوى ذلك من الدعوات في مشیئته سبحانه يقضي فیها بحکمه وحکمته 
ولو كانت الإجابة بعين المطلوب في كل دعوة لكل أحد لبطل معنى قوله - عليه السلام -: 
«لكل نبي دعوة مستجابة فأريد أن أختبى دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة»“ أي هم 


(1) رواه الإمام أحمد (11133) والبخاري في «الأدب المغفرد» (710) والحاكم في «المستدرك» 
(1/1829)وأبو يعلى (1019) والبيهقي ي «شعب الإبمان» (1130) وغيرهم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» به» وإسناده جید. 

(2) في «التمهيد» (344/5). 

(3) رواه الإمام مالك في «موطه» (495) ني كتاب القرآن. والإمام أحمد (7718) والبخاري 
(6304) ومسلم (198) رعبد الرزاق (20864) وابن منده (892) والآحري في «الشريعة» 
(ص: 341- 342) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» به. 


القسم الرابع: ثي جَماع أبواب F‏ الأماء ان َي إثبات الإنداع والاخيرًاع له ا 287 


على يقين من إجابتها فيما سألوه وأرادوه» ثم هم قي سائر دعواتهم كدعوات سائر 
الصالحين والمومنين إلا أن الله سبحانه [قد] لا يستجيب هم من دعوة واحدة» وكم قد 
استجاب هم من دعوة [واحدة] و كم - صلوات الله عليه وسلامه - [استجاب له الله 
تعالى من أول دعوةم, 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد ويعلم: أن الله سبحانه وله الحمد موجود له 
الوجحود الواحب المتوالي الباقي الدائم» ودوام وحود ما سواه ممكن ما شاء إيجاده منه 
أوحده ومام يشا لم یکن له وحود» وما شاء جاده فوحوده ما بين عدمين بداية 
ونهاية» إلا ما أحبر من جنته وناره فإنه لا نهاية هماء دار أوليائه ودار أعدائه كل فيها 
خالد» وكل موجود غير مستحق للوحود بذاته وإنما استفاد الوحود منه. ثم يعلم أنه 
راجع إلیه وقادم علیه» وأنه ُجازیه بعمله کبیره وصغیره» فتکون همته عبادة مولاه لا 
یری غیره ولا یلتفت إلى سواه فیتواضع له» ویشعر نفسه عظیم مشاهدته وکریم 
حضوره في كل أحيانه وجميع أحواله» ويرغب إليه أن يؤنسه بقربه بدوام ذكره في قلبه 
والخلوة عن غيره. فإن علامة الأنس بالله إيثار الخلوة كما قال عر من قائل: لين 
منوا وَطْمَين لوبهم بكر الله ألا بكر الله مين الوب ولرعد: 8م 

ثم یعلم: أنه معد بذ کر امه في أوائل أموره كلها من؛ أكل وشرب وذبح ونحر 
وركوب بر وبجحر وطهارة ودخحول منزل ونوم وماع وقراءة» إلى غير ذلك من 
تصرفاته. وكل ذلك مشروع على الإطلاق وحاصة في أوائل الأمور المشروعة قال 
رسول الله : «كل أمر ذي بال لا يبدا فيه بذكر الله فهو أبتز» وروي «أقطع» 
ويروى «أجذم» ومتعبد بتحسين الأسماء الأعلام واجتناب قبيحها واحتناب الألقاب 
قال الله تعالى: فرلا تنابروا باللقَاب4 رضحرات: 11] وقال رسول الله : «تسموا 


(1) عبارة يقتضيها السياق. 

(2) رواه البيهقي في «السنن الكيرى» (209/3) و(330/8) والطبراني في «الكبير» (72/19) من 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» به. 
وأورده الميثمي في «جحمع الزوائد» (2/3148) وعزاه للطبراني في «الكبير» وقال: وفيه صدقة 
ابن عبد الله» ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم» ووثقه أبو حاتم ودحيم اي رواية. 
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بأسماء الأنبياء» «وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرهن» وقد تقدم هذا في 


مقدمة الحتاب. 
ومن عَِمّ ن اسم «اللّه» يتضمن جميع مدلولات سائرها ويزيد عليها م يشك أنه 
أعظم الأسماء. 


وقد احتلف العلماء قي تفضيل بعض الأسماء على بعض وتفضيل بعض الآي 
فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام اله» وكذلك أسماؤه الحسنى 
ولا مفاضلة بينها. وقال آخرون: بالتفضيل» وهو الذي يقوم عليه الدليل. قال رسول 
الله ج لأبي سعيد بن المعلى: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن 
تخوج من المسجل» ثم أحذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك 
سورة هي أعظم سور القرآن قال: «الحمد لله رب العالين وهي السبع المشاني 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» انفرد بإخراحه البخاري - رهه الله وقال لأيي بن 
كعب: «يا أبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: 
ديا أبي أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله لا لَه إلا هُرَ لحي ليمي 
رالبقرة: 255) قال: فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم يا أبا المنذر» خرحه 
«الصحيح»» وخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لكل شيءِ 
سنام وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن وهي آية 


(1) رواه الطبراني في «الكبير» (19/72) والبيهقي في «السنن الكبرى» (3/209) وني «شعب 
الإبعان» (1894) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» به. وأورده افيثمي في «محمع 
الزوائد» (3148)» وعزاه للطبراني اي «الكبير» وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم. ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (17851) والبخاري (5006) وأبو داود (1458) والنسائي 
(912) وابن ماجه (3785) والطبراني (22/303) وابن حبان (777). كلهم من حديث ابي 
سعيد بن المعلى رضي الله عنه» به. 
وي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» عند أحمد (9345) وغيره. 

(3) رواه الإمام أحمد (21336) ومسلم (810) وأبو داود (1460). 
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الكرسي»''“ وخحرج أيضاً عن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال: مع الني #5 رحلاً يدعو 
وهو يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد الذي نم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد. قال: فقال: «والذي نفسي بيده 
لقد سأل اللّه بامه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى» وقال 
فيه: حديٿ حسن غريب. وخرٌح عن أسماء بنت يزيد آن الي ب قال: «اسم الله 
الأعظم في هاتين الآيتين: واكم إل رَاجد4 ربرة: 163 وفاتحة آل عمران فأ * 
الله لا إِلهَ إلا ُو الي ايوم E‏ 

وروي عن أنس بن مالك قال: دخل البي 5# المسجد ورجل قد صلى وهو يدعو 
وهو يقول في دعائه: اللهم لا إله إلا أنت الحنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم. فقال الني : «أتدرون با دعا اللّه؟ دعا الله باسمه الأعظم 
إذا دعي به أجاب وٳذا سئل به أعطی» خرجه ابو داود بنحوه"“ وسيأتي. 


(1) رواه الترمذي في فضائل القرآن (2878) والحاكم (1/2058) وتعقبه الترمذي بقوله: هذا حديث 
غریب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم شعبة اي حكيم بن جبير وضعفه. 

(2) رواه الترمذي ني الدعوات (3475) والنسائي في «انجحتبى» (4362). 

(3) في الباب نفسه برقم (3478)» وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن صحيح. 

(4) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (12611) والبخاري في «الأدب المفرد» (705) وأبو داود 
(1495) والنسائي (1299) وابن حبان (893) والضياء المقدسي في «المختارة» (1884) 
و(1885) والبغوي (1258) والطبراني ني «الدعاء» (116) وغبرهم بإسناد جيد» واللفظ 
لأحمد من حديث أنس رضي الله عنه» قال: كنت جالساً مع رسول الله و ي الحلقة ورحال 
قائم يصلي» فلما رکع وسجد» حلس وتشهّد» ثم دعا فقال: اللهمٌ إني أسألك بأ لك 
الحمد» لا إله إلا أنت الان» بديع السماوات والأرض» ذا الحلال والإكرام» يا حي يا يوم 
إني أسألك. فقال رسول الله #: «أتدرون بجا دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «والذي 
نقسي بيده لقد دعا الله بامه العظيم» الذي إذا ذُعِيّ به أجاب» وإذا سَيْلَ به أعطى». 
قال عفان: «دعا باسمه». 
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is. 
کد جل جَاالُ ونقَدست انازئ ےل‎ 


وهو اسم عظيم حاء ثي التنزيل وفي الدعاء كثيرأء ولا حلاف بين العلماء أن المراد 
بقوله «اللهم»: يا اللّه» وأن اميم زائدة ليست بأصل قي الكلمة. واختلفوا في معنى 
زيادتها. فذهب سيبويه إلى أنهم زادوها عوضاً من حرف النداء» فلذلك لا يجوز عنده 
أن يقال: يا اللهم» ولا جوز أن يوصف به. لأنه لما كان لا يستعمل إلا في النداء نحو 
قوهم: حل وهلا وهاب في زحر الخيل» وشبه ذلك مما لا مجوز أن يُوصف. وكذلك 
جميع الأماء التي لا تقع إلا في النداء لا يجوز أن توصف ولا توكدى نحو: هناه وفساق 
وغدار وفسق وغُدر ونحو ذلك. 

وذهب الفراء إلى أنه يجوز أن يدخل حرف النداء عليه» ورد على سيبويه قوله 
واستشهد بقول القائل: 
E E E‏ ا 

إلى شواهد ار وردت في الشعر. فقال البصريون: لا حجة في هذا لأن الشعر 
موضوع ضرورة» وكذلك ذهب المبرد» وطائفة من أهل العربية إلى حواز وصفه 
واحتجوا بقوله: وفْلِ الهم قاط السَمَوَاتِ والأرض رارمر: 46 وقال المالف: لا 
حجة فيه لأنه حكن أن يكون (فاطِرّ السّماواتِ والأرض) منصوباً على نداء ثان کأنه 
قال: يا فاطر السماوات والأرض منصوباً على المدح. 

وقال الفراء: إن أصل هذه الكلمة إا كان «اللّه أَمنا بخَيْر» فحذفت الهمزة 
وألقيت ح ركتها على الاء. 

وقال البصريون: هذا خطأ لأنه قد تستعمل في مواضع لا يصح فيها هذا التقدير» 
ألا ترى أنك تقول: اللهم أهلك الكفار. مع أن قوله إن أصلها: «اللّه أمنا بخير» دعوى 
لا دليل عليها. وقيل: إن الميم زيدت في هذا الاسم للتفخحيم والتعظيم كزيادتها في 
رزقم وسعهم وأمتم» وهذا غير حارج عن مذهب سيبويه لأنه لا يعتنع أن تكون 


e‏ ومنها: 
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للتفخيم والتعظيم وإن كانت عوضاً من حرف النداى وقد حاء في التفسير ما يؤيده. 
وروي عن الحسن البصري أنه قال: «اللهم» جمع الدعاء. وقال أبو رجاء العطاردي: 
اميم في قوله: «اللهم» فيها تسع وتسعون اسما ني أسماء الله تعالى. وقال النضر بن ميل: 
من قال «اللهم» فقد دعاه بجحميع أسمائه. 

قال الأقليشي: قال لي الإمام أبو محمد البطليوسي فيما قرأت عليه: ومعنى هذا أن 
اميم في كلام العرب تكون من علامات الجحمع» ألا ترى أنك تقول: عليه للواحد» 
وعليهم للجميع. وكذلك: إليه» وفيه» إذا أردت الجمع قلت: إليهم وفيهم» فصارت 
الميم في هذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك: ضرب وضربواء وقام 
وقاموا. فلما كانت كذلك زيدت ني آخر اسم «الله» إِْشر وَتَوذِنٌ بأن هذا الاسم قد 
احتمعت فيه أسماء الله تعالى كلها. وإذا قال الداعي: «اللهم» فكأنه قال: يا الله الذي 
له الأسماء الحسنى» ولأحل ذلك فتحت اميم لتكون بإزاء الفتحة في قولك: مسلمون» 
وصالحون. وشددت لتكون بالتشديد معادلة للحرفين المزيدين في: مسلمين وصالحين. 
وأما سيبويه فإنه قال: إا شددت لتكون عنزلة حرف النداء الحذوف وعوضاً منه 
ولأحل استغراقها أيضاً حميع أسماء الله تعالى وصفاته [فلا] يجوز أن يوصف [بها] لأنها 
قد اجتمعت فيهاء هي حجة لما قال سيبويه. 


e‏ ومنها: 
8 3. و î‏ 
K‏ جل جلا وَقَدّست نے 


ذكره بعض العلماء في شرح الأسماءء وجعله اما من أسمائه تعالى. قال الأقليشي: 
وهذا لم يرد فيه أثر ولا هو من الأسماء التامة في لسان العرب بل هو اسم يتاج إلى صةٍ 
وعائدٍ ليكون مُفيدا» لأنك إذا قلت: «هو» وسكت یکن الکلام مُفیدا حتى تقول: 
هو أخحي أو هو قائم» أو ما أشبه ذلك. لكن أرباب القلوب الصافية وأهل المقالات 
العالية جرت عندهم هذه الكلمة مجرى الأسماء الذاتية فقالوا: «يا هو» كما قالوا: 
«يا اللّه». 
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قال منصور بن عبد اللّه: الماء تنبيه عن معنى ثابت والواو إشارة إلى من لا تدرك 
حقائق نعوته وصفاته با لحواس» وقد تقدم قول أبي بكر بن فورك: وأن الماء تخرج من 
أقصى الحلق وهو أول المخارج والواو من الشفة وهو آخر المخارج» فكأنه يشير إلى 
كلا طرفي الأمور بيده» وهو الأول والآخر. 

وقال بعضهم: إن الله كاشف الأسرار بقوله: «هو» وكاشف القلوب عا عداه 
من الأسماء. 

قال الإأقليشي: وهذه كلها إشارات الأولياء وهي خارحة عن ظاهر العلم الحاصل 
بطريق النظر للعلماء وإغا حصل فم هذا بطريق الاحتصاص عند الصفاء العام 
والإحلاص فيه. 
ومنها: 


8 4. الله Ê‏ 
جل جَلالهُ وتقئست اشائ ےیل 


نطق به التنزيل في غير موضع وجاء ذكره في الأسماء قي رواية عبد العزيز» 
رایت عله اا والمزة فيه أصلية لا بدل من واوء والدليل عليه أن يجمع «آلحة» 
ووزنه فعال ککتاب. وقیل: أصله «ولاه» أبدلت الواو همزة» كما أبدلوها في وشاح» 
فقالوا إشاح. وقد رد هذا أبو علي الفارسي وقال: لو كان أصل «إلاه» ولاها لوحب 
إا صرف الفعل منه أن بقولوا: «توله» كما أن من بقول في: وشاح. إشاح إذا صرف 
الفعل منه قال: توشح» فيرد الواو إلى أصلهاء وكذلك كان يلزمه إذا مع «إلاهاً» أن 
يقول «أولمة»» كما أن من يقول في وشاح يقول في اللحمع: أوشحةء فلما وجدناهم 
يقولون: تاه الرحل» وآة» فيقرون الممزة على حالما علمنا أنها أصل لا بدل من واو 
وهو مشتق من: «التوله» وهو الفزع أي الذي يفزع إليه في النوائب والشداند قالة 
الحارث بن أسد انحاسبي في جماعة من أهل السنة وأنشدوا: 
رهت إليكم في قضايا تنوبُْي فألقيت فيها كدائم محتدا 

وقيل: هو من الوله» وهو الاضطراب والحيرة والدهش وأنشدوا: 
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ولب نفسي الطلروب اكم وفاحالطعم الطعام 
وقال آخحر: 

قد حيرت فيلك حخذيدي EH E‏ 


وقيل: هو من لاه إذا احتجب وأنشدوا: 


EEE‏ ياليتهاحرحت حتى عرفناها 
لاه ري عن 1اطرا E TT N‏ 


وقيل معناه: علا» وهو راحع إلى احتجب» لأنه إن توهم متوهم أنه علو المسافة 
والمكان» فهو عن ذلك متعال. وإن اعتقد فيه: علو المنزلة والجلال فهو صحيح» والمعنى 
مشهور في اللغة يقال: لاهت الشمس؛ إذا علت وأنشدوا: 
وأعجلنا الإ هة أن تؤوبا 
وسميت الشمس لأنها في غاية العلو» ولذلك لم ير قي المخلوقات أعلى منها ستاً 
وسناءً. وقيل معناه: ظَهَرَ لأنهم كانوا يُسمونَ الشمس: الإلمة لظهورها وأنشدوا: 
واعحاا الإ أن تخي 
ويجحتمل أن يكونوا يسمون الشمس بذلك لأنها قد عبدت من دون اللّه» وأول 
من عبدها «سبأ» حين دوخ الأرض وداسها وغلب مل وكها وساسها فتخلف عن أهل 
ملكته حتى ساءهم غيبته ثم برز وقال: إني لما بلغت ما بلغت ونلت من الأمل ما نلت 
رأيت أنه تعين علي حق الشكر فلم أر بذلك أحق من الشمس فسجدت ها عند طلوعها 
فاسجدوا معي. فكان ذلك أول عبادة الشمس. وقال الله تعالى خبراً عن الهدهد: 
إوَجدتها وَقَوْمَهَا يَسْجُدُون لِلشَمْس من دون الله رلسل: 24 ويقال أيضاً: لاهت 
.ععنی غابت» فیکون .ععنی 0 وقیل: من «أل» إذا طالت إقامته» وأنشدوا: 
هنا بدار ماتبين رسومًها كأن بقاياها وشام على اليد 


وقيل: هو من العبادة والتعبد. وأنشدوا: 
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E e O‏ کن ا رک کک ی 

اراد المدح. 

ومن أقوال العرب: فلان يتأله» أي: يتعبد 

قال ابن الحصار: وإنغا أوردوا هذا كله عند كلامهم على امه «اللّه» فإذا تأملت 
ذلك علمت أنهم ردوا امه «الّه» إلى «الإله» ومن الفرق بين الاسمين أن «الإله» 
يقتضي إضافة وتعلقاً عألوه کمن يقتضيه اسم «رب» بخلاف «اللّه» ولزمه نعت 
الوحدانية في الغالب» أو ما يقوم مقام النعت بالوحدانية لقوله: «إوَهُو الَُذِي في 
السَمَاء له وقي الأَرْض إ4 (الرحرف: 84] ليبين عدم المشاركة في هذا النعت. ومن 
الفروق البينة قول فرعون: ما عَلِمْت لَكُمّ ِن إِلّه غي رلصص: 8) وكذلك قد 
وضعه كثير من المش ركين وصفاً لما عبدوه» فسمو؛ به الشمس والقمر والكواكب 
والحجارة والخشب والشجرء حهلاً منهم بعدلول هذا الاسم العظيم» وأحروه جحرى 
الأوصاف لأن كل ما أحروه عليه قد كان له اسم يعرف به قبل ذلك» ولم يفعل ذلك 
أحد في امه «اللّه» ولم يتسم به أحد قط «فالإله» سبحانه هو المستحق أن يعبد. قال 
اله العظيم: وما أَرْسَلا من فبك من رَسُول إلا نوجي لِه نة لا إِلَهَ إلا آنا 
فاعَبُدُون رالأبياء: 25) فاقتضت الآية أنه لوحو ا اده بالألو 1 e‏ العبادة. 
وقال تبارك وتعال: (وامتال من ازسَلنا ِن بلك من رُسلَِا أجعلنا ِن دون الرُحمَن 
آلهَةٌ عدون الرحرف: 45) فحكم من عرف «الإله» أن يأله إليه بالاعتماد 0 فیخلع 
كل إله سواه. والهوى من أبغض الإله فلا يكون هواه إلا في عبادة الح «الإله» وأن 
یکون اعتماده عليه 8 إليه في الرحاء والشدة ولا يكون من الفغة المرتدة [الذين] قال 
اله فيهم: : إا سكم مَسكم الصرٌ لِه تجأرون4 (لنحل: 53 فكل أحد فمعبوده «الإله» 
فمن كان معبوده «الإله» فقد كمل شرفه وحاهه وعرف أنه ليس ثي السماوات 
والأرض غرره» وإن كان موجود في السماوات والأرض فالله «إه» كما قال: إرَهُوٌ 
اله في السَمَوّاتِ وفي الأزض) رلانمم: د وقال: وهو الذي في السَّمّاء لَه وَِي 
الأرْضٍ ¢ [الزحرف: 84]. 
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«والإله» أيضاً: هو الخالق ويدل عليه قوله الحى: اذا َدعَب كل الَو ما 
لق رنوسرد: اه «والإاله» أيضاً: هو الرّبأ» يدل عليه قوله الحق: وإ هكم 
لاجد * َب السَمَوَّات وَالأزْض وَمَا هما ورب المَشارق رلمانات: مك وقال 
إبراهیم: انفكا آله دُون الله تريدون * فما كم برب الْعَلَمِينَ) رالصافات: 8786) 
«والإله» أيضاً: هو الذي يضر وينفع ولذلك قال إبراهيم: هَل يسمَغونكم إذ تذعُون 
* أو ينفغُونكم أو يرون رسمه 342.. 

هذا الذي يدل عليه هذا الاسم صريحاً ويتضمن كل صفة « لله» يتعلق الفعل بها 
فهو أعم الأسماء دلالة بعد امه «اللّه» و«اللهم» إلا أن دلالته منحصرة لوجوب انحصار 
وجود الافتقار في الأفعال ولذلك كثيراً ما يلي هذا الاسم امه «اللّه» فاعتير ذلك في 
القرآن. وهو مع ذلك يقتضي مألوهاً فهو أقرب لإفهام المخاطبينء والدليل على أنه يدل 
على كل صفة تتعلق الأفعال بها وأنه أعم الأسماء دلالة بعد امه «اللّه» أن الله سبحانه 
كثيرا ما يعرف في القرآن بكليات الأفعال كما عرف امه «اللّه» قال الله العظيم: 
واكم إل واج لا إل إلا هو الرَحْمَنْ الرَحيمٌ * إن في لق السَمََات والأرزضي 
(القرة: 164-163 إلى آخر الآية» وأتبعه «بالرحمن الرحيم» كما أتبع اسمه «اللّه». 

ثم ذكر كليات الأفعال فقال: إوّالصافات صا ولمانات: ا إلى قرله: إن 
كم َوَّاجدٌ ّ رب السُمَوّاتٍ وَالأزض وم ينما ورب المَشّارقي [الصافات: 5-4] 
وكذلك قرر ححته على خلقه بقوله: الله حر اما بث رون * امن حلَقَ السُمَوَاتِ 
والأرضي (سل: 059 إلى آحر الآيات يقول فيها: ءل مَعَ الذبي یعرف سبحانه 
أن الإله الح هو الذي فعل الأفعال كلها فدل ذلك على أن «الإله» هو الذي تفتقر إليه 
جميع هذه الأفعال من جميع وجوهها على الإطلاق. 

فإذا تقرر: أن لا فاعل إلا اللّه» فقد ثبت أن «لا إله إلا اللّه» فمن وضع هذا 
الاسم لمن لا يعلق ولا يضر ولا نَع أَلْحَد. ولدلك تَعبّذنا في الإبعان والإسلام بقول: 
لا إله إلا اللّه» والعمل على مقتضاها. وبدأ بالنفي لأن العرب الذي إليهم رسول 
الله #5 وكان منهم كانوا قد اتخذوا آلمة غيره» ونسبوا إليها الضر والتفع» فجاء التفي 
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والتنزيه عا عهدوه وألفوه مُقَدَمأء وجاء الإثبات بعد ذلك بأن هذا الوصف ليس لغير 
اله تعالى» وإنغا لله تعالى» قاله ابن الحصار. 

وقال الحليمي - رحمه الله -: ضكَنَ الله سبحانه المعاني التي ذكرناها في أسماء الله 
تعالى حَدّهُ كلمة واحدة» وهي: لا إله إلا اللّه» وأمر المأمورين بالإعان أن يعتقدرها 
ویقولوهاء فقال عر وحل: َعَم نه و إِلَهَ رو ال [سورة محمد : 19] وقال فيما د 
به مُستکیري العرب: هم انوا ذا یل لَه لا ِل إلا الله سرون * روون 
أ تار کو آلھیتا إشاعر مَجنون) (الصافات: 65 العنى إذا قيل ن قولوا لا إله إلا 
اله استکبروا وم یقولوها بل قالوا مکانها: أا َر کو الها لشاعر مون 
[الصافات: 36] [و]رصف الله تبارك وتعالى نفسه عا في هذه الكلمة في غير موضع من 
کتابه فقال: الله لا لله إل هُوَ الْحَي ايوم ربترة: وم وقال: هو الْحَيٌ لا اله 
إا هر (غافر: 65] وان هذه الكلمة في بعض الآيات إلى إبراهيم الخليل - صلوات الله 
عليه - فقال بعد أن أخبر عنه: وإ قال إِراهِيمٌ لأيه وَقَومه إني بَرَاءٌ مما تعجْدون * 
إلا الي فَطَرّني فَإنة هين * وَجَعلَهَّا كَلِمَةٌ اة في عقب رارحرف: 2725 فقيل: 
الكلمة لا إله إلا اله وجاز قوله: لبي براء ِا َون لا إله. وجاز قول: ل 
الْذِي فَطرَّني) إلا اللّه. فل أن يكون أولاده المؤمنلون أحذوا ا 
فکانوا يقولون: لا إله إلا الله. 

ثم إن الله حل ثناؤه حددها بعد دروسها"“ للني ب إذ بعثه» لأنه كان من ذرية 
إبراهيم [- صلى الله عليهما -] وورثه من هذه الكلمة ما ورثه من البيت والمقام وزمزم 
والصفا والمروة وعرفة والمشعر ومنى والكلمات الي ابتلاه بها فأتمها والقربان. فقال 
الي ي: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأمواهم إلا بجحقها»” وفي هذا بيان أن هذه الكلمة تكفي للانسلاخ بها من 
يع أصناف الكفر يالله حل ثناؤه. وإذا تأملناها وجدناها بالحقيقة كذلك. لأن من 


(1) بعد دروسها: أي بعدما مُحيت من ألسئة الناس. 
(2) متفق علیه. وقد تقدم قبل قلیل. 
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قال: «لا إله إلا اللّه» فقد أثبت «اللّه» وتفى غيره فخرج بإثبات ما أثبت من التعطيل» 
وعا ضم إليه من تفي غيره عن الشريك» وأثبت «باسم الإله» الإبداع والتدبير". 

قلت: والشبلي فيما بجحكى عنه يقول: الله ولا يقول: لا إله إلا الّه. فقيل له في 
ذلك فقال: أحشى أن أؤحذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار. وهذا ليس 
بشيء فإن الله سبحانه ذكر هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرره ووعد بالثواب 
الجزيل لقائلها على لسان نبيه يو كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى أصبغ بن الفرج 
قال: (حدثنا) ابن وهب (حدثنا) عمر بن الحارث أن دراجا أبا القاسم حدثهم عن أبي 
اليثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله و قال: «قال موسی ۔ عليه السلام يا 
رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك به قال: یا موسی قل: لا إله إلا الله قال: رب 
شيعا تخصني به قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين 
السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا اللّه» وهذا إسناد 
صحيح” خحرجه النسائي وغيره. 

وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ج أنه قال له حين بعثه إلى اليمن: «إنك 
ستأتي أهل الكتاب فيسألونك عن مفاتيح الجنة فقل: شهادة أن لا إله إلا اللَه». 


(1) «المنهاج في شعب الإبمان» (186-185/1) مختصرأًء والتصويب منه. 

(2) بل هو إسناد ضعيف» دراج أبو السمع في روايته عن أبي اليثم ضعف والحديث رواه النسائي 
في «الكبرى» (6/10670) و(6/10980) والطرراني في «الدعاء» (1480) والمحاكم 
(1/1936) وأبو يعلى (1393) وغيرهم» وأورده الميثمي في «جحمع الزوائد» (10/16802)» 
وعزاه لای یعلی» وقال: ورجاله وثقوا» وفیهم ضعف. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (2071) والبخاري (1458) ومسلم (19) وأبو داود 
(1584) والترمذي (625) والنسائي (2434) وابن ماجه (1783) وابن منده (116) وابن 
حبان (156) والطيراني (12408) وغيرهم من طرق يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبادٍ 
مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ي لمعاذ بن جحبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك ستأتي قوماً اهل کتابې فإذا جنتهم فادعهم إلى آن يشهدوا أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول اللّه» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
هس صلوات في كل يوم وليلةء فإن هما أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض= 
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وعن حابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «أفضل الدعاء لا إله إلا الله وأفضل 
الذكر الحمد فه» وعن ابن عباس قال: من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها 
الحمد لله رب العالمین يريد قوله سبحانه: «[فَاذْعُوة مُخلِصِينَ لَه الدَينَ الْحَمْدُ لله رب 
العَالمِين4 رغانر: 5 وروي عن النبي # مرفوعاً في قوله تعال: «إوألرمَهُم كلمَة 
التقوّى رلنح: 26 قال: «لا إله إلا اللّه» وقاله علي وابن عمر وابن عباس رضي 
اله عنهم. وروی أبو ذر قال: قلت: يا رسول الله أوصي قال: «اتت الله وإذا عملت 
سيئة فأتبعها حسنة تمحها» قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وقال ابن مسعود في هذه الآية: من جَاءَ بالْحَسنة قله حير 
منهًا وَهُم ِن فرع يُوْمياٍ آمنوك) رانمل: 89 قال: الحسنة لا إله إلا الله . وقال قعادة 
في قوله تعالى: «إوَجَعَلهًا كلمَة بَاقيّة في عَقبه@ رلرعرف: 28 قال: شهادة أن لا إله إلا 
اللّه. وني «الصحيحين» عن أبي هريرة أن رسول الله 4 قال: «من قال لا إله إلا اله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة 
کانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له 
حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يعسي وم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد 
عمل أكثر من ذلك»*. 


=عليهم صدقة ؤخذ من أغنيائهم فد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك فياك 
وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». لفظ البخاري. 

(1) رواه الترمذي (3383) وابن ماجه (3800) والحاكم (1/1852) وابن حبان (846) والبيهقي 
في «الأماء والصفات» (ص: 105) والبغوي (1269) وغيرهم» وهو حديث حسن. 

(2) أورده ابن کثير ني «تفسیره» (194/4) من حديث ابي بن کعب رضي الله عنه وعزاه للنسائي. 
وكذا أورده القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (262/8)» ولم أعثر عليه عند النسائي! 

(3) أخحرجه البيهقي لي «الأسماء والصفات» (ص: 133) وي إسناده مقال. 

(4) المصدر السابق. 

(5) رواه مسلم في «موطعه» (486) وأحمد (8014) والبخاري (3293) ومسلم (2691) 
والنسائي في «الجتبى» (2077) ولي «الكبرى» (2205) وابن حبان (849) وغيرهم. 
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وعن عثمان قال: قال رسول الله ب «من مات يعلم أنه لا إله إلا الله دخل 
ابخنة»' ومثله کثیر» فلو مات عن قوله لا له لمات مومت و لأن المعوّل اعتقاد 
القلب لا جرد اللفظ وهذا واضح. 


۾ ومنها: 
0 5يا إله إا فو $ 
کد جل لاله وتقدست انما إل 

ذكره أبو القاسم الزحاجحي وقال: هذا كلام حمول على المعنى» لا على لفظ 
النداء والمنادى مضمر مقدر في النية وذلك على وجهين: 

أحدهما: أن يكون التقدير: يا هؤلاء لا إله إلا هوء والدليل على ذلك أن النداء 
لا يقع إلا على اسم لأنه ما تختص به الأسماء» فلا ينادى فعل ولا حرف ولا جملة لا 
يقال: يا قام ولا يا يقوم. ولا: يا محمد منطلق» إلا على إضمار المنادى على تقدير 
قولك: يا هؤلاء محمد منطلق» وكذلك قولنا: يا لا إله إلا هر جملة. والنداء لا يتصل 
بها لأن النداء إنما يتصل بالأسماء الدالة على المسميات» فتقديره كما ذكرت لك: يا 
هؤلاء لا إله إلا هو. وأنشد سيبويه: 
يالعنة اللو والأفوام كلهم والصاليين على معان ين جار 

قال: سیبویه «یا لغیر اللعنة» ‏ لأنه لو كان للعنة لنصبها لأنه كان يصم إذاً 
مُضافاء ولكن تقديره: يا هؤلاء لا إله إلا هو» والمذهب الأول هو الصحيح. وهذا فيه 
تعسف وبعد» ولکنه حائز لأنه قد علم أنه لا يرحع قولنا: «لا إله إلا هو» على غير الله 
تعالى» والأول أصح. 

قلت: وقد يجوز أن يقع النداء على هذا الاسم نفسه» كما يقع على الجملة نفسها 
إذا سمي بهاء كما يقع على المفرد ولا يحتاج إلى إضمار زائد» حتى في هذا الاسم 
(1) تقدم قبل قلیل. 
(2) في کتابه «اشتقاق أسماء الله الحستى». 


(3) استشهد به سیبویه في «الکتاب» (2/219). 
(4) المصدر السابق. 
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كسائر الأسماء وما يسمى بالحملة في كلامهم: بزق نحره» وتأبط شرأًء» ودرى حباًء 
وشاب قرناهاء ونحو ذلك. واللّه أعلم. 

قال ابن القاسم: ومثله تما أضمر فيه المنادى قوله تعالى: ألا يَسنْجُذوا لله الي 
بُخرځٌ الحَبءَي رالنسل: 25) تأويله: ألا يا هؤلاء اسجدوا لله. فأما من قرا د 
سدوا فإنه أخرجه عن هذا التأويل وجعل الياء من بناء الفعلل دلي الاستقبال 
ودليله. وتقديره: أن لا يسجدواء فأدغم النون في اللام ونصب الفعلل «بأن» وحذف 
النون من «يّسلْجُدوا علامة للنصب. 
ومنها: 
OEE.‏ 
KC‏ جل جَلالة وقَدست أمماؤةُ 9 

القول فيه كالقول اي الاسم قبله لأن «ِْم» فعل غير منصوب عند الكسائي 
وجميع البصريين وكذلك «بئس» وأصلها: نعم الرحل» إذا أصاب نعْمة» وبفس: إذا 
EL‏ والناء فَبْعْم: ED‏ للذم. 
وهما عند الكسائي وجيع البصرين غير متصرفين» وإذا کان كلك فالا 2 واقع 
على «زعْم» لأن الأفعال لا تنادى» لأنه ما تختص به الأسماء لا حلاف في ذلك فتقديره 
هذا على وجهين: 

أحدهما: أن يكون العنى: يا الله ِعْم الى أنت» ويا نعم النصير أنت» لأنه قد علم 
أن الداعي لله عر وجل في حال دعائه وندائه مُحَاطِب له: مناد فجاز الإضمار لذلك. 

والآخر: أن يكون التقدير: يا هؤلاء َعم الَوْلى ويا هَؤلاء نِعْمّ النصير اللّه» كما 
تقدم في الاسم قبل. ۰ 

وزعم الفراء أن النداء واقع «بنعم» لأنه يزعم أنه اسم» واستدل على ذلك بقول 
العرب: نعم السير على بس البعير» فأدخلوا على «بفس» حرف الجر. ولا يدحل إلا 
على اسم» ویقول حسان: 
ألست بنعم المجار يؤلف بيته كذي العرف ذا مال كثير ومصرما 
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وبإدخحال حرف النداء عليهما بقوهم: «يا نعم المولى ويا نعم النصير» وكل هذا 
من دلائل الأسماء وقد مضى الكلام في «المولى» و«النصير» يأتي بیانه إن شاء اللّه. 


ومنها: 
8 8الديٌ i‏ 
کد جل جلا وتقئست اشائ یل 


ورد به التنزيل» وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمة» ويججوز إحراؤه 
على المخلوق. 

والحياة: ضد الموت. والحي: ضد الميت» فالله سبحانه الحي الباقي الذي لا جوز 
عليه [الموت] والفناء عر ول وتعالى عن ذلك علو كبير» ولا تعرف العرب من الي 
والحياة غير هذا. وقد يقال: فلان حي القلب» إذا كان شهم الفواد ذکیاے وفلان: میت 
القلب» إذا کان بلیداے وال بكر الحاء -: جماعة الحياة. قال العجاج: 
وقد ی د ی وإذ زمان الاس دعفلي 

وقال بعضهم: حي؛ جع الحمع يقال: حياة حيوات وحي جمع الجمع» وقال 
الفراء: أصله فعل مثل: بدنة وبدن» فكان «حي» جمعاً للحياة ثم كسر حين أدغمت 
الياء في الياء. والحي: أصله الحيو فلما اجتمعت الياء والواو والسابق ساكن جعلتا ياء 
مشددة» والحيا: مفعل من الحياة تقول: حياي وماتي. والجحمع امحيابي. والحي: واحد 
أحياء العربء وأحيا الله عى وى أيضا بتشديد ياء وقيل: جاه على وزت فاقل. 

و«الحي» اسم من اسمائه سبحانه سَمّی به [نفسه] وهو من صفات الذات» ولیس في 
الوحود موجود له حياة من ذاته لذاته إلا الله وحده. فصفة الحياة له ذاتية» والحياة في 
موضوع اللسان تطلق حقيقة قي اللائكة وجميع الحيوان» وتطلق جمحازأً على أنواع أحرء فيقال 
للشمس: حية» ما دامت ظاهرة. فإذا غربت قيل: مالت» ويقال للأرض الحدية: ميتةء فإذا 
نزل عليها المطر فأنبتت قيل: حييت» وأنواع أحر من هذا القبيل تطلق عليها الحياة بججازأ؛ 
كالأشجار والقلوب كما ذكرناء وا ملك والإنسان وجميع الحيوان وإن كان يحس ويتحرك 
يارادة ويُسمى: حياً حقيقة. فحياته عرضية غيرية لنفسه وحسمه» ولذلك تسلب عن جحسمه 
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الحياة فيموت» ونفسه وإن كانت تبقى حياة مؤبدة فتقدير رفع الحياة عنها مكن» بخلاف 
«الحي» الذي له الحياة الدائمة على الحقيقة أزلاً وأبداء وهو الله سبحانه. 

وقال الطبري عن قوم إنه يقال: «حي» كما وصف نفسه» ويسلم ذلك دون أن 
ينظر فيه. 

ابن العربي وقال بعضهم: لا أقول إن الله حي جحياةء وإن قلت: إنه عالم بعلم من 
قبل [ذلك] أن التوقيف ورد بذلك قي العلم ولم يرد قي الحياة والمسمع والبصرء 
والصحيح: أنه حي بحياة كما بيناه في «السميع» و«البصير» وقيل: مى نفسه [حي] 
لصرف الأمور مصاريفها وتقدير الأشياء مقاديرها. 

وقال الحليمي: إغا يقال ذلك لأن الفعل على سبيل الاحتيار ولا يوجد إلا من 
آدمي» وأفعال الله سبحانه وجل ثناؤه كلها صادرة عنه باختيار» فإذا أبتناها له قد أثبتنا 
أنه «حي». 

وقال الخطابي: في صفة الله سبحانه بأنه «حي» الذي م يزل موحوداًء وبالحياة 
ا ولا يعترضه الموت بعد الحياة» وسائر الأحياء 
يعتورهم الموت والعدم في أحد طرفي الحياة أو فيهما معا كل شّيء الك إلا وجه 
[القصص: 88]. 

وقال الغزالي: الحي: هو الفعًال الدارك حتى أن من لا فعل له أصلاً ولا إدراك 
فهو ميت. [وأقل] درحات الإدراك أن يشعر المدرك بنفسه» فما لا يشعر به نفسه فهو 
المجحماد والميت. فلحي : الكامل اطلقء هو الذي تندرج جميع المدركات تحت إدراكه 
وجميع الموحودات تحت فعله» حتى لا يشذ عن علمه مدرك» ولاعن علمه مفعول» 
وذلك هو الله تعالى. فهو «الحي» المطلق» المتصف بحميع الأسماء الحسنى. والصفات 
العلى بنهاياتها وحقائقها على الكمال الأقصي“. 


(1) وقد جاء في «المقصد الأسنى» (ص: 162): فهو الحي المطلقء وكل حي سواه فحياته بقدر 
إدراكه وفعله» وكل ذلك محصور في قلة. 
ثم إن الأحياء يتفاوتون» فمراتبهم بقدر تفاوتهم كما سبقت الإشارة إليه في مراتب الملائكة 
والإنس والبهائم. 
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فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن الله سبحانه «حي» كما أخبر عن نفسه» 
وأن كل حياة فمن عنده» وأن أشرف أنواع الأحياء املائكة وبنو آدم السعداء لبقائهم 
أحياء بقاء مؤبداً لي حياة طيبة وعيشة راضية. 

والكافر بعكس هذا ثي نار الجحيم» لا يحوت فيها ولا بجيا. ولو مات لاستراح 
ولکنه يأتيه اموت من كل مکان وما هو .عيت» فهو حي ولكن أمره متشتت» فالحي 
حقيقة إنما هو من جاور الرفيق الأعلى وينعم في الحياة الهنيئة برؤية الله تعالى. فاجتهد 
أن تنال من هذا الاسم أوفر قسم» فما قسمه الله إلا لك ولنوع املك ومهما تلت هنا 
الحياة الحقيقية بإدراك المعارف اليقينية» جاورت الحي الأعلى في ملكوته متنعماً برؤية 
ذاته ونوره. 

ثم قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم روى البيهقي'“ عن عمر بن أبي 
سلمة عن عبد الله بن العلاء بن زبر قال: “معت القاسم با عبد الرحمن يقول: اسم الله 
الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث: «البقرة» و«آل عمران» و«طه» فقال رجحل يقال 
له عیسی بن موسى لأبي زبر وأنا أسمع. یا أبا زبر: معت غيلان بن أنس يُحدث قال: 
معت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة الباهلي - رضي الله عنه - عن النبي 
أنه قال: «اسم الله الأعظم لفي سور من القرآن ثلاث البقرة وآل عمران وطه» 
قال أبو حفص عمر بن أبي سلمة فنظرت أنا في هذه السور فرأيت فيها شيئ ليس في 
شيء من القرآن مثله آية الكرسي لَه لا إِلَهَ إلا هُرَ الْحَيّ ايوم رايقرة: 255 وني 
آل عمران: 4 * الله لا إل إلا حو الْحَيْ الوم رآل عران: 2-1 وني طه طإوعنت 
الْوْجُوة لِلْحَيّ اوم4 (طه: 111. 

قلت: - وكأنه رحمه الله - م يقرأ سورة الفرقان ومنها وت ول عَلَّى الْحَيّ 
الْذِي لا يموت رالفرقان: 58 ولا سورة «غافر» فيها ُو الْحَيٌ لا إل إلهُرً 
فاذعُوةٌ ‏ رغافر: 65 فدل على أن «الحي» ليس باسمه الأعظ» O‏ وهو 
الذي لا يوحد قي غير السور الثلاث والله أعلم. 


() في «الأسماء والصفات» (ص: 36). 
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وروی نس بن مالك قال: كنت مع رسول الله ي جالساً ني الحلقة ورحل قائم 
يصلي فلما ركع وسجد ودعا قال قي دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا 
أنت المنان بديع السماوات والأرض» يا ذا الجحلال والإكرام» يا حي يا قيوم» إني 
أسألك. فقال البي :#š‏ «لقد دعا بامه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به 
أعطی» خر جه ابو داود وق وخرج الرمذي عن ابي سعيد الخدري عن النبي 
قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه ثلاث هرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مغل زبد البحر وإن كانت عدد 
ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عاج وإن كانت عدد أيام الدنيا» قال: حديث 
حسن غریب. 
ومنها: 


8 9.الكڪيم َ 
کد جل جَلالهُ رفست اۋا بل 


ورد في التنزيل في غير موضع وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الات 
ولا حلاف في إحرائه على المخحلوق وصفاً. يقال منه: أحکمت الشيءَ أحْكِمهُ إخکاماء 
فهو مُحْكّمٌ. وفاعلٌ ذلك هو: الحكيم. وفرس مَحكومة؛ معنى ريضة» والريض ممنوع 
من الخروج عن مراد راكبه» وكل شيء منعته فقد حكمته. قال الجوهري: الحكيي 
العام وصاحب الميكمة والكيم: المتَقنْ للأمور» وقد حک: أي صار E‏ قال 
النمر بن تولب: 
E E OEE‏ اال ےک ا ر ا 


(1) رواه البيهقي في «الأماء والصفسات» (ص: 36) والإمام أحمد (12206) والبخاري لي 
«الأدب المغرد» (705) وأبو داود (1495) والنسائي (1299) وابن ماحه (3858) وابن حبان 
(893) والبغوي (1258) والترمذي (3544) وغیرهم وڼي إسناده مقال. 

(2) في الدعوات (3397) باب (17) ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. 

(3) «تاج العروس» (165/16) و«لسان العرب» - مادة حكم - . 


ا 
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قال الأصمعي: أي إذا حاولت أن تكون ا 

وقال الزحاحي أبو القاسم"“: «الحكيم» في الكلام على ثلاثة أضرب: يكون 
.ععنى مفعل بتأويل الفاعل» ومفعل بتأويل المفعول» وقد يكون للمبالغة قي الوصف 
عنزلة: كريم وعليم» ولا يراد به التعدي إلا وصف الذات بالحكمةء لأن الفاعل للأشياء 
اة الُحكَمَة لا يجوز أن يكون حاهلاً بها. فيكون حكيم على هذا بتأويل المبالغة في 
الوصف بالعلم والحكمةء فيرحع إلى صفات الذات بالعلم والحكمة» ويكون .ععنى: 
الُحْكِمٌ للأشياء. فيكون من صفات الأفعال. 

قال ابن الأنباري: «الڪکيم» هو اكم لخلق الأشياءء صرف من فيل إلى فعيلِ 
کما صرف من مس إلى ميم وموم إلى أليم. قال ذو الرمة: 
ونرفعٌ من صدور شمرلدات يصك وحوهها وهخ أل 

أي مو » ومنه قوله عر وجلً: فالر بلك آيات الكقاب الْحكيم) يرنس: ا) 
معناه الحكم مصرف عن مفعل إلى فعيل. 

وقال أبو عبيدة معمر بن الشنى: والعرب قد تضع فعيلاً في معنى مفعل» وقد حاء 
في آية أخحرى ها مَا لدي عتيد) رف: 3م أي مُعَدَ فأما قوله تعالى: دبك لوه 
عَليْك مِنَ الآيات وال كر الْحكيم) رال عمراد: 58 فقيل معناه: الحفوظ من التبديل 
والتغيير» ممنوع من الخلاف ميرم 5 متقن التأليف والنظم. «فالحكيم» الذي أفعاله 
مُحكمة متقنة ولا تفاوت فيها ولا اضطراب لوضع كل شيء موضعه. ومنه قيل: بناءٌ 
مُحْكمٌ: أي قد قن واكم فاللّه عر وحلٌ «حكيمٌ» كما وصف نفسه بذلك» لإاتقان 
أفعاله واتساقها وانتظامها وتعلق بعضها ببعض. فالحكيم على هذا فعيل .ععنى مفعل 
كما جاء «عليم» ععنى «عالم» في قوله: إعَلِيم بات الصْدُور4 رال عسران: 119) [و] 
لا يقال [حكيم» .ععنى الحكم الشديد] فإن كل الخليقة ليس موصوفا بوثاقة البنية وشد 
الأسر» كالبقة والنحلة وما أشبههما من ضعاف الخلق» فإنا نقول: التدبير فيهاء والدلالة 


(۱) في كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى». 
(2) الشمرلدات: الإبل الطرال. 
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بها على كون الصانع وإثباته ليس بدون الدلالة عليه بخلق السماوات والأرض والحجال 
وسائر معاظم الخليقة. 

وكذلك قوله عر وحل: ِي خسن كَل شَيء حلَقَة4 رلسحدة: 0 م تقع 
الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظر» فإن هذا المعنى معدوم في القرد والخنرير والدب 
وأشكاها من الحيوان» وإنما ينصرف المعنى إلى حُسن التدبير في إنشاء كل شيء من 
خلقه على ما حب أن ینشته علیه» وإبرازه على الميدة التي أراد آن بهیته علیهاء کقوله: 
ولق كَل شَيء َقَدَرَه تقديراً) افرتاد: ۾. 

فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن لا حكيم على الإطلاق إلا الله عر وجل 
وان کل حکم وحکمته فمن عنده» وقد قال: يوني الْحِكّمَةَ مَنْ ياء (ابقرة: 269 
قال علي بن ابي طالب: «الحكمة فهم القرآن» وكذلك قال ابن عباس: هي المعرفة 
بالقرآن» فقهه وناسخه ومنسوخه ومتشابهه وعربيته ومقدمه ومؤخحره» وکذلك قال 
قتادة وجاهد: الحكمة: هي الفقه في القرآن ومن ُت الْحِكْمَةفَقَذ أوتي حَيْراً 
كيرا (ابقرة: 269) ونحوه روى ابن وهب عن مالك. قال ابن وهب: قال لي مالك 
وذکر قوله الله تعالى في جحيى: فياه الْحُكُم صبيَاً رريم: 12) وقوله في عيسى: 
قد جنتکم بالْحكمَة4 [الرحرف: 63] وقوله: ووعَلمةُ الاب وَالحكمَة4 [آل عمران: 48] 
وقو له: اکن ما لى في بيُوتَكُنٌ من آيات الله وَالْحِكَمَة4 الأحزاب: 4 قال 
مالك: الحكمة في هذا كله طاعة الله والاتباع ها والفقه في دين الله والعمل به. قال ابن 
وهب: ومعته يقول: الحكمة والعلم نور يهدي به الله من يشاء وليس بكثرة السائلء 
وعن ابن عباس أيضاً وغيره: الحكمة القرآن» ماه حكمة لأنه علم فكأنه قال: وسن 
يؤت القرآن فقد أوتي کا وقد قال الله تعالى في موضع آخر: فإرآتاهُ الله 
الْمُلّكَ وَالْحكَمَةً ربنرة: 251 قالوا: يعن الملك والعلم. 

وقال بعض أهل اللغة: إنغا سمي القرآن: حكمة لامتناعه من المعارضة» كأنه ممتنع 
من أن یؤتى .عثله ويعارض كما قال حل وعرً: لين اجمَمَعَت الإنس وَالجنْ عَلَّى أن 
اوا بهل هدا لَْرّآن لا اتون بمثله وَل کان نسي عض هراً) اسرد 88. 
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قال: وكذلك الحكيم من الناس» إغا سمي حكيماً لأنه بمتنع من فعل القبائي 
وعنع نفسه منهاء ومنه: حَكَمَة الدابة» وهي الحديدة الي تكون في فم الدابة من اللجا 
سمت حَكَمَة» لأنها تمنع الدابة وتكفها عن الجري» ومنه قول أبي حنيفة: أحكموا 
سفهاءكم إني أحاف عليكم أن أغضب» يريد امنعوهم من الفساد. 

قلت: وإذا تقرر هذا» فيجب على كل ممن تعلم الحكمة وطلبها عند أهلها 
حتى يكون حكيماً يضع الأشياء مواضعها. وحقيقة الحكمة إصابة الصواب وموافقة 
الحق والعدل في القول والعمل. وفي الحديث: « الحكمة ضالة المؤمن»“ فإذا تعلمها 
وجب عليه بذها لأهلها ومنعها من غير مستحقيها. ولذلك قيل: لا منعوا الحكمة من 
أهلها فتظلموهم» ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها. وإنغا كانت الحكمة ضالة المؤمن 
تشبيهاً بالضالة من الإبلء وهي الي تكون بعضيعة من قوههم: ضلٌ الشيء إذا ضاع 
وذهب عن القصد» فكما يطلبها صاحبها في المكان الذي يرجو إصابتها فيه» فكذلك 
المؤمن ينبغي أن يكون أبدا مطلباً إحكمةٍ ما مترفعاً ها عند كل من يرحو إصابتها 
عنده» حتى يخرج بنورها عن ظلمة الحهل. والّه أعلم. 


e‏ ومنها: 
4 0السية î‏ 
ک جل جَلالهُ وتقئست اسابل 


ذكره الحليمي وغيره وقال: هو اسم لم يرد به الكتاب ولكنه مأثور عن النبي ج 
روی أبو داود عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير قال: قال أبي: انطلقت في وفد 


(1) الحديث بتمامه رواه الرمذي في كتاب العلم (2687) وابن ماجه في الزهد (4169)» من 
طريق إبراهيم بن الفضل» عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن» فحيث يراها فهو أحق بها» لفظ المذي. وتعقبه 
بقوله: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإبراهيم بن الفضل المدني المحزومي»› 
يضعف في الحديث من قبل حفظه. 
وأورده العجلوني لي «كشف الخفا» برقم (1159) وأورد ألفاظه وطرقه فانظره هناك أخحي 
الكريم ففيه إفادة لطالب العلم. 
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بني عامر إلى رسول الله بج فقلنا: ف سيدنا فقال: «السيد الله» قلنا: وأفضلنا 
وأعظمنا طولاً فقال: «قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينْكُمٌ الشيطان»”". 

وقال ابن العربي: م يرد في القرآن «السيد» ولكن قال ابن عباس في قوله: لإرب 
العالمين) رلفاغة: 2) معناه سيد العالمين. واختار ذلك شيخنا أبو الحسن. ويجوز إحراؤه على 
امخلوق» قال الله تعالى في حى نبيه وعبده: إمُصَدَّقاً بكَلِمَة مِنَ الله وَسَيّدا رال عمرا: 
9 وقال عليه السلام في الحسن بن علي: «إن ابني هذا سید»(* وقال عليه السلام: «أنا 
سيد ولد آم ولا فخر» وسيأتي الكلام عليه» وقال لفاطمة ابتته رضي الله عنها 


(1) الحديث جاء بلفظين: اللفظ الأول ما حاء عند ابي داود (4806) وغیره» من مطرف قال: 
قال أبي: انطلقت في وفد بي عامر إلى رسول الله ل 
رواه الإمام أحمهد (16307) وأبو داود (4806) والبخاري في «الأدب المفرد» (211) 
والنسائي في «الكبرى» (10076) والبيهقي في «الأسماء والصفات» (22) وغيرهم وإسناده 
صحيح على شرط مسلم» واللفظ لأبي داود. 
قال الإمام الحليمي - رحهمه الله تعالى - لي تفسير «السيد» من كتابه «المنهاج في شعب الإعان» 
(192/1): ومعناه احتاج إليه على الإطلاق» فإن سيد الناس هو رأسهم الذي إليه يرحعُون» 
وبأمره یعملون» وعن ريه يصدرون» ومن قونه يستمدون» فإذا كانت الملائكة والإنسٌ واجحن 
خحلقاً للباري َل ثناؤه وم يکن بهم عَنية عنه ي بدء أمرهم وهو الوحو إذلر لم يوحدهم 
م يوحدواء ولا في الإبقاء بعد الإججاد» ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء» كان حقا له حل 
ناوه آن یکون سيدا وکان حقاً عليهم آن يدعوه بهذا الاسم. 
قال السندي - رمه الله تعالى: قوله : «السيد اللّه»: أشار إلى أن اسم السيد يطلق على 
امالك وهذه الصفة حقيقة لله تعال» فة ففي إطلاقه یهام ت رکه أولى. . نعم» قد يطلق على معان 
يصح بها إطلاقه على غيره تعال یضاًء N f‏ سيما إذا كان فيه حوف الافتخار. 

(2) رواه الإمام أحمد (20470) والبخاري في فضائل أصحاب الي # (3746) وغيرهما من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه مع رسول الله # وهو على المنبر والحسن إلى حنبه وهو 
ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: «ابي هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فتتين من 
المسلمين» لفظ البخحاري. 

(3) رواه الإمام أحمد (10987) والترمذي (3148) وابن ماجه (4308) وغيرهم من حديث ابي 
سعيد الخدري رضي الله عنه» انه قال: قال رسول الله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة = 
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«أما درصين أذ ثكرلي سيدة لساء أمل الم (). 

فالسيد: الذي يسود قومه ویرأس عليهم ویفوقهم» يقال منه: ساد فُوْمةُ يودهم 
سياذة وسوا وسيدودة) فهو سد رهم سادق قدي فمل بالتعريك أن تقد 
«سید» فعیل وهو مثل سري وسراة» ولا نظیر هما يدل على ذلك أنه یجمع سیایدء مثل 
أقيل وأقائل وبيع وبيايع. وقال أهل البصرة: وتقدير سيد؛ سيود على وزن فعيل فلا 
احتمعت الياء والواو والسابق ساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيها الياء الي قبلها 
وكذلك قالوا في: قيم وميت وجيد وصيت وهين ولين وشبهه» وجمع على فعلة كأنهم 
جمعوا أسايد مشل قائد وقادة وذائد وذادة قالوا: إنما جمعت العرب الجيد والسيد على 
جيايد وسيائد بالهمزة على غير قياس» لأن جمع فيعل فياعل بلا همز. 

قال الفراء: يقال: هذا سيد قومه اليوم» فإذا أخحبرت أنه يكون سيدهم قلت: 
سائد قومه عن قلیل وسید. 


= ولا فخرء وأنا أول من تدشق عه الأرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع يوم 
القيامة ولا فخر» لفظ أحمد وهو حديث حسن. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (24537) والبخاري (3623) ومسلم (2450) وأبو داود 
(5217) والترمذي (3893) والنسائي في «الکیری» (8366) وابن ماجه (1621) وغررهم 
واللفظ لمسلم من طريق فراس» عن عامر» عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنها؛ قالت: 
احتمع نساء الي #. فلم يغادر منهن امرأة. فجاءت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول 
الله #. فقال: «مرحباً بابنتي» قأجلسها عن يينه أو عن ماله. ثم إله اسر إلبها SI‏ 
فاطمة. ثم إنه سارها فضحكت أيضاً. فقلت ها: ما ييكيك؟ فقالت: ما كنت لأفشي سء 
LR ES ER‏ 
رسول الله # بجحدیثه دوننا ثم تبکین؟ وسالتها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأفشِي سر رسول 
الله ى حتى إذا بض سألتها فقالت: إنه کان حدّثيْ؛ ن جبریل کان یعارضه بالقرآن کل 
عة وا ا ا ا «ولا أراني إلا قد حضر أجلي. وإنك ول أهلي 
لوقا بي ونعم السلف أنا لك»» فبكيت لذلك» ثم إل سارّني فقال: «الا ترضین أن تکوني 
سيّدة نساء المؤمنين. أو سيّدة نساء هذه الأمة؟» فضحكت لذلك. 
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قال ابن العربي: السيد: الرئيس» وجعه سادةء قيل: سادة جمع سائدء ولم يسمع 
كذلك» وسيد كل شيء أشرفه» والقرآن: سيد الكلام والله: سيد الخلق. وأساد 
الرحل أسود .معنى: أي ولد غلاماً سيدأ» وكذلك إذا ولد غلاماً سود اللون» واستاد 
القوم بي فلان: أي قتلوا سيدهم» وكذلك إذا أسروه [أو] خحطبوا إليه» وللعلماء ي 
تأويل السيد ثمانية عشر قولاً. قال الضحاك: السيد؛ الحليم» ويروى عنه أنه قال: 
السيد: التقي› وقال قوم منهم جاهد: السيد: الكريم على ربه وقال ابن جبير: المطيع 
لربه» وعنه أيضاً: الحكيم. سعيد بن المسيب: الفقيه العا م. عكرمة: الذي لا يغضب. 
سفيان: الذي لا يحسد. قال ذو النون: الحسود لا يسود وقيل: القانع ما قسم له» 
وقيل: الراضي بفعل الله تعالى» قاله أبو بكر الوراق» وقال الزمذي محمد بن علي: 
المتوكل على اللّه. وقال أبو يزيد البسطامي: الذي علت همته ونبل قدره أن محدث 
نفسه بدار الدنيا. وقيل: هو السخي»› وقال الخليل: السيد المطاع» الزجاج: السيد الذي 
يفوق قومه في الخير. وقيل: الحسن الخلق» والسيد أيضاً الرئيس. قال الشاعر: 


E E EE‏ وإن كنت للحال قاذهب فخل 
والسيد أيضاً: زوج المرأةء يقال: فلان سيد المرأة» أي زوجها. قال الأعشى: 
ف ت الالف ةبخن بع وسيد نمم ومس-تادها 


والسيد أيضاً: امالك يقال: فلان سيد الحارية» أي مالكها. وهذا في وصف الله 
سبحانه حائز» فهو سيد العالمين» أي مالكهم» والسيد في اللسان يطلق على ملاك 
العبيدء ولذلك أمر الني يه أن يقول العبد لمالكه سيدي» ونهاه أن يقول له مولاي. وقد 
يكون وصفه سبحانه بالسيد من صفات الذات» فيرحع إلى معنى في ذاته» وكمال 
صفاته» لأن السيد في موضوع اللسان من له السؤدد» وهو الشرف» فهذا الاسم يكون 
من صفات الذات ومن صفات الأفعال. 

وذكر الحوهري وابن فارس وغيرهم عن الكسائي: السيد من المعز السن» وي 
الحديث: «ثني الضأن خير من السيد من المعز»" وأنشد: 


(1) رواه الإمام أحمد (9227) والبزار (1207) والبيهقي في «الكبرى» (9/271) والحاكم 
(4/227)» بإسناد ضعیف من حدیث ابي هريرة رضي الله عنه» أن الي 6 قال: «ڌع من 
الان حير من السيّد من الَعْر» لفظ أحمد. 
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افا ا ع ا لينحهاللضيف أم شاة سيد 

فهو مشترك فالسيد الذي يفوق قومه» ويتاجون إليه ويبعّ. واللّه تعالى أحتق بهذا 
الوصف» فإنه احاح إليه على الإطلاق» فإن سيد الناس إا هو رأسهم الذي إليه يرجحعون 
وعن رأيه يصدرون ومن قرله يستمدون» فإذا كانت الملائكة والإنس واحن خلقاً للبارئ 
e ar E SA EEE E ECE E‏ 
ولا في الإبقاء بعد الإيجاد ولا في العوارض العارضة أثناء البقاء كان حقا له حل حلاله أن 
یکون سيداً» و كان حقاً عليهم أن يدعوه بهذا الاسم قاله الحليمي . 

فيجب على كل مكلف: أن يعتقد السيادة والشرف على الإطلاق لله تعالى» وأن 
كل سيادة للمخلوق وشرف فمنه» وكل موجود قي الوجود وضع الله فيه سودداً أو 
ماه سيدا فهو متفضل بذلك عليه بتلك المنحة الي منحه» وصان عليه [بالسؤدد] الذي 
فضله به على غيره فمن غيره أن يرى السؤدد الحقيقي لخالقه» وأن لا يفتخر بالسؤدد 
المعار عنده كما فعل سيد الأولين والآحرين» إذ قيل له: أنت سيدنا فقال: «السيد 
اللّه» أي هذا الوصف على الكمال وعلى الحقيقة إغا هو لله تعالى» لا لأحدمن 
الخليقة» وإذا أخحبر عن نفسه بالسؤدد الذي فاض عليه من فضل ربه فقال: «أنا سيد 
ولد آدم ولا فخر» أعلم أمته بفضل الله عليه فيما منحه من السؤدد» ونفى عن 
تفسه الفخر بذلك إذ ليس ينبغي لأحد الافتخار بأمر هو عنده معار. 

ثم بجحب عليه أن يسعى قي طلب السيادة حتى يسود قومه» ويوفق أهله» وذلك 
بالتخحلق بالأحلاق الحميلة» والأفعال الحميدة» ولزوم الطاعات» واجتتاب المخالفات» 
فتحصل له السيادة على التحقيق» وبالله التوفيق» وأنشدوا: 
فسيد الناس من يحظى بسؤدده بحيث لا نسب يغي ولا الحسسب 

فسؤدد العبد في التقوى لسيده» وهو السيد الحقيقي من بي آدم وسؤدد ليس 
كذلك لیس صاحبه بسید وإِن کان شریفاً ذا حسب» قال ل: هَن أقوامٌ عن 


(1) في «المنهاج لشعب الإعان» (192/1). 
(2) وقد تقدم نمة. 
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فخرهم بآبائهم في الماهليةء أو ليكُوننٌ أهون على الله من الُْعّلان التي تدفع الى 
بأنفها»”“ وعن ابن عباس قال: بلغي ان سيد بن عبد الله قال ا 
بلغي أن السؤدد فيهم رحيص» وقال: أما نحن فلا نسوّد إلا من يوطفنا رحله ويفرش لنا 
عرضه ويعطينا ماله. قال: إن السؤدد واللّه فيكم غال. وقال عمر بن ال خطاب رضي الله 
عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا» أي تشرفوا وترفعوا. واللّه أعلم. 


e‏ ومنها: 
4 1.الجليل î‏ 
K١‏ جل جلا وتقئست امائ بل 


ولم يرد هذا الاسم بهذه الصيغة في التنزيل وورد ي الْجَلال والإكرامي 
رلرحن: 78 واحلیل: من قوم «جلال» ولا قال بو سفیان یوم أخاٍ: اعل هبل» قال 
رسول الله : «الله أعلى وأجل» ولا قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لك قال 
رسول الله ی: «اللّه مولانا ولا مولى لکہ». 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (8736) وأبو داود (5116) والترمذي (3956) والبيهقي لي 
«السئن الكبرى» (10/232) وفي «الآداب» (423) ولي «شعب الإبمان» (5127) والطحاوي 
في «مشكل الآثار» (3458) وغيرهم» بإسناد حسن» من حديث أي هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله # قال: «إن الله عر وجل قد أذهب عدكم عيبة الجاهلية والفخر بالآباءء مؤمن 
تقي» وفاجر شقي» الاس بنو آدم» وآدم لق من تراب» لينتهن أقوام عن فخرهم بآبائهې» 
في الحاهاية أو ليكونن أهون على الله من اُعلان التي تدفع النان بأنفها» لفظ البيهقي. 

(2) الحديث بتمامه روا الإمام أحمد (18593) والبخاري (3039) وأبر داود (2662) والنسائي 
تي «الكيرى» (8635) والطيالسي (725) وغيرهم. واللفظ للبحاري من طريق أبي إسحاق› 
قال: معت المراء بن عازب - رضي الله عنهما - يُحدث» قال: حَعَل الي # على الرجالة يوم 
احا - وکانوا مسين رحلا - عبد الله بن جبير فقال: «إن رأيمونا تخطَفنا لطر فلا تبرحوا 
مکانکم هذا حتی أُرمِلٌ إلیكم» وإن رأيشمونا هزمنا القوم وأوطاناهم فلا تبرحوا حّی 
أرسل إليكم» فهزموهم. قال: فأنا الله ريت النساء يشددن» قد بدت خلاعلُهنْ وأسرفُهنٌء 
رافعاتٍ ثيابهنٌ. فقال أأصحاب ابسن حُبير: الغنيمة أي قوم الغنيمة» ظهر أصحايكم فما“ 
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وحاء في حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأئة» ولا حلاف في إحرائه على 
المحلوقين. يقال منه: حَلٌ فلان جل - بالكسر - جحلالة» أي عظم قدره فهو: حليل» 
ولي وصف الي ً: حليل الشاس وقيل: أصله العلو. ومن ذلك قيلل لغطاء الدابة: 
حلال» وحلال کل شيء غطاؤه» وحلیت فلاناً بالسیف علوته به» وقد یستعمل فیا 
يقاربه حعنى الظهور من قولمم: أمر حلي» أي ظاهر بيّن» وحلّ القوم من ديارهم» أي 
ظهروا في غيرهاء ومنه: دخل أجلى الحين لظهور أعلى البهة بعد انحسار شعر الرأس» 
وكذلك قولمم: حلوت العروس أي أظهرتهاء وذلك بأن تجعل على منصة ليكون ذلك 
أظهر هماء وحلوت السيف والمرآة إذا أزلت صدأهماء وأزلت صقلهماء ومنه قول الله 
عز وحل: لما تجَلْى رب ِلْجبلٍ جعلّ رلاعرف: ٠43‏ أي ظهر له» أو أظهر من 
آياته أمره ما شاء» وقد يستعمل .ععنى الخيرورة من ذلك قوهم: فلان أحل من فلان» 
أي أخير منه وأفضل ورجل جليل من ذلك. وقد يستعمل .عنى العطاء يقال: أتيته فما 
أحلي» أي أعطاني» ومنه قولمم: إن لي فرساً أحلها في كل يوم فرقاء أي أعلفهاء حكاء 
يعقوب» والحليل الثمام أيضاًء وهو نبت ضعيف تحشى به خحصاص البيوت قال: 


ستننظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله #؟ قالوا: والله لنأير“ 
الناس فلنصييٌ من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وحوههم» فأقبلوا مُنهزمين» فذاك إذ يدعروهم 
الرسول في أحراهم» فلم َي مح الي ب غير اثني عشر رجلا فأصابوا نّا سبعين» وكان ال * 
# وأصحابه أصابوا من المشر كين يوم بدر أربعين ومائة وسبعين أسيراً وسبعين قنيلاًء فقال أبر 
سفيان: أي القوم محمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم الي # أن يجيبوه. ثم قال: أن القوم ابن أبي 
فحافة؟ ثلاث مرات. ثم قال: آي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مراتٍ ثم رحع إلى أصحابه فقال: 
أمّا هولاء فقد فتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت واللّه يا عدر الّه» إن الذين عددت 
لأحياءٌ كلهم وقد بقي لك ما يسرءك. قال: یوم بیوم بدر» والحرب سبجال. إنکم ستحدون 
في القوم مل ۾ آمُر بها وم تسوني. ثم أحذ پرتجر: اعلٌ هُبل؛ اعٌل هُبل. قال اني #: دالا 
تجیبونه؟» قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». قال: إن لنا المٌُى 
ولا عُرُی لکم. فقال الي #: «ألا تجیبونه؟» قال: قالوا: با رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مولانا ولا مول لكم». 


4 قاریع ف اع اتر قر لاشاوفن تیخ بت لداع رااخع ل اة 
E A E HES REE Sp ES‏ 
ألا ليت شعري هسل ابي ليله بواو وحولي إأحر e‏ 

الواحدة جليلة» والحمع جلائل قال: يلوذ بجني فرحة وجلائل. والجيل: امسن من 
الإبل» والحمع الحلة أو «مشيخة جلّة» أي مسان» والحليل يوم معروف للعرب» قال النابغة: 
كأن رَخلي وقد زال النهارٌ بنا يوم الجليل على مُستأنس وح 

وقد يكون من الإضرارء فيقع على الصغير كما يقع على الكبير» حكاه آهل 
اللغةء وأما ما جاء في الحديث: «جاء إبليس في صورة شيخ جليل»” فيحتمل أن يريد 
أنه تصور على صورة شيخ جليل المقدار» حسيب في قومه ولولا ذلك ما قبلوا منه 
جحواره» وقد تأوله بعض الناس .ععنى مُينَ» ويقال: رجحل التقط الجلة» وهي البعرء وهذا 
يستحيل إضافته إلى الله تعالى بخلاف ما تقدم. 

«فابحليل» ذو الحلال» والحلال جماع معاني الخور من العلو والعظَّم وكبر الشأن 
والظهورء ولا كان هذا الاشم تردد بين هذه المعاني المتقاربة» RE‏ والظهور 
والكبر والعظم والخيرورية والعطاءء أشكل معناه على العلماءء واختلفوا فيه. 

فقال الحليمي: كل من له حلال فهو جليل» ومعناه المستحق للأمر والنهي وهذا 
على الحقيقة إنغا هو الله سبحانه» فإن جلال الواحد فيما بين الناس إا يظهر بأن يكون 
له علی غیره آمر نافذ لا جحد من طاعته فیه بء فإذا کان من حق الباري سبحانه على 
من أبدعه ان یکون مره عليه نافذاً وطاعته له لازمة وحب له اسم «الجليل» 2 
وكان لمن عرفه أن يّذعُوةٌ بهذا الاسم» وعا يجري جراه ويؤدي معناه. 

وقال الخطابي: هو من الجحلال والعظمة» ومعتاه مُنصرف إلى جلال القدر» وعظم 
الشأن» فهو الحليل الذي يصغر دونه كل جليلء ويتضع معه كل رفيع. 


(1) البيت لبلال الحبشي - رضي الله عنه - كما في «لسان العرب» (127/13) مادة - جحلل - 
و(286/16) مادة - حئن - و(557/1) مادة - سمط - وهو في «معجم ما استعحم» (2/370) 
وهر بلفظ: «بفج» بدلا من «بواد». 

(2) م أقف عایه...! 

(3) «المنهاج في شعب الإبمان» (192/1). 
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وقال ابن العربي: إن قلنا: جل تععنى؛ أعطى» فهو المعطي حقيقة. وإن قلفا: إن 
أحلٌ ععنى اسن أي تطاول مداه واستمر وجوده بربه» فالباري مستمر الوحود إلى غير 
غاية غير مسبوق وحوده في بدايته» ومعناه معنى: «الأول» و«الآحر» وإن قلنا: إن 
الجليل هو العظيم المقدار الموصوف بنعوت الجحلال» فهو للبارئ بالحقيقة» ومجموع هذه 
الأوصاف وصف بأنه «جليل كبير» قال: وقد احتلف علماؤنا رحمة الله عليهم في 
الال والوظلّم هل هما وصف خاص يرجع إلى معنى زائد على الذات؟ أو هما عبارة 
ترجع إلى بحموع أوصاف» كاختلافهم في القدوسية والعرة؟ 

قال: والصحيح أنهما عبارة عن بحموع أوصاف هي؛ مول العلم وعموم القدرة 
والإرادة وعدم النظيرء واستحالة الآفات. ثم قال بعد هذا القول: في مجحموع هذه 
الأوصاف» وهو «العلي الكبير» و«العظيم والحليل» هل ترحع إلى معنى واحد في 
الشرف والقدم» أم إلى معان متعددة بختص کل واحد من الأسماء بواحد من المعاني؟ 
حكي اخحتلاف العلماء في ذلك على قولين: 

أحدهما: أن هذه الأسماء ترحع إلى معنى واحد» وهو كمال الذات والصفات. 
ومنهم من فرق بينهما وجعل لكل واحد معنى خاصاً. فقال: إن «العلي» هو الذي لا 
رتبة فوق رتبته» و«الكبير» هو الموجود الكامل الذات» و«الحليل» هو الكامل الذات 
والصفات. وأورد کا 0 نفعه الله به» قال في آخره: وأما «الجليل» فهو 
عبارة عن موجود كامل الصفات» له الى ولك والقدوسية والعلم والقدرة» وهو إله 
سبحانه» فهذا معنى يختص به اسم الجليل. 

قال ابن الحصار: احتار رمه الله في الرحيح أن یکون لکل اسم معنی يخصه» وهو 
الحق. لأن الترادف لا يصح في أسماء الخالق سبحانه» ولولا احتلاف مفهوماتها لم تتعدد 
الدلالات» والدليل على اخحتلاف معانيها مستروح من ألفاظهاء لأنك تقول: حل ريناعن 
كذاء وهو العلي عن کذاء واللّه أکبر من کل شيء» فإذا قلت: جل ربنا عن كذا وقرنته 
عجرورء فقد نزهته تنزبهاً مقيداً» وإذا حذفت كنت قد نزهته تنزيهاً مُطلقاً وهذا الاسم 
يتضمن جلال ذاته وجميع صفاته سبحانه» فهو يحتوي على جمیع أسمائه المحسنی. 
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فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا حليل على الإطلاق إلا الله وحده» وكيف 
يكون لغيره حلال والحقارة لازمة له من ذاته بعد العدم الذي هو محو محض قد كان في 
غیابته» وإغا أوحده الُوحد الحق بفضله وعنایته» فأنی یلیق الحلال مَنْ هذه صفته؟ کلا. 
لا حلالة إلا لله وحده. ثم بخص بالإحلال إذا شاء عبده» ثم على العبد أن يكون مُجلاً 
لله تعالى في جميع الأحوال. وما يسري إليه سبحانه من إحلالك شيء» بل الإحلال 
لنفسك عائد وبه تكون جليلاً في الدنيا والآحرة» ويكون لك من التعبد للمتسمى بهذا 
الاسم أوفر قسم» فكل من ليس عند الله بجليل فهو حقير ذليل» وإن قال الناس فيه 
جلیل. ‌ َ‫ ٤‏ 

وإحلالك للحق سبحانه؛ أن تنزهه تنزيها مُطلقا ومقيداء فتنزهه عن جميع ما وحب 
لغيره ويجوز عليه» فهذا هو التقييد. تم تعترف بالعجز عن الإحاطة بجميع ما وجب له سبحانه 
ولنلك قال رسول الله بخ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”'. 

وجب عايك أن تح من أحل الله» وتعظل من عظمة حل كببة راما 
وملابِكَة ورُسلَةُ وأنبياءةُ وأولياءء. قال رسول الله بخ: «إن من إجلال الله ثلالةء إمام 
عادل» وذو الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي ولا الجافي عنه»“ وروى نس 
ابن مالك قال: ما کان شحص أحب إليهم رؤیته من رسول الله بل وكانوا إذا رأوه 
يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك» وقال ب: «ما أكرم شاب شيخاً ليه إلا فض 
الله له من یکرمه عند سته» ومن إحلال الله تعالى أن يقف بين يديه بقلب فارغ 


(1) قطعة من حدیث رواه مسلم وغوره» وقد تقدم. 

(2) رواه أبو داود في الأدب (4843) والبحاري في «الأدب المفرد» (357) والبيهققي في 
«الكمرى» (8/163) والبغوي في «شرح السنة» (13/42)» وغيرهم من حديث أبي موسى 
الأشعري - رضي الله عنه - وهو حديث حسن بشواهده. 
قال: قال رسول الله ج#: «إن من إحلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير 
العالي فيه والمحافي عنه» وإكرام ذي السلطان المقسط» لفظ أبي داود. 

(3) رواه الترمذي (2023) والبغوي في «شر ح السنة» (3453) وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن 
بيان» وتعقبه التزمذي بقوله: هذا حدیث غریب لا یعرف إلا من حدیث يزيد بن بیان 
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وفواد حالص» غير مشتغل بسواه» قال رسول اله : «لا يُصِلَيَنٌ أحدهم بحضرة 
الطعام ولا هو يدافعه الأخبغان»(“ وني التنزيل: إلا ربوا الصَلاة وام سُکاری4 
راساء: 43] وجب عليك أن تنزه نفسك عن اتباع خحطوات الشيطان» وعن جائسه 
وخبائثه» فإنه قد اخحتار لنفسه الخبائث» وكل ما خالف اختيار رب العالمين ودعا أتباعه 
ليكونوا من أصحاب السعير» وهذا معلوم من الكتاب والسّة وإجماع الأمة. 


ومنها: 
12. ذو الجال 3 


KK‏ جل جَلالهُ وَقَدّست اسا 


قال الله العظيم: وویبقی وجه رَبك ذو الْجَلال والإکرام4 [الرحمن: 27] وحلال 

اللّه: عظمته» وقوهم: فعلته من جلالك» أي من أحلك. وأنشد الكسائي: 
وإكرامي العمدى ممن جلاهها 

ابن العربي: ولا فرق في لسان العرب بين قولك: «ذو المجحلال» وبين قولك 
«الحليل» كما لا فرق بين قولك: ذو العلم وبين قولك: العام [وذلك] لما في حديث 
أبي هريرة فإنه لما كر «أسماء الله تعالى» جمع فيها بين «الحليل» وبين «ذو الحلال». 

وقال الخطابي: الجلال مصدر الجليل» يقال: جلي بين الجلالة» والحلال. 
والإکرام مصدر آکرم یکرم إكراماًء وامعنی أن الله سبحانه يستحق أن يُجَلٌ ويْكرَمّ ولا 
بُحْحّد ولا يْكُمَر» وقد یحتمل المعنی؛ أنه ُکرمٌ أهل ولایته ویعرف درجاتهم بالتوفیق 
لطاعته في الدنياء وججلهم بأن تتقبل أعماهم ويرفع في الحنان درحاتهم. 


-ومعنی قوله #: «إلا قيض له» أي سبب وقدّر وحعل له» ومنه قوله سبحانه وتعالی: 
قيضا لهم راء [فصلت: 25]. 

(1) رواه مسلم (560) وأبو داود (89) والحاكم (1/599)» من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء أنها معت رسول الله ت# يقرل: «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا هو يدافعه الأخبشان» 
لفط مل 
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وقال الحليمي: ومعنى «ذي الحلال»: المستحق لأن يهاب سلطانه ويثنى عليه ما 
يليق بعلو شأنه. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وحل: لذو 
الْجَلال رالرحمن: 27) يقول: ذو العظمة والكبرياء. 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الحلال على الإطلاق لله الواحد الخلاق ثم 
يكثر من قول يا ذا المحلال والإكرام» كما في الحديث: «ألظوا بيا ذا الجلال 
والإكرام»"“ والإلظاظ في اللغة: الملازمة للشيء والمثابرة عليه والإكثار منه» يقال: اَل 
بالشيء يلظ إلضَاظاً؛ إذا لازمه وثابر عليه» ومنه: «لظى» اسم من أسماء النارء مميت 
بذلك لدوام تلهبها وكثرة لظها. فأمر ل بالملازمة والإكثار [منه.] وفي الدعاء واللجاء 
بهاتين الكلمتين يستمد القلب من دوام ذكر اللسان «حلال الله عر وحل» ويقرً في 
نفسه تعظيم الله تعالى وهيبته» وجتلئ صدره بمراقبة جلاله» ويستنير سره بعلاحظة 
کیریائه وجماله» فیکرمه ببره ونعمه» وده بعواطف فضله عليه وکرمه دنیا وأحری. 
واللّه أعلم. 

وروى معاذ بن جبل أن الي ي مَرٌ برحل وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرا» 
فقال: «قد استجيب لك»* ESE‏ رحلا أ فجعل يقول: اللهم يا ذا 


(1) رواه الإمام أحمد (17596) والبخاري في «التاريخ الكبير» (3/280) والنسائي في «الكيرى» 
(7716) والطبراني في «الكبير» (4594) والقضاعي في «مسند الشهاب» (693) وغيرهم» 
يإسناد صحيح من حديث ربيعة بن عامر رضي الله عنه» به. 
وي الباب عن أنس رضي الله عنه عند الترمذي في الدعوات (3525) والطيراني ي «الدعاء» 
(93) ومن حديث أبي هريرة رضي اللّه عنهء عند الحاكم (1/499). 

(2) الحديث بتمامه رواه الترمذي في الدعوات (3527) من طريق سفيان عن الجريري عن أبي 
الورد عن اللحلاج عن معاذ بن جبل قال: سَمِعَ البي # رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسالك 
تمام النعمة» فقال: «أي شيءِ تمامٌ النعمة؟» قال: دعوة دعوت بها أرحو بها الخير. قال: «فإن 
من تام النعمة دخول اة والفوز من النار» وسَيِعَّ رحلا وهو يتقول: يا ذا الجحلال 
والإكرام» قال: «استجيب لك فسل» وسَمح الي # رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك 
الصير» فقال: «سالت الله البلاء فسله العافية». 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
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الحلال والإكرام فنودي أن معت فما حاجتلك(؟ 
ومنها: 
E 8‏ 
3.البديم 


be که‎ 


(ا) أورده القرطي في «الحامع لأحكام القرآن» (151/17) سورة الرحمن - الآية (27) وقد علقت 
عليه بالتالي: یا سبحان اللَه! وهل کلمه الله سبحانه وتعالی کما کلم سیدنا موسی عليه 
O E e A‏ ع 

(2) جاء في «تاج العروس» (98/11) مادة - بدع -: البديع: المبتدع» وهو من أسماء الله الحسنى» 
لإبداعه الأشياء وإحداثه إياهاء وهو البديع الأول قبل كل شيء. وقال أبو عدنان: البدع: 
الذي يأتي أمراً على شبه م يكن ابتدأه إياه. قال الله حل شأنه: بدي السَمَوَاتِ والأرزض4 
[البقرة: 117] أي مُبتدعها ومبتدئها لا على مثال سبق. قال أبو إسحاق: يعن أنه أنشأها غ 
غير حذاء ولا مثال» إلا أن بديعاً من بدع لا من أبدع» وأبدع أكثر في الكلام من بدع» ولو 
استعمل بدع م یکن خط فبدیع فعیل ععنی فاعل» مشل قدیر ععنی قادر» وهو صفة من 
صفاته تعالى لأنه بدأ ا لخلق على ما أراد على غير مثال تقدمه» وروي أن اسم الله الأعظم يا 
بديع السموات والأرض» يا ذا الحلال والإكرام. 
والبديع أيضاً: المبتدع. يقال: حت بأمر بدیم» أي مُحدث عجيب» م يعرف قبل ذلك. 
قال: والبدع» بالكسر: الأمر الذي يكون أولاًء وكذلك البديع ومنه قرله تعال: فل ما 
كنت بذعا مِنَ اسل (الأحقاف: 9]» أي ما كنت أول من أرسل قد أرسل قيلي رسل 
کثر. ویقال: فلات بدع في هذا الأمر» أي أول ‏ يسبقه أحد. 
والبدع: الخ من الرحال» عن ابن الأعرابي. 
والبدع: الغاية في كل شيء يقال: رجحل بدع» وامرأة بدعة» وذلك إذا كان عالًء أو شجاعأء 
أو شريفاً وقال الكسائي: البدع يكون ني الخير والشر. جمعه: أبداع» يقال: رحال أبداع» 
وقرم آبداع, : 
قال: والبذعة: بالكسر: الحدث في الدين بعد الإكمال» ومنه الحديث: «إياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» أو هي ما استحدث 9 8 
الأهواء والأعمال. وهذا قول الليث. قال: وجمعه: بدَعٌ. كعنب» وأنشد: 

ما زال طعنْ الأعادي والوشاة 


ن لابدع = 


واو 
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-وفال ابن السكيت: البدعة: كل عحدثة. وفي حديث قيام رمضان؛ «نعمت البدعة هذه» 
وقال ابن الأثير: البدعة بدعتان: بدعة هدى» وبدعة ضلال» فما كان في حلاف ما أمر الله به 
فهو لي حير الذم والإنكار» وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه» وحضر عليه» أو 
رسوله» فهو في حيز المدح» وما لم يكن له مثال موحود كنوع من الحود والُخاء» وفعل 
المعروف» فهو من الأفعال احمودة» ولا يجوز أن يكون ذلك في حلاف ما ورد الشرع به؛ 
لأ الي # قد حعل له في ذلك ثواباًء فقال: «هن سن سنه حسنة كان له أجرها وأجر من 
عَملٌ بها». وقال في ضده: «من سن سنةٌ سيئة كان عليه وزرها ووزر من عَيِلٌ بها»؛ 
وذلك إذا کان في حلاف ما أمر الله به ورسوله» قال: ومن هذا النوع قول عمر رضي الله 
تعالى عنه: : «نعمت البدعة هذه» لما كانت من أفعال الخيرء وداخحلة ي حير المدح سماها بدعة 
ومدحهاء لأن الي و م ينها هم؛ واغا صلاا لال ثم تر کهاء وم ُحافظ علبهاء ولا جع 
الناس اء ولا كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه» وإغا عُمرٌ جمع الناس عليها وندبهم 
إليهاء فبهذا سماها بدعة» وهي على الحقيقة سنة لقوله 5 «عليكم بسنت وسُنَة الخلفاء 
الراشدين من بعدي» وقرله : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وعلى هذا 
التاويل يحمل الحديث الآحر: «کل مُحدثة, بدعة» إتنما يريد من حالف أصول الشريعة ولم 
يوافق السنة» وأكثر ما يستعمل البتدع عرف اني الذم. 
ومبدوع: فرس الحارث بن ضرار بن عمرو بن مالك الضّبي. كذا في العباب» ووقع قي 
التكملة: فرس عبد الحارث» وهو الصواب» وهو القائل فيه: 
تدك القرة مبدوع وأضحسى 
كأشلاء للام به حروح 
فلاتجزع مل الحائان إني 
كر الففزر إذحلب القروح 
وقال زويهر بن عبد الحارث: 
N‏ لیے 
ألم تعلموا أنني ابسن فارس مبدوع؟ 
وقال ابن دريد: بدع الركية بدعاً: استنبطها وأحدثهاء وأبدع وأبدامعنى واحد» ومنه البديع 
في أسمائه تعالی» وهو أكثر من بدع» كما يقال: المبدئ» وقد تقدم. 
وأبدع الشاعر: أتى بالبديع من القول الُحترع على غير مثال سابق.- 
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ورد به التنزيل مضا قال: ديع السّمَوّاتِ والأزض4 [البقرة: 117] وحاء س غير 
مضاف قي حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأسةء ومجوز إحراؤه على المخلوق كرا 
يقال منه: ابتدع يبتدع ابتداعأء فهو بدي ومّدعً. ودع يدع فهو مدع وبي للمبالغة. 
وبادع من بدع یبد ع» مثل صرب يرب فهو ًارب وقدر يقدر فهو قادر. 
والبدعً: إحداث الشيء والبذْعٌ أيضاً: الأول من كل شيء وقد جمعها قوله عر 
وجل: ما كنت بذعا مِنَ الرْسّل ر«احقاف: و أي ما كنت أولاً من الرسلء وما كان 
1 ابتدعته أو أحدثته بل قد أتت الرسل من قبلي لمن كان قبلكم .ثل ما 
أتیتكم به ولذلك قال: ین ابع إلا ما بُوحی َي وما نا إلا نير مين رلاحقاف: 9. 
ابن العربي: وأما المبدع والمبتدع والبديع؛ فهو الذي انشا على غير مثال وأنا من 
قول «المبتدع» [في نظر] قلت: 
قال الجوهري: ابتدعت الشيء؛ اخترعته لا على مشال والبديع المبعدع أيضاً 
والبديع الزق. وفي الحديث: «إن تهامة كبديع العسل حاو أوله حلو آخره»“ شبهها 
-وأبدعت الراحلة: كلت وعطبت» عن الكسائي» أبدعت به: ظلعت أو ب ركت في الطريق 
من هُزال أو داء» أو لا یکون الإبداع إا بظلع» کما قاله بعض الأعراب. وقال أبو عبيدة: 
لیس هذا باحتلاف» وبعضه شبیه بعض. 
قلت: وي حديث المدي: «إن هي أبدعت» أي انقطعت عن السير بكلال أو ظلع» كأنه جعل 
انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من مادة السير إبداعاًء أي إنشاء أمر حارج عما اعتید منها. 
(!) أورده أهل اللغة لي معاجمهم» ولم أجده فيما بين يدي من المراجع» وقد ذكره لي «تاج 
العروس» (8/11) في الحاشية المتقدمة» قال: 
البديع: اثزق الحديد» والسقاء الحديد» صفة غالبةء كالمية والعجوزء ومنه الحديث أن النبي ج 
قال: «تهامة كبديع المسل حلو أوله» حلو آخره». شبهها بزق العسل» لأنه لا يتغير 
هواؤهاء فأوله طيب وآخحره طيب» وكذلك العسل لا يتغير وليس كذلك اللبن» فإنه يتغير. 
البديع: الزحل السمينء وقد بَدِعً» كفرح» عن الأصمعي» فهو مشل من يسمن فهو سمين» 


وأنشد البشير بن الد النکت: 
فبدِء ر ا ۰ 


وف ل الذي لا شم ف 


322 لقم لريع: في حماع أبواب كر الأماء أي ت إبات الإتاع والاعيراع له لحان 
بزق العسل لأنه لا يتغير وليس كذلك اللبنء وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. فبديع في 
وصف الله تعالى بععنى مدع مفعل اي الوجود» أي ابتدع الأشياء لا على مال سبق 
ولا من شيء» وصورها فأحسن وخلق فأتقن ارك الله اخسن الْحالقين) رالوسرد: 14 
وقد یکون البديع عبارة عن الشيء الذي لم يعهد مثله» فيكون البديع بععنى؛ العم 
المئل» فيكون وصفا استحقته ذاته سبحانه وصفاته لتقدسها عن الإمكان ومشابهة 
النظراء فالبديع على هذا وصف ذاتي فيه معنى السلب. وإذا حملنا على هذا التأويل 
قوله تعالى: نديع السات وَالأرْضٍ) رلبقرة: 117 كان معناه: أنه البديع من جملة 
الوحود كله» ولذلك قال سبحانه: انی يون لَه ولد وَلَمْ تكن له ماج4 [الأتعام: 101] 
وهذا غاية التنزيه في وصف قدسه قاله الأقليشي. 

وقال الحليمي: معنى البديع المبدع وهو محدث ما لم يكن مثله قط. قال الله عر 
وحل: بدي السُمَوّاتِ والأزض4 رالبقرة: 117] أي مبدعها. والمبدع: مسن له إبداي 
فلما ثبت وحود الإبداع من الله عر وجل لعامة الحواهر والأعراض استحق أن e‏ 
0 ومبتدی'. 

وقد يكون معنى يديع السُمَوّاتِ وَالأرْض ولبفرة: 117)معنى أنه زين 
السماوات والأرض كما قال: لله نور السّمَوّاتِ وَالأَرّض) رادرر: 5ة أي به 
أضاءت السماوات والأرض وبه قامت» وبأمره استمسكت» حسن کل شيءِ 
منهن»› وهذا کله إبداع. 

فیجب على کل مکلف أن یعلم: أن الله سبحانه بديع السماوات والأرض وما 
فيهما وما بينهماء وأنه لا مبدع سواه» فيديم الفكر قي مبتدعاته والنظر في مصنوعاته» 
ولا يغفل عن النظر في نفسه» فإن فيه من البّرٍ ما قي العالم. قال بعض الحكماء: كل 
شيء في العا لم الكبير له نظير في العام الصغير الذي هو بدن الإنسان ولذلك قال الله 
تعال: لذ حلَنا الإنسَان في أحْسَنٍ تقويم) ردن: 4 وقال أيضاً: «إوفي أنشيكُم 
(1) «المنهاج في شعب الإعان» (192/1)» وقد جاء فيه بلفظ: البديع: ومعناه المبتدع. 
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لا تنْصرون) لذاريات: 21] فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع 
والبصر منها عنزلة الشمس والقمر» قي إدراك المدركات بهاء وأعضاؤه تصير عند البلى 
تراباً من حنس الأرض» وفيه من جنس الماء العرق» وسائر رطوبات البدن» ومن جنس 
المواء فيه الريح والنفس» ومن حنس النار فيه مرة الصفراء» وعروقه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكبده .عنزلة العيون الي تستمد منه الأنهار» لأن العروق تستمد من الكبد. 
ومكانته عنزلة البحر لانصباب ما قي أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر» 
وعظامه .منزلة احبال التي هي أوتاد الأرض» وأعضاؤه كالأشجارء فكما أن لكل شجرة 
ورقاً مرا فكذلك لكل عضو فعل دائرء والشعر على البدن .عنزلة الحشيش على الأرض. 

ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان ويجاكي بأعضائه صنيع كل 
حيوان فهو العام الصغير» وهو مع العام الكبير خلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا 
هو» وقد يعتبر في نفسه أيضاً من وجه آخر» وهو أن ينظر إلى العين وصفاتها وكيفية 
ت ركيب طبقاتها ونورهاء والفم وما فيه من لسان ينطق وأسنان تطحن» واليد وبطشهاء 
والرجحل وبسطهاء وباطنه مشحون بالغرائب أوهها القلب ومن لك بعجائبه» وسائر 
الأعضاء وما فيها من المنفعة و كيف أعدها الله لتلك الخدمة. فالكبد يستحيل فيها كل 
مطعوم» وإن احتلفت صفاته دما على صفة واحدة وما فيه من فل وسواد يقيله 
الطحال ما فيه من رغوة تقبله المرارة وما فيه من مائية رقيقة تقبله الكلية حتى يسري 
الدم إلى العروق صافياً وتقذف الكلية الماء إلى المخانة وما بقي من تفل قبله المعي» ثم 
حرج منه سهلاً ولذلك كان التي ل إذا حرج من الخلاء يقول: «الحمد لله الذي 
آخرج عني خبثه وأبقی في طیبه». 

ثم إذا علمت أنه ليدع للأشياء وأنك من جملة مبدعاته» وأنه أبدع فيك ما شاء 
من قدرة [على الوجه الذي يريد] فحقك أن تنصرف بتلك القدرة والكسب اللذين جلا 


(1) الحديث بتمامه أخرجه ابن أبي شيبة لي «مصنفه» (2/1). 
والڏي جاء عند البحاري (142) ومسلم (375) وغيرهما من حديث انس رضي الله عنه» أنه قال: 
كان البى ية إذا دحل الخلاء قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الخبث واخبانث» لفظ البخاري. 
حل ني اعوذ بك من و ي 
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فيك فی اداع کل ما بُرضیه من عمل صاځ في نفسك واي غبرك» کما فعل عمر رضي 
الله عه . . ولا تتعاطى الابتداع في الدين ولا في الخلق ما لا جوز على ما يأتي بيانه عند 
امه «المصور» وتهجر من فعل ذلك» فإن كانت البدعة توافق السنة فبها ونعمت. 

ن ای رر : كل بدعة صدرت من مخلوق فلا يخلو أن يكون نما أصل في 
E‏ 
رسوله ي عليه» فهي في حيز المدح» وإن لم يكن مثالها موجوداً كنوع من الجود 
والسخاء وفعل المعروف» فهذا فعله من الأفعال احمودةء وإن م يكن الفاعل قد سبق 
إليه ويعضدها قول عمر: «نعم البدعة هذه» لما كانت من أفعال الخير والداحلة في حيز 
الدح وهي وإن كان الني ل قد صلاها إلا أنه تركها ولم بحافظ عليها ولا جمع الناس 
عليهاء» فمحافظة عمر عليهاء وجمع الناس هما وندبهم إليها بدعة» لكنها بدعة محمودة 
ممدوحة وإن كانت في حلاف ما أمر الله تعالى رسوله به فهي في حيز الذم والإنكار 
قال # في خحطبة: «وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» يريد ما م يوافقق کتاباً 
وسنة أو عمل الصحاية رضي الله عنهم. 


(1) يشير إل فعل عمر رضي الله عنه» عندما جمع الناس في صلاة الازاويح على إمام واحد ثم 
قال: نعمت البدعة هذه. 

(2) جزء من حديث روا الإمام أحمد (14340) ومسلم (867) والنسائي في «انمتبى» (1577) 
ولي «الکیری» (1786) وابن ماجه (45) وابن خزيمة (1785) وابن حبان (10)» واللفظ 
لمسلم من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد اللَه؛ قال: كان رسول الله ك إذا 
حطب احمرّت عیناه» وعلا صوته» واشتدٌ غضبه» حتی کأنه منذر جیش» يقول: صبّحكم 
رمسًاكم. ويقول: «بعشت أنا والسّاعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السَبّابة والوسطى. 
ويقول: «أمًا بعد. فإ خير الحديث كتاب اللّه. وخیر ادى هُدى معحمد. وشرُ ر الأمور 

حدثاتها. وكل بدعةٍ ضلالة». ثم يقول: «أنا أولى بكلّ ممن من نفسه. من ترك مالا 
فلأهله. ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فلي وعلي». 
قال الإمام النووي - رحمه الله تعالى -: في هذا الحديث جمل من الفوائد ومهمات من القواعدء 
فالضمیر اي قوله: (یقول صبحکم مساکم) عائد على منذر جحیش.- 


وقد بین هذا بقوله 5ل: «مَنْ سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من اجورهم شيء» ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر مسن عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيءَ»" وهذا إشارة إلى ما ابتدع من قبيح وحسن» وهو أصل هذا الباب. وبالله 
العصمة والتوفيق لا رب غيره. 


- قوله #: (بعثت أنا والساعة) روي بنصبها ورفعها والمشهور نصبه على المفعول معه. 

وقوله: (يقرن) هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكي كسرها. 

وقوله: (السبابة) ميت بذلك لأنهم كانوا يشيرون بها عند السب. 

وقوله: (حير الهدى هدى عحمد) هو بضم الماء وفتح الدال فيها وبفتح الماء وإسكان الدال أيضاً 
ضبطناه بالوحهين» قال: قال العلماء: لفظ المدى له معنيان» أحدهما .معنى الدلالة والإرشاد وهو 
الذي يضاف إل الرسل والقرآن والعبادء وقال الله تعالى: «إوإنك اهدي إلى صبراط يمي 
(الشورى: 52] إن هَذا القرآن يدي لبي هي أفرم (الإسراء: 9] «هُدى لِلَمَفِينَي 
رالبقرة: 2]. ومنه قوله تعالى: هإوأمًا كَمُودُ فَهَّدَياهُم [فصلت: 17] أي بينا هم الطريق. ومنه 
قوله تعالی: ن هَدَيناهُ اليل [الإنسان: 3] وَهَدَيَاهُ النجدن4 [البلد: 10]. والشاني: 
تععنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: نك 
هدي هَن أحَبّت وَلَكِنْ الَةَ ِي هَن ياء (القصص: 56]. انتهى مختصراً. 

(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (19177) ومسلم (1017) والترمذي (2675) والنسائي 
(2553) وابن ماجه (203) والطيالسي (670) وغيرهم» من طريق المنذر بن جرير» عبن بيه 
قال: كنا عند رسول الله في صدر النهار» قال: فحاءه قوم حفاة عراة بجحابي امار أو 
العباء متقلدي السيوف. عامتهم من مضر. بل كلهم من مضر. فتممّر وجه رسول الله ي لما 
رأى من الفاقة. فدخل ثم خر ج. فأمر بلالاً فأذن وأقام. فصلًى ثم حطب فقال: يا بها 
الاس افوا ربكم الِْي حلَقَكُمْ من تفس رَاجدة رالنساء: 1] إلى آحر الآية. يذ الله 
كان عَلَيْكُمْ رقي [الساء: 1] . والآية الي في الحشر: انوا الله لطر نفس ما قَذمَت 
عد وَانقّوا الل [الحشر: 18] تصدّق رحل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بر 
من صاع تره (حتّى قال) ولو بش تمرةٍ» قال: فحاء رحل من الأنصار بره كادت كقه 
تعجز عنها. بل قد عحزت. قال: ثم تتابع الناس. حتی رأیت کومین من طعام وثیاب. حتی- 
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8 3.البَارقً î‏ 
جل جَلالهُ وقَدست انا ےل 
نطق به القرآن» وجاء في السنة وأجعت عليه الأ و«البارئ»: الميدع الحتر ي 
فلا يُسمى به ولا يوصف إلا الله تعالى وحده لا شريك له» وإذا ورد لغير هذا المعنى 
جاز إحراؤه على العبد. ومن ذلك قول العرب: أعط القوس بارئها. يقال منه: برا الله 
الق برأهم» والبريعة: خلق اللّه» فعيلة تععنى مفعول» كل ذلك مهموز لأن الهمزة ثابسة 
في «برأ» وهو الأصل» وقد اتف القراء على همزة «(اللارئ في آحر سورة 
«الىشر ٩0»‏ وعلى همزة بارئكم4 في «البقرة» واحتلفوا في «خير البريشة» «وشر 
البريعة» وسبب ذلك واللّه أعلم أن «البارئ» من أبرأً والبريعة قد توخذ من هذا فتكون 
مهموزة» وقد تكون مأحوذة من البرا غير مهموز وهو الزاب» فيكون مخصوصاً بكل 
مكون من التراب. فعلى هذا يكون قوله تعالى: إن الِين آمنوا وَعَملُوا الصَاحات 
وليك هم حير اة راه 7) بغير همز بخرج منه الملائكة إذ هي مخلوقة من نور 
والشياطين إذ هي مخلوقة من نار. وعلى التأويل الأول يدخل الملائكة وغيرهاء إذ كل 
ذلك مرا وبحتمل من ل يهمز أن يكون مخففاً من المهموز فيكون عاماً. 


- ريت وجه رسول الله # يتهلّل كأنه مُذهبة. فقال رسول الله #: «من سن في الإسلام 
نة حسنةى فله أجرهاء وأجر من عَمِلّ بها بعدة. من غير أن ينقص من أجورهم شيءٌ. 
ومن سن في الإسلام نة سيئة» کان عليه وزرها ووزر من عَمِلَ بها من بعده. من غير أن 
ينقص من أوزارهم شيءَ». لفظ مسلم. 

(1) عند قوله تعال: هو الله الْخَالق الائ المّصَورٌ له الأماءُ الحُسْنى يُسَبّح لَه ما في 
السَمَوّاتِ والأزْض وهو اريز الْحَكيم [الحشر: 24. 

(2 وذلك عند قوله تعالی: وإ قال موی لِقَويه يا قوم إلْكُم لمم اكم اناكم 
الج فووا ی اركم فاقوا سكم ذَلكم حر كم عن بارنكُم قاب عَلَيْكم إل هر 
اواب الرجيم) [البقرة: 54]. 
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وقد یکون مأحوذاً من: برت القلم أبريه 0 إذا سويته وأصلحته» وهو أيضاً 
غر مهموز. 

وهذا الاسم يختص بالإيجاد فحسب من غير إشعار بتقدير ولا تصوير» وبذلك 
يفارق الاسم الذي قبله والذي بعده. «فالنالق» عام والدلالة في كل خلوق «والبارئ» 
أيضاً عام في كل مبراً وهو كل ما وحد بعد أن لم يكن» وهو أخص في دلالقه من 
«الخالق» من حيث دل على جرد الإججاد من غير تقدير و«الخالق» يتضمن الأمرين 
و«البارئ» يعم الحواهر المفردة والمركبة والأعراض» و«المصور» يختص في دلالقه كل 
خلق له صورة» ولا يعم المغردات من الجواهر والأعراض إلا في حال الت ركيب. 

قال الحليمي: وهذا الاسم يحتمل معنيين: أحدهما الموحد لا كان في معلومه من 
أصناف الخلائق وهذا هو الذي يشير إليه قوله عر وحل: فما ماب مِن مُصِيَةٍ في 
الأزْض ولا في أنفسيكُم إلا في تاب من فل أن تراما رديد: 22 ولا شك أن 
إثبات الإبداع والاعزاف به للبارئ عر وجل ليس يكون على أنه أبدع نعته من غير 
علم سبق له عا هو مبدعه» ولکن علی أنه [کان] عا سما أبدع قبل أن [يدع] فكما 
وحب له عند الإبداع اسم «البديع » وجب له اسم «البارئ». 

والآحر: أن المراد «بالبارئ» قالب الأعيان» أي أنه أبدع الماء والتراب والنار 
والمواء لا من شيء» ثم حلق منها الأجسام المختلفة كما قال عر وحلً: طوَجَعَذَامِنَّ 
الْمَاء کل شيءَ حي [الأنياء: 30) وقال: اني خالق شرا مِن طن [ص: 71) وقال: 
وين آټابه ُن حلَقَكُم من تراب (لروم: 20. 

وقال: طإخلَق الإنْسَان مِن نة فِذا هو خصِيم من) رلحل: 4) وقال: «(حَلَق 
الإنسَان من صَلّْصّال کالفخار * وَخَلَقَ الْجَان بن قارچ ين نر4 [الرحمن: 15-14] 
وتال وقد علق الإنسان من لا ِن طن * م جعلاة تة في رار كين * 
م حلفا اطق عَلقَة فَحلقنا العَلَقَةَ مُضغة فَحلَق ا الْمُضْغَة عِظَاماً فُكَسَرَنا امام 
لَّحماً تم أنشَأناهُ حلا حر فَارَكَ الله اخسن الْحَالِقِين رالوسرد: 14-12 فيكون هذا 
من قوهم: برا القوس إذا صنعها من موادها الي كانت نها فجاءت منها لا كهيئتها. 


والاعتراف لله عر وجل بالإبداع يقتضي الاعراف له بالبدء إذا كان المعزف يعلم من 
نفسه أنه منقول من حال إلى حال إلى أن صار ممن يقدر على الاعتقاد والاعتراف. 
فيجب على كل [مكلف] أن يعلم أن لا بارئ على الإطلاق إلا الله تعالى» لق 
الأعيان والآثار وکل شيء حتی الأعراض» ولا بخرج حادث عند قدرته فیریح نفسه من 
كد النصّبٍ من غير أن يطرح عن نفسه ظاهر الشرع في الأمر والنهي وإن كان الأمر 
كله لله. فإن العبد لا يخلو عن توجه الأمر والنهي إليه وتنطرق امحمدة والملامة إليه 
ويرك التعحب بنفسه» فإنه مخلوق أولاً من تراب وثانية من نطفة» فيحق التواضع لمن 


اوله مدر وآخحره دفر . 


٥‏ ومنها: 
8 5. الذاروٌ î‏ 
جل حلانه وتقئست اماي إل 


ذكره الليمي وغيره وم يات ني عداد الأسماء وورد في التنزيل فعلاً فقال: 
ومن الأنعام اواج يَذْرَؤكُمْ فيه رلدررى: 11. وكذلك في السة على ما يأتي. 

يقال: درا اله الق يذرؤهم ذرءً فهو «ذارئ» ومنه: الذرية وهي نسل الثقلين» 
إلا أن العرب تركت همزها والمحمع: الذراري. يقال: أغى الله ذَرَاكَ ودرك أي 
ذريتك» وأصل الذرور والذرء: التفرق عن جمع وفي الحديث «ذرء النار» أي أنهم 
حلقوا ها. ومن قال: «ذرو النار» بغير همز أراد أنهم يذرون. [يقال] ذريت الطعام 
أذريه وذروته ذرواً أيضاًء والريح تذرو التزاب» والذري اسم لما تذروه والذرا 
بالتحريك الشيب في مقدم» رجحل أذراً وامرأة ذرأى وذرى شعره وذرا لغتان» والاسم: 
اد بالضم - وقد يكون الذرء ععنى الود إبلاغ بالمذر ونفسه أو المذر من أحله. 
يقال منه: أذرأته بالشيء أو لعنه به» وقيل إنه ععنى: الذر ومنه الحديث: «إن الله مسح 


(1) «المنهاج في شعب الإبمان» (193-192/1)ء وتم التصويب منه. 
(2) الدفر: النعن حاصة» ولا يكون في الطّيب أبدا. وأراد بالمدر هنا: التراب. 


القسم الرابع: ي حَماع أبواب ذكر الأسلماء الي تن إثبات الإبداع والايراع له لحان 329 


ظهر آدم بیمینه فاستخر ج منه ذرية أمشال الذر» والذرء: مصدر ذروت الشيء 
أذروه 2 ومن الذرية فعلية من ذرهم الله في الأرض. 

قال الحليمي: معناه شئ والنمي قال الله عر وحل: [جَعَلَ كم ِن اكم 
واا وَمِنَ الأنعام أزْوَاجا يَذرَوكُم فيه لسررى: 11) أي حعلكم أزواحاً ذكوراً 
وا تشک رنکرک وسیک دا بذلك أن - الذرء - ما قلناه وصار الاعتراف 
بالإبداع يلزم من الاعتراف بالذرء ما لزم من الاعتراف بالبرء“. 

ابن العربي و«الذارئ» .ععنى: «الخالق» يقال: ذراً الله الخلق كلهم [قال الله 
تعالى]: فإولقَّد ذَرأنا لجَهنمَ كيرا من الجن والإنس رلاعراف: 179]. 

قلت: فیحب على کل مكلف أن پحقد آن لا ذارئ ولا بارئ ولا الق على 
الإطلاق إلا اللّه» ثم يلجا إليه في أن يكفيه شر ما برأ وذرأً. وني «الموطأً» عن كعب 
الأحبار قال: لولا كلمات أقون لمحعلتي يهود مارا فقيل له: وماهن. فقال: أعوذ بوجه 
لَه العظيم الذي ليس شيء أعظم منه» وبكلمات الله التامات اللاتي لا جاوزهن بر ولا 
اجر ویأسماء الو الُسنی کلھاء ما علمت منھا وما طلم من شر ما لق وبر وذرا. 

وني «الموطاً»“ عن حى بن سعيد أنه قال: أسري برسول الله ي فرأى عفريتاً 
يطلبه بشعلة من نار كلما التفت رسول الله ج رآه» فقال حبريل: «أفلا أعلمك 
كلمات تقوهن إذا قلتهن طفيت شعلته وخر لفيه» فقال رسول الله : «بلى» فقال 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (27488) والبزار (2144) يإاسناد بحسن بغيره من حديث 
أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي ك قال: «خلق الله آدم حين خلقه» فضرب کتفه 
اليمنى» فأخرج ذرية بيضاءء كأنهم الذرُ» وضرب كتفه اليسرى» فأخرج ذرية سوداء 
كأنهم الحمم» فقال للذي في يمينه: إلى الجنة ولا أبالي» وقال للذي في كتفه اليسرى: إلى 
النار ولا أبالي». 
وانظر أحي الكريم طرق الحديث وشواهده مع شرحه في كتابنا «موسوعة الأحاديث القدسية». 

(2) «المنهاج في شعب الإبمان» (193/1). 

(3) في كتاب الشعر (1775) باب (4) ما يؤمر به من التعوذ. 

(4) الكتاب المتقدم نفسه برقم (1773). وتم استدراك النقص من «الموطأ». 


ا 


اھے اویع: ی خساع زوب وکر اشا فن تخ یت اناع رواک تت 
حبریل: «َقَلٌ أعودٌ بوجَه الل الكُريم وبكلمات الل امات اللاتي لا يُجاورهُنٌ َر 
ولا قاج من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرجً فيها وشرٌ ما ذرأً في الأرضٍ 
وشر ما يخرجٌ منهاء ومن فن الليل والنهار ومن رارق الليل والنهار) إلا طارقاً 
طرق جنير يا رهن». ا 

وذكر البيهقي”“ بإسناده عن أبي التياح قال: قال رجل لعبد الرحمن بن خنبش: 
كيف صنع رسول الله يل حين كادته الشياطين؟ قال: نعم تحدرت الشياطين من 
الجبال والأودية يريدون رسول الله ي وفيهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن 
حرق بها رسول الله ي فلما رآهم رسول الله يل فزع منهم» وجاءه جبريل عليه 
السلام فقال: َل يا محمد». قال: ما أقول؟ قال: قل أعود بکلمات الله التامات 
اللاتي لا بُجَاوزهُنٌ بَرٌ ولا فاجرٌ من شر ما خلق وبرا وذرأ ومن شر ما ينل من 
السماء ومن شر ما يعرجٌ فيها ومن شر ما ذراً في الأرض وما بخرجٌ منها ومن شر 
فتن اليل والتهار إل ارق يطرق بخير يا رهن» قال: فطفئت نار الشياطين وهزمهم 
الله عر وجل. 
ومنها: ر 

8 6 الخالق والخاق 
کد جل جَلالةُ وَقَدّست اسشا ےل 

نطق به التنزيل وتكرر في القرآن فعلاً وجاء في حديث أبي هريرة الذي خرحه 
الترمذي «الخالق» وعند غيره «الخلاق» عوضاً من «الخالق» و كلاهما أجمعت عليه الأمّة. 

قال ابن الحصار: وي وضع «الخالق» اسما للمخلوق نظرء وكذلك في إثبات 
المبالغة «كالخلاق» والصح عندي منعه وأما إحراؤه ر على المخلوق يراد به 
التقدير» فجائز باتفاق. ومنه قوله الحق: فرك الله أحسَنْ الْخَالقين) والرنرن: 14) 
وقوله لعیسی: واد تخل من الطّين هة الطير4 رالائدة: 110] الآية. 


(!) في «الأسماء والصفات» (ص 4241). 
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وقال الأقليشي: الشرع حجر اسم «الخالق» على غير الله تعالى وإن كانت 
العرب قد أطلقت هذا الاسم على ادر للأشیاء کما قال زه : 
ولأنت تفري ماخلقت وبع ض القفوم بخلسق ثم لا بغري 

فمنع الشرع ما أطلقته العرب من هذا الاسم على المخلوق» وحجر أن يُسمى 
موجود في الوجود حالقاً غير الله تعالى» لأنه خترع الأعيانء ومُمَدَر الأشياء. فاتصاف 
العبد بالاختراع باطل و واتصافه بالتقدیر ججازء لأن التقدير الذي يقدره العبد رع 
له في الوقت الذي يقدره» فهو منسوب لله تعالى حقيقة وللعبد جازأ وقوله تعالى عن 
عيسى: اني أَخلَقٌ لَكُمْ مِنَ الطين كَهيَةٍ اليّر 4 رال عمرن: 49 لما كان ما يأتي به 
الرسل عليهم السلام من ارات ار على ان تستند إلى فعل الله تعال» احير 
بذلك عن نفسه ومرجعه إلى الّه. والخلق قي هذا الموضع بععنى - التقدير - لا .ععنى 
احتزاع العين وله في القرآن مواضع كثيرة» منها ما يكون .معنى التقدير» ومنها ما يكون 
.ععنى احتراع الأعيان» فمن انلق الذي هو .ععنى احتراع العين قوله تعالى: بد في 
خلق السمَوَاتٍِ والأزضٍي (لبفرة: 164) وشبهه» ومنه قوله تعالی: فولقَّذٌ جنغمُوا 
رای كما خلقناكم اَل مر والأنعم: 94 إذ الأعيان ترحع كما أبدعها وأوجدها 
حسب ما بيناه في كتاب «التذكرة» ويأتي. 

يقال منه: حل يلق حلقاء للخالق الح إذ امع وأوْحد ما م يكن موْحُوداً. 
ومن هذا قوله الحق: هذا لق الله روني مادا لق الَذِينَ من دونه رلتماد: ١‏ 
وقوله: هَل مِن خالق عر الد (فاطر: 3] بين ويقررٌ أنه لا حالق يخترع وييدع إلا 
هوء «فالخالق» الصانع» و«الخلاق» مبالغة؛ لأنه يخلق حلقاً بعد خحلق» والخلق فعله» 
والخليقة: جميع المخلوقات» وقد يعبر عن المخلوقات بالخلق تجوز واتساعاًء فمعنى الخلق 
وإن تفرق إلى وجوهه الحمع مع الصنع» ولذلك قيل لأحلاط من الطيب فيها الزعفران: 
الُوق» وقد يرد الخلق في كلام العرب معنى الكذب وهذا مستحيل في حق الله تعالى 
جائز في المخلوق» يقال منه: خلق الإفك واختلقه وجنلقه أي: افتراه» ومنه قوله تعالى: 


(1) هو زهیر بن ابي سلمی. والبیت قاله مدحا هرم بن سنان. 
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ومون إفكا ولسكرت: 17) وقوله: فإ هَذا إلا اخلاق) رس: 7 ويقال: هذه 

مخلوقة أي: منحولة إلى غير قائلها وقرئ إن هدا إلا لق الأرَلينّ) ولسمه: 17 أي 

كذبهم وافتزاؤهم [وقد تأول قوله تعالى: فإإذ هَذَا إلا لق الأولي]" بععنى الحزم 

والقطع أي هو كلام قطع على مقدار حديث الأولين. قال الشاعر: 

ولا يبيط بأيدي الحالقين ولا أيدي النوالسق إلا حيد الآدم 
ومنه قيل للحظ: حلاق» أي هو ما قطع له من نصيب» وقد يرد الق ويرادٌ 

به التقدير» ومنه قول الحق: الخال رئ المْصوّر4 رالحشر: 24) فالخالق هنا الُقدّر 


(1) استدراك من حاشية المخطوط. 
وقد جاء في «تاج العروس» (121-120/13) مادة - حلق -: الق في كلام المرب على 
وجهين» الإناءٌ على يثال أبدعه» والآحر: التقدير. وكل شيء حلقه الله تعای فهو مبتدئه على 
غیر مفال سبق إله ألا لَه لحل لأر رالأاعراف: 54. رارك الله اخسن 
الحالفت) [المؤمنون: 14] قال ابن الأنباري: معناه أحسن المقدّرين» وقوله تعالى: 
وتَخلمُون إفكا رالنكبوت: 17] أي: تقدّرون كذباء وقوله تعال: [أئي حل لَكُمْ مِنَ 
الطّين [آل عمران: 9 خلقه: تقدیره» و م برد أنه یحدث 0 
والخنالق في صفاته تعالى وعرً: الُبدع للشيء» المخترع على غير مثال سبق وقال الأزهري: هو 
الذي أوجد الأشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودةء وأصل الخلق: التقديرء فهو باعتبار ما منه 
وجودها مقدر وبالاعتبار للإيجاد على وفق التقدير خالق. 
يسمُون صانع الأديم ونحوه الخالق» لأنه يدر أولاًء ثم يغري. 
ومن ابجاز: حلق الإفك خلقاً: إذا افازاه» كاحتلقه وتخلقه» ومنه قوله تعالل: وَتَخْلَقُون 
إفكً وفُرئ: طن هذا إلا حل الأرلين) الشعراء: 137] أي: كذبهم واتلاقهم» وقوله 
تعال: إن هَذًا إلا اتلاق [ص: 7] أي تخرص وكذب. 
وخحلق الشيء خلقا: ملسه ولينه. 
ومن الجاز: حلق الكلام وغيره: إذا صنعه اختلاقا. انتهى ختصرا. 

(2) قال في «لسان العرب» (92/10) - مادة - محل -. وال خلاق: الحا والنصيب من انير الصلاح. 
يقال: لا حلاق له في الآحرة. ورحل لا حلاق له أي لا رغبة له في الخرر ولا ني الآحرة ولا صلاح 
في الدين. وقال المفسرون ني قوله تعالى: وما لَه في الآَجِرَةمِن حلاف البقرة: 200]- 


لقم الريع: ي حماع أنواب كر لاء لن َع إبات الإنداع والاعرا ع تبحا 333 
فيكون صفة ذاتية؛ لأن الأعيان مقدرة في علمه قبل وحودها. وإذا كان .ععنى اختراع 
الأعيان فيكون صفة فعليةء إذ الأعيان مُحْدئّة لله تعالى بفعله الذي هو الخلق» والبارئ: 
المنشئع المصور المحترع والصورة مصدر وم ركبها على هيئات مختلفات. فأما قوله احق 
لعیسی: وذ تخلق مِنَّ الطين كهب الفَبر4 رلاسة: 110) معناه: تقَدَر» وقد تأوله 
بعض الناس .معنى التصوير حكاه ابن العربي وابن الحصارء وليس كذلك وإغا التصوير 
آخراً والنقدير أولاً والبراية بينهما ومنه قول زهير: 
ولأنت تخلق ماتشاء وبع ض القوم بخلسق م لا يفري 

يقول: تقدر ما يقدره ثم تفريه؛ أي تَْضيهِ على وفق تقديرك› وغيرك يقدر ما لا 
يم له ولا يقع فيه مراده» إما لقصوره في تصور تقديره أو لعجز عن تمام مراد" . وسن 
أقوالحم: هذا ما فرته أيدي الخوالق. وهم إلا سالفة تقدر طاقات الفعل بعضها على 
بعض» ومنه قول الحجاج: لا لُق إلا فريت» ولا [أعِدً] إلا وفيت. [يقول: لا أقدر إلا 
قطعت] ومنه قوله تعال: إيَخلَمُكُمْ في بُطُون أَمُهَاَكُم حَلْقاً مِنْ بَعدِ خلق) رارسر: 6 
أي يقدركم تقديراء وقوله تعال: هيار الله خسن الْحَالقين) رلوسود: 14) أي 
أحسن المقدرين. إلا أن الخلق .معنى التقدير لا يصطحبان في كل موضع» فلا تقول لكل 
مقدر خالقا» وتقول لكل حالق مدر الخلق. الذي هو عبارة عن التقدير الأزلي [فلا] 
يطاق على هذه العاني كلها من الخلى والتصوير والبراية إطلات معفقاً. 

قال الأقليشي: وبهذا إن حررت النظر وأطلت العبر تفرق بين «الخالق» 
و«الخلاق» إذ الخلاق صفة مبالغة» فهي مُنبعة بالتقدير الأزلي الكلي الذي مبدا التفصيل 


-اللاق: النصيب من الخير. وقال ابن الأعرابي: لا حلاق م لا نصيب لحم في المخيرء قال: 
والخلاق الدين؛ قال ابن بري؛ الخلاق النصيب الُوفّر؛ وأئشد لحسان بن ثابت: 
فمن يك منهم ذا خَلاق» فإ 
یه سے ا ت وکا 
ولي الحديث: ليس لمم في الآحرة من حلاق؛ النلاق» بالفتح: الحظ والنصيب. وني حديث أبي: 
إغا تأكل منه بخلاقك أي بحفلّك ونصيبك من الدين؛ قال له ذلك في طعام من أقرأه القرآن. 
(1) «الحامع لأحكام القرآن» (47/18). 


34 القسم الرابع: في حُماع أبواب ذكر الأسماء الي نيع ! إثبات الإداع والاجيراع له سبْحانة 


الجزئي في الأعيان للعلوقة بعد عدم. قال: وهذا العنى أعز من حمر اقم فاعنره 
واعتقده من أنقس العم وقوله تعالی: وقد خلقناكم تم صَورناكم) رلأعرض: ٠1‏ 
إشارة بالخلق إلى التقدير الأزلي وبالتصوير إلى إحداث الصور» وهي الأعيان الُقدرة في 
الأزلء وعلى هذا حاء «بثم» الي موضعها المهلة» فإن قيل: كيف يكون هذا وقد قال 
تعالٰی: ن 8i‏ للْمَلانكة اسْجُدوا لدم رالأعراف: 11] وسجود الملائكة لآدم كان 
قبل [وحود] صور ذريته وظهررهم في الدنيا؟ فاعلم: أن الإشارة بالتصوير حرج على 
النسم والمستخحرج من ظهر آدم حين أبدعه وكان ذلك قبل سجود الملائكة له» فتأمل 
هذا المعنى ما أجله. 

وقال الفقيه أبو بكر [بن] العربي: قوله تعالى: ر وقد حلَقناكم) إعبار عن 
الخروج من العدم إلى الوحود وقوله: نم صَورْناكمٌ) إشارة إلى الصورة الباطنة 
المحتص بها الآدمي دون غيرها. 

قال ابن الحصار: فأما «النالق» الُوجد المح ع؛ فيدل صرحا على إجاد 
امحلوقات بعد أن لم تكن» ويتضمن تقديرها قبل آن تُوحدء وكذلك يتضمن كل صفة 
لا يتم الخلق إلا بها من الاقتدار والاحتيار والعلم والحياة وسائر الصفات. وأما وصفه 
سبحانه «خالق» .ععنى «مُقَدَرّ» فإنه يدل صريحاً على وزنه الموجودات عقادير محصورة 
معدودة محصاة» وعلى تقدير الأقدار والآجحال والأحوال وسائر المقدرات. فالخالق كيف 
کان یدل على اختراع الأعيان وتحقيق المقادير والأوزان» ويدل ضمناً على إحاطته وخبرته 
قبل خلق خلقه. ولذلك قال: فوأ الله قد أحَاطٌ بكُلّ شَيءِ ء علماً) رلطلاق: 12) 
طرأخصی ک شيءِ ٣ء‏ عدا (ابین: 28] سبحانه لا إله إلا هو. 

وقال الحليمي: «الخالق» معناه الذي صنف المبتدعات» وجحعل لكل صنف منها 
قدرأ» فوجد فيها الصغير والكبيرء والطويل والقصيرء والإنسان والبهيمة والدابة والطائر 
والحيوان والموات» ولا شك أن الاعتراف بالإبداع يقتضي الاعتراف بالخلقء إذ كان 
الخلق هيئة الإبداع ولا يعرى أحدهما عن الآحر. 
(1) «المنهاج في شُعب الإبمان» (193/1)» وفيه بزيادة: ومنها «الخلاق»» قال الله عر وحلً: 

ّى َو الْخَلاَق اليم [يس: 81]» ومعناه: الخالق خلقاً من بعد خلق. انتهى. 
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نصسل 
في ترتیب اخلق وبدئه 

روی مسل" قال: حدڻي شریح بن يونس وهارون بن عبد اله قالاء حجاج بن 
محمد قال: قال ابن حريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن 
رافع - مولى أم سلمة - عن أبي هريرة قال: أذ رسول الله ل بيدي فقال: «خلق الله 
الزبة يوم السبت وخلق الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاين وخللق المكروه 
يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها الذواب يوم الخميس وخلق آدم بعد 
العصر من يوم الجمعة في آخر ساعة من ساعات الجحمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

قال البيهقي: هذا حدیث قد أخحرحه مسلم في كتابه عن شريح بن يونس 
وغيره عن حجاج ين محمد وزعم بعض أهل العلم با لحديث أنه غير حفوظ لمخالفة ما 
عليه أهل التفسير» وأهل التواريخ» وزعم بعضهم هو علي بن المديي أن إماعيل بن أمية 
إنغا أحذه عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به. قال 
البيهقي: وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الذمري عن أيوب بن خالد أن موسى 
ابن عبيدة ضعيف» وروي عن بكر بن الشرود عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن 
سليم عن أيوب بن خالد وإسناده ضعيف. 


(1) في صفة القيامة والحنة والنار (2789) باب (1) ابتداء اللخلق وخلق آدم عليه السلام. وأخحرحه 
الإمام أحمد (8349) والنسائي في «الكيرى» (6/11010) وعلقه البخاري في «التاريخ 
الكبير» (1/414413) من طريق أيوب. وتعقبه بقوله: وقال بعضهم» عن أبي هريرة» عن 
کعب» وهو أصح. 
وقد تكلم العلماء على هذا الحديث» منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فقال: وأما 
الحديث الذي رواه مسلم في قوله: «حلق الله التربة يوم السبت...» فهو حديث معلول» قدح 
فيه أئمة الحديث كالبخاري وغيره. قال البخاري: الصحيح أنه موقوف عل ىكعب. وقد ذكر 
تعليله البيهقي أيضاً. وبينوا أنه غلط» ليس مما رواه أبو هريرة عن النيي # وهو ما أنكر 
الحدًاق على مسلم إخراحه إياه. [«فتارى ابن تيمية» (236-235/17)]. 
وانظر أحي الكريم «فيض القدير» (448/3) للإمام المناوي. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 42). 
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وروی ابو هريرة عن البي ج قال: «إن في المجمعة ساعة لا يوافقها أحد يسأل 
فیها شيناً إلا أعطاه إياه»" قال: فقال عبد الله بن سلام: إن الله عر وجل ابتدأ الخلق 
فخلق الأرض يوم الأحد ويوم الائنين وخلق السماوات يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق 
الأقرات وما في الأرض يرم الخميس ويوم الحمعة إلى صلاة العصر وهي ما بين صلاة 
العصر إلى أن تغرب الشمس خلق آدم. وقي رواية عن عبد الله بن سلام قال: لق اله 
الأرض في يومين وقدر فيها أقواتها في يومين» يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق 
السماوات لي يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخر ساعة من يوم المجحمعة خلق الله آدم في 
عجل» وهي الي تقوم فيها الساعة وما حلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة 
إلا الإنسان والشيطانء ففي هذا إن بدء الخلق إنما كان في يوم الأحد لا في يوم السبت» 
وكذا قال جاهد وجميع أهل التفسير. 

قال جحاهد: بدء الخلق العرش والماء والهواء وحلقت الأرض من الماء. وقال: بدء 
الخلق يوم الأحد والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميس» وجمع الخلق يوم الجمعة» 
وتهودت اليهود يوم السبت» ويوم من الستة الأيام كألف سنة نما تعدون قلت: وقد 
ورد حديث تفصيله تفصيل القرآن خرحه هناد بن السري عن ابن عباس قال: أتت 
اليهود إلى الني ي فسألته عن حلق السماوات والأرض فقال: «خلق الله الأرض يرم 
الأحد والاثنين وحلق الحبال يوم الثلاثاء وما فيهن من منافع» وخحلق الشجر والماء 
والمدائن والعمران والخراب يوم الأربعاء» فهذه أربعة أيام چن نكم مرون بالَڍِي 
حلَق الأزْض في يَوْمَيْن إلى قوله: سَوَاءٌ لإلسّائلين رنست: وه لمن سأل. 

قال: «وحلق يوم الخميس السماء وخلق يوم المحمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه فخلق في أول ساعة من هذه الفلاث ساعات 
الآحال حتى الموت» ولي الثانية ألقى الله الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» ولي 
الثالثة حل آدم وأسكنه الحنة» وأمر إبليس بالسجود له وأحرحه [منها] في آخحر ساعة» 


(1) رواه الإمام مالك في «موطته» (242) في المحمعة. وأحمد (10306) والبخاري (935) ومسلم 
(852) والنسائي (1431).. وعبد الرزاق (5572) وابن حبان (2773) وغيرهم. 
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قالت: ثم ماذا؟ قال: ِنَم اوی إلى السمَاء رنسلت: 11 قالوا: قد أصبت لو 
ألممت قالوا: ثم اسازاح فغضب الني ب غضباً شديدا فقراً ولق حلفا السَمَوَاتِ 
والأرْض وَمَّا هما في نة يام وَمَا مسا مِنْ عوبر رف: 38. 

ویقال: إن أصل الخليقة كائن على حمسة أضرب:“ 

أوفا: التراب» قال الله تعالى: رذ قال رَبك لِلْمَلاكة ة إني خالق شرا و 
طین) [ص: 71]. ثم محل الله حواء من ضلمه» قال الله عر ول ی ایا اناس افوا 
رکم الذي حلَقَكُم من تفس وَاجِدَةٍ وَحلَقَ نها زَوْجَهَّا وَبَث منهُمَا رجالا کبیا 
وَنْسًاءً [النساء: 1 فبين سبحانه أن زوج آدم وهي حواء حلقت منه» وفسر ذلك النبي 
تج فقال: «إن المرأة خلقت من ضلع» الحديث” وروي عن علي رضي الله عده آنه 
قال: فرق ما بين الرجحل والمرأة نقص ضلع من الحانب الأيسر» وهي الضلع التي خلقت 
منه حواء. فنقص من آدم ونقص من بنيه الرجال. ثم الخلق الثالث - وهو كافة بي آدم 
من ذکر وآتٹی کما قال الله تعال: فيا يها الاس إنا حلَصَاكُم ِن ذكر وأشى) 
رالححرات: 13]» ثم الخلق الرابع - وهو عيسى كان بنفخ الريح والهواء دون نطفة الذكر» 
فامتزج الريح عاء مريم فكت خلقة عيسى. ثم حامس - من التخليق في حشر 
الأجساد بعد أن صارت عظاما نخرة. 

وروی سعید بن حبیر عن ابن عباس أنه کان حدث آن رسول الله خڅ قال: «إن اول 
شيء خلقه الله القلم وأمره فكتب كل شيء»” ويروى ذلك عن عبادة بن الصامت. 


(1) يعي: قالت اليهودء لعنة اللّه عليهم إلى يوم الدين. 

(2) جزء من حديث رواه الإمام أحمد (9802) والبخاري (3331) ومسلم (1468) وغیرهم من حدیث 
آي هررة رضي اله عه أن ا قال: دإن الراة لفت من صي وان تتح لك على طريقةه 
وإن استمتعت بھاء استمتعت بها وبها عوج وان رد إقامتها تکسرهاء وکسرها طلاقها». 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (22705) وأبو داود (4700) والترمذي (2155) والشاشي 
(1192) والطيالسي (577) والآحري في «الشريعة» (ص: 211) وغيرهم» بإسناد حسن» 
واللفظ لأحمد» من طريق يوب بن زيادء قال: حدثي عبادةٌ بن الوليد بن عبادة حدثي أبي- 
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قال [البيهقي]: المراد - واللّه أعلم - أول شيء خلقه الله بعد الاء والريح والعرش» القلم 
وذلك بين في حديث عمران بن حصين» ثم خحلق السماوات والأرض» وني حديث ابي 
ظبيان عن ابن عباس موقوفاً عليه: ثم لتق النون فدحى الأرض عليها. 

فيجب عل ىكل مكلف أن يعلم ويعتقد: أن لا خالق ولا فاعل إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن لا واقع إلا عشيئته» وأن حكم الحواهر والأعراض والخير والشر 
والأوصاف والصفات وكل واقع بعد إن م يكن في ذلك سواء وَخلَقَ كَل شيءِ 
َقَدَرَه تقاديرأ رافرقان: 2) وهذا يقتضي بإطلاقه العموم» وهو الحق. ودل على هذا 
أيضاً قول الحق: ورب السَمَوَاتِ وَالأرْض وما هما رمربم: 5 الآية؛ لأن الرب في 
هذا الموضع لا يعكن حمله على معنى من معانيه إلا على الملائكة" وإذا ثبت أنه مالك 
ما بين السماوات والأرض دخل في ذلك اكتساب الخلقء وإذا ثبت أن أكساب الخلق 
مل وكة» دل على أنها خلوقة له» لأن حقيقة الملك القدرة على الإيجاد. 

وزعمت القدرية أن تسميته سبحانه «بالخالق» لا يدل على عموم تعلقه بكل 
خلوق؛ لأن العبد عندهم خالق لبعض المحلوق» وهي أفعالمم» ومذا موا قدرية» تعالى 
اله وتقدس عن قوم» وهذا تصريح منهم بالشريك» فانجوس والوثنية يقولون بإهين 
وهم يقولون بآلمة كثيرة» وعجبا نهم كيف ذهلوا عن الحقائق العقلية» وأعرضوا عن 
الأدلة الشرعية حتى عن قوله تعالى: وام جَعَلُوا لله شُركاءَ خلَقوا كخلقه فَشابة 
الحَلَق عَلَْهم قل الله حال كَل شَيْء وهو اواج الفهَار ررعد: ٠6‏ وقوله: الله 
خلَقَكُمْ وما تغْمَلون [الصافات: 96] وشبهه. 


= قال: دحلت على عُبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» فقلت: يا أبتاه» أوصي واجتهد لي. 

فقال: أحلسوني. فلما أجلسوه قال: يا بُيّْ» إنك لن تطعم طعم الإعان» ولن تبلغ حق حقيقة 

العلم باللّه» حقىتؤمن بالقدر خيره وشرّه. قال: قلت: يا أبتاه» وكيف لي أن أعلم ما خير 

القدر من شرّه؟ قال: تعلم أن ما أحطأك ل يكن ليصيبك» وما أصابك نم يكن ليُحطمك» يا 

ُي إني معت رسول الله # يقول: «إ أل ما خلق الله القلم» ثم قال: اكتب» فجرى في 

تلك الساعة با هو كان إلى يوم القيامة» يا بيْ» إن مت ولست على ذلك» دخلت النار. 
(1) يريد رب الملائكة. 


القسم الرابع: في حماع أبواب كر الأمماء الي تم إثبات الإبدا ع والاعيراع له سبحانة 339 


در أن سيا ناظر قدرياً ني مسألة من القدرء فقطع امعتزلي تفاحة من شجرة ثم 
قال: لست أنا الذي فعلت هذا؟ فأجابه السيٰ بأن قال له: إن كنت فعلته أنت فرده 
على ما كان عليه» فانقطع لذلك! وذلك أن القدرة الي حصل بها الإيجاد لا بد أن تكون 
صالحة للضدين» فلو كان تفريق الأحزاء من جهته لكان قادرا على وصلها. ورفع قدري 
رحله فقال لرحل من هل السنة: آنا الذي رفعتها فقال له: إن كنت صادقاً قارفع 
الأحرى» فبهت! فالله سبحانه حلق كسب المكتسبين واستطاعة المستطيعين منفردا بذلك 
مقدراً عليه فلا تدع القدرة على أعمالك إلا إن أقدرك عليها. وقد اتفق العقلاء بأجعهم 
على استحالة وقوع فعل واحد من فاعلين» ولا إحالة في وقوع فعلل واحد من قادرين» 
أحد القادرين فاعل حقيقة والآحر مكتسب قدرة لا أثر ها قي الفعلء وإرادة لا تغصص. 

وإذا كان هذا فينبغي لك أن تنظر الفعل الصادر عنك هل هو خير أو شر؟ فمهما 
كان خير حمدت مولاك على ما أولاك حيث خلقك أهلاً للخير» وحعلك لي طريقه 
معتدل السير في الشر. ولو ترك نفسك وطبعها ولم يقمعها بتقواه ولا ردعها لكانت في 
الشر حقيقة السير» ولنفرت عن الحق نفور شوارد الطير. فلا تعجب بإعانك وعملك 
وصلاتك وصومك وحيع فَرَبكَ فإن ذلك وإن کان من كسك فانه من خلقٍ ربك 
وفضله الدار عليك وخيره [الذي يفيضه عليك] فمهما افتخحرت بذلك كنت كالفتخر 
باتباع غيره» ورعا سلبه عنك فعاد قلبك من الخير أحلى من حوف الكير» فكم من 
روضة أمست وزهرها يانع عميم» فأصبحت وزهرها يابس هشيم إذا هبت عليها الريح 
العقيم! كذلك العبد قد يمسي وقلبه بطاعة الله مُشرق سليم» فيصبح وهو ععصيته مظلم 
سقيم. ذلك فعل العزيز الحكيم» الخلاق العليم. 

فیجب على کل مسلم أن یجعل انقیاده واستسلامه لله وحده ولا یلتفت إلى 
الأسباب ا لا ا ما وکل می تلب فعلا غر الله قق فقا كدب بقرله ای 
اة حال کل شيء) [الزمر: 62 وجب عليه أن ينظر في مخلوقاته ويتفكر في 
مصنوعاته ليعتير» وقد مَدَحَّ من فعلَ ذلك فقال: ووَيَفَكَرُون في حلت السّمَوّاتِ 
والأرْضٍ4 رال عمرد: 1و1 وقال: لولم ينطَرُوا في مَلَكُوت السَمَوّات وَالأرْضٍ وَمَّا 
خَلَقَ الله من شيء) [الأعراف: 185] وقيل مراد بالملكوت: َلك وقيل الآيات. 
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وقد تقدمت الإشارة إليها في امه «الواحد» وقال: افلا يرون إلى الإبل 
كيف حلت * وإّى لاء كف فقت * وإى الال كيف لمت * وإى 
الأَرْض کف سَطْحَّت4 رالفادية: 20.17 فأحال سبحانه بالنظر والاعتبار على مخلوقات 
لا التذاذ بها ولا ميل للنفوس إليها. َال الصوفية في هذه الأزمان يعتبرون بالنظر في 
الوجود الحسان من الُردٍ والنسوان. وذلك فسوق وعصيان» وروج عن الشرع 
ونحذلان» نسأل الله السلامة والتوفيق» والمشي على سير التحقيق .عنه. 

ثم يلجا إلى خالقه ویستجیر بکلماته من شر خلقه» ففي «صحیح مسلم» وغیره 
عن خولة بنت حكيم السلمية قالت: معت رسول الله ك يقول: «من نزل منزلاً فقال: 
أعوذ DESE‏ خلق م يضره شيء حتی يرتحل من منزله 
ذلك» وني الباب عن آي هريرة. وني التتزيل: فل اعود برب اقلق رففلى: 1 
السورة كلهاء وإياك أن عير أحداً من خلقه بقبح صورتهء أو بعضه. 


(1) رواه الإمام مالك في «موطنه» في الاستعذان (1830) وأخرحه أحمد (27190) ومسلم 
(2708) والتزمذي (3427) والنسائي في «الكبرى» (10394).. وابن ماجه (3547) 
والدارمي (2680) وابن خزية (2566) وابن حبان (2700) وعبد الرزاق (9261) وغيرهم. 

(2) يشير إلى ما رواه الإمام أحمد (8889) ومسلم (2709) وأبو داود (3898) وغيرهم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: حاء رحل إلى الي فقال: يا رسول اللّه» ما 
لقيت من عقرب لدغتي البارحة! قال: «أما لو فلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله 
التامات من شر ما خلق» نم تضرك» لفظ مسلم. 

(3) جاء في أصل المخطرط النص التالي: 
«فانه یروی: آن تُوحاً - عليه السلام - کان امه بُشکر» ولکن لكثرة بکاله على خحطیتته» أوحی 
الله إليهء يا نوح کم تنوح؟ فسمي وحاً. فقیل: یا رسول الل فاي شيء کانت خحطیئته؟ قال: 
إنه مر بکلبي» فقال في نفسه: ما أقبحه! فأوحى الله إليه: أحلقت أنت أحسن من هذا»؟ 
أقول: وهذا من الأخبار الي لا تصح بحال. وقد جعلته في الحاشية. للأمانة العلمية. وإلا 
لحذفته كما فعلت في احتصاري «للجامع لأحكام القرآن» وكذا لكتاب «التذكرة» وكلاهما 
للمصنف رجه الله تعالى. 
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ر 
8 8. المنشيً Ê‏ 
کږ جل جَلالهُ وتقَدٌست اشا ےل 

نطق به التنزيل اسما وفعلا فقال وقوله الحق: اتم أنشأتم شَجرتهًا ام نح 

الْمنشنون4 رالوقعة: 72) وقال: کنا أنشَااهُنٌ إنشاءً4 رلرقعة: 35) وقال: وينشئ 

السَحَاب النقال4 (الرعد: 12] وقال الجوهري: یقال: انشا الله خلقه» والاسم النشأة. 

والنشاءة بالمد عن أبي عمرو» وأنشأً بفعل كذا: أي ابتدأ» وفلان ينشئ الأحاديث: أي 

يضعهاء ونشأت السحابةء وأنشأها اللّه. 

ابن العربي: فأما الوجد: فهو عبارة عن مرج الشيء الغير [اموحود] و«فاطر» ذو 

حقيقة ويعير عنه عن اللكتسب جازا ووصف الله تعالى ذا السَمَاءُ انقطرّت ) رالانفطار: 1) 

وقال: إني أتوقف في «الُكُوّن» على قول [من قال: آنه الزارع] للأراضي [على أنه] 

فاطر لأنه يشقها بالحراثة» وفي قوله تعالى: فانم فوا لشَيء إذا ادلاه رلحل: 40) 

(وفي الحديث قام ) حتى تفطرت قدماه وقيل له في المدح والتعظيم لله سبحانه م جز 

لأحد إذا طلع وظهر رابتدأ). 


ومنها: 
8 9.الصانم َ0 
KK‏ جل جَلالةُ وتقَدست نے 


7م يأت صريحا في الكتاب» ولم يرد في عداد الأسماء من حديث أبي هريرة _ 
الذي حرجه الترمذي'. 

وقي «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة [- رضي الله عنه - قال:] قال الننبي 
#: «لا َوَن احدكم الهم ايز لي إن شنت الهم رحني إن شعت, ليغزم في 


e‏ ومنها: 


(1) زيادة اقتضتها الضرورة. للنقص الموجود في المخحطوط. وقد جاء مباشرة عقب قول المصنف 
- رحمه الله تعالی - «الصاتع»حَلٌ حلاله وتقدست أ ماؤه: على الأرض ومنها أسماء ني الحديث. 
هكذا جحاء في أصل المخطوط. 


> ا PEE‏ کب ا 
ابوابٍ ذکر الأسماء ال تبع إثيات الإبداع ٤‏ والاحټراع ع له سبحانه 
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الدعاء فان الله صان ما شاءَ لا مُكرة TT FE‏ 
کل ش٤‏ (النمل: 8 وروی البيهقي' من حديث حذيفة قال: I E‏ 
«إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعحه» ولا حلاف في جواز إجرائه على 
E ASE‏ 

قال الحليمي: الصانع معناه: ل ‏ ل ‏ ع وکل وع الله 
ِي أن كَل شَيْء) راسل: 88) وقد يكون الصانع: الفاعل» فيدخحل فيه الاخزاع 
وار 

وقال ابن العربي: فأما الفاعل والصانع والعامل فهي ألفاظ تنصرف إلى من حرج 
الشيءَ من العدم إلى الوحودء وتنطلق أيضاً على الكسيب. e SRE‏ 
وجحلً» رحع له الوصف وبذلك إلى الحقيقة في الأسماء. وإذا ضيفت إلى العبدٍ وأحبرت 
عنه كما ورد في الشرع وأذن لنا فيه كقوله: وكَدَلك يعون واسل: 34) [وکقوله: 
هيلم م تصَعُوك رلسكبوت: 45]] فإن ذلك رجع إلى معنى الكسب والإيجاد 
STA E E‏ لله تعالى حيث قال: الله حلَقَكُمْ وَمَا 
ملوك الصافات: 6و لانفراده بذلك المعنى. 

[فيحب على كل مكلف أن يعلم: أن] لا صانع إلا الله وأن كل مصتوع من 
ر عل آنل ما عت بها ریک ها ولا یکرت کلا عل اا 
وقد أخبر الله سبحانه عن نبيه داود عليه السلام بقوله الحق: ووَعَلْمَاه صنْعَةَ لوس 


(1) رواه الإمام مالك في «موطه» في كتاب القرآن (494) وأحمد (7138) والبخاري (6339) 
ومسلم (9/2679) والتزمذي (3497) والنسائي في «الکبری» (10418) وابن ماجه (3854) 
وغيرهم» واللفظ لمسلم. 

(2) تي «الأسماء والصفات» (ص: 43)ررواه البحاري في كتابه «خلق أفعال العباد» (ص: 25) 
باب: أفعال العباد. وتعقبه بقوله: وتلا بعضهم عند ذلك: اله خلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُوني 
الصافات: 96]» فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة. انتهى. 

(3) «المنهاج في شعب الإبعان» (194/1). 

(4) نقص في أصل المعطوط. وقد قمت باسندراكه احتهاداً مي... ولعلي أكون قد وفقَّت في ذلك. 
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اکم رالانیاء: 80 فکان يصنع الدروع وببیعهاء و کان يعمل الخوص ویبیعه» و کان آدم 
حراثاً ونوح نحارأ» ولقمان خياطاًء وطالوت دباغاً. وقيل: سقاء. وفي السنزيل: 
وما رسا لَك مِنَ الْمُرْسَليَ إلا نهم أكون العام وَيَْشون في الأشراق4 
رالفرقان: 20] قال العلماء: أي بحترفون ويتجرون» وقال عليه السلام: «جعل رزقي تحت 
ظل رمحي»“ وحسبك وقد أشبعنا القول في هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد 
والقناعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة». 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (5115) وابن أبي شيبة في «مصنفه» (5/313) والبيهقي في 
«شعب الإیعان» (1199)» بإسناد لا يخلو من مقال» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهماء قال: قال رسول الله جي «بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يُعَبَدَ الله وحده لا 
شريك له. وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الدَلةٌ والصْعَارُ على من خالف أمري» ومن 
تشبه بقوم فهو منهم» لفظ أحمد. 
أقول: وروى الإمام أحمد (19136) والبخاري (2818) ومسلم (1742) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما؛ أن رسول الله پو قال: «واعلموا أ الجنة تحت 
ظلال السيوف». 
وانظر أي الكريم كلامنا وشرحنا على هذا الحديث في كتابنا «الانتصار». 

(2) وقد جاء عند المصنف رحمه الله تعالى اي كتابه المذكور «قمع الحرص بالزهد...» في الباب 
التاسع عشر - في تناول الأسباب: مخطوط - 
لعل ظاناً يظن أن ترك الأسباب حط منزلة من استعملهاء وليس كذلك فإنا نقول: استعمال 
السبب لا يقدح لي الت وكل ولا ينافيه ويتناول .عجرد الأمر» وهو كان دأب الأنبياء والصالحين 
ففي الصحيح عن المقدام بن معدي كرب عن الي چ قال: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من 
أن يأکل من عمل يده وإ ي الله داود کان یأکل من عمل یده». 
وقال #: «جُمِلٌ رزقي تحت ظلّ رمحي وجل الدَلةٌ والصُغار على من خالف أمري» 
أحر جه البخاري. 
فجعل اله تعالى رزق نبينا في أشرف وجوه الكسب» وكان يدحر لأهله قوت سنته 
واشازى سلمان وسقاً من طعام» فقيل له في ذلك قال: إن النفوس إذا أحرزت القوت 
اطمأنت. ونحوه معنى أبي قلابة.- 
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- وقال أبو هريرة: «إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق وإن 
إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالمم» أحرجه البخاري والأحبار في هذا الباب 
كثيرة جداً يطول الكتاب بذكرهاء وقد استعملها رسول الله # في حروجحه من مكة حسب 
ما تقدمت عن الأنبياء والصالحين الإشارة إليه عند قصة أبي حهمزة الخراساني. 

وقال سهل بن عبد الّه: من طعن على الخرقة فقد طعن على الإيان. 

وقال الفضيل: لو أن رجلاً وثق بالّه ني رزقه» وتوكل عليه بنية صادقة» كفاه الله مؤونة كل 
شيء» ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم من الصالين ولقد كانوا يستأجرون أنقسهم ولا 
يقعدون حتى برزقواء وقد قال اله عز وجل: فإوابتغوا من قل الل [الحمعة: 10] فلا بد 
من طلب المعيشة لا يقال إن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا ليسنوا الأسباب للضعفاء. 

فإنا نقول: مثل هذا القول لا يصدر إلا من الجهال السفهاء» أو من طاعن في الكتاب والسنة 
العلياءء وقد أحبر الله تعالى ني كتابه عن أحذ أصفيائه ورسله وأنبيائه بالأسباب» والاحتراف 
فقال - وقوله احق -: «إوعَلَمَاه صَنعَةَ بوس [الأنبياء: 80]. 

وقال: : وما رسلا فلك من الْمُرْسلي إلاً ْم أكون لطعم يشون في الأسراق) 
[الفرقان: 20]. قال العلماء: أن يحترفوا ويتجروا. 

وقال تعالى: كوا مِمًا عَيْمّمّ حلالاً يبا (الأنفال: 69]. 

وكان الصحابة يتحرون ويحتزفون ولي أموالهم يعملون» ولمن خالفهم من الكفار يقاتلون» 
تراهم ضعفاء؟! بل هم وله کانوا الأقوياء» وبهم الخلف الصاح اقتدى وطريقهم فيه الهمدى 
والاهتداء لا يقال إنهم إنما تناولوا الأسباب لأنهم أئمة الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حق 
الضعفاء وأما في حق أنفسهم فلا. 

وبيان ذلك أصحاب الصفة» فإنا نقول: لو كان ذلك لوحب عليهم وعلى الرسول معهم 
البيان كما ثبت في القرآن. 

وأنزلن إّك ادر إن لاس ما رل إأنهم) النحل: 44[. 

وقال: إن الَذِينَ يمون ما انزلا مِنَ الات وَالهُْدّى) [البقرة: 159] الآية وهذا من 
البينات واهدى. 

وأما أصحاب الصفةء فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضيق الحال فكان ‏ إذا أتته صدقة 
حصهم بهاء وإن أتنه هدية شا ركهم فيهاء وأكلها معهم» وكانوا مع هذا يحتطبون ويسوقون 
الماء إلى أبيات رسول الله #. كذا وصفهم البحاري نی کتابه» وکانوا سبعین رجلاً فیما قال- 
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و 0-الفَاطر $ 
K١‏ جل جلاَلةُ وتقَدّست ناژ لل 


ورد به التنزيل ا وتکرر فعلاً فقال [سبحانه]: إفاطر السّمَوّات والأزضٍ4 
[الأنعام: 14 وورد في حديث أبي هريرة من طريق عبد العزيز. 

قال ابن العربي: ولم يذكره علماؤنا ولا عذر لهم في تركه؛ لأنهم إن اعتذروا 
بعذر المعتزلة في أنه ورد مُضافاً فقد ذكروا «العلام» و«النور» وإغا وردا مضافين. 

قلت: قد ذكره غير واحد من العلماء منهم؛ الحليمي"» وتابعه البيهقي وغيره 
وججوز إجراؤه على المخلوق» ومنه: فطر ناب البعير» طلع فهو: بعير فاطرء وفطر الله 
الخلق يفطرهم فهو: فاطر» وأصله: الشق. قال الله تعال: ذا السَمَاءُ قرت 
[الانفطار: 1] وقال: ذا السمَاءُ انشقَّت4 رالانشقاق: 1] ويقال للذي يحرث الأرض: 
فاطر» لأنه يشقها بالحراثة. ولي الحديث: قام رسول الله ي حتى تفطرت قدماء. 


ومنها: 


= أبو هريرة ما م أردئة فلما فتح الله عليهم البلاد ومهد هم المهادء تأمروا بالأسباب أمراي 
ثم إن هذا القول يدل على ضعف الي #5 وأصحابه لأنهم أيدوا بالملائكةء وثبتوا بهم فلر 
كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكةء وتبيتهم» إذ ذلك سبب من أسباب النصرء نعوذ 
الله من قول وأحلاق توول إلى هذا بل القول بالأسباب» والوسائط سنة الله وسنة رسوله» وهر 
الحق البين» والصراط المستقيم الذي انعقد عليه إجماع المسلمين» وإلا كان يكون قرله الحق: 
«إوأعدوا لهم ما سطغم من فة4 [الأنفال: 60 وقوك: «إرياخذّوا درم وأشلحية 
[النساء: 102] وشبهه مقصور على الضعفاء وجميع الخطابات كذلك... انتهى مختصراً. 

(1) في «المنهاج ني شعب الإبمان» (194/1). 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص 44-43). 

(3) رواه الإمام أحمد (24898) والبحاري (4837) ومسلم (2820) وغيرهم» من حديث السيدة 
عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله # إذا صلى قام حتى تفطر رحلاه. 
قالت السيدة عائشة: يا رسول اللّه» أتصنع هذا وقد غُفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأعر؟ 
فقال: «يا عائشة أفلا أكون عبداً شكوراً» لفظ مسلم. 
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وقيل: أصله الظهور والطلوع» ومنه فطر ناب البعير» إذا طلع وظهر. والتفاطير: أول 
تبات الوسمي(» قیل له ذلك لأنه اول تبات طلع على الأرض ومنها ظهر وأصله 


(ا) قال في «تاج العروس» (352/7) مادة - فطر -: 
وفي التكملة: الأفاطير: جمع أفطورء بالضم» وهو شق يخرج في أنف الشاب ووجهه» هكذا 
نقله الصاغاني فيهاء وهي البثر الذي يخرج في وجه الغلام والحارية» وهي التفاطير والنفاطيرء 
بالتاء والنون. قال الشاعر: 
نفاطرر انون بوجحه سلمى 

ق الا تفاط ر الق باب 
واحدها نقطورة. والذي ذكره الصاغاني بالألف غريب والمصنف يرك المنقول المشهور ويتبع 
الغريب» وهو غريب. 
والنفاطير: جمع نفطورة بالنون الزائدة» وهي الكلأ المفرّق» ونقل أبو حنيفة عن اللحياني: 
قال في الأرض نفاطير من عشب: أي نبذ متفرّق» لا واحد له أو هي أول نبات الوسمي» 
قال طفیل: 

أبت إبلي ماء الحياض وآلفت 

نفاطير و مي وأحناء مكرع 
وني اللسان: التفاطير: أول نبات الوسمي» ونظيره التعاشيب والتعاحيب وتباشير الصْبح» ولا 
واحد لشيء من هذه الأربعة. وكلام اللصنف هنا غير حرر» فإن الصواب في البشر على وجه 
الغلام هو التفاطير والنفاطير بالتاء رالنون» فجعله أفاطير بالألف تبعاً للصاغاني» وحعل أول 
الوسمي النفاطير بالنون» وأنها مع نفطورة» وصوابه التفاطيرء بالتاء» وأنه لا واحد له» فتأمل. 
وني الحديث: «إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم»: معناه حان له أن يفطرء 
وقيل: دحل في وقته» أي الإفطار وقيل: معناه أنه قد صار في حكم المغطرين وإن لم يأكل وم 
يشرب» ومنه الحديث: «أفطر الحاجم والحجوم» أي تعرضا للإفطارء وقيل: حان لما أن 
يفطراء وقيل: هو على جهة النغليظ هما والدعاء. كل ذلك قاله ابن الأثير. 
ويقال: ذجنا فطيرة وفطورة» بفتحهماء أي شاة يوم الفطرء نقله الصاغاني والمصنف اي البصائر. 
وقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه» وقد سيل عن المذي. فقال: هوء وني النهاية» ذلك 
الفطرء بالفتح» هکذا رواه ابو عبید» قیل: شبّه المي في قلته عا ليحتلب بالفطرء وهو الحلب 
بأطراف الأصابع. يقال: فطرت النافة أفطرها وأفطرها فطراًء فلا يخر ج اللبن إلا قليلاًء وكذلك- 


القسم الراع: في ماع أبواب كر الأسماء ال ت إثبات الإداع والاعيراع له باه 347 
الابتداء. قال ابن عباس: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتى أعرابيان يختصمان 
في بترء فقال أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتهاء وقرله: إلا الذي فََرّني) رارعرف: 7م 
أي خلقي» وفطر الله الخلق يفطرهم خلقهم وبدأهم» ويقال للخليقة: الفطرة. 

فالّه سبحانه فاطر الموحردات؛ أي خالقها ومبدئها ومنشعها ومخزعها على 
الإطلاق» من غير شيء ولا مثال سبق» فهو من صفات الفعل بلا حلاف. 

قال الخطابي: «الفاطر» هو الذي فطر الخلق» أي ابتداً حلقهم كقوله تعالى: 
سيفو لون مَن بُعيذنا فل الذي ركم أل رة رره: ائ. 

ابن العربي: والذي عندي أن: فطر .ععنى شق الخلق في كل معنى» وإليه يرحع 
کل مثال تقدم تشکلاً کقوهم: فطر الله الخلق معناه؛ أنهم كانوا مُضغة فشقهم بايفة 
والأحلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة»”" أي الشق 
ومنه فطر الصائم أي يأتيه أولاً. 

قلت: ونحوه قال الحليمي في معنى «الفاطر» أنه فاتق المرتق من السماء 
والأرض» قال الله عر وحلٌ: ولم تَر الِْينَ كَفرًوا أذ السُمَوَات والأزْض كاتا 
رقا [الأنبباء: 30]. 


- المذي جرج قليلاًء وليس المي كذلك؛ قاله ابن سيده. وقيل: الفطر مأخوذ من تفطّرت 
قدماه دماً» آي سالتاء أو سُمّي فطراً من فطر ناب البعير فطراً: إذا شق اللحم وطلع» شبه 
طلوعه من الإحليل بطلوع الناب. نقله ابن الأثير؛ قال: ورواه النضر بن شميل: ذلك الفطرء 
بالضّم» وأصله ما يظهر من اللبن على إحليل الضرع» هكذا ذكره ابن الأثير وغيره. 

(1) قطعة من حديث رواه البخاري (1358) ومسلم (2658) وغيرهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء أن الي # قال: «ما من مولود إلا يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء»؟ 
قال أبو هريرة: «[فِطرَةَ الله الي قَطَرَ الاس عَلَْهّا) الآية: الروم: 30]. 

(2) في «المنهاج في شعب الإيعان» (194/1)»ء وقد جاء فيها: 
ومنها الفاطر: ومعناه فاتق المرتق من السماء والأرض. قال الله عر وحل: ولم يَرَ الَذِينَ 
كَقرُوا أن السَمَوّاتِ والأزض كاتا رقا فَفقناهُمًا) رالأنبياء: 30] فقد يكون المعنى كائت- 


8 اتس ارب ي ماع أنوب وکر لاسا ن قنخ شات الداع لطاع ل تبحا 
O‏ 

ابن العربي: أي مين لا رجه فيها افتتقناهما بوجهون 

أحدهما: بأن جعلنا الدحان وهو واحد a‏ وجعلنا الرَبّدء وهو واحد 
سبع أرضين فانشق تى الاثنان عن أربعة عشر حرقاًء وشققناهما بعد ذلك هذا بالمطر 
والمعارج» وهذه بالنبات والحوائج» وقد يكون المعنى كانت السباء اتا قراف 
وأغطش ليلها وأخحرج ضحاهاء وكانت الأرض غير مدحوة فدحاها وأخرج منها ماءها 
ومرعاها. ومن قال هذا قال: ولم َر الَذِينَ كقَرُوا أذ السُمَوّات وَالأزْض كاتا 
رقا ََاهُمًا رلانياء: 30 معناه أو م يعلموا» وقد يكون امعنى ما روي في بعض 
الآثار > ففتتقنا السماء بالمطر والأرض وبالنبات والإقدار بالإبداع يأتي على هذا المعنى 
ویقتضیه» وسيأتي هذا الباب مزيد بيان عن امه «الفاتق» الراتق. 


ومنها: 
0 21 ا i‏ 
پک جل جلا وة a‏ 


وهو مذكور قي الأسماء» وني التنزيل: وهو الْذِي يبدا الْحلْقَ ثم يده رلروم: 27 
كما اكم تعُودون4 لاعراف: 29] قال الأقليشي: ولم ترد هذه الصيغة في القرآن» 
ولا وجدتها تي ر إنغا ورد قي القرآن «يسدئ» و«يبدأ» وورد في التزمذي «مبّدئ» 
وهما لغتان ورد بهما القرآن «بدأ» و«أبدأً». 

قلت: قد جاء «البادئ» قي حديث عبد العزيز بن الحصين»ء وكأنه م يقرأه رمه 
اللّه. قال احوهري: بدأت بالشيء بديءاء أبتدئ به» وبدأت الشيء فعلعه بابتداي وبداً 


- السماء دخاناً فسواها إوأعْطُش لْهَا وَأخْرَحَ ضُحَاهًا) [النازعات: 29] وكانت 
الأرض غير مدحوة فدحاهاء روأخرَح مِنهًا مَاءَهَّا وَمَرْعَاهَا) [النازعات: 31] ومن قال هذا 
قال: ولم يَرَ لين كَقَروا أن السَمَوّات وَالأرْض) [الأنبياء: 30] ومعناه: ألم يعلموا وقد 
يكون المعنى ما روي عن بعض الآثار: فتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات. وقال ابن عياس 
رضي الله عنهما: کنت لا أدري ما معنی فاطر حتی سمعت أعرابیین ختصمان في بعر» فقال 
أحدهما: أنا فطرتهاء أي حفرتها وسففت عن الماء فيها قنبع وظهرء والاعتراف بالإبداع 
يقتضي هذا المعنى و ياتي عليه 


القسم الرابع: في حماع أبواب كر الأملماء اني َع إثبات الإبداع والاعيراع له خان 349 
الله الخلق» وأبدأهم. .معني» وكذا قال الخطابي: بداً وأبدأً؛ ععنى» وهو الذي ابتداً 
ااا ع 2 

ابن د وفيه أربعة أبئية؛ البدئ والبدئ والحدئ ولم يرد القرآن بشيء 
منهاء لكن ورد بالفعل. قال الله تعالى: وهو الْذِي يدأ الْحلْقَ نم يُعِيدة رلررم: 7 
وقال: إن هو يِئ ويعيد رلروج: 13) فجمع في القرآن بين اللغتين. وتصريفه في 
اللغة: بدا اله الخلقء وابداَمُم» فهو بادئهم ومبدئهم. کله مهموز. وورد في حديث ابي 
هريرة من طريق عبد العزيز «البادي» بالدال وإن كان غير مهموز فقد تقدم معناه» وإن 
تر كت الهمز كان «البادي» «المبدي» من قولك: بداء إذا ظهر. فيكون معناه معنى 
«الظاهر» المظهر أي يظهر الخفيات بإحراجها من العدم إلى الوحود» وبإخراجها من 
الغيبة إلى الشهرد. 

فیجحب على کل مكلف ان يعلّم: ُن لا حالق ولا صانع ولا فاطر ولا منشۍ ولا 
بادئ ولا فاعل على الإطلاق إلا الله تعالى وحده. 


ومنها: 
3 22 .الصو 
کد جل جَلالةُ وقَدست ےل 


نطق به القرآن اماه وتكرر فلا قال [سبحانع): هو اله عالق رئ 
المُصَور4 الحسر: 24] وقال: وُر الذي يُصَوركم في الأزحامي [آل عمران: 6] وقال: 
فإرلقد خلقناكم ثم صَورّناكم# رالأعراف: 11 وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت 
عليه الأمةء وهو من أسماء الأفعالء لأن الله سبحانه هو مُظهر ور الصورات لي 
حكمه على المحلوقات من الإباحة والمنع. تقول منه: صَور يُصَورٌ تصویرا» فهو e‏ 
والتصوير: حعلك الشيء على وحود یتمیز به من غیره من تقدیر وتخطيط واخحتصاص 
بشكل ونحو هذا. وصَوَرَه الله صُررَة حسنة فتصور. والتصاوير: التماثيل» وطعنه 
فتصور» أي: مال للسقوط» وإذا كان معنى الإمالة كان .ععنى عدل يعدل» ومنه قوله 


350 القسم الرابع: في حَماع اواب وکر الأساء اي تع إثبات الإبداع والاحیرًاع له بخان 
RE E‏ ا و اوی ی یک ی و ا و 


تعالى: وفَعَدَلَكَ ي“ رالانفطار: 7) مخففاً أي أمال صورتك» وعدل بها عما دونها من 
الصور إلى حسن التصوير. وقرئ مثقلا“ أي عدَل صورتك, أي حلقها على أحسن 
التصوير. صاره يصوره إذا أماله» والنعت منه: أصور» إذا كان مائل العنق. وقد صور 
وصور إذا مال. قال الجوهري: والصَوَر بالتحريك: الميل» ورحل أصور بين الصور 
أي مائل مشتاق. 

قال ابن العربي: قال علماؤنا فيه أربع عبارات: الأولى: الذي أنشاً خلقه على صور 
ختلفة وهيئات متغايرة. الثاية: أنه الممثل» والصورة التمثال. الثالشة: ال ركب» والصورة 
ال ركيب. الرابعة: المهيئ للشيء المخلوق إلى غايته» كما يقال: صار الأمر إلى غايته. 

قال ابن الحصار: ليس هذه كلها تفسيرا «للمصور»» بل كل واحد منها يختص 
.ععنى» وهذا الاسم يُشعر بجميع الصفات الي لا يتم الفعل إلا بها من الاقتدار والعلم 
والاختيار» ويتضمن مع ذلك الحكمة البالغة» والخبرة قبل الإمجاد» إلى غير ذلك من 
الصفات الي يفتقر إليها التصور والاحتراع والتقدير والتصوير مرتب على الخلق والبراية 
وتابع ما کما تقدم» وقد قال تعالی: إخلقناکم تم صَورناکم (الاعراف: 11]. 

وقال النابغة: 
ااا ا ال ر و 0 

قال الخطابي: «الُصوّرٌ» الذي أنشا خلقه على صُور مخحتلفة ليتعارفوا بها ومعنى 
التصوير التحطيط والتشكيل» وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خلق: جعله 
علقة» ثم مضغة» ثم جعله صورة وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يعرف بهاء 
ويتميز عن غيره بسمتها فتبارك الله أحسن الخالقين. 


(ا) الآية من سورة الانفطار عند قوله تعالى: فيا ايها الإنسَان مارك برك لكريم * الي 
خلَقَك ساك فَعَدلَّكَ * في أي صورَة ما شَاءَ كبك [الاننطار: 86]. 

رم ي: فَعَدلك)» وهي قراءة عاصم وحمزة والکسائي. 

(3) في «الصحاح» (2/716. 

(4) أورده المصنف - رحهه الله تعالى - في «الحامع لأحكام القرآن» (4443/18) لي تفسيره لسورة 
الحشر. الآية (24). 
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وقال الحليمي: «المصور» الهئ لمناظر الأشياء على ما أراده من تشابه أو تخالف» 
والاعتراف بالإبداع يقتضي الاعزاف عا هو من لواحقه". 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الله هو الصور لحميع الصور» النفرد بذلك 
على الإطلاق. وأن العبد وإن سمي مُصوراً باعتبار فمجاز. ثبت لي «صحيح مسلم» 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: معت رسول الله و يقول: «إذا مر بالنطفة ثنعان 
وأربعون ليلة بعث الله إلبها ملكا فصورها وخلق معها وبصرها وجلدها ولخمها 
وعظامها ثم يقول: أي رب ذکراً أم أنشى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم 
يقول الملك: يا رب أجله فيقول ربك ما شاء. ويكتب الملك ثم يقول: يا رب رزقه 
فيقضي ربك ما شاء ویکتب املك ثم يخرج الملك بالصحيفة فلا يزيد على ما أمر 
ولا ينقص». فأضاف سبحانه في هذا الحديث التصوير والخلق إلى الك وذلك 
جازء لقوله الحق: هو الله الْخَالق البارئ الْمُصورُ له الأسْمَاءُ الْحستى) رعر: ٠م‏ 
وقوله: فإولقذ حلَقاكم تم صَورنا كم رلاعرف: 1 وقوله: صو ركم فَأحسَنَ 
عور كم وغار: 64 ومثله: قل يواكم َلك مو4 رلسحدة: 11) وهو سبحانه 
التوفي على الحقيقة كما قال: طم يكم ْم یک4 إلروم: 40 وقال: الذي 
خلَق الْمَوّت وَالْحياةً رسك م وقال: طإوأنة هو مات وَأخًا@ راحم 44. 

يحرم على العباٍ تعاطي التصوير» ما ثبت في السنة والتنزيل» قال الله تعالى: ما 
کان کُم أن نبوا شَجَرَها اة مَعَ ال راسل: 0 وقال رسول الله #: «قال اله 
تبارك وتعالى: ومن أظلم تمن ذهب يخلق خلقاً كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة 


(1) «الأسماء والصفات» للبيهقي (ص: 44) و م يرد في «المنهاج لشعب الإبمان» للحليمي» وذلك 
لنقص في المحطوط. 

(2) رواه الحميدي (826) ومسلم (2645) والآحري في «الشريعة» (ص: 182) والطبراني في 
«الکبیر» (3036) وابن حبان (6177) وغیرهم. 
وقي الباب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عند الإمام أحمد (3624) والبخاري 
(3208) ومسلم (2643) وأبو داود (4708) والترمذي (2137) وغیرهم. 


352 القسم الرابع: ي حَماع واب ذكر الأسلماء الي تع إثبات لادا ع والاعيرّاع له انه 
وليخلقوا شعيرة»“ حرحه مسلم والبحاري. وهذه إشارة إلى أن كل موحود في 
الوحود فهو من خحلق الله واختراعه وتقديره وإبداعه. ولا كان المصور يُضَاهِي الخالق 
احق ويتعاطى ما حُرمّ عليه» كان أشد الناس عذاباً. وحَرجَ البخاري ومسلم عن عبد 
اله بن مسعود - رضي اله عنه - قال رسول الله ل: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
الملصورون» وحرٌج التزمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله &#: «يخرج عنق 
من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت 


(1) رواه البخاري (5953) ومسلم (2111) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
بألفاظ متقاربة. وقد أتيت على طرق الحديث وألفاظه في كتابنا «الأحاديث القدسية من 
الصحيحين باحتلاف الروايات والألفاظ». 

ر2) أخرجه أحمد (3558) و(4050) والبحاري (5950) ومسلم (2109) والنسائي في «انجتبى» 
(5379) ولي «الكبرى» (5/9795) والحميدي (117) وابن أبي شيبة (483/482/8) 
والطبراني في «الكبير» (10306) وأبو يعلى (5209) و(5212) والبيهقي (268/7) من طرق 
عن مسروق» عن الأعمش» وعن مسلم بن صبيح» وعن أبي معاوية» ب ر 
فائدة: قال الإمام القرطبي - رحمه الله تعالى - قوله #: «أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الصورون» مقتضى هذا؛ ألا يكون في النار أحدٌ يزيد عذابه على المصورين. وهذا يعارضه 
مواضع أخر. منها قوله تعالى: إأذخلُوا آل فرعون اشد الْعَدّابي) [غافر: 46]. وقوله #: 
«أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم م ينفعه اللّه بعلمه» رالطراني في «الصغير»] وقوله #: 
«أشٌ الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضلالة» [الزمذي - 1329 - نحوه]» ومثله كثير» ووجه 
التلفيق؛ أن الناس الذين أضيف إليهم اشد لا راد بهم كل نوع الناس بل بعضهم المشاركون 
في ذلك المعنى التوعد عليه بالعذاب. ففرعون اشد الناس المدعين للألوهية عذابً. ومن يقحدي 
به في ضلالة كفره اشد ممن يقتدي به في ضلالة بدعه. 
ومن صوّر صور ذات الأرواح أشد عذاباً من يُصور ما ليس بذي روح» إن تنزلنا على قول 
من رأى تحريم تصوير ما ليس بذي روح» وهو جاه وإن م نتنزل عليه» فيجحوز أن يعي 
بالمصورين الذين يُصورون الأصنام للعبادة» كما كانت الجاهلية تفعل»ء وكما كانت تفعل 
النصارى» فإن عذابهم يكون اشد ممن يصورها لا للعبادة» وهكذا يعبر هذا الباب» واللّه تعالى 
أعلم. (المفهم - 431/430/5). 
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بلاٹ بکل جبار عنید وبکل من دعا مع الله إِهاً آخر وبالمصورین»' قال بو 
عیسی: هذا حديث حسن غريب صحيح. 

ابن العربي: إن الكراهة إنما وردت في كل ما لا روح فيه من نبات أو جماد وما 
علمت في ذلك رخحصة إلا ما كان رقماً في ثوب. 

ابن الحصار: وقد هتك رسول الله ج القَرام وكانت صورته رقماً في ثوب 
فيمكن أن يكون هذا ناسخاً لإذنه عليه السلام في رقم الفوب؛ لأن أحاديث الوعيد 
حاءت مطلقة غير مميّدة: لعن رسول الله يو المصورين. ولم «يستفن» ويحتمل أن 


(1) رواه الترمذي في فاتحة صفة جهنم (2574) باب (1) ما حاء في صفة النار وإسناده حسن. 

(2) القرام الذي هتکه رسول الله * م یکن رقماً ني ثوب بل کان تصاویر في ثوب كما جاء 
صرياً عند البخاري (6109) ومسلم (2107) وغيرهما من حديث السيدة عائشة رضي الله 
عنهاء قالت: ذَحَلّ علي الي چ وني البيست قرام فيه صُورًء فتلون وجهه ثم تناول الز 
فهتکه» وقالت: قال الي چد: «من أشد الاس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه 
الصوَرً» لفظ البخاري. 
وقد جاء اللفظ صرجاً بشكل هذه الصور في «الصحيح» بأنها كانت تماثيل لحيل ذوات 
الأجنحة. وكذا لطيور كما جاء في أحد رواييّ مسلم (88/2107) و(89/2007) وغيره. 
وأا ما حاء في إياحة الرقم بالثوب» فقد روى ذلك البخاري (3226) ومسلم (85/2106) 
وغيرهما من طرق بُسر بن سعيد» عن زيد بن خالد» عن أبي طلحة رضي الله عنه - أنه قال: 
إن رسول الله بخ قال: «إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة». 
قال بُسرّ: ثم اشتکی زيدٌ بعد فَعْدّناهُ فإذا على بابه يار فيه صورة» قال: فقلت لعبيد الله 
الخولاني - ربيب ميمومة زوج الي : أ يُحبرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد اللَه: 
ألم تسمعه حين قال: إلا رقماً في ثوب. لفظ مسلم. وانظر أخي الكريم ما جاء تي كتابنا 
«جامع المهلكات من الکبائر واحرمات» حول تحريم الصور وما حاء في ذلك. 

(3) روى البحاري (2086) وأحمد (18781) وأبو داود (3383) وغيرهم من طريق عون بن ابي 
ححيفة قال: رأيت ابي اشتزی عبداً ا فسألته» فقال: «نهی الي کد عن من الكلب 
وشن الدم» ونهى عن الوامة والموشومةء وآكل الربا وموكله» ولعن المصور» لفظ 
البخاري. وقد أتيت على طرقه مع شرحها في «الحامع للمهلكات». 
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يكون [هتكه] إياه لغير الصورة فيقع الإذن فيها بعد التغيير ويمكن أن يكون ورعاًء لأن 
محل النبوة والرسالة الكمال فتدبر ذلك تحده كذلك. 

قلت: وترك ذلك على العموم أولى لما ذكرناه من الكتاب والسنة» وهو قول 
مجاهد: [أنه] ما كان للبشر أن يتهيأ لهم ولا يقع تحت [قدرتهم] أن ينبتوا شجرها إذ 
هم عجزة عن مثلهاء لأن ذلك إحراج شيء من العدم إلى الوحود. وعَمٌ بالذم والتهديد 
والتقبيح كل من تعاطى تصوير شيء ما خلقه الله» لأن فيه مشا ركة فيما انفرد به الله 
تعالى من الخلق. 

وذهب الحمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو الاكتساب به؛ لأن ابن 
عباس قال للذي سأله يصنع الصورء وإن كنت فاعلاً لا بد فاصنع الشجر وما لا نفس 
له" . رجه مسلم. وهذا اختیار ابن العربي. 

قال: إنما وردت الرحصة في كل ما لا روح فيه من نبات وجماد» ووقف النهي 
على ما فيه الروح لحكمة بديعة» وذلك أن كل مخلوق سوى الآدمي» فإنغا له صورة 
ظاهرة. ولا باطن اء والآدمي لق لقا بديعاء بأن جعلت له صورة ظاهرة وصورة 
باطنة وهي «الروح»» ومدار الأمر فيه على الصورة الباطنة لوحهين: 

أحدهما: إن دوام وجوده بهاء حتى إذا فارقته تفكك تر كيبه» وتفرقت أبعاضه» 
وصار في الوجحود أدون من الحمادات. 

الثاني: إن مدحه وذمه» وثوابه وعقابه إنما يكون بها وعليه» وهو المعنى البديع» 
والسر الغريب الذي تفرد سبحانه عرفة جنسها يقيناأً» وهي الروح» فإنه اضطر الخلق 
إلى معرفتهم بها موجحوداً ني ذواتهم وحجب عنهم معرفتها ضرورة تعحيزاً وتنبيهاً 


(1) روى الإمام أحمد (2810) والبخحاري (2225) ومسلم (2110) والنسائي (5373) وغيرهم. 
واللفظ لمسلم» من طربق سعيد بن أبي الحسن» قال: اء رجل إلى ابن عباس - رضي الله 
عنهما - فقال: إني رحلٌ أأصور هذه الصور» فأفتي فيها؟ فقال له: اذنُ ميْ. فدنا منه» ثم قال: 
ادن مي فدنا حتى وضع يده على رأسه. قال: أبعك ما معت من رسول الله #. معت 
رسول الله # يقول: «كل مصور في النارء يُجعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذّبُة في 
جهنم». وقال: إن كنت لا بد فاعلاًء فاصنع الشجر وما لا تقس له. 


لقوله: «إوّفي نيكم افلا روك راذاربات: 21 فإذا تعاطى العبد تصوير ما لا 
باطن له مُكَنَ من ذلك رخصة» وإذا تعاطى تصوبر ما له صورة باطنة منع من ذلك 
لثلاثة أوجحه: 

الأول: ارتباط الصورة الباطنة بالظاهرة. 

الثاني: كونها طرقاً إلى المعجزة الظاهرة على يدي عيسى حين قال: إوإذ تلق 
مِنَ الطين كَهَيَة الَبر يإذني نفخ فيها فون يرا يإذني) رللاسة: 110. 

الثالث: كونها حِمَى الصورة الباطنة المعجوز عنها وحكم اليمَّى حكم الحمي في 
الامتناع منه» ورحص فيما عدا الإنسان لوجهين: 

أحدهما: التحفيف من الله تعالى على العباد في ترك عموم التضيق علبهم فيا 
تتعلق به آماههم» فهو سبحانه لو شاء لعم بحجره ولكنه بحكمته البالغة إن منع طريقاً 
أباح آخر إبقاء على النفس المتمنية. 

الغاني: التفريق بين ما له حرمة وبين ما لا حرمة له» فمنع من تصوير ما له حرمة 
بباطنه وهو الآدمي» وعلی هذا نبه بقوله : «أحيوا ما خلقتم»'. کأنه یقال: ما 
صورت ظَهِرَهُ وأقدَّْتَ عليه» صر إن استطعت باطنه. وأذن في تصوير ما لا حرمة له 
تنبيهاً على تباين ما بين امتزلين قال: وهذه بدائع رأينا أن لا نخلي هذا الفصل منها. 

وال المزني عن الشافعي: وإن دعي رحل إلى عرس فرأی صورة ذات روح أو 
صورا ذات أرواح» م يدخل إن كانت منصوبة. وإِن کانت توطأ فلا بأس» وإِن کانت 
صور اجر و راان ار ي الور المعلقة مكروهة غير محرمة وكذلك 
عندهم ما کان خرطا أو نقشا في البناء. واستشنى بعضهم ما کان رقما في ثوب لحديث 
سهل بن حنیف”. 


(1) الحديث رواه الإمام أحمد (4475) والبخاري (5951) ومسلم (2108) وغيرهم من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ أن رسول الله قال: «الذين يصنعون الصور بُعذبون 
يوم القيامةء يقال فهم: أحيوا ما خلقتم» لفظ مسلم. 

(2) وقد تقدم من رواية أحمد (16345) والبحاري (3225) ومسلم (2106) وغيرهم. 
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وقد استثيٰ من هذا الباب لعب البنات» لما تبت عن عائشة عن الني # أنه 
تزو جها وهي بنت سبع سنين وزفت إليه وهي بنت تسع سنن ولعبها معها» ومات 
عنها وهي بنت مان عشرة سنه 
وعنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند رسول الله 4 وكان لي صواحب يلعبن 
معي فكان رسول الله #5 إذا دحل ينْقَمِعْنَ منه يسر بهن إل فيلعبنَ معي . 


ومنها: 
«٤‏ 23 الەقدر i‏ 
کد جل جلائه وتقست ناۋ يل 


قال ابن العربي: وهذا الاسم م یرد به قرآن ولا 0 وإغا ورد فبلا راجت 
عليه الأمّة إطلاقاء قال الله تعالى: وفَقَدَرنا يعم القَادرُوذ رلرسلات: 23. وقال: 
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اا مرا قَدَرنا إنها لَمِنَ الغابرين4 رالحجر: 60) وقال النبي خا عن قول آدم 
موسى: «أتلومني على أمر قَدَرَةُ الله علي قبل أن أخلق» وله ثلاث معان: 


(1) الحديث مفرقً رواه البخاري (3894) ومسلم (1422) وأبو داود (2121) والنسائي (3255) 
والطيالسي (1454) وغيرهم» بألفاظ متقاربة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وانظر 
أي انبر کاملاً مع شرحه في كتابنا «نساء في ظل رسول الله 4#». 

(2) رواه الإمام أحمد (25389) والبخاري (6130) ومسلم (2440) وأبو داود (4931) والنسائي 
(3378) وابن ماجه (1982) وابن حبان (5863) والبیهقي (10/219) وغیرهم. 
وقوها: ينقمعن: أي يتغيبن ويستارن» ويسر بهن: أي يرسلهن ويدفعهن إلي. وهذا من عظيم 
ر مته وغبته للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. 

(3) جزء من حديث رواه الإمام مالك (1660) والبخحاري (6614) ومسلم (2652) وغيرهم من 
حدیث أبي هریرة رضي الله عنه» عن الي # قال: «احتج آدم وموسی» قال له موسی: یا 
آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الحنة! قال له آدم: يا موسى: اصطفاك الله بكلامه 
وخطٌ لك بيده» أتلومني على آمر قدره الله عليّ قبل أن بلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم 
موسی؛ فحجٌ آدم موسی» ثلا . لفظ البخاري. 
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احدها: الخبر - ومنه قوله تعالی: الله َعَم ما تخل كل شى وَمَا تقيض 
الأرْحَامُ وما تَرْدَادُ وکل ٿيءِ عنده ه بيقدار4 والرعد: 8]. أي أخيرنا. 

وثانيها: تخصيص الشيء .عقدار كقوله تعالى: وَقَدَرَ فيها راتا [فصلت: 10] 
أي حقيقتها على مقدار وقوله: وغم درون [امرسلات: 23]. 

وثالشها: التضييق والتقليل» كقوله تعالى: طفَقَدَرَ عَلَبهِ رزق4 (الفحر: 16] وأما 
قوله تعالل: وا قروا الله حن قُذْره ر«انمم: 1 فمعناه ما عظموه» أي ما علموا 
مقداره في الحلال. وقال: «وَالدِي قَدَر رالأعلى: د فهذا معناه: عَم المقادير. وقال: 
إا کل شَيءِ خلَقناهٌ بقدر) (لقر: 9 أي نعلم مقداره من خير وشر يبینه قوله: 
وکل شيءِ علو ف في الزثر * وکل صغیر وکر مسنتطر) لقمر: 5352]. 

قلت: وهذه المعاني كلها ما يتصف بها الحتق سبحانه؛ فهو المخبر لأنبيائه وأوليائه 
عا شاء» وهو المقدر للأشياء كلهاء علم أوزانها ومقاديرهاء وما يتقدم منها وما يتأخرء 
حسب ما تقدم ي امه «الخالق» وني التزيل: ووإن من شيء إلا ندا حزان وما 
رل ر بقَدرٍ معلرم4 (اححر: 21) ووسع على قوم وضيق على آخرين بالكفر 

والإضلال» وعدم الهدى وكذلك الدنيا أعطاها لمن شاء ومنعها عمن شاء. فإن قيل: 

فما معنی قوله تعالی عخبراً عن يونس: فظن أن لن تقار عل لانياء: 87) وما معنى 
قول الرحل الذي أمر أهله أن يحرقوه: لفن قدر الله علي ليعذبي فغفر له" . فالحواب 


(1) الحدیث بألفاظه رواه البحاري (3478) وغيره من حديث أي سعيا الخدريٌ رضي الله عنه؛ 
عن ای # دان رجلا کان لی رَه الله ما قال نید ئ حر آي أب كنت 
کُم قالوا: حر بٍ. قال: ا ا مٽ قاخرفوني لم انڪفوني فم 
ڏَروني في ټوم غاصبفي. . فَعَلوا. قَجَمَعَة اله عر وَجَل فَقَال: ما حَمَلَك؟ قالّ: مَحَاقتك. 
فَلَقَاهُ برَحْمَه» 
ولي لفظ للبحاري (6481) من طريق معتمرء قال: معت أبي» حدثنا قتادة» عن عقبة بن عبد 
الغافرء عن آي سعيد رضي اله عنه عن اليي د کر رجلا فين کان سف از يكم اه 
الله مالا وود يقبي اطا قالّ: لما حر قال لییه: آي آب كنت لَكُم. قالوا: حَيْرَ 
ابٍ. قَالَّ: انه لم ر عند الله حَيرأ» فسرها فاده م يمحر «وَإن يَقْدَمْ على الله بُعَدَّبه= 
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قاروا ذا شت قاخرقوني نى إا ميرت خم وني - أو قال - قاسهگوني تي 
إذا کان رخ عَاصِف فاذرُوني فيهاء أذ مَواثيَهُم عَلّى ذلك وَربّي ففَعَلوا. 

قال الله کک اذا رَجُل فانم تم قَالّ: آي عَبْدِي ما حَمَلَلكَ عَلَّى ما فَعَلْت؟ فال: 
مَخَافتك أ فرق منك فما لاه أن رَحِمة الل». 

قال الإمام البخاري - رجه الله تعالی -: فحدثت أبا عثمان فقال: معت سلمان غير أنه زاد: 
«فأذروني في البحر» أو كما حدث. اه. والذر: هو التغريق» ومعنى قوله: فاسهكوني. أي 
فاسحقوني. والشك من الراوي. وسيأتي من رواية حذيفة رضي الله عنه» بلفظ: «ثم 
اطحنوني». 

وف رواية عند البخاري. عن أبي سعيد رضي الله عنه» عن الي چ: «أنة كر رَجُلاً فيمَر” 
سلف أو يمن کان فلكم - قال كلمَةً - يغيي: : أعْطَاه الله مالا وَوَلّداً . لما خضرت 
ارقف قال إبيه: أي اب كنت لَكم؟ قالوا: حر أب قال: قله م غير أو َم يخر عند 
الله حبر إن بقبر الله علبهِ عة قانفروا إذا ت قاخرفوني حتى إذا صرت فُخماً 
قَامْحقفوني ‏ أ قَالَ - قامٽحگوني َا کان بُ ريع عاصغ روني فيها». 

فقال ني اله #: «أخة ايهم على ذلك ري فقوا ثم اذوه في بوم عاصِف. 
قال الله عر وَجل: کن. اذا هو رَجُل فيم قال الله أي عدي مَا حمَلَكَ على ن 
عل ما قلت قَالّ: مَحافتَك أؤ- فرق مِنك. قال: فَمَّا ااه أن رَحِمَهُ عندها». رَقَالّ 
مره : «فَمَّا فاه عَيْرهًا». 

والفرق - بالفتح - الخوف. ومعنى «لم يبتفر أو م ييتعز» أي لم يذحر. كما فسره قنادة. 
ورواه مسلم (2757) بلفظ: «أن رَجُلاً فمن کان کُم راش الله مالا وَوَلدا. قَقَالَ 
إوده: قن ما آم ركم پو. أؤ اون مزالي عَْركم. إا آنا مت قأخرفوني - وار 
عِمي أنه قال - - َم وني واذروني في الري. ئي لم اهز عند الله حَيراً. وَإذ الله 
يقر علي ان يُعَڏټتي». 

قَالّ: «قأحذ هنهم ماقا. علو ذلك به. قال اللة: ما حَمَلّك على ما فَعلْت؟ َقال: 
مخافعك. قالٌ: قَمًا تَلاَاه عَيرهَا». 

وقوله چ: «فما تلافاه غبرها» أي ما تدا رکه. والتلالي: تدارك الشيء بعد أن فات. وأما قوله: 
«فواللّه لفن قدر الله عليً». . قال الخطابي رحه الله تعالى قد يستشكل هذا؟! فيقال: 
كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ والحواب أنه لم ينكر البعث. وإنغا- 
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ا ا 

ا 
حل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا بعاد فلا بُعذب» وقد ظهر إعانه باعترافه بآنه إغا فعل ذلك 
من نحشية اله تعالى. آاھ. 
وقال ابن الجوزي رمه الله تعالى - : وقد قيل: إن معنى قوله: «لفن قدر الله عليً» أي 
ضيق. وهي کقوله تعالی: : مدر عَلَيهِ رزقة4 [الفجر: 6. أي ضيق. واللّه تعالى 
وروى الألمة واللفظ لبخاري 481 من حديث أبي هريرة رضي اله عنه» عن الي 6 
قال: : كان رَجْل يرف على سره فَلَّمًا حَضَرَه اموت قال لببيو: إذا نا مُت قأخرفوني. 

م طخُوني ئ وني في اربع وال ين قر علي ئي لذبي ذا تا عله ادا 

ت تت ین ب ت تر له زس تقل e‏ »اذاهو 


AT‏ حافك يا رب» لاس ترد ا بء 

وني لفظ للبخاري (7506) أيضاً: : «قالٌ رج لم مَل حَْرا قط قدا مات فَحرفوف 
واذروا متفه في ال وبمنقة في ليخي وله أبن قر الله عليه أيه قابا ل بعلب 
أَحَداً من الْعَالَمِنَ قمر الله البَحْرَ فَجَمَعَ ما فيه. وَأمَرَ ر ابر فَجَمَعَمَا فيي ثم قُال: لم 
عت قال: من حَعييك وآنت أعلم َر ». 

ورواه مسلم (24/2756) بلفظ: «قالٌ رَجُل لم ْمَل حَسَة قط أهيهء ! إا مات فَحَرقُوف 
م ذزوا متفه في ار ويمتقة في لخر ولل ن كدر له لعب عاب ل ييه 
أحَداً مِنَ العالمِنَ فَلَّمّا مات الرَجُل فَعَلوا ما أَمَرَهُمْ. َأمَرَ الله لبر قَجَمَعَ مَا فيه. وَأمَرَ 
لر قتع نا هو م قا: م فت هذه قال: ين ليك تا زبة! زان افم قفر 
الله لة». 

وني رواية لمسلم (25/2756) أيضاً بلفظ: «قال: ارف رَجُل على نفب فلا حَضَرَهٌ 
المت وص بيه فال: ڌا آنا مُت قأخرُوني. فم احفُوني. لم اذَرُوني فِي اليح في 
اّخر. قوالله! ين ُتر علي ري ييي عاب ما عله پو أحدا. . قالَ: َفَعلوا لِك به. 
قال لِلأَرْض: اَي ما احڏت. اذا هو فام قال لَهُ: ما حَمَلَكَ عَلّى مَا صنغت؟ فَقَال: 
خشنیك يا رَب! أو قال حافك قفر له بدلك». 

وروى البخاري (3452) من طريق ربعي بن حراش» قال: قال عقبة بن عمرو لحذيغة - رضي 
الله عنهما _ ألا تحدشنا ما معت من رسول الله #. قال: إني معته يقول: دن رَجُلاً حَضَرَهٌ 
المَوْت لَمّا ايس مِنَ الْحَيٍ أَوْصَى أَهلَه؛ ذا د آنا مت قَاجمَعُوا لي حَطباً كبر وَأوقدُوا= 
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ت 
إن «قَدَرّ» في الآية والحديث» محففا. ومعناه: ضيق ومنه قرله تعال: ومن فُدرً 
عه رزفة4 (الطلاق: 7) أي ضيّىَ ن¿» فكذلك قوله: فض ان لن تقار عَلٍ4 [الأنبياء: 87] 
أي ظَنٌ أن لن ضبُق عليه ونقلل مقداره ونصغر أمره. وقد يكون القدر بمعنى القضاء 
فيكون المعنى: فظن أن لن نقضي عليه. قال الحوهري وغوره؛ القَدَرٌ والقَذرٌ ما يقدره 
الله من الشاي وأنشد الأخحفش 
إلا لقورمسي للنواب والققدر والأمر يأتي المرء من حيث لا يدري 
وقيل: إنه يرع إلى القدرة أي: َنٌ أن قدرتنا م تتعلق بكونه في بطن الحوت 
رالأول ألهرء وعليه من العلماء الأكثر. قال أبو العباس: أعبرني أحمد بسن بحيى ثعلب 
في قوله: فظن ُن لن قار عَلِّ4 [الأنبياء: 87] قال: هو من التقدير ليس من القدرة» 
يقال منه: قَدَرَ الله لك الخير يقدرةُ قدرأ بععنى: قدر الله لك الخير وأنشد: 
ولا عائدأ ذلك الزمان الذي مضى تباركت ما تقدر يقع ولك الشكر 


يعڼ: ما تقدره وتقضي به يقع یعي: ينزل وينفذ ويعضي. 


= یه ارا حى إذ َكلت لخي حلصت إلى عظيي قامقحشتء فخذرها قاطْحوم 
م انظروا وما راح » روه في ام 

فعلوا. قَجَمَعة الله قال له: ِم قعَلْت ذلك؟ قال: من حشييك. قفر الله لة». قال عة 

E E ابن عمرو:‎ 

ومعنی: یوما راحأ أي ذي ريح شديدة. واليم: البحر. ومعنى نباشاً أي: ينبش القبور» فيأحذ 

ما کان يدفنه الناس مع موتاهم. وکان هذا من عادة بي إسرائيل. واللّه أعلم. 

وفي لفظ للبخاري (3479) أيضاً: «إذ رَجُلاً حَصَرهُ اموت لما أبس مِن الْحيَاة أَوْصَّى 

أخله؛ ٳڏا شت اموا لي حَطباً کيو م أؤڙوا تارا حى إذا كلت لَخيي وَخلَّصَت 

إلى عَظميء ۽ ڏوا قاطڪنوها قَڌرُوني في اليم في يوم حار - أو راج. . قَجَمَعَهُ الله قَقَالٌ: 

لِم قَعَلْت؟ قال: خشيتك! عفر ل». 

واي رواية للبحاري (6480) أيضاً بلفظ: « کان رَجُل مِمُنْ کان لم ُسيءُ القن بعَمَلِه. 

َقَالَ لأهْله: : ۱5 آنا شت وني ڌروني في الخ ِي يوم صَايف. لوا به. قَجَمَعَهٌ 

الل م قَالّ: ol gE‏ ما حَمَلّني إلا مَخافك. قفر ل». 
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وقال الهروي في قوله: فظن أن لن تقَدِرَ عَلَيه يعني: ما قدرنا من كونه في 
بطن الحوت. يقال: قَدَرَ ودر معنى واحد» وليس من القدرةٍ لي شيء. 

وقال آبو الميثم: أراد فظن أن لَنْ نقَدِرَ عَلَيْد العقوبة قال: ويحتمل أن يكون 
تفسیره أن لن نضيق عليه من قرله: «فقَدَرَ عله ررق أي فضيق. 

قلت: وعلى هذا التأويل يخرج معنى قول الرحل: «لعن قدر الله علي» أي لفن 
ضيق الله علي وبالغ في مُحاسبيي وحزائي على ذنوبي ليكونن ذلك. ثم أمر أن حرق 
بإفراط جرمه. ويحتمل أن يكون المعنى: أي لمن كان سبق في قَدَرٍ الله وقضائه أن 
بُعذب کل ذي جرم على جرمه» ليعذبي الله على إحرامي وذنوبي عذاباً لا يعذبه أحداً 
من العالمين. روايتنا فيه في صحيح مسلم: «وإن الله يقدر أن يعذبي» فعلى الأول ليس 
فيها معنى بشكل» وإنه كان عالاً بالقدرة غير جاهل بها ولا شال فيهاء وعلى الرواية 
الثانية يكون يقدر .ععنى: يضيق ويقضي كما ذكرنا. وبالحملة فالرجل مؤمن مصدق 
لقوله: «من حشيتك يا رب» وقي رواية قال: «مخافتك» وأما يونس عليه السلام فلا 
يجوز عليه اجهل باقندار الله تعالى على كل شيء» ومن جهل اقتدار الله تعالى عليه م 
يعلم أنه خلوق ومربوب» وكان إبليس أحسن عفواً منه. ويجوز أن لا يعلم الرسول أن 
الله لا يضبق عليه ويظن آنه لا يؤاحذه عغاضبة الكقار على الصحيح أنه: حرج مغاضباً 
لقومه لا لربه على ما بیناه في تاب «جامع أحكام القرآن» ویرى أن استعجاله عليهم 
ليس بذنب كما أن نوحاً عليه السلام قال: إإد انني مِن أَهْي) رهرد: 45 ولم يعلم 
أنه ليس من أهله إلا بعد أن أعلمه الله بذلك» ولو كان عالاً بأنه ليس من أهله لما سأل 
الله فيه كما أحبر الله عن خليله إبراهيم بقوله الحق: طفل تي لَه أنه عدو لله نبرا 
من رار 114 وقوله سبحانه حبرا عن الحواريين: يا عِيسَّى ان مَرْيَمّ َل 
سطع ربك رلاسة: 112 ليس بشك في الاستطاعة وإغا هو تلطف لي السوال» 
وأدب مع الله تعالى» إذ ليس كل ممكن سبق في عمله وقوعه في كل حين» ولا لكل 
أحد حسب ما بيناه في امه «المستطيع» والحواريون هم کانوا خيرة من آمن بعیسیى 
عليه السلام» فكيف يفن بهم اجهل باقتدار الله سبحانه على كل شيء مكن. 
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وقد احتلف الناس ني تفكير امعتزلة مع اعازافهم بتعميم قدرته سبحانه على جميع 
الأحسام» وعلى إحياء الموتى» ولا مُشارك له في ذلك سبحانه» ولم تشك المعتزلة في 
هذا کله» فکیف يختلف في تکفير من شك في اقندار الله تعالى على إعادته وإحيائه بعد 
موته؟ وإنغا الرحل كان مومناً موحد لقوله: «فعلت ذلك من خحشيتك» و«غافتك» 
والشك ينافي الخشية» وإنغا الخشية مع العلم والشك في الله كفر بلا حلاف وكذلك 
الشك في اقتداره سبحانه على كل شيء. 

وقد قيل: إن هذا الرحل لمن يكن شاكاء وإنغا جهل بعض صفات الله تعالى وهي 
القدرةء فلم يعلم أن الله على ما يشاء قدير. قالوا: وسن حهل صفة من صفات الله 
تعالی وآمن بسائر صفاته وعرفها لم يكن بجهله بعض صفات الله كافراً. قالوا: وإغا 
الكافر من عاند احق لا من حهله» وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم 
من المتأحرين» وما بدأنا به من التأويل أولى لأنه يقتضي نفي الشك والجهل فاعلمه. 


ا 8 24.الملك َ5 
e‏ 


ورد في التنزيل فقال: مالك بوم الدين) رلفاضة: 4 وجاء في حديث أبي 
هريرة» وتكرر في السنة» وأجمعت عليه الأمّة» وفيه حمس لغات: ملك مَك ميك ملك 
مَّكي. فأما: مَك وماك فقد جاءا في القرآن قال اله تعالى: فَعَاَى الله الْمَِك 
احق رط: 114] وقال: ول الهم مَالِك الْمُلكٍ رال عمراد: 26 وعند الزمذي 
«مَلك» و«مالك» وقراً القراء بهما بهما"“» ورويت القراءتان عن النبي ل وأما «مَليك» 
فجاء أيضاً ني القرآن قال الله تعالى: إعنة ميك مقار (فتمر: 55 وهو كير في 
أشعار العرب من ذلك: 
فأرضى عا قسم اليك فإفغا قسم الخحلاق بيننشاعلامها 


(1) يريد قوله عر ول في «فانحة الكتاب»: مالك يَوْمٍ الدّين) وملك يوم الدين) وقراءة 


عاصم والكسائي مالك وقراءة الباقين [إملك). 
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وقال آخر: 
تيع خبايا الأرض وادع مليها لمك أن حاب يوا فتززقا 
وف حديث عبد العزيز: «الملكي» بالياء للمبالغة وأما «مَلْكّ» يإسكان اللام فمن 
ذلك قول عمرو بن کلثوم: 1 
وأامٌلناغ ر ط وال عَصينا املك فيها أن ندينسا 


وأما ملكي فلغة للعرب ذكرها المهدوي في «تفسيره» وهذا الاسم من مهمات 
الأسماى لأن باب التعديل والتجويز يدور عليه» ووصف التنزيه والكمال قي الإثبات 
معن يستند إليه. يقال: منه: ملك يمك يلكا ومَلَكّة. والاسم: لَك رالَْك: ما 
مَلَكَه. ومنه قولمم: أقر العبد بالملك والملكة» وملكت العجين: أملكه إذا أحدت عجنه 
حتى احتلط وتماسك بعضه ببعض. وقيل للملائكة: ملائكة لأنها تملك الملكوت» أي 
تحديد ملكه وتماسكه بعون ربها عر وحلً» وعا ألقاه إليها من ذلك في تدبيرها الأمور 
بإذنه. وقيل ملوك الأرض: ملوك لما جعل الله سبحانه وتعالى إليهم من تدبير ماليكه الي 
استخلفهم فيهاء وتدبير أمور مصالحهم ونحو هذا. ومنه ملكت كفي بالطعن: إذا 
أحكمت التصرف فيه واستوليت بالمعرفة والقدرة عليه. قال قيس بن الخطيم يصف طعنه: 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونه ما وراعها 

وقيل لعقد النكاح: إملاكء لما يرتبط به من الخلً» وصلة الحم وغير ذلك من 
الأحكام» فأما قوله تعالى: مالك يَوْم الدّين فتأويله: ذو الملك قي يوم الدين» و«يوم 
الدين» هو يوم الحزاء والحساب» فر 2 سبحانه بأنه املك يوم لا ملك سواه» 
ولا يدعي املك معه أحد كما يدعي ذلك في الدنيا. وشاهد ذلك قوله تعالى: «إلمَن 
الْمُلْكٌ الْيَْمَ ِل الْوَاحدِ القَهَار4 (غافر: 16. 1 

فيكون من الأوصاف الذاتية والفعلية. وإذا كان من الأوصاف الذاتية فهو عبارة 
عن کماله في ذاته وصفاته وغناه الذي له من ذاته لذاته» وإذا کان من صفات الفعل 
فیکون عبارة عن ملک ابد وصنَيهٍ اتر ع» وهو عبارة عن الوجود كله علوه 
وسفله» الذي هو خزانة ملكه» ويكون للك معنى: ذي الك أيضاًء ويكون من 
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صفات الفعل. وهذا ا معنى الأحير هو اخحتيار الشيخ أبي الحسن الأشعري. ورأى القاضي 
المعنيين صحيحين وبين ذلك في كتاب «الهداية». ومن قرأ مالك قتأويله على وحهين: 

أحدهما: وفيه قولان: قيل: تأويله: يلك يوم الدين» فيكون الفعل واقعاً على 
الوم نفسه. وقیل: یکون تأویله: يُمْلِكٌ في يوم الدينء أي ملك سائر الأشياء في يوم 
الدين. وحص به «يومٌ الدين» لأنه اليوم الذي لا يَمْلِكٌ فيه أحد شيعا مما كان الله 
ملكهم في الدنياء فيكون «مالك» على هذا راحعاً إلى معنى «ملك» قتكون القراءتان 
في المعنى سواء. 

فإن قیل: فکیف؟ قال: ومالك يَوْم الدَينٍ) ويوم الدين ۾ یوحد بعد» فکیف 
وصف نفسة بيلك ما لم يُوحد بعد؟ قيل له: ذلك جائز في كلام العرب» لأن اسم 
الفاعل قد يضاف إلى ما بعده وهو .ععنى الفعل المستقبل» فيكون ذلك عندهم كلاباً 
سدیدا معقولاً صحیحاً. کقولك: هذا ضارب زید غدا» أي سيضرب زيداً. وكذلىك: 
هذا حاج بيت الله في العام المقبلء تأويله سيحج في العام المقبل» أفلا ترى الفعل قد 
نسب إليه وهو م يفعله بعد» وإنغا أريد به الاستقبال. فكذلك قوله عر وحلً: مالك 
يوم الدَينٍ) على تأويل الاستقبال» أي سيملك يوم الدينء أي في يوم الدين إذا حضر. 

1 ورج اس اد نکرد تاریل چاچ راسا ال ددر آی آنه ار ن ررے 

الدينء أو على يوم الدين وأحداثه. لأن امالك للشيء في كلام العرب؛ هو المتصرف فيه 
القادر عليه والله حل وعرٌ مالك الأشياء كلها ومصرفها على إرادته» لا يعتنع عليه منها 
شيء. والوحه الأول [أَمَس] بالعربية وأنفذ في طريقهاء قاله الزجاجي أبو القاس" . 

و«مليك» للمبالغة؛ لأن فعيلاً في اللسان موضوع في المبالغة في اسم الفاعل» 
فلك وصف فعلي له» وهو مُشعرٌ بتصرفه قي الممتلكات على مراده» والملك إذا كان 
وصفاً فعلياً هو يُشعر بأن الوحود مبدع له» وهو مملكته فبينهما هذه التفرقة إذ الك 
من له الك ولاك من له لَلْكٌ. 


(1) تي كتابه «اشتقاق أسماء الله الحسنى» (ص: 44) والتصويب منه. وأورده بتقديم وتأخرر 
الصنف رمه الله تعالى في «احامع لأحكام القرآن» في تفسير سورة الفانحة (124/1). 
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قال ابن الحصار: ولا جوز أن يدعي بهذا الاسم أحد غير الله تعالى لما رواه 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول اله : «يقبض الله الأرض يوم 
القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: : أنا الملك أين ملوك الأرض»' E‏ 
عنه عن الني کل: «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك» زاد مسلم قي 
روایته «لا مَالِك إلا الله عر وجلٌ»”. قال سفیان: مشل شَاهّان شاهٌ. 

قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو الشيباني عن «أحنع» فقال: أَوْضَع. 

وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «أغيظٌ رجل [على 
اللو يوم القيامة وأخبئة (وأغيظة عليه] رجلٌ ركان يُسمى مَلِك الأملاك لا مَلِك 
إل E‏ 

قال ابن الحصار: وكذلك ملك يوم الدين) ومالك الْمُلْكٍ) رال عسراد: 6 
لا ينبغي أن يختلف في أن هذا مُحرمٌ على جميع الخلق» كتحريم «مّلك الأنلاك» سواء 
وأما: ملك ومالك وملك فأسماء للملك. فيجوز أن يوصف .مفهومها من اتصف بهاء 
قال الله العظيم: إن الله قَد بَعَث كه طَالوت مَلکا4 البقرة: 247] وقال 45: «ناس 

من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيلل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على الأسرة 

أو مغل الملوك على الأسرة»”“ فأشار إلى عظم أخحطارهم ورفعة أقدارهم. وقال عليه 


(1) زواه البخاري (4812) و(6519) و(7382) ومسلم (2787) وغيرهما. وانظر أحي الكريم ما 
جاء ني هذا الباب في كتابنا «الأحاديث القدسية من الصحيحين» باب أحوال يوم القيامة. 

(2) رواه الإمام أحمد (7333) والبخاري لي «صحيحه» (6205) وي «الأدب المفرد» (817) 
ورواه مسلم (2143) وأبو داود (4916) والترمذي (2837) وابن حبان (5835) والبغوي 
(3369) والبيهقي (9/307). 

(3) رواه مسلم في الآداب (21/2143) والتصويب منه. 

(4) قطعة من حديث رواه الإمام مالك في «موطئه» (1001) في فاتحة كتاب الجهاد ومن طريقه 
رواه الإمام أحمد (7160) والبخاري (2789-2788) ومسلم (1912) وأُبر داود (2490) 
والترمذي (1645) والنسائي (3171) وابن ماجه (2776) وغيرهم - واللفظ للبخاري - من 
طريق مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه- 
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السلام: «زويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي 
منها» وإغا أذن الله سبحانه في هذه الإطلاق» لأن الُلْكَّ نيابة شرعية» ولك في 
عرف العرب وصف عارض يستحقه كل من مَلَكَ مُلْكاً. 

والملك والملك مقصور من مالك أو مليك والحمع: الملوك والأملاك والاسم 
الملك والموضع المملكة» ومليك النحل: يعسوبها. ومالك: اسم علم لازن النار» ومالك 
الحزين: اسم طائر من طير الماءء والمالكان: مالك بن زيدء ومالك بن حنظلة. فمالك ۾ 
يرد في لسان العرب إلا وصفاً أو اما علماً. 

قال اين الحصار: وأما «مللك» فما أعلمه ورد اا عَلَمء ولكن الأعاحم صروه 
احا وجعلوه علماً لأن الك كان عندهم معروقاً في عقب مخصوص لا يتعدى» فحعلوا 
هذا الوصف كالاسم العلّې لاعتقادهم استحقاق المسمى به على الاحتصاص. وقولنا 
في «الملك»: إنه تنفيذ المراد أولى من قول من قال: إن الملك هو القدرة على الاختراع» 
لأن القدرة صفة واحدة من صفات للك وتنفيذ المراد مطلقاً يتضمن تخصيص 
الممكنات في النفي والإثبات» وذلك يتضمن جميع الصفات وتام القصد وتنفيذ الأوامر 
وانجازات» وغير ذلك مما يأتي بيانه إن شاء اللّه. 


= يقول: «کان رسول الله # يدخل على أ حرام بدت ملحان قطیمة وکانت ام حرام تحت 
عبادة بن الصامت» قدخل عليها رسول الله # فأطعمته وجعلت تفلي رأسه» فنام رسول الله 
# ثم استيقظ وهو يضحك, قالت: فقلت: وما بُضحكك يا رسول اللّه؟ قال: «ناسٌ من 
متي عُرضوا علي عُزاةً ي سبي اله بوكَبون ليَجّ هذا البح ملوكاً على الأسرٌة ا 
املو على الأسرة» شك إسحاق - قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله آن يجعليٰ منهم 
فدعا ها رسول الله #. ثم وضع رأسه» ثم استيقظ وهو يضحك. فقلت: TARE‏ 
رسول اللّه؟ قال: «ناسٌ من امي عرضوا علي زا في سبيل اللّه» - كما قال في الأول _ 
قالت: فقلت: يا رسول الل ادع الله أن ججعلي منهم» قال: «أنتٍ من الأوّلين». ف ركيت 
البحر في زمن مُعاوية بن أبي سفيان فصُرعت عن دابتها حين حرجت من البحر فهلكت». 
وقد أتيت عليه مع شرحه في كتابنا «الانتصار» فانظره هناك أحي الكريم حفظك الله تعالى ورعاك. 
(1) تي سنن ابن ماجه (باب ما يكون من الفتن)» والحامع لأحكام القرآن في تفسير الآية (55) من 


سورة النور. 
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وحكى الفقيه أبو بكر بن العربي عن الشيخ أبي الحسن الأشعري أن حقيقة 
«اللك» من التصرف على الإطلاق وهذا يقرب نما تقدم في تفسير «الَِك» وقال 
بعضهم: لفظة «الملك» تدل على عام الغيب والشهادة ولفظة «الملكوت» تدل على 
عام الغيب» وهذا يرد عليه قوله الحق: ِي يده مکوت کل شيء) يس 83[. 
فجعل املکوت عام ي کل شي ومنهم من عو عنهما باللفظین جیع. 

وقال بعض العلماء: «الَلْكُ» بضم الميم موجود املك في الغبطة والنعمة والسرور 
والفرح» واللذة عا هو فيه مع ما يبدو من كثرة المماليك وسعة الخطة» وحسن الطاعة» 
وتام الآمال» مع ما يتبع ذلك من كثرة الإكرام والتبجيل والتعظيم» وعظم القدر. ومن 
هذا المعنى حطاب القرآن في قول اله عر وحل: ورا رات نَم ربت نيما وَمُلْكاً 
کبیرا) لإنسان: 20 و«الملك» أيضاً اسم لما ملك» وكل هذه من صفات المحلوق حل 
ربنا وتعالى علو كبيرأًء له اجد العظيم والشرف الباذخ الرفيع» انقاد إليه كل شيء 
وعمت رحته وفضله الحميع وطمع في فضله كل طامع» وخافه كل خائف» ولحأ إليه 
کل مضطرء وحمده کل حامد وشکره کل شاكر» وأسلم له الجميع طوعاً» وره 
ولم يطمع أحد قي الامتناع منه ولا في القرب منه إلا بإذنه فهو اك حقأً وله الَْكٌ. 

ومن ان الذي لا إشكال فيه أن: الك بضم اميم يتضمن الك بكسر اللا 
وليس كل من مَلَكَ مُلكاً. وكُل مَك مالك ولیس كل مالك مَلكاء فُمَلِك أولى 
بامبالغةء ولأن أمرٌ لَك نافذ على الاك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الَِك. 
قاله أبو عبيدة والمبرد وغيرهما. 

وقیل: «مالك» أبلغ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فالالك أبلغ تصرفاً وأعظم 
إذ إليه إحراء قوائين الشرع» ثم عنده زيادة التملك. 

قال ابن العربي: ذهب قوم إلى أن قولنا «مالك» أبلغ من «ملك» لأنه أعم لثلاثة 
وحوه: الأول: إنك تضيفه إلى العام والخاص» فتقول: مالك الدار والأرض والشوب 
كما تقول: مالك اللوك. 

الثاني: إنه يطلق على مالك القليل كما يطلق على مالك الكثير» ولا يقال 
«ملك» إلا على الكبيرء وإذا تأملت هذين القولين وحدتهما واحداً. 
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والثالث: أن تقول: مالك للك ولا تقول: ملك الُلك. 

قال ابن الحصار: وإنغا كان ذلك لأن المراد من «مالك» الدلالة على الك بكسر اميم 
وهو لا يتضمن الك و«ملك» يتضمن الأمرين جيعاً كما تقدم فهو أولى بالبالغة. 

وقال ابو حاتم: إن «مالکا» فی حق مدح الخالق أبلغ من «ملك»» و«ملك» أبلغ 
في مدح المخلوقين من «مالك» والفرق بينهما أن المالك من المخلوقين قد يكون غير 
ملك» وإذا كان الله تعالى مالك كان ملكا“ فإن وصف الله تعالى بأنه ملك كان ذلك 
من صفات ذاته وإن وصف بأنه مالك كان ذلك من صفات فعله. 


(1) «الحامع لأحكام القرآن» للمصنف (138/1) سورة الفاتحة. 

(2) المصدر السابق (138/1) بزيادة: واختار هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي وذكر ثلاثة 
أوجه؛ الأول: أنك تضيفه إلى الخاص والعام» فتقول: مالك الدار والأرض واللوب» كما تقول: 
ا ي آنه يطلق على مالك القليل والكشير؛ وإذا إذا تأملت هذين القولين وجدتهما 
واحداً. والثالث: أنك تقرل: مالك اللك؛ ولا تقول: ملك الَلْك. قال ابن الحصار: إغا كان 
ذلك لأن المراد من «مالك» الدلالة على املك - بكسر الميم - وهو لا يتضمن «الُلْك» بضم 
اليم - و«ملك» يتضمن الأمرين جميعاً فهو الى بالميالغة. ويتضن أيضاً الكمال» ولذلك استحق 
الملك على من دونه؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: إن الله اصْطقاه عَلَيْكُم وراد بط ِي الم 
والجنمي [البقرة: 247]. وهذا قال عليه السلام: «الإمامة في قريش» وقريش أفضل قبائل 
العرب» والعرب أفضل من العَحّم وأشرف. ويتضمن الاقندار والاحتيار» وذلك أمر ضروري لي 
الللك إن م يكن قادرا مخماراً نافذاً حكمه وأمره قهره عدره وغلبه غیره وازدرته رعیته؛ 
ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى إخباراً عن سليمان عليه 
السلام: ما لي لا أرّى الْهُذهُة ام كان مِن الاين * لأعَدَة عَذاباً شديدا رالنمل: 
0 إلى غير ذلك من الأمور العجيبة والمعاني الشريفة الي لا توجد في المالك. 
قلت: وقد احتج بعضهم على أن مالكاً أبلغ لأن فيه زيادة حرف؛ لقارئه عشر حسنات زيادة 
عمن قرا ملك. قلت: هذا نظر إلى الصيغة لا إلى المعنى» وقد ثبت القراءة بلك وهي من 
المعنى ما ليس في مالك» على ما بينا الله أعلم. انتهى. 
أقول: وقوله 4#: «الإمامة في قريش» رواه البخاري وغيره قي الأحكام (7139) من حديث 
معاوية رضي الله عنه أنه قال: معت رسول الله و يقول: «إن هذا الأمر ثي قريش لا يعاديهم 
أحد إلا كب اله في التار على وجهه ما أقاموا الدين» ومن حديث ابن عمر رضي اله عنهما 
(7140) قال: قال رسول اله چ: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان». 
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قال ابن الحصار: وأما «الملك» فيدل صريحا على من تنفذ أوامره» ويتضمن ا 
عجيبة فمن ذلك كرم الذات ونزاهة الصفات» ولذلك قال وقوله الحق: فی الله 
الْمَلِكُّ الْحّي رطه: 114 فبداً بتنزيه ذاته المقدسة» وكذا قوله: طلْمَِك ادوس 
(احضر: 23] ومنه قوله: تارك لْذِي يَدِهِ الْمُلْك للك: ا وقوله: سبح ِل ما في 
السات وا في الأزض امَك ادوس العريز الْحكيم) ريمه ا) وقال رسول 
اله #: «ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب 
أليم» فذكر منهم الملك الكذاب"“. وكان هذا الوعيد على الَلِكٍ الكذاب لما حب عليه 
من نزاهة نفسه عن دنيات الأمورء ولأنه لا ضرورة تدعوه لذلك إلا أن يكون قد ِف 
ذلك حتى تعلق بأحلاق السفلةٍ وسقط الناس. 

ومن كرم الملوك ونزاهتهم وعلو مكارمهم ما حكاه المسعودي في قصة المللك 
الذي ضل عن الطريق ونزل لقضاء حاجته وأعطى فرسه لبعض الرعاة فجعل يحل حلية 
من حامه» فأبصره املك فجعل على عينيه ثوباً كالمستاز به وأمهله حتى قضى أربه. 

قلت: ومثل هذه الحكاية تنقل عن بهرام جور وأنه حرج متصیداً فعنٌ له مار 
وحشي فأتبعه حتی صرعه» وقد انفرد عن أصحابه» فنزل عن فرسه يريد ذبحه. وبصر 
راعياً قريباً منه فقال له: مسك على فرسي وتشاغل بذبح الحمار» وحانت منه التفاتة 
فنظر إلى الراعي يقلع حوهر عذار فرسه فحرّل وحهه عنه وقال: تأمّل العيب عيب» 
وعقوبة من لا يستطيع الدفاع عن نفسه سفه» والعفو من شيم الملوك. ثم قال: يا غلام 
اتن بفرسي فلما آتاه به ضرب بهرام بيده إلى شريان الراعي. ثم قال: يا غلام ما بال 
شريانك يضطرب لعلك أحافك وطونا أرضك بحوافر خيلنا؟ قال: نعم وقد عزمت 
على المضي لأرض بعيدة» فقال بهرام: لا ترع فهذا الموضع وما فيه لك! فقال الراعي: 


(1) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (9600) ومسلم (107) والنسائي في «الكبرى» (2356) 
وابن منده في «الإعان» (619) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
اله #: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم: 
شيخ زانب وملك کذاب؛ وعانل مستکیز» لنظ مسلم. 


i‏ 2 . 2 ا و 
30 القسم الرابع: في حُماع واب ذکر الأمماء الي تع إثبات الإبداع والاحټراع E‏ 


إن الملوك إذا قالت قولاً أتبعته بفعل» ف ركب بهرام وقال: اتبعني لأوثق لك من هذه 
الأرض فاتبعه فلما بصر به الوزير قال: أيها املك السعيد إني أرى وهر عذار فرسك 
مقلعا! قال: نعم آنعذه من لا یرده» وأبصره من لا بُ علیه» فمن وده لا یطالبه. 

قلت: ومثل هذا أيضاً ما روي آن سعيد بن العاصي کان الا وعنده أصحابه 
فأتي بابن له في عنقه طوق ذهب. فجعل الخدم يطوفون به على أهل الجلس» فأحذ 
بعضهم طوقه» وسعيد ينظر إليه» فلما رد إلى الحجارية سألت عن الطوق» فقال ها سعيد: 
انطلقي أُخذه من لا یرده وأبصره من لا ينٌ عليه. 

قال ابن الحخصار: فهذا فعل كرم مربوب فما ظنك برب العالمين على سائر 
المذنبين. قال: ويتضمن الكمال» ولذلك استحق املك على من هو دونه. 

ألا تری إلى قول الله تعال: إن اللَهَ اصطَقَاه عَلَيَكُم وَرَادَة بَمنْطة في الْعلْم 
الجسم رابقرة: 247 [رقوله) عليه السلام: «الإمامة في قريش» وقريش أفضل 


(1) روى الإمام أحمد (5681) والبحاري (3501) ومسلم (1820) وغيرهم من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء عن الي چو أنه قال: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم 
اثنان» لفظ البخحاري. 
وني لفظ للبخاري (3500) من حديث معاوية رضي الله عنه» عن الني يت «إن هذا الأمر في 
قريش..» الحديث. وقد تقدم نمة. 
وأما الحديث الذي ذكره المصنف رهه الله تعالى» فقد أورده الحافظ ابن حجر - رحمه الله 
تعالى - لي «فتح الباري» (7/15)» أثناء كلامه على ترجمة البخاري للحديث المحقدم بقوله: 
«الأمراء من قريش» قال: ولفظ الترجمة لفظ حديث أحرجحه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى 
والطبراني من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار بن سلامة أبو المنهال قال: «دخحلت مع 
أبي على أبي برزة الأسلمي» فذكر الحديث الذي أوله «إني أصبحت ساخطاً على أحياء 
قريش» وفيه «إن ذاك الذي بالشام إن يقاتل إلا على الدنيا» وني آخحره «سمعت رسول الله چو 
يقول: الأمراء من قريش» الحديث» وقد تقدم التنبيه عليه لي الفعن في باب «إذا قال عند قوم 
شيعا ثم حرج فقال بخلافه» وني لفظ للطبراني «الأئمة» بدل «الأمراء» وله شاهد من حديث 
علي رفعه: «ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثا» الحديث أخرجه الطبراني وأحرحه 
الطيالسي والبزار والمصنف في التاريخ من طريق سعد بن إبراهيم عن أنس بلفظ «الأئمة من- 


القسم الرابع: في ماع أزواب كر الألماء أي قبع بات الإإتاع والاعيراع له بخان 2 
E E O MD E A‏ 


قبائل العرب والعرب بأفضل من العحم وأشرف» وكذلك الحمال من كمال لَك 
وزينة الب ولا حلاف في ذلك. ويتضمن أيضاً الاقتدار والاختيار» وذلك أمر 
OI‏ إن م يکن قادرا ختارا» نافذاً حکمه وأوامره» فَهَرَهٌ عدوه» وغلبه 
عليه غيره» وازدرته رعيته. ويتضمن البطش والأمر والنهي والوعد والوعيد ألا ترى إلى 
قول سلیمان - على نبينا وعليه السلام -: ما ِي لا أُرّى الَهُذهُدَ أُمْ كان من الْغْاِبين 
لأعَذبة عَدَاباً شديدا أو لأَذْبَحنةُ أو ليَأييني بسُلْطًان مُبين# السل: 21-20 ولا تحد 
فیا عایه سای ابلا م ذد واه پد ان عیرء اللا میات ن آ۵ کون ا ا 
أو نبياً ملكأ فاحتار أن يكون نبياً عبداً لم يأكل متكماًء والأكل متكا من أدنى 
أوصاف الملوك فكيف أن يصدر منه مثل ما صدر من سليمان عليه السلام» وقد أذن 
الله سبحانه لسليمان عليه السلام في ذلك وني مثله» لأن املك لا يتم إلا به» ويتضمن 
القوة والعظمة والقدرة والقهر والاستبداد والاستعلاء والانفرادء وكل ذلك يجمعه قوله 
الحى: فلن املك الَرْمَ ِل الْوَاحِدِ قار رغافر: 16] ويتضمن الإعطاء والمنع 
والضر والنفع ابتداءٌ من غير سبب ولا استحقاق. 

آلا تری إلى قوله الحق: ارك الُذِي بيَدِه الْمُلْكُ وَهُو على كَل شيء قَديرٌ * 
الذي حل المَؤْت والْحة يكم أيَكُمْ أحْسَنُ عملاّ4 رسك: اح إلى قوله في ار 
السورة: فل ارام إن أمَحّ مَاؤكُم عورا قَمَن يَأيكم بمَاء مين راللك: 30 
ومدار أمر الدنيا والآحرة وكل نفع وضر» وإعطاء ومنع» وقترة على الإحياء والإماتت 
والابتلاء بالتكاليف» وذلك يتضمن كل صفة للملك الحق. 


- قريش ما إذا حكموا فعدلوا» الحديث» وأخرجه النسائي والبخاري أيضاً ني العاريخ وأبو 
يعلى من طريق بكير الحزري عن أنس؛ وله طرق متعددة عن نس منها للطبراني من رواية 
قتادة عن أنس بلفظ «إن الملك في قريش» الحديث» وأحرج أحمد هذا اللفظ مقتصرا عليه مسن 
حديث أبي هريرة» ومن حديث أبي بكر الصديق بلفظ «الأئمة من قريش» ورجاله رجال 
الصحيح» لكن في سنده انقطاع» وأحرجه الطبراني والحاكم من حديث علي بهذا اللفظ 
الأحير ونا ل يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقنصر على الرجمة» وأورد الذي 
صح على شرطه ما يؤدي معناه في الحملة. 


372 القسم الرابع: ي حَماع واب وک الأملماء الي تع إثبات الداع والاعيراع RE‏ 


ويتضمن: الحازاة على الحسنات والسيعات» والانتقام من أهل الحرائم» والجازاة في 
امتثال الأوامر» وارتكاب الزواجرء والإحسان للمحسنون والصفح عن المسيئين» ولذلك 
وصف نفسه بأنه ومالك يوم الذّين ويتضمن الأعوان والأحنادء وغير ذلك من 
أسباب الاستعداد» ولذلك قال ا - على نبينا وعليه السلام -: ازجع إهم 
أيهم جود لا قل لهم بها رجهم من أذلة وهم صَاغرون) رفل: 7م 
وقال خر عن نبيه - عليه السلام -: وده بجُنودٍ لم روا راتره: 40) وقال وقوله 
الحق: فارسا عليْهم رعا وَجنودا لم روا( رلاحرب: ف [وقال:] وما يَعْكَمٌ 
جُنود رَبك ب هر4 (التر: 1 وأخبر أنه أعد الحنة للمتقين» والنار للمجرمين. 

ويتضمن: النقديم والتأحير والتولية والعزل» ولذلك قال وقوله الحق: ول الهم 
مالك الْمُلك تؤتي املك من تشاءُ تزع الْمُلكَ مِمُن تشاءُ ورمن قَشَاءُ وَنُذِلُ 
من تَشَاءُ يدك الْحَيْرٌ إنك على كل شَيء قير 4 رآل عمران: 26. 

ریتشمن: الإفضال والإحسان والمفو والغفران» وقد أمر رسول الله ي بذلك 
والآيات الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى. 

ومن عل الملك: العدلء والآيات والأحاديث متظاهرة بذلك» وفي الخبر الصحيح 
من قول الله تعالى: «أنا الملك أنا الديان». 

ومن حل الحكمة» في وضع الأمور مواضعهاء والاستعانة على تدبير ملكه بخاصته 
وأهل [العلم]” والعقل في بملكته» فهذه بلقيس امرأة جاهلية كانت تعبد الشمس 
قالت: إا أيه الما أفوني في أَهْرِي ما كنت قَاطَِة مرا حى تشنهَّدُون) رلسل: 2 
لتختبر عزمهم على مقاومة عدوهم وحزمهم فيما يقيم أمرهم» وشدتهم وإمضاءهم 
على الطاعة اء لعلمها بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم ودماءهم وأموالمم دونها لم تكن ها 
طاقة .عقاومة عدوهاء وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وحدَكُم» كان ذلك عونا لعدوهم 
عليهم» ون م تختبر ما عندهم» وتعلم قدر عزمهم م تكن على بصيرة من أمرهم. ورعا 


(1) جزء من حديث متفق عليه وقد تقدم في نفس الباب. 
(2) زيادة من حاشية المخطوط. 


اقم الرايع: ثي ماع أإواب كر الأماء أل َع إثبات الإبداع والاجراع له انه 33 
کان استبدادها برأیها وهنا ني طاعتها ودخيلة من تبدید رأیهې» وکان في مشاورتهم وأحذ 
رأیهم عونا علی ما تریده من قوة ش وکتهم وشدة مدافعتهم» ألا تری إلى قوله في جوابهم 
خن أولو فة وأولو بَأس شدي والأمْر ايك قفاري مَاذا تَأمُرين) رمل ووا“ 
فبذلوا الغاية المطلوبة من الامتثال مع ما أظهروا ها من القرة والبأس والشدة ووطنوا 
أنفسهم على الموت دونهاء فلما فعلوا الذي يجب عليهم» نظرت هي في الأرفق بهم 
والأوفق لأمرهم وني الحيطة عليهم. وقد قال الله لنبيه عليه [الصلاة و] السلام وهو 
يقاوم عدوه بالوحي: فوشَاورهُم في الأئر4 آل عمران: 159]. 

يختص الَلِكٌ بشيء لا يديه» ورأي لا يشارك فيه» وقد قال الله تعالى: 
ند عِلْمُ م السَاعة ورل ليث 4 (لقمان: 3 الآية» وكان رسول الله بل إذا أراد 
غزوة وزی بغیرها . 

وللملك أحكام عند غلق الباب» وأحكام عند رفع الحجاب» وأحكام عند 
البسط» وأحكام عند القبض» وأحكام في معاملة الخاصة» وأحكام في معاملة العامة 
و ا ا و ر و ا ر و 
تدبير الحنودء وتقسيم العطاء» ورعي الرعيت E‏ ب إل غر ذلك عا 
يأتي الشرح عليه 5 التنبيه دون الإطالة إذا أردت أن تعتبر هذا الاسم من القرآن 
العظيم في حت الله تعالى مع تقدم من افتقار الموجودات إليه. 

فمل نفساك بين يدي الملك الأعظم» e‏ على السر والعلانية» حيط بكل 
شيءَ وهو يخاطب عبيده فيقول: فا عاد فاد تقون 4 (الزر: 16] کا بها الناس اعَبْدوا 
ربكم (الغرة: 21) ویعظ ویبشر ویذکر ویجذر» وعد ویتوعد ویخوف» ویتودد ویبشرك 


(ا) ذكره المصنف في «تفسيره الجامع لأحكام القرآن» (182-181/13) وقد جاء قيه: «ودخيلة 
في تقدير أمرهم... - بدلاً - من قوله هنا: ودخيلة من تبديد رآيهم. 

(2) الحديث بطوله وكماله رواه البخاري (4418) وغيره من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه. في قصة توبته لعدم الخروج مع رسول الله چو في غزوة تبوك مع صاحبيه... وقد جاء فيه 
بلفظ: وم یکن رسول الله ج يريد غزوة إلا ورى بغيرها. الحديث. 
وانظره أحي الكريم مع شرحه في كتابنا «الانتصار». 


34 القسم الرابع: قي حماع ت وکر الأسماء الي تع إثبات الإبداع والاخيراع له سبحانة 
برحمته ويحذرك من نفسه» ويعرفك ما تقدم من سیرته وسنة آولیاله وأعداه» ومآل کل 
فريق وأن مرجع الحميع إليه» فيجزي كل نفس ما كسبت. ثم بين لك من آیاته ما 
تد ركه بحسك أو تبلغه بعقلك» ويذكرك من قبلك من آبائك وأسلافك» وينبهك في 
دعتك وسلامتك» بدوام عافیته قبل انفطامها» واتصال نعمته قبل زواهاء وأنه زي عن 
الحسنة بعشر أمثالماء ويجزي عن السيئة عثلها ويعفو عن كثير» مع ما عرفك من مكره 
بالماكرين» واطلاع أوليائه على ضمائر المنافقين» وكشف عوراتهم» وثنائه على عباده 
الصالحين» وذكر مناقبهم ومفاخحرهم» وحسن جزائهم في العاجل والآجل» وذكر عظيم 
ما أعد لأوليائه من النعيم» وما أعده لأعدائه من العذاب الأليم» وتعريفه لك بقربه 
منك» واطلاعه عليك» وذكره لك عند ذكرك له» وسرعة إحابته وجازاته» وإن من 
یت وکل عليه فهو حسبه ومن استغنی به أُغناه» ومن عاذ به اُعاذه ومن استعان به أُعانه 
ومن أعرض أعرض الله عنه. 

2 الآيات الدالة على إحاطته» وقيامه على الحميع بالعدل والقسط والحفظ 
والرعاية والكلاءة. والآيات الدالة على غناه واستغنائه على الإطلاق» والآيات الدالة 
على حسن ملکته ولطفه في تدبیره وحلمه وصبره. 

نُمٌ اعتبر ما یدل على قهره وعظمته» وعزه وسلطانه» ووحدانیته في ملکه ولطفه 
في تدبیره» ونفوذ مشیئته وتام مراده» وأنه يفعل ما يشاء ويحکم ما یرید لا راد لأمره» 
ولا مُعقب لحکمه» مع انفراده ووحدانیته في ملکه. 

ا تذلل الحميع إليه» وانقياد الكل لأمره وتسخير الحميع على حكم مشيئته 
ونقض عزائم أهل العزم» وتبديل الدول وإبادة الأول» وموافقة المقدرات والأسباب 
للمسببات» واستمرار ذلك على نظام لا ينحل» وحساب لا يختل» ومن أعظم وجوه 
الاعتبار ما قد ظهر من صدقه سبحانه قي تنفيذ وعده ووعيده» ونصره أولياءء على 
أعدائه وتصديق رسله. 

وهذا الاسم من أمهات الأسماء وهو يحتوي على معاني أكثرهاء أو على كلهاء 
فليس ت الأسماء ما يعارضه» وحذا انقرد سبحانه اسما واستحق التسمية به لعشرة أمور 
لا توجد لغيره: 


لقسم ارع: لي حماع أنواب وار الأسماء فن ك إبات الإتاع لاوا عة اة 315 

أحدها: وجرد افتقار الملك إليه. 

والثانية: أن ملك كل ملك منه. 

والثالث: أنه يقول للشيء كن فيكون. 

والرابعة: ثبوت الملك له قبل وحود الملك والمملوك. 

والخامسة: استغناؤه عن الأعوان. 

والسادسة: عموم الملك في الدنيا والآحرة. 

والسابعة: أن جنده لا بحصون كثرة وقوة. 

والغامنة: أن ملكه لا يبيد. 

والتاسعة: أن العقول تحيل الشركة عليه. 

والعاشرة: إحاطته سبحانه .علكه إحاطة لا يغيب عنه منها دقيق ولا حليل هو 
لرل وَالآجرُ وَالظَاهِرُ وَالْاطِنْ وَهُوَ بل شَيْء عليجه رشيد: د ومن علم هذاء علم 
أنه لَك الح وأن غيره لا يستحق هذا الاس وقال الله العظيم: فل اللَهُمّ مَك 
الْمُل إل قوله: بغر حسًابر رال عمران: 26 ومن تأمل هاتين الآيتين حق تأملهما 
علم أنه لا مك ولا ملك إلا اله حل وعر. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي: واخحتص سبحانه بنعوت _ اقتضاها كونه 


ملكا - جماعها أحد عشر حكماً: 
أحدها: أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الإذلال. 
الثاني: أنه المملك لغيره السالب له. 


الثالث: أنه الممكن لسواه المانع له. 

الرابع: أنه يولي ويعزل ولا يتوجه عليه بالعزل. 

الخامس: أنه المنفرد بالعز والسلطان لا يشا ركه فيه أحد. 
السادس: آنه قي ولا يقضى عليه. 

السابع: أن الإنفاق إليه» ررق ولا بُررَق» ويْطيِمْ ولا يُطْعَمْ. 
القامن: أنه يولم ولا يتأم. 
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التاسع: أنه يضر وينفع» ولا يتوجه عليه الضرر والنفع. 

العاشر: آنه تخر ولا ر 

الخحادي عشر: أن العَرّضٌ إليه» والثواب والعقاب إليه» والعفو لا يرجى إلا لديه» 
وي كل نعت منها آية وحديث يدل عليه. 

فيحب على كل مكلف الاعتراف بهذا وأن يعلم: أن الله سبحانه هو الَلِكٌ الح 
ین رحده الا شبك اله برل نه ر اد د مر الت ارد ر ا 
ومالك الدنيا والآحرة» ويعتبر في ملكوته» ويستدل على وحدانيته ما أظهر من ملكه 
وقدرته» فإنه وإن کان ملا فهو محتاج إلى ربه» وإن كان عتاجاً إليه في بض الأشياء 
فله عا حتاج إليه حظ من الَلْكِ حقير به صح أن يُسمى ملكا صار إليه من قبل ربه. 

وحقيقة باز املك في العبادة من تحرز عن كل رق إلا اله وحده واستغنى عن 
غيره به» ولذلك قال بعض الصالحين حين قال له بعض ملوك الدنيا: ما حاجتك؟ فقال: 
أنا أولى بقول هذا ولي عبدان هما سيداك» الحرص والموى» غلبتهما وغلباك» وملكتهما 
وملكاك ولقد أحسن بعض الشعراء حين قال: 
کک ی و رال رقي واب يى 
أصبحت أرضى بعكم ري ا کے ا ا ر 

فإذا علم العبد ما لله من الك اللي فحقه أن لا شح عا ملكه على طريق 
الوديعة» وأن يكون سمح السجية والطبيعة» إا استخحلف على ما ملك أياما قليلة» فإن 
ردها إلى مالكها أحسن رد» عاد عليه أشرف ملك» ونال عوضاً منها أرفع ملك. 

وكان الشيخ أبو علي الدقاق يقول: من أمن بالخلف لم خش من التلف» وحكي 
أن حاتم الأصم كان صائماً يومأء فلما أمسى قدم إليه فطوره فجاء سائل فرقع إليه 
ذلك فحمل إليه في الوقت طبق عليه من كل لون من الأطعمة والحلاوةء فأتاه سائل 
فأمر بدفعه إليه ففتح له بصرَة فيها دنانير في الوقت» فلم يتمالك أن صاح: الغوث من 


(1) ذكره القشيري في «شرح أسماء الله الحسنى» (ص: 156) وجاء عنده بلفظ: «وأيش» بدلا 
من «فايشي» والمراد: أي شيء؟ 
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خحلف الغوث من حلف» وكان لي جيرانه رحل يسمى خلفاء فتسارع إليه الناس وقالوا: 
م تؤذي الشيخ حتى يصيح عليك؟ وحملوه إليه. فقال: إني م أعنه» وإغا عجزت عن 
شکر الله سبحانه وتعالی عما يعجل لي من الخلف ومن حقه أن يستَغْيٰ بربه عن غیره. 
إذ هو ا ملك حقاًء وله ا ملك. 

حکي عن شة شقيق البلخي أنه قال: کان ابتداء توب بي أني رأيت غلاماً في سنة قحط 
يرح زهو والناس تعلوهم الكآبة .عقاساة الحراثة» فقلت له: ما هذا المرح أما ترى ما فيه 
الناس من الحن؟ فقال: ما لي وللحرث ولسيدي قرية ملوكة يدخل فيها من احتاج إليه. 
فقلت في نفسي: إن كان هذا العبد المخلوق لا يستوحش» لأن لسيده قرية تملوكة» 
فكيف يصح لي أن أستوحش وسيدي مالك الملوك؟ فانتهيت ووثبت. 

ثم بجحب على المسلمين نصب إمام بلا حلاف بين العلماء» وكذلك اجتمع 
الصحابة على تقديم الصديق رضي الله عنه وعنهم أجعين - وكان ابتداء ذلك يوم وفاة 
رسول الله ج ثم تكامل إجماعهم بعد ذلك» ولم يخالف في هذا إلا الأصم حيث كان 
عن الشريعة أصم. وقد أتينا على أحكام الإمامة وشرائطها في كتاب ‏ «حامع أحكام 
القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي الفرقان»“ لكننا نذكر طرفاً من ذلك. 

فيجب على العلماء احتيار الأعلم والأفضل والأتقى» إذا تكاملت شروط الإمامة» 
كما فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وشروط الإمامة أحد عشر شرطاً: وهي العقل 
والبلوغ والذكورية والحرية والإسلام والعدالة والعلم بالأحكام بحيث يكون جتهداً 
فيهاء والنسب بأن يكون من قريش» والرأي والتدبير في حفظ البيضة بالحرب وغيره 
وسلامة في الأعضاء. والأصل ني هذه الحملة قوله تعالى في طالوت: وراه بَسْطَةّ في 
للم والجسم4 (البقرة: 247) فبداً بالعلم» ثم ذكر ما يدل على القوة» وسلامة الأعضاء 
وقوله: «إاصطَفاة4 أي احتاره» وهذا یدل على شرط ال( : 


(ا) في تفسير سورة الفاتحة (138/1)» وقد ذكرته مة في الحاشية المتقدمة فارجحع إليه أحي الكريم. 
(2) وقد جاء عند اللصنف رحمه الله تعالى في «تفسير سورة البقرة - الآبة 247» قوله تعالى: نى 
يكو لَه املك علا أي كيف يلكا وغحن أحق بالك منه؟ جروا على ستهم في تغييتهم 
الأنبياء وحَيدهم عن أمر الله تعالى فقالوا: [آئى) أي من أي جهة» ف إأنى) في موضع- 
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وي الصحيح عن رسول الله بت: «الإمامة في قريش»" وأما اعتبار الكفاية والنحدة 
والرأي الحصيف قإنه إن م يكن كذلك خيف على بيضة الإسلام وهلاك المسلمين وخراب 
البلدان. وأما كونه أفضل فلقوله - عليه السلام: «أئمتكم شفعاؤكم فانظروا بن 
تستشفعون» وأما كونه عالاً؛ فلأنه يقيم الحدود ويفصل بين الخصوم» ويأخذ الزكوات 
وينظر في مصالح المسلمين والمسلمات» وذلك لا يكون إلا عن علم بذلك. 


-نصب على الظرف» ونحن من سبط الملوك وهو ليس كذلك وهو فقيرء فتركوا السيب 
الأقوى وهو ّدر الله تعالى وقضاؤه السابق حتى احج عليهم نهم بقوله: إن الله 
اصثطًَاف أي اعتاره وهر الحجة القاطعةء ون هم مع ذلك تعايل اصطقاء طالوت» وهو 
بسطته في العلم الذي هو ملاك الإنسان» واجحسم الذي هو مُيينه في الحرب وعدَته عند اللقاء؛ 
فتضمَّنت بيان صفة الإمام وأحوال الإمامة» وأنها مستحقة بالعلم والدين والقوة لا بالنلسب» 
فلا حظظٌ للنسب فيها مع العلم وفضائل النفس وأنها متَقدّمة عليه؛ لأن الله تعالى أحبر أنه 
احتاره عليهم لعلمه وقرته وإن كانوا أشرف منتسباً. وقد مضى ي اول السورة من ذكر 
الإمامة وشروطها ما يكفي ويغني. وهذه الآية أصل فيها. قال ابن عباس: كان طالوت يومفاٍ 
أعلم رحل في بي إسرائيل وأجمله وأتمّه؛ وزيادة الجسم نما يهيب العدو. وقيل: مي طالوت 
لطوله. وقيل: زيادة ابمحسم كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» و لم يرد عظم الجحسم؛ ألم تر 
إلى قول الشاعر: [هو عباس بن مرداس]: 


ترى الرَجُلَ النجيف رديه ولي أثرابه سد هور 


وقد عَم البعير بغر ب فلم يَسْتَفْنٍ باليظّم الع 

قلت: ومن هذا العنى قوله # لأزواجه: «أسرعكنٌ اقا بي أطولكنَ يدا» فكنَ يتطاولن؛ 
فكانت زيب أوّهمن موتاً؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق؛ خرّحه مسلم. وقال بعض 
امتأولين:المراد بالعلم علم الحرب» وهذا خصيص العموم من غر دليل. وقد قيل: زبادة العم 
بان أوحى الله إليه» وعلى هذا كان طالوت نبياً. واللّه تعالٰی أعلم. انتهى مخقصراً. 

(1) تقدم ثمة. 

(2) أورده في «إتحاف السادة التقون» (175/3) من حديث عبد الله ين عمر رضي الله عنهماء قال: 
قال رسول الله ج: «أئمتكم شفعاؤكم إلى الله أ قال - وفدكم إلى اله فن أردتم أن تركوا 
صلاتكم فقدمو! خيار كم» وتعقبه العراقي بقوله: أحرجه الدارقطي والبيهقي وإسناده ضعيف. 
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ثم يجب على الناس كافة مبايعته على السمع والطاعت وإقامة كتاب الله تعالى 
وسةٍ رسوله ب ومن تأبى عن البيعة لعذر عَيرَ ومن تأبی لغير عذر خُر وهر لفلا 
تفرق كل الین وإذا بويع لخليفتين قل الآحر منهماء وهذا يدل على منع إقامة 
إمامين» فإن ذلك يؤدي إلى النفاق والمخالفة والشقاق» وحدوث الفتن وزوال النعم. 
لكن إن تباعدت الأقطار» وتباينت الأمصار» كالأندلس وخراسان جاز ذلك كما جاز 
بعثة نبيين في عصر واحد ما لم يؤد ذلك إلى إبطال النبوةء فكانت الإمامة أولى» ولا 
يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة. .والذي عليه الحمهور أن إقامة إمامين في عصر واحد لا 
يجوز شرعاً لقوله عليه السلام: «إذا بويع خليفعين, فاقوا الآخرَ منهّما» قيل: قله 
ا 0 
بين الأئمة» على أنه لا بجوز إقامة إمامين وثلائة ني عصر واحد في بلد واحد» فاعلم 
ذلك وبالله التوفيق. 
ومنها: 


4 5.الجبار î‏ 
KK‏ جل جلا وتقئست آم ائ إل 


نطق به التنزيل في آحر سورة «الحشر» وجاء في حديث أبي هريرة وأجمعت عليه 
الأمة. وروی البیهقي” عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله ي قائماً على هذا المنبر 
يعن منبر رسول الله ب وهو يحكي عن ربه عز وجل فقال: «إن الله عز وجل إذا 
كان يوم القيامة جمع الله السماوات السبع والأرضين السبع في قبضته ثم يقول: أنا 
اللّه أنا الر هن أنا الملك أنا القدوس أنا السلام أنا المؤمن أنا المهيمن أنا العزيز أنا 
الجبار أنا المحكبر أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاً أنا الذي أعدتها أين الملوك أين 
الجبابرة؟» وفي راية ابن برهان «أعيدها». 


(1) الحديث تفرد به مسلم ني كتاب الإمارة (1853) باب (15) إذا بويع خليفتين» من حديث 
2 سعيد الخدري رضي الله عنه» به. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 46) في اسم «الملك والمليك». وانظر أحي الكريم ما تقدم في 
صفة «الملك» من رواية الشيخين وغيرهما. 
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وهذا الوصف في العبد مؤذن ‏ بالذم الشديدء وداحل تحت الوعيد» لذلك قال تعالى 
في ذم الكافرين: وَإذا طشم بَطَشْعَمْ ارين( رالشعرء: 130) وقوله تعال: «أيسن 
التجيرون؟ أين امتكيرون؟» وعيد بين على من اتصف أو تسمى بهاتين أو بإحداهما. 
وجبار فعال من أبنية البالغة» وهو شاذ لأنه م بجئ على أصله من الفعل» م يقل: حبر 
فهو جابر: ولكن يقال: تحبر فهو محر وحَبَارّ» فالتجبرٌ على الفعلِ من: تحبر حبار على 
غير الفعل» وقد یکون حبار من فعل لا یتعدی» وقد یکون من فعل متعد. قال احوهري: 
يقال: حبرت العظم حبرا وبر العظم بنفسه جبورً أي انجبر. وقد جمع العجحاج بين 


امتعدي واللازم فقال: قد حبر الدينٌ الإل ق ٠‏ 

ومعنی جبره الدين: تقویته وإظهاره على الأديان» فاللّه تعالی حابر کل مکسور» 
وهو جابر الدين. 

الزحاحي: وقد يقال: حبرت العظم والفقيرَ جبورا. أنشدنا ابن الأنباري عن أحمد 
ابن حیی ثعلب: 
لا يبد اله قوماً إن سَالهم أعطوا يراع [رإن قلت اتصروا نصروا]* 
وإن أصابهم نعماء سابغة م يبطروها وإن فاتتهم صَبرُوا 
الكاسِ رين عِظَاما لا جور لها والجابرين فأغنى الناس من حبرو 


وتَحَبر الرحل من نفسه يتجبر» فهو متجير» وفعله: الحبروت يتصف بذلك العاتي 
الشديد المستطيل في العدوان» من ملوك الأرض ومن لا يقبل الحق» روي أنه عليه 
السلام وعظ امرأة فلم ترعو إلى عظته فقال: «دعوها فإنها جَبّارة» أراد أنها تتكبر 


() وهو في دیوانه (2/1). 

(2) التصويب من الحاشية وكذا من «اشتقاق أمماء الله الحسنى للرحاحي» (ص: 241). 

(3) الأبيات في «أمالي القالي» (81/1) بلا نسبة. 

(4) رواه البزار (3579) وأبو يعلى (3276) رالطبراني اي«الأوسط» (8160) من حديث أنس 
رضي الله عن قال: مر الي 2 ي طريق» ومرّت مرا سوداء» فقال ها رحل: الطريق»› 
فقالت: الطريق ا فقال الي : «دَعُوهَا انها جبّارة». 
وأورد يشمي اي «جحمع الزوائد» (363) وتعقبه بقوله: رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى 
وفيه: بحيى الحماني» ضعفه أحمد ورماه بالكذب ورواه البزار وضعفه براو آخر. 
أقول: وهو سهيل بن أبي حزم» قال البزار: لا يتابع حديثه. : 
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على قبول الحق» فكذلك كل عات من الملوك لا يتواضع للحق؛ جبار. ويروى أن 
الوليد بن يزيد بن عبد الللك تفاءل يوماً في الصحف فرج له قوله عز وجل: 
ط استفتځو ا حاب كَل جَبّار عَببدٍ©) إبرامي: 15) فمزق اللصحف وأنشأً يقول: 
و ا E‏ 
إذاما حت ربك بوم حشر قل يارب عرقي الولية 

فلم يلبث إلا أياماً حتى قتل شر قتلة وصلب رأسه على قصره وعلى سور بلده. 

قال ابن الأنباري: اجار معناه في كلام العرب؛ ذو الحبرية» وهو القهار» واللببًار: 
ينقسم على ستة أقسام يكون الحبار: القهار» ويكون الجبار: اسل قال الله عر وحلً: 
وما أنت عَلَيّهِمْ بجَبّار4 رف: 45 ويكون امبًارً: القوي العظيم الجسم كما قال 
تعالی: بن ها َم جار رلاة: 22 ويكون اللبًارً: المتكبر عن عبادة الله تعالى 
کماقال: ووم يَجْعَلِْي جار سَ4 [مريم: 32) أي لم مجعلني مك عن عبادته» 
ویكرن اللبار: النتال» كقرله تعال: ورذ تشم بشم جارین) [الشعراء: 130] معناه 
بطشتم قتالین» ومنه قوله تعالی: ن ترید E‏ ن تكُون جَبّارا في الأزض4 [القصص: 19] 
أي تالا بغير حَقٌ» ويكون اببّار: الطويل من النحل» ومنه قول امرئ القيس: 


H0 0‏ ا e]‏ ا 
رای ارات وواه وعَالين قفوانا من البثشر أخْمَرا 
وقال الأعشى: 
ت“ و ‌ ر1 
طريق وجار راء اصوله علو ايل من لطر تقب i‏ 


الزحاحي: وناقة جَبّارة؛ أي عظيمة سمينة وحَمْعها جباي ونخلة حبار بغير - هاء ‏ إذ 
فاتت الأيدي طولاً وارتفاع» وتحبر النبت؛ ا بعد الأكلء قال امرؤ القيس: 
ويّأكلنَ نقرو لعَاععا وَربُة ا بر بد الكل فهو توص »3 


(1) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (161/6) مادة - جبر - والتصويب منه. 

(2) زاد الزحاحي (رص: 240): فکأن اشتقاق ايار يصلح أن یکون من هذا. 

(3) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (159/6)» وقال: َر موضع» واللعاع: الرقيق من النبات 
في أول ما ينبت. والربُة: ضرب من النبات. والنميص: النبات حين طلع ورقه. 
وقيل: معنى هذا البيت: أنه عاد نباتاً مُحضراً بعدما کان رُعي» يعن ن: الروض. 
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معناه وتأکل الحمر من قو» وقو موضع» واللعاع: أول البقل وهو الرطب» والربة: 
تزوح النبت والشجر» ونزوح النبت خروجه بعد ييسه» وججبر الرحل: تكبر» يقال؛ فيه 
جبرية» وجبروة وجيروت وجبورة» مثل فروجةء أي كبر. عن الحوهري» وأنشد للأحمر: 
فإنك إن عاديتني غضب الحصى َلك وذو اروت طرف 

ويقال: أجبرت الرحل على كذا أحبره إحبارا؛ e‏ 
مُحبرّ هذه لغة عامة العرب» وقيم تقول: حبرت الرحل على كذا أحيرة حبرأ وحبورق 
ول لاف لكر وقال أبو عبيد: هو كلام مولد» واببرية - بفتح الباء- حلاف 
القدرية عن الجحوهري. وحكى الزجاجي: الحيريّة بإسكان الباء وهو أصوب واللّه أعلم. أو 
تکون لغتان. ا الذي يحبر الوظام الملكسورة ويصلحهاء فالجبار ععنى: الملصلح» 
يقال: حيرت العظم وأجبرت وجبرت أكثر في الإصلاح» ومنه قول الشاعر: 

حَبَرّ الدين الإلة حبر 

حبرت اليد الكسير؛ أحبرها جَبْرأً جيرأ وجَبّارةٌ فأنا حابر ويقال للحشب الذي 
يوضع على العظم الكسير: َب ائر راس اة ویقال أيضاً: حبرت اليد الكسير 
ریا ا فاا یر وا رة فل کا ا د و 
والعظمة. وقيل: «معنى الّار» القهار فيرحع إلى القدرة. وقيل: الُصلع» من حبرت 
العظم فيرحع إلى صفات الأفعال. وقيل: «ابّار» العظيم في تفسير ابن عباس. وقيل: 
هو الممتنع بجبروته فلا يصل إليه واصلء ولا بحصل على كنه ذاته حاصل» فيكون من 
أسماء الذات. 

وقال الخطابي: «اَِجارُ» الذي حَبرَ الل على ما أراد من أمره ونهيه» ويقال: 
حبر السلطان وأجيره بالألف فيكون مأخوذاً من الإكراه» ويقال: هو الذي حبر مفاقر 
احلّق» وكفاهم أسباب المعاش» فيكون مأخوذاً من الإصلاح» ويقال: بل «ابْجَار» 
العالي فوق خلقه» من قوهم: تحبر النبت إذا علاء فهو سبحانه لا يناله وهو لا بحيط به 
علم» فكيف أن يتصل به حسم؟ وقيل: «ابلبار» الُتكبر الُعظم الذي يرى الكل حقيراً 
بالإضافة إلى ذاته سبحانه» من قومم: رجل فيه جبرية وجحبروت؛ أي تكبر وعظمة. 
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قال ابن الحصار: ولا وقع هذا الاسم بين «العزيز» و«المتكبر» عَلِم أن المراد به: 
«ذو الحبروت» وني الحدیث عن رسول الله 5 أنه کان یقول في رکوعه وسجوده: 
« سبحا ذي الك ولوت سَبْحَان ذي العِرَة واَْبروت»" فجاء الجبروت في 
هذا الحديث بعد ذكر «لللك واللكرت والعزة» على نحو ما ورد لي ترتيب الأسماء 
المذكورة في حديث أبي هريرة» ونحو ذلك في آخر سورة الحشرء وهذا الحديث مين 
لك المراد من الاشتراك العارض في اسمه «البار» فمعنى «الجار»: ذي المحبروت» أي 
المستعلي التعاظم. ثم قد ينضاف إلى ذلك حَمْلٌ الغير على مُرادوء وإن أدى ذلك إلى 
دمار الغیر وفساده» فیؤول صرجاً على ما يدل عليه «العزيرٌ» وزرادة اغلور لزه عى 
أفعاله» ويتضمن كل ما لا يثبت صفة العزة إلا به» وكل ما لا يتم الَلْكٌ إلا به. 

وقال الفقيه أبو بكر بن العربي: قال علماؤنا : هو «حَبّار» من الجبرية 
والجبروت» واتفقوا على أنها ليست بصفة خاصة ترحع إلى معنى زائد على الذات» 
وإغا ترحع إلى ما قدمنا بيانه من أنه مستحق لصفات التعالي والتعظيم على الوجه الذي 
لا يستحقه سواه ولا يثبت لغيره بخلاف القدوسية» وذلك أن الجبرية تنزيه خحاص» 
والقدوسية تنزيه عام» يدخحل تحته كل تقديس» فلما كان الوصف بالقدوسية عاماً تردد 
في النظر أنه معنى» وأنه وصف خاص يشمل أنواعاً من التنزيهات منها «اَجارّ» وغير» 
وهو لعمومه وشموله لمذه الوحوه كلها من التتريه تزيه. 

قال ابن الحصار: وليس هذا الاسم صرياً في التنزيه» وقد قدمنا أن معنى قَحَكَرَ 
من الحبروت [أي] استعلی وجبر غیره على ما یریده» وهو يدل على إثبات وصفه 


(1) رواه الإمام أحمد (23980) وأبو داود (873) والتزمذي ثي «الشمائل» (306) والطبراني لي 
«الكبير» (113/18). والبيهقي في «السئن الكبرى» (310/2) والبغوي (912) وغيرهم؛ 
بإستاد جيد» من طريق عاصم بن حميد» قال: معت عوف بن مالك - رضي الله عنه - يقول: 
قمت مع رسول الله ## فبداً فاستاك ثم توضاً. ثم قام يُصلي وقمت معه» فبداً فاستفتح البقرة» 
لا بآية رحمة إلا وقف فسأل» ولا بعر بآة عذاب إلا وقف يتعوذ. 
ثم ركع فمكث راكعاً بقدر قيامه يقول لي ركوعه: «سبحان ذي الجبروت واللكوت 
والكبرياء والعظمة». 
ثم قرا «آل عمران» ثم سورة» ففعل مثل ذلك. لفظ أحمد. 
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سبحانه [وأثره] في مخلوقاته» وحكايته عن العلماء أن هذا الوصف يرحع إلى صفة 
التعالي يبين ما قلناه. 

قال ابن العربي: للبارئ سبحانه بهذا الاسم اثنا عشر وصفاً: 

الأول: إنه يستغني عن الأتباع فلا يكثر بهم من قلة ولا يستنصر بهم من ذلة 
کما قال تعال: ولم يكن لَه ولي من الل سره 11١‏ 

الثاني: إته لا يعفو عن العقوبة بعد الحجة» وإن كان جيب المضطر إذا استقال من العثرة. 

الالث: إنه لا يشق عليه البذل» إذا أعطى أعطى من سعة» وإذا منع منع عن حكمة 
من غير تکلف ولا مؤونة» كما روي عن الي أنه قال: «قال الله العظيم: عطائي کلام 
وإماتتي كلام وإحيائي کلام إنما قولي لشيء إذا أردته أن اقول له کن فیکون»'. 

الرابع: إنه لا يكترث بالناكثين ولا يفرح بالمخلصین» كما روى أبو ذر عن الي 4 أنه 
قال: «قال الله عر وجل: عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على 
أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي. عبادي لو أن أولكم وآخ ركم وإنسكم 
وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاً»”. 


(1) جزء من حديث مطول رواه الإمام أحمد والرمذي» وابن أ أبي حاتم» والبيهقي في شعب الإيعان 
بألفاظ متقاربة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ باسناد واو. 

(2) قطعة من حديث رواه الإمام أحمد (21477) والبخاري في «الأدب المفرد» (490) ومسلم 
(2577) والرمذي (2495) وغيرهم من حديث أبي ذر رضي الله عنه» عن ال # فيما 
يروي عن الله تبارك وتعالی أنه قال: ي اني رت اخ يي ني رجا 
بینکم مُحرما فلا تظالوا. يا عبادي تكم ضالٌ إلا من هدیته. فاستهدوني اهدکې» یا 
عبادي» كُلْكُم جاع إلا من أطعمتهء فاستطمموني أطعمکې» يا عبادي» کلکم عار 3 س 
كسوته» فامتكّسُوني أَكَسُكُم يا عبادي» إنكم تخطون بالليل والتّهارء وأنا أغفر الوب 
جيعاً. فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي» إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا 
نفعي فتنفعوني. يا عبادي» لو أن أولكم وآخ رکم وإنسکم وجنکم» کانوا على أتقی قلب 
رجل واحد منکم» ما زاد ذلك في ملكي شيئً. يا عبادي» لو أن أوّلكم وآخركم. وإنسكم 
وجنگم. كانوا على أفجر قلب رجلٍ واحاٍ. ما نقص ذلك من مُلكي شيئاً. يا عبادي» لو 
أ أولکم وآخرکم وإنسکم وجنک قاموا في صعيد واح فسآلوني. فأعطیت كل إنسان= 


القسم الرايع: في ماع او راا لي َع إثبات الإبداع والاخيراع له ا 385 


سمسالنه» ما نقص ذلك ها عندي إل كما ينقص الخيّط إذا أدخل البحر. يا عبادي إما 
هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إباها. فمن وجد خيراً فليحمد الل ومن وجد غير 
ذلك فلا يلُومَنٌ إلا نفسه» لفظ مسلم. 

قال الإمام النووي - ره الله تعالى - في «شرح صحيح مسلم» (186-185/8): 

قوله تعالی: «إني حرمت الظلم على نفسي» قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت» والظلم 
مستحیل في حق الله سبحانه وتعالی کیف جاوز سبحانه حدا ولیس فوقه من یطیعه؟ وکیف 
يتصرف في غير ملك والعا) كله ملكه وسلطانه؟ وأصل التحريم في اللغة؛ المنع» فسمى 
تقدسه عن الظلم تحرعاً مشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. 

وقوله تعالى: «وحعاته بينكم محرما فلا تظالموا» - هو بفتح العاء - أي لا تتظالمواء والمراد لا 
یظلم بعضکم بعضاً. وهذا ت و کید لقوله تعالی: «یا عبادي» وقوله تعالی: «وجعلته بینکم 
محرماً» زيادة في تغليظ تحرعه. 

قوله تعالى: «كلكم ضال إلا من هديته» قال المازري: ظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلال إلا 
من هداه الله تعالى» وني الحديث المشهور: «كل مولود يولد على الفطرة» قال: فقد يكون 
المراد بالأول وصفهم ما كانوا عليه قبل مبعث الي ب وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من 
إيثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا وهذا الثاني أظهرء وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا 
وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله وبهدي الله اهتدى وبإرادة الله تعالى ذلك 
وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون ولم يرد هداية الآخرين ولو 
اُرادها لاهتدواء خلا للمعتزلة لي قوم الفاسد أنه سبحانه وتعالى أراد هداية احميع جل الله 
أن بريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. 

قوله تعالى: «ما نتقص ذلك نما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر» المحيط بكسر 
الميم وفتح الياء هو الإبرة قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام ومعناء لا ينقص شيء أصلا 
كما قال في الحديث الآحر: «لا يغيضها النفقة» أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند الله لا يدخله 
نقص وإغا يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء الله تعالى من رحته وكرمه» وهما صفتان 
قديتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المشل في 
القلةء والمقصود التقريب إلى الإفهام عا شاهدوه» إن البحر من أعظم المرئيات عياناً وأكيرهاء 
والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلتق بها ماء والله أعلم. 

قوله تعالى: «يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار» الرواية المشهورة تخطفون بضم الناء وروي 
بفتحها وفتح الطاء يقال: حطئ يخطاً إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ» ومنه قوله تعالى: [امْعَففِرٌ 
آنا ونا إا كنا حاطب [يوسف: 97] ويقال في الإثم أيضاً أحطأ فهما صحيحان. 


386 القسم الرابع: في ماع واب كر الأملمام اي تيع إثبات الإبداع والاخیراع له مبان 


الخامس: إن لا یلتھف علی ما کان ولا یتمنی ما لم یک . 

السادس: إنه لا يؤثر فيه الكور [يعن الزيادة] والفساد ولا يبلى بالعدم والوحود. 

السابع: إنه لا يعارض في الفعل. 

التامن: إنه لا يطالب بالعلة كما قال سبحانه: إلا يسال عَمًا يَفْعَل رالاييء: 23. 

التاسع: إنه لا حجر عليه في إرادة. 

العاشر: إنه لا يتوجه إليه الطلب بالإلزام» وإنغا هو دعاء وتضرع. 

الحادي عشر: إنه لا حب عليه الفعل. 

الثاني عشر: وإن كان لا سبيل إليه فلا بد منه. 

قال رمه اللّه: المنزلة السفلى للعبد وهي ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يلزم حال الافتقار لما هو عليه من الافتقار كما روي عن الني يل أنه 
کان يقول: «اللهم أحيني مسکیناً وأمتني مسکیناً واحشرني في زمرة المساكين». 

الغانية: أن يتدرع ثوب الاستكانة وإن عظمت منه المكانة» كما قال النبي يل: 
«اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وکل ذلك عندي. 

الثالفة: أن يستجير عند غلبة الحبابرة بعز سلطانه كما قال البي جة: «إليك 
أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس» يا أرحم الراحمين أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى عبد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن 


(1) وقد جاء في حاشية المحطوط: إنه لا يلتهف على ما م يكن» ولا يتمنى ما لا يكون. 

(2) رواه الرمذي في الزهد (2352) يإسناد ضعيف من حديث أنس رضي الله عنه» به. 
وني الباب عند ابن ماحه في الزهد أيضاً (4126) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» بلفف قريب وإسناده ضمیف أيضاً. 

(3) حزء من حديث رواه الإمام أمد (19738) والبخاري (6398) ومسلم (2719) وغيرهم من 
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن الي جو أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم 
اغفر لي حطيعيٍ وجهلي» وإسرافي في أمري» وما أنت أعلم به مي. اللهم اغفر لي حدي 
وهزلي وحطئي وعمدي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أحرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به مي. أنت المقدم وأنت المؤخرء وأنت على كل شيء 
قدير» لفظ مسلم. : 
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م يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تحل غضبك بي» أو 
تنزل سخطك علي» لك العتبی حعی ترضی ولا حول ولا قوة إلا بلك». 

فيجب على كل مسلم أن لا يتصف بهذا الاسم ولا يتعاطاهء وإغا حظه 
الاتصاف بنقيضه وهو التذلل والافتقار للملك الواحد الجحبار الذي استعلى على 
الموجودات وقهرها بعد أن أنشأها وحلقها ولم يزل سل الال انه ھی راب 
العزة وابا الذي بيطش باحبارين» ويُهلكٌ من شاء كيف شاء ويأخذ أحذ العزيز 
المقتدر» ولا يخاف العقبى» وله الآحرة والأولى» ويستغيث به عند غلبة الجبارين عليه 
بذل وافتقارء فإنه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 


ومنها: 
4 6.الەتڪبو i‏ 


ک جل جلا وتقست امال بل 
جاء في سورة الحشر وني حديث أبي هريرة وأجمعت عليه الأمّة» ولا جوز أن 
يوصف به غير الله تعالى باتفاق» بل هو وصف ذم في المخلوق كالحبار» يدل عليه قوله 
تعالى في الحديث: «أين الجبارون؟ أين المعكبرون؟» وقال عليه السلام: «لا يدخل الجنة 
معكبر »* وذكر الكبر عند المعتصم فقال: حظ صاحبه من الله المقت ومن الناس اللعن. 


(1) ذكره ابن هشام في «سيرة الني # (30-29/2) من حديث محمد بن كعب القرظي» ومن 
طريقه رواه الطبري في «تاريخه» (345/2) وابن كثير تي «البداية والنهاية» (136/2). 

(2) وذلك عند قوله تعال: هُو اللَة الذي لا إلَهَ إلا هُو المَبِك الْقَُدُوس السُلام الْمُوْمِنُ 
الْمَُْمِن العَرير احبر مكبر مبْحَان اله عَمًا بش ركو رالآبة: 23. 

(3) وقد تقدم 0 عند اسم «الملك». 

(4) رواه الإمام أحمد (3789) ومسلم (91) وأبو داود (4091) والترمذي (1999) وابن ماجه 
(4173) وغیره من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه» عن الي #5 قال: «لا يدحل الحجنة من 
كان في قلبه مثقال ذرة من كير» قال رحل: إن الرحل يحب أن یکون ثوبه حستا وتعله 
حسنة: قال #: «إن الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس» لفظ مسلم.- 
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A IORI‏ والتكبر في اللغة: هو من تکبر واستکر. 
ویتکیر تکیراً وكبراً بضم الباء وکسرهاء وکبارا هو متکبر والکبر. والکبریاء: هو ما 
مجده المتكبر في نفسه من تعزز وتعاظم واستعلاء واحتقار للغیر» ومنه قوله تعالی: (إڻ 
في صُذورهم إا کر [غافر: 56]. 

وقد بين رسول الله تي غير ما حديث» فروى البزار عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله ّو: أله أخب ركم بوصية نوح ابنه» قالوا: بلی» قال: «أوصى نوح ابنه 
فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنين: أوصيك بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت 
في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن» ولو كانت حلقة 
لفصمتهن حتى تخلص إلى الله وبقول سبحان الله وبخمده فإنها عبادة الخلق وبي 
تنقطع أرزاقهم» وأنهاك عن اثنينء عن الشرك والكبر فإنهما الحجابان عن الله عز 
وجل». قال: فقيل: يا رسول اله أن الكبر أن يتخذ الرجل الطعام فيجمع عليه 
الحماعة أو يلبس يلبس القميص النظيف قال: «ليس ذلك يعني بالكبر إنما الكبر أن تسفه 
احق وتغمط الناس»” ٣‏ وي صحيح مسلم: «إن الله جيل بحب الجمال الكبر بطر 
الحتق وغمط الناس» ويروى «وغمص الناس» بالصاد ومعناه الكبر» كير من بطر 
الحق» كما قال تعاى: ولَکنُ ار من آهَنَ بالل رالبقرة: 177] معناه ولكن البر من 
آمن باللّه» والبطر: الطغيان عند النعمةء قال الله تعالى: بطرت مميشتهًا لتصص: 58) 
أي في معيشتهاء والبطر هنا: أن يجعل احق باطلاً. 

رقال أهل اللغة: e‏ : إذا تحقرته» وغمصته عبته» غمصه يغمصه 
E‏ أي استصغره و لم یره شیئاًء يقال: غمص فلانٌ النعمة؛ إذا م یشکرهاء 

-ومعنى قوله #: «بطر الحق» أي دفعه وإنكاره ترفعاً ورا 
وقوله #: «غمط الناس» أي ازدراؤهم واحتقارهم. 

(1) رواه البزار في «فاتحة كتاب الأذكار» (3069) باب فضل لا إله إلا الله وأورده يشمي في 
«جحمع الزوائد» (168/6) وتعقيه بقوله: رواه البزار» وفيه محمد بن إسحاق» وهو مدلس» 
وهو ثقة» وبقية رحاله رجال الصحيح. 

(2) تقدم نمة من رواية مسلم (91) وغيره. 
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وغمصت عليه قولاً قاله» أي عبت عليه. ويقال للرحل إذا كان مطعوناً عليه في دينه 
لمخموص عليه» قاله الحوهري. وغمط النعمة حقرهاء وغمط الناس احتقرهم» ومنه قوله 
الح لابلیس: أُسَكبرْت أُمْ كنت من الْعَالين رس: 75) ومعناه أتكلفت الكبر أم 
کنت مستحقا له؟ 

وهذا الاسم يدل على علو قدر الله سبحانه المستحق له وكماله علواً وكمالاً لا 
يتناهى» وهذا دخحلت فيه «التاء» وس ماها من فهم معناه «التاء» الاخحتصاص» لأن هذا 
العنى يختص باللّه تعالى وحده» وهي في حق غیره تکلف» وتکسب ما لا بعکن کسبه 
فإذا دل هذا الاسم على استحقاق العلو من غير تكلف» فهو يتضمن جميع صفات 
الكمال والحلال الي تنال مع بعد الغاية وعدم النهايةء قاله ابن الحصار وهو معنى قول 
ابن العربي. 

قال الخطابي: «المتكبر» هو المتعالي عن صفات الخلق» ويقال هو الذي يتكبر على 
[عتاة] خلقه إذا نازعوه العظمة» فيقصمهم قصماً. وفي القكبر تاء التفرد والتخصيص 
بالكبر لا [تاء] التعاطي والتكلف» [والكبر] لا يليق بأحد من المخلوقين وإنغا سِمَة [العبيد] 
الخشوع والتذلل» وقد روي: «الكبرياء رداء الله فمن نازعه رداءه قصمه»“ وقيل: إن 
التكبر من الكبرياء الذي هو عظمة الله لا من الكبر الذي هو مذموم عند الخلق. 

قال البيهقي”: قوله تعالى: «الکبرياء ردائي» یرید صف یقال: فلان شعاره 
الزهد ورداؤه الورع في نعته وصفته» وحكي عن الحليمي في معنى «المتكير» أنه 
[المكلم] عباده وحياً على ألسنة الرسل [يعي] في الدنيا قال الله عر وحلً: وما كان 


(1) وقد تقدم من رواية مسلم (2620) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري وبي هريرة رضي 
الله عنهماء أنهما قالا: قال رسول الله #: «العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعني 
عذبته» النقص المذ كور أورده البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 94-93) والتصويب منه. 

(2) في «الأسماء والصفات» (ص: 93) والتصويب منه. 

(3) وقد تقدم من رواية أحمد (7382) وغيره بإسناد حسن» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله : «قال الله عر وجل الكبرياء ردائي» والعزة إزاري» فمن نازعني 
واحداً منهماء ألقه في النار». 


390 القسم الرابع: في ماع واب وکر الأسماء لي َع ابات الداع والاخيراع له بخان 
شر أن بْكَلْمة اله إلا وخا أو ِن وَراء ججاب أو يرل رَسُولاً وجي يبه ما 
سء الشوری: 52]. 

فيجب على كل مكلف أن يعتقد العظمة والكبرياء لله وحده» وأنه لا حَظً له من هذا 
الاسم إغا حظه: الذلة والاستصغار والذل والافتقار» للمتكبر بار وإليه الإشارة بقوله الحق: 
فلولا إذ جَاعَهُم باسنا ضرعا رلانسم: 3ه وني الحديث الصحيح: «إن المعكبرين 
يحشرون أمغال الذر يوم القيامة تطؤهم الئاس بأقدامهم لتکبرهم» أو كماقال : «تصغر 
أجسامهم في الحشر حين يضرهم صغرها وتعظم هم في النار حين يضرهم عظمها»”. 

وكل ذنب يحكن التسار به وإحفاؤه إلا التكبر فإنه شيء يلزمه الإعفان» وهو 
أصل العصيان كله فلا تردن حقاً عن صاحب. ولا تنظر إلى أحد بعين استصغارء إياك 
ومشية ايلاء وهي حَرٌ فضل الثياب» وهر الإعطاف بها. فإن أهل الجاهلية كانوا 
يسحبون أزرهم إذا مشوا كيا ويجرونهاء فكان يفعل ذلك منهم المقكبر والمتجبرء 
فيكون ذلك علامة لكبره وتبره» قال زهير: 


وق داشلدو على د هری كرام واحدين مانشاء 
مهم راح وراووق ومسك لے ہے 
ون لوردو د ت دون الكأاس فيهم والفناء 


(1) رواه البزار (3430) «كشف الأستار» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول 
اله #: «يحشر المعكبرون يوم القيامة في صور الذَرّ»» وأورده الفيثمي في «جحمع الزوائد» 
(18328) وعزاه للبزار وقال: وفیه: من م أُعرفه. - وروی البزار أيضاً (3429)» مسن حديث 
حابر رضي الله عنه» عن الي قال: «يبعث الله يوم القيامة اسا في صور الذر يطؤهم 
الناس بأقدامهم» فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء المعكبرون في الدنيا». 
وأورده يشمي في «انحمع» (18327) وقال: رواه البزار وفيه: القاسم بن عبد الله العمري» 
وهو مازوك. 
وروى الإمام أحمد (6677) والبحاري في «الأدب المفرد» (557) والسترمذي (2492) 
والحميدي (598) وغيرهم» بإسناد حسن» من طريق عمرو بن شعيب عن بيه عن جحده ان 
الي # قال: «يُحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء 
من الصغار...» الحديث لفظ أحمد. وأما لفظ المصنف فلم أقف عليه. واللّه المستعان! 
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E EE‏ ا 
قىراج واعب الىك روت الرس و داب زر 


وحانب [الكبر» ومصاحبة أهل الفاق والمتكبرين» وعليك بلين الجانب مع عباد 
لله المومنين واتصف معهم بالتواضع - وتلق محموده - إلا من اتصف بالكبر والففاق» 
فاشدد عليهم وكن خحشن الحانب معهم". وهو الإغلاظ على أعداء الله قال اله 
تعال: جوَاغظ عَلّهم) اتربة: 2 وكذلك المعلنين بالكبائر إذا لم يكن التغير 
علیهم» وقد قیل: الاتصاف بالتكبر والتجبر غير جائز في الحملة على الكافر والعاصي 
المؤمن» وإنغا ورد الإذن في العِرٌ والِْلضَة دون التكير دليله قوله الحق: اصرف عن 
آياتي الذِينَ يََكَبرُون في الأُرْض عير الْحَقَ رالاعراف: 146 ومن صرف عن الآيات 
Eo‏ 

فإن قيل: بير الْحَقٌ يشعر بجواز التكبر بالحق؟ قيل له: لا بحتى ذلك إلا لله 
وحده بدلیل أن الخطاب مشعر بح الله وحده» وکل من تکبر علی غیرہ فهو متکبر 
بغير الحق» لأن التكبر من المخلوقين يستدعي صفة [مَنْ] لا يستنكف ليتصف بغير ما 
استحق» وذلك من صفات أهل النار كما في صحيح مسلم عن حارثة بن وهب 
الخزاعي قال: قال رسول اله #: [«ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف مُنضعّفٍ لو 
أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار؟ كل ل جَوّاظ نکر ]. 


(1) زيادة اقتضاها السياق. 

(2) وانظر أحي الكريم ما جاء في قول المصنف _ رحمه الله تعالى - في تأويلها - في «الجامع 
لأحكام القرآن» (8 / 130-129) بتحقيقنا. 

(3) سقط في المحطوطء والاستدراك من صحيح البحاري (4918)» والحديث رواه الإمام أحمد 
(18753) ومسلم (2853) والترمذي (2650) وابن ماجه (4116) وابن حبان (5679) 
والطيالسي (1238) وغيرهم. 
وروى الإمام أحمد (3789) ومسلم (149/91) وأبو داود (4091) والترمذي (1999) 
وغيرهم من حدیث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: قال رسولٌ الله بخو: «لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مغقال ذرة من كبر».- 
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- وفي لفظ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر» أي لا يدحل 
ابجحنة إلا بعد أن يلقى عذابه» وينال جزاءه من الله رب العامين» نكالاً لفكيره وتعاليه على الحق 
وليس المقصود أنه لا يدخل المنة البتةء فإن الله تعالى قال: ورذ اله لا فر آذ شرك به 
وَيَغفِرُ ما دون ذلك لمن َء [النساء: 48]. وقد يتكرم الله تعالى فيعفو عنه» Co‏ 
رمته تعالی بعباده. واللّه تعالى أعلم. 
فائدة: قال القرطي - رمه الله تعالى -: وهذه النار المذكورة هنا هي النار المعدَة للكفارء الي 
لا يخرج منها من دخلها لأنها قد جاءت في أحاديث الشفاعةء أن خلقاً كشيراً من في قلبه 
ذرّات كثيرة من الإبمان يدحلون ار م ر رت ا بالشفاعة» أو بالقبضة. 
ووجه التلفيق» أن النار دركات. كما قال الله تعالى: إذ الْمافِقينَ في الدرك الأسْقَلِ مِنَ 
انار [النساء: 145] وأهلها في العذاب على مراتب» ودركات» كما قال الله تعالى: 
ذخو آل فرْعَون أَشَدٌ اعاب [غافر: 46]» وأن نار من بُعذب من الموحدين أحفها 
عذابا» وأقربها خروجاًء اء فمن ادحل النار مع الموحدين لم يدحل نار الكفار» بل تارا أخرى 
يعذبون فيها ثم يخرجحون منهاء كما جاء في الأحاديث الصحيحة. واللّه تعال أعلم. 
وقوله #: «ألا أخب ركم بأهل الجنة» كل ضعيف متضعف» قال الإمام النووي - رحمه الله 
تعالى -: الضعيف المتضعف» معناه: يستضعفه الناس»ء ويحتقرونه» ويتجيرون عليه لأضعف حاله 
في الدنياء يقال: تضعفه واستضعفه. قال القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: وقد يكون 
الضعف هناء رقة القلوب ولينهاء وإخباتها لإإمان» والمراد أن غالب أهل الحنة هؤلاءء كما أن 
معظم أهل النار القسم الآحر. وليس المراد الاستيعاب في الطرفين. واللّه تعالى أعلم. 
قوله #: «لو أقسم على اللّه لأبره» أي لو حلف ينا طمعاً في كرم الله تعالى بإبراره لأبره. 
وقيل: لو دعا لأجابه. يقال: أبررت قسمه وبررته. والأول هو المشهور. قاله الإمام النووي. 
قوله #: «ألا أخبر كم بأهل النار» كل عتل جواظ مستكبر» وعند مسلم بلفظ: «كل جواظ 
زنيم متكبر» أما - العتل E‏ والتاءء فهو المحافي الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: 
الحاني الفظ الغليظ. وأما الحواظ - بفتح اجيم - وتشديد الواوء فهو الجحموع المنوع. وقيل: 
كثير اللحم المحتال في مشيته. وقیل: القصير البطين. وقيل: الفاحر. وأما الزنيم: فهو الدعي في 
النسب» الملصق بالقوم وليس منهم. 
وأما المتكير والمستكبر» فهو صاحب الكبر. المتعالي بنفسه عن الحق» الحتقر للناس» كما جاء في 
الحديث: «الكبر بطر التق وغمط الناس». والله تعالى أعلم. وقد تقدم. «حامع المهلكات 
من الكبائر والمحرمات» (ص: 414413). 
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8 1.المدبر î‏ 
کد جل جَلالهُ ومست اشاي 


قال الحليمي: فأول ذال(“ «الُدَبُر» ومعاء: مصرف الأمور على ما بوجب 
خسن عراقها! واشتقاقه من: الدب فكان «التبر» هر الذي يقار إل دبر الأمور 
فیدخل فيه على علم به. واللّه حل لاله عالم بکل ما ھر کا قل ان یکرت فلا 
تخفى عليه عواقب الأمور. وهذا الاسم فيما يؤثر عن نبينا بز 

قال البيهقي: رويناه في حديث عبد العزيز بن الحصين. يقال منه: در يبر 
ذبيراً: إذا نظر في عواقب الأمور وأدبارها. وهذا الوصف قي الله تعالى راحع إلى معنى؛ 
ار ادة والعلم فإن أدبار الأمور وعواقبها مُرادة لله تعالى» فأولاها كأخراها إذا علم 
مفضحها ومتهاها و کان تدیره حاصرا غاء فاین ما أوقعها وقعت. فالدہر على هذا من 
أوصاف الذات» وإن جعلنا التدبير عبارة عن الترتيب والوضع وتفضيل الموحودات في 
حال الصنع» كان من صفات الفعلِ وقاله الأقليشي. 

وقال ايحوهري: دبر الأمر وَدبره: آحره. والتدبير في الأمر: أن تنظر إلى ما تؤول 
إليه عاقبته والتدبير: التفكير فيه. 

وقال الهروي في قوله تعالى: «إَالْمُدَبرَات أَمْرأً4 (لازعت: ك يعن الملائكة تأتي 
بالتدبیر من عند الله [تعال]. 

ابن العربي: اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أنها الملائكة تنزل ا 
الُحْكمّة من عند الله وقوله تعالى: هدب الأَمْر ربرنس: 3 احتلف فيه علماؤنا على 


أربعة أقوال: 


ومنها: 


(ا) قوله: فأول ذلك - يريد: ذكر الأسماء الي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه» حسبما جاء ي 
«المنهاج في شعب الإيعان» للحليمي (200/1). 

(2) المصدر المذكور (200/1). 

(3) «الأماء والصفات» (ص: 67) بزيادة: وني الكتاب: يدير الأَمْرَ ما مِنْ شفع ب من بَعْدِ 
إذن4 [يونس: 3]. 
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الأول: يقضيه. الثاني: يؤخره. 

الثالث: يأمر به وعضيه. الرابع: ينزله في مراتبه على أحكام عاقبته. 

فأما من قال: إن معناه يقضيه فقد تقدم معنى القاضي والقضاء. 

وأما من قال: إنه معنى يؤخره» فضعيف لا لغة تقتضيه ولا اشتقاق يدل عليه. 
وأما من قال: يأمر به فهو بعض التدبير لأن الأمر من التدبير والنهي منه وكل أقسام 
الكلام ثم علل القول الرابع وقال: العبارة الخالصة الحلصة أنه القول المنزل للأمور في 
مراتبه على أحکام عراقبها. 

یجب على کل مکاف آن يعلم؛ أن لا مُدَبرَ على الإطلاق إلا الله تعالى وحده 
وأنه ادر لجميع خلقه والقائم بأمورهم وجميع مصالحهم» وأن کل تدبیر منه وبه. ثم 
يجب عليه أن يبر أمرةُ ولا يُهمله» فينظر في مصالح نفسه» وأعظمها؛ النظر في نحاتها 
وذلك بالحافظة على ما استودعه الله من القيام بالأمر وترك النهي» ويأمر بذلك أهله 
وولده حتى يقيهم سوء العاقبة. قال الله تعالى: فيا ايها اين آمنوا فوا أنفْسَكُم 
وَأَهليكُم نارأ رضحريم: 6) فمن فعل هذا كان مُدَبْراً حقأ» وكذلك دبر عيشه في الدنيا 
فيأكل بقصد. فإنه إذا فعل هذا كان كأنه كفي مؤونة عيشه» وتَرَفةَ من التعب نصف 
العاش الذي كان يحتاج إلى معاناته لو م يدبر أمره ويقتصد في نفقته. وقد مدح الله 
أقواماً فقال: إوَالُذِينَ إذا أنفقوا لم يُرفوا ولم يقَعُرُوا وكان بَبْن ذلك قوامأي 
[الفرقاذ: 67] وقي 0 «التدبير نصف ا يصحح ما قلناه والموفق الإله. 


(1) جزء من حديث رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (2240) من حديث علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه - موقوفاً عليه - قال: التدبير نصف المعيشةء والتودد نصف العقلء والهم نصف 
المرم» وقلة العيال أحد اليسارين. 
وأورده العجلوني اي «كشف الخنفا» (962) وعزاه للديلمي من حديث أنس رضي الله عنه» 
بلفظه. غير أنه قال: ورواه القضاعي - في «مسند الشهاب» (54/1) عن علي رضي الله عنه» 
بلفظ: التدبير نصف العيش. أه. 
وقال العامري في شرح «الشهاب» (54/1): غريب حسن. وأورده في «فتح الوهاب» 
(15/1) وضعفه. 
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8 2. القَبومٌ î‏ 
جل جلا وتقئست انما ےیل 


نطق به الفرآن وحاء في حديث أبي هريرة وأجعت عليه الأنّة. وقيوم وقيام 
وقائم وقیم کله ورد في حقه سبحانه. ويجوز وصف العبد بآنه قائم وقيم كماقال 
تعالى: إلا مَا دمت عليه قائما# رال عمراد: 75 ولا جوز قيوم [على العبد] لا كرا 
ولا مُعَراً. وفي حديث أبي راشد الأزدي لا وَفْدَ على الي ب قال له: «ما اممك؟» 
قال: عبد العزى أو معاوية فقال: «بل أنت عبد الرهن أبو راشد» قال: «فمن الذي 
همعك» قال: مولاي قال: «ها اممه؟» قال: قيوم. قال: «ولكنه عبد القيوم» رواه 
الدارقطي ورواه عبد الغي الحافظ كذلك. ورواه ابن رشدين. قال: «ما اسم مولاك؟» 
قال: القيوم قال: «بل امه عبد القيوم»”“ و[رواية] الدارقطي وعبد الغْيْ أحفظ وأوثق. 

وفيه ثلاث لغات «القيوم» و«القيام» وبه قال عمر بن الخطاب و«القيم» كذلك 
وهي في مصحف عبد الله بن مسعود وبه قرأ علقمة. فالقيوم وزنه؛ فيعول مسن قا 
أصله؛ قيووم اجحتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فأدغمت الأول في 
الثانية بعد أن قلبت الواو ياء ولو كان وزنه فعولاً لكان قووماً. وأما اليم فهو الفيعال 
أصله؛ القيوام فلما احتمعت الواو والياء والسابق ساكن شدّد بعد أن قلبت الواو ياء 
كما سبق وكذلك قيم أصله قيوم على وزن فيعل فلما اجتمعت الواو والياء وسبق 
الساكن أبدلوا من الواو ياء وأدغموا فيه الياء الي قبلها فصارت ياء مشددة كمافي: 
سيد ومَیّت وهَیّن وَين وأخواتها قاله سیبویه وغیره. 

واحتلفت عبارات العلماء في معنى «القيوم» فحكى الطبري عن جحاهد: «القيوم» 
القائم على كل شيء. قتادة: القائم بتدبير ما خحلق. الحسن: القائم عل ىكل 2 
کسبت حتى ب جازيها بعملها من حيث هو عا لم بها لا يخفى عليه شيء منها. الرابع 


e‏ ومنها: 


(ا) م أقف عليه ولا حتى عند الدارقطي!. 
(2) وقرأه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» هي على سبيل التأويل فلا تصح الصلاة بها. 
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خيشم: القائم على کل شيء یکله ویرزقه ویحفظه تفضلاً منه فیکون قول الحسن حرج 
مخرج الوعيد. والثاني مخرج الامتنان" وقال الشاعر: 
إن ذا الععسرش للذي يرزق اللاس وحي عليهم قيوم 

وقال الحليمي تي معنى القيوم: إنه القائم على كل شيء من خلقه يدبره عا 
يريد . وعلى هذا يكون من صفات الفعل» وإذا كان القائم والقيوم في وصفه: القائم 
بنفسه المستغني عن غيره» فهما من أوصاف الذات. 

وقال الخطابي: «القيوم» القائم الدائم بلا زوال. وروي هذا القول عن ابن عباس 
والضحاك. وعلى هذا يكون .ععنى الباقي الدائم. 

وقيل: «القيرم» الذي لا تفه الدحور بانقلاب الأمور. قعلى هذا يكون بععنى 
الثابت القدوس. ويقال: هو القائم على كل نفس بالرعاية ها والمدبر لحميع أمور العام. 
فعلى هذا يكون .معنى: «الحفيظ» و«المدبر» ومنه قول البي 4 في تهجده: «اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيام السماوات 
والأرض ومن فيهن» الحديث ويروى «قيم». 


(1) وقال أبو عبيدة في «جاز القرآن» (78/1) «القيوم»: القائم» وهو الدائم الذي لا يزول. وقال 
الزجاجي في «اشتقاق أسماء الله الحسنى» (ص105): تقول العرب: قد قام فلان بأمر فلان؛ 
إذا اعتنقه وتكفل به. قال: والقيوم: فيعول» من قام يقوم» وهو من أوصاف البالغة في الفعسلء 
وهو من قوله عر وجلٌ: فمن هو فام على كل نفس بمًا كَسَبَت) [الرعد: 33]» أي 
جحفظ عليها ويجازيها ويجاسبها. 

(2) «المنهاج في شعب الإبعان» (200/1). 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام مالك في «موطئه» (500) وأحمد (2710) والبخاري (1120) 
ومسلم (769) وأبو داود (771) والترمذي (3418) والنسائي )1618( وابن ماجه (1355) 
والحميدي (495) وعبد الرزاق (2565) وغيرهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما؛ ان رسول الله ج كن يقول إذا قام إلى الصلاة في حوف الليل: «اللهم لك الحمد 
أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيّام السموات والأرض» ولك الحمد أنت 
رب السماوات والأرض ومن فيهن»ء أنت الحق» ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤك حق» 
والجنة حق» والنار حق» والساعة حق» اللهم لك أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» 
وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدمست وأخحرت» وأسررت 
وأعلنت» أنت إهي لا إله إلا أنت» لفظ مسلم. 


398 القسم الخامس: في ماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إثبات التدبرر له دون ما سواه 


وقال الأقليشي: والفرق بين «القيوم» و«القائم» أن؛ القائم هو القائم على خلقه 
برعایته هم وحفظه بدلیل قوله تعال: فمن هو قَائمٌ على كَل تقس بمَا كَسَبّت) 
[الرعد: 33] وقوله: ابا بالقىنط4 آل عمران: 18] أي قائم على له و«القيم» هو 
الذي يقوم بنفسه ويقوم على كل شيء بقدرته» فلا حتاج إلى شيء لاکتفائه بنفسه. 
ويحتاج إليه كل شيء لافتقار المخحلوق إلى الخالق. فهذه التفرقة بين «القيوم» و«القائم». 

وقال البيهقي: ورأيت في «عيون التفسير» لإ ماعيل الضرير - رحمه اله - في 
تفسير «القيوم» قال: إنه الذي لا ينام وكأنه أحذه من قوله عز وحل عقبه في آية 
الكرسي: إلا تأخذة نة رلا وم رايغرة: و25 قال: السَنة: النعاس والنوم هو 
النوم". قال البيهقي: [أخبرنا] محمد بن عبد الله الحافظ [ثنا] أبو العباس محمد بن 
يعقوب عن محمد بن إسحاق الصنعاني [ثنا] عاصم بن علي [ثنا] المسعودي عن سعيد بن 
أبي بردة عن أبيه أن موسى - عليه السلام - قال له قومه: أينام ربنا؟ قال: اتقوا الله إن 
كنتم مؤمنون. فأوحى الله عر وجل أن: حذ قارورتين فاملأهما ماء فنعس فنام فسسقطتا 
من يده فانكسرتا فأوحى الله عز وجل إلى موسى - عليه السلام: «إني أمسك 
السماوات والأرض أن تزولا ولو نمت لزالتا». 

فيحب على كل مكلف آن يعلم: أن الله سيحانه هو القائم على كل مخلوق 
«القيوم» .عنافعهم وأرزاقهم وحاجاتهم وسد خلاتهم» الحافظ لملكه وإن اتسع» امحصي 
لأنفاس العباد وآجالمم وأعماهم إلى غير ذلك. ومن عرف أن مولاه قيوم بالأمور 
استزاح عن كل التدبير وتعب الاشتغال» وعاش براحة التفويض فلم يضيع بكرمه» و م 
يجعل في قلبه للدنيا كبير قيمة. بحكى عن بعضهم أنه قال: من اهتم للرزق فليس له عند 


(1) «الأسماء والصفات» (ص: 68). 

(2) رواه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: 68)» وإسناده لا يصح. عاصم بن علي - وهو ابن 
عاصم بن صهيب الواسطي - أبو الحسين - صحح حديثه أحمدء وقال عنه ابن معين لي رواية: 
كان ضعيقاً» وني رواية: ليس بشيء» ولي رواية: ليس بثقة» وثي رواية: واهية» كذاب ابن 
كذاب... «تهذيب التهذيب» لابن حجر (142/4) ترجمة (3150). 
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الله قدر. وإنما قال ذلك لأنه إذا علم آنه القائم بتدبير الأمور لا ينبغي له أن يهتم بالرزق 
ولا بغیره ویجب عليه أن یقوم بکل ما کلفه مولاه علماً وعملاً وحفظاً وذکراً وسزاً 
وجهراً. 
e‏ وما: 
4 4.3 الرحمن الرَحيم ْ 
کد جل جلا وتقئست انما لل 

نطق بهما اتنزيل فقال: إل ِن ميان وله بم اله الرَحمَنٍ الرجيم ولسل: 0ن 
وقال: [الْحَمْة لله رب الْعَلَمينَ* الرَحمَنِ الرجيمي رس 2-م وقال: واكم 
إل وَاحجِدلا إل ب هُر الرُخْمَنٌ الأييه 53 وقال: ارخ٠‏ 2 
القَرآن رارحن: 2-1 وقال: طإنة م روف رجيم رانوبة: 117 وقال: فإوكان 
بالْمُؤميين رم4 [الأحراب: 43] وجاءا في حديث أبي هريرة وتكررا في غير موضع من 
القرآن والسنة وأجمعت عايهما الاد 

وهما امان مشتقان من «الرحمة» ولعظمها كثرت الأقوال فيها وتشعبت. فقال 
بعضهم: إنه لا يجوز أن يجمع بين «الرحمن والرحيم» إلا الله عر وح وجائز أن يقال: 
رجحل رَحمن كما قيل: رحل رحيم. وأكثر العلماء على أن «الرخمن» مختص بالله عَرٌ 
وحلٌ ولا جوز أن یسمی به غیره ألا تراه قال: فل اذعُوا الله أو اذعرا الرّخمَن4 
[الإسراء: 110] فعادل الاسم الذي لا يش ركه فيه غيره ا وسال من رسلا من 
بلك من رسلا أجََلا مِن دون الرُحْمَن آلِهَة يدون لرحرف: كه فأبرنا أن 
الرحمن هو المستحق للعبادة حل وعَرً. 


(ا) قال المصنف - رهه الله تعالى - في «الحامع لأحكام القرآن» (102-99/1): اختلف العلماء في 
اشتقاق اسمه الرحمن؛ فقال بعضهم: لا اشتقاق له لأنه من الأسماء المختصة به سيحانه» ولأنه 
لو كان مشتقاً من الرحمة لأتصل بذكر المرحسوم فحاز أن يقال؛ الله رمن بعباده» كما 
يقال: رحيم بعباده. وأيضاً لو كان مشتقاً من الرحمة م قنكره العرب حين سمعوه» إذ كانوا لا 
ینکرون رحمة ربهم» وقد قال الله عر وحلٌ: ودا قيل لهم اسجوا لخم قاو وما 
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= الرَحْمَنْ) [الفرقان: 60] الآية. ولا كنب علي رضي الله عنه في صلح الُدَييّة بامر 
الني #: إبسم الله ارهن الرحيم) قال سّهيل بن عمرو: أما (بسم الله الرحمن الرحيم) 
فما ندري ما لإبسم الله الرحهن الرحيم)! ولكن اكتب ما نعرف: با مك الهم الحديث 
[رواه البخاري (2731- 2732)]. قال ابن العربي: إنما جهلرا الصفة درن الموصرف» واستدل 
على ذلك بقوهم: وما الرحمن؟ ولم يقولوا: ومن الرحمن؟ قال ابن الحصار: وكأنه رحمه الله م 
يقرا الآية الأحرى: طِوَهُم يَكُفُرُون بالرَحمَن [الرعد: 30]. وذهب الجحمهرر من الناس إلى 
أن (الرحمن) مشتق من الرحهمة مبين على البالغة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيهاء لذلك 
لا نى ولا جمع كما نى [الرحيم) وحمع. 
قال ابن الحصار: ونما يدل على الاشتقاق ما خرّجه الزمذي وصححه عن عبد الرحمن بن 
عوف أنه مع رسول الله و يقول: «قال الله عز وجل: انا الر هن خلقت الرّجم وشققت 
ها اما من امي فمن وَصّلها وَصتلته ومن قَطعها قطعته». وهذا نص ن الاشتقاق» فلا معنى 
للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم باللّه وعا وحب له. 
الثالثة والعشرون: زعم المبرد فيما ذكر ابن الأنباري في كناب (الزاهر) له: أن (الرحمن) اسم 
عبراني فجاء معه ب(الرحيم). وأنشد: 

لن تدر كوا احة أو روا عبَاكم بار أو تعلوا ابوت ضرانا 

أو تزکون إل قسن هركم ومحکم صم رمان فُربانا 
قال أبو إسحاق الزجاج لي معاني القرآن: وقال أحمد بن ييى: [الرحيم) عربي 
ولالر مان عبراني» فلهذا جمع بينهما. وهذا القول مرغوب عنه. 
وقال أبو العباس: النعت قد يقع للمدح؛ كما تقول: قال جرير الشاعر: وروى مرف عن 
قتادة في قول الله عر وجلً: لإبسم اللّه الرحجمن الرحيم) قال: مدح نفسه. قال أبو إسحاق: 
وهذا قولٌ حَسَن. وقال قَطْرّب: يجوز آن يكون جمع بينهما للتوكيد. قال أبو إسحاق: وهذا 
قول حَسّن» وني الت وكيد أعظم الفائدة» وهو كثير في كلام العرب» ويستغنى عن الاستشهاد؛ 
والفائدة في ذلك ما قاله محمد بن بزيد: إنه تفضتل بعد تفضتّلء وإنعام بعد إنعا» وتقوية مطامع 
الراغبون» ووعد لا خيب آمله. 
الرابعة والعشرون: واختلفوا هل هما .معني واحد أو .معنيين؟ فقيل: هما .معنى واحد؛ كندمان 
ونديم. قاله أبو عبيدة. قيل: ليس بناء فعلان كقعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل؛ 
نحو قولك: رحل غضبان» للممتلئ غضباً. وفعيل قد يكون .معنى الفاعل والمفعول. قال عَمَلْس:- 
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= فأما إذا عَضّت بك الحرب عض فإنك معطوف عليك رحيم 
فرالرحمن) حاص الاضم عام الفعل. و(الرحيم) عام الاسم حاص الفعل. هذا قول الحمهور. 
قال أبو علي الفارسي: (الرحمن) اسم عام في جميع أنواع الرحمن» بخص به اللّه. ورالرحيم) 
إنغا هو ني جهة المؤمنين؛ كما قال تعالى: ركان مين رجا [الأحزاب: 43]. وقال 
العرزمي: (الرحمن) بجحميع خلقه في الأمطار وعم الحواس والنعم العامةء والرحيم) بالمؤمئين في 
المداية هم واللطف بهم. . وقال ابن المبارك: (الرحمن) إذا سنل أعطىء ورالرحيم) إذا مسأل 
عضیب. وروی ابن ماجه في سنه والتزمذي تي حامعه عن أبي صا عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله #: «مَن م يسال الله يغضب عليه» لفظ الترمذي. وقال ابن ماحه: «مَن ۾ يسع 
الله سبحانه غضب علیه». وقال: سألت ابا زرعة عن ابي صاللح هذاء فقال: هو الذي يقال 
له: الفارسي وهو وي ولا أعرف اسمه. وقد أذ بعض الشعراء هذا المعنى فقال: 

ا ا ا وبي آدم حین يسال يغضب 
وقال ابن عباس: هما امان رقيقان» أحدهما أرق من الآحر» أي أكثر رحمة. 
قال الخطابي: وهذا مشكل؛ لأن الرقة لا مدحل ها ني شيء من صفات الله تعالى. وقال 
الحسين بن الفضل البَجَلي: هذا وَحَّم من الراوي» لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في 
شيء» وإنما هما امان رفيقان أحدهما أرفق من الآخحر» والرفقق من صفات الله عز وجل؛ قال 
الي #: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف». 
الخامسة والعشرون: أكثر العلماء على أن [الرحهن) محص باللّه عر وجل لا يجوز أن سى 
به غيره» ألا تراه قال: فل اذعوا الله أو اذعوا الرُحْمَنَ [الإسراء: 110] فعادل الاسم 
الذي لا بش رکه فيه غیره. وقال: وسال من اُرْسَلتَا ِن بلك من رُسُلتا أجعَنا مِنَ ون 
الرْحمَنٍ اة يدون (الرحرف: 45] فاخب أن لالرجمن) هو الستحق للعبادة حل وعر. 
وقد بجاسر مسيم الكذاب - لعنه اله س فتسمى بر مان اليمامة» و ) يتسم به حت قرع 
مسايِعّه نَعّْتٌ الكذاب فالزمه الله تعالل د نعت الكذاب لذلك وإن کان كل کر کاذباء فقد 
صار هناالر صف لل ملا رف ب ازرے ال إياه. 0 إنه اسم 
الله الأعظم؛ ذكره ابن العربي. 
قال: [الرحيم) صفة مطلقة للمخلوقين» ولا في [الرحمن) من العموم قدّم في كلامنا على 
(الرحيم) مع موافقة التنزيل؛ قاله المهدوي. وقيل: إن معنى [الرحيم) أي بالرحيم وصلتم 
إلى الله وإلى الرحمن» فالرحيم) نعت محمد يي وقد نعته تعالى بذلك فقال: - 
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وأيضاً ما كان معنى «الرحمن» استغراق انلق بالرحمة على ما يأتي بيانه م يكن 
لتمام معناه وود ني الخلق» فلم ججر بحق على أحد منهم وإنا يوجد فيهم حظ حاص 
من معناه بحري عليهم به اسم «الرحيم» لا اسم «الرحمن» فلذلك لحق اسم «الرحمن» 
في معنی استغراقه باسم «اللّه» ني ذات إحاطته فقال تعالى: فل اذعُوا الل أو اذعُوا 
الرّحْمَنَ وقد قيل في اسمه «الرحمن» أنه اسم الله الأعظم ذكره ابن العربي. 

قال ابن الحصار: والمعتمد في الباب الإجماع من العلماء على أنه لا يجوز أن 
يوصف بهذا الوصف ولا يتسمى بهذا الاسم إلا اله سبحانه وقد تجاسر مسيلمة 
الكذاب فتسمى برحان اليمامة. قلت: وفيه يقول الشاعر: 
وجوه يوذ ناظرات إلى الر من ياأتي بالخلاص 

أي منتظرة وليس من النظر في شيء. 

قال ابن الحصار: وألزمه الله نعت الكذب وقد علمنا أن كل كافر كذاب ولكن قد 
صار هذا الوصف لمسيلمة علما يعرف به ألزمه الله إياه لما وصف نفسه برحمان اليمامة وقد 
كان نقمة على أهل اليمامة وسبب دمارها وهلاك من أطاعه بها» مع ما ينقلبون إليه ولم 
يتسم به - لعنه الله - حتى قعر معه. وأا «رحيم» فقد يوصف العبد عنظومه إذا اتعصف 
عفهومه وأحق من وصف به رسول اله لقال اله العظيم: اق جَاءَكَم رَسُولَ مِنْ 
فيكم عزيز لِه ما عَم حريص عَلَيْكُمْ ومين روف رجيم فر 128). 

رف رمف الله تال ف ما وار رھ وکال بل ا ارک ق 
هذا الوصف والإذن في إحرائه على العبد. والراحمون: جمع راحم ورحيم .كعنى واحد 


- روف رجيم [التوبة: 128] فكأن العنى أن يقول بسم الله الرحمن وبالرحيم» أي 
ومحمد جو وصاتم إليّ» أي باتباعه وعا جاء به وصلتم إلى ثوابي وكرام والنظر إلى وحهي؛ 
واللّه أعلم. 

السابعة والعشرون: رُوي عن علي بن ابي طالب کرم الله وجهه أنه قال ني قوله: إبسم اللَّه4: 
إنه شفاء من کل داء» عون على کل دواء. وأما فار ھن)» فهو عَونُ لکل من آمن به» وهو 
اسم م يسم به غیره. وأما [الرحيم)» فهو لمن تاب وآمن وعمل صالاً . انتھی e‏ 

وانظر أخحي الكريم تعليقنا عليه ني حاشیته . 


کے لواو جام ارات دی ا مد او کے ات ول و ا و 
ومتقاربان» كعالم وعليم. فوقعت المشاركة في هذا البناء لأن «أفعل» مؤذن بالمشاركة 
ولا يصح وقوع المشاركة في «رحمان» لأنه لا يثنى ولا جمع وقد أنكر بعض الناس 
اشتقاق «الرحمن» لاحتصاص الله تعالى به كسائر الأماء المختصة به» ولأنه لو كان 
مشتقاً من الرحة لاتصل بذكر المرحوم فجاز أن يقال: الله الر مان بعباده كما يقال: 
رحیم بعباده» ولأنه لو كان مشتقاً من «الرحمة» م تنكره العرب حين معوه إذ كانوا 
لا ينکرون رة بهم» وقد قال الله تعاى: ودا قيلَ َم اسْجُدوا للرّحْمَن قَالوا وَمَ 
الرَحْمَن ننج لما نامرا وَرَاذهُمْ فور (الفرفاد: 60. 

قلت: وما يدل على عدم الاشتقاق ما ذكره ابن الأنباري في كتاب «الزاهر» له 
عن المبرد أنه اسم عبراني جحامعه بالرحيم العربي وأئشد لمحرير: 
ن تذرکوا الد أو تشروا عباءتكم ال اا ت ا 
و یرکون إلى القن مجرتم وملحکم صلم خان رانا 

وحكاه [ابن] العربي عن ثعلب [وقال:] إغا جمع بينهما لأن الرحمن عبراني 
الأصل فجامعه الرحيم العربي الأصل. 

قال ابن العربي: وجحهه أن العرب ل تعلمه حين قالت: وما الرحمن*؟ وذهب 
المجحمهور من الناس؛ إلى أنه مشتق من الرحمة مبيي على المبالغة ومعناه: ذو الرحمة لا نظير له 
فيها ولذلك لا يثنى ولا يجمع كما يثنى «الرحيم» ويجمع. وبناء فعلان في كلامهم بناء 
المبالغة يقال لشديد الامتلاء: ملآنء ولشديد الشبع: شبعان. وقد روى عبد الرحمن بن 
عوف أنه مع رسول اله بخ يقول: «قال الله عر وجلً: أنا الرحهن خلقت الرحم وشققت 
ها اما من امي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته» خر جه الزمذي وصححه. 


(1) قائله جرير. والينبوت: ضرب من الشجر. 

(2) بشیر إل قوله تعال: واا قل لهم اسْجُدُوا لِلرَحْمَنِ اوا وَمَا الرُحْمَنْ نجُه لما تأمُرّنا 
وَرَادَهُمْ نورا رالفرقان: 60]. 

(3) في الير والصلة (1907) ورواه الإمام أحمد (1681) والبخاري في «الأدب المغرد» (53) وأبو 
داود (1694) وابن حبان (443) وعبد الرزاق (20234) والحاكم (7268) والبغوي (3432) 
وغيرهم. وهو حدیث صحیح.- 
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وقال ابن الحصار: ا ا ی کی شتقاق فلا معنی 
للمخالفة والشقاق» وإنكار العرب له لجهلهم EE e I A‏ 
الحصار: وزعم ابن العربي أنهم إنما هلوا الصفة دون الموصوف واستدل على ذلك 
بقوله تعالى: وما الرُحْمَنْ ولم يقولوا: ومن الرحمن. 

قال ابن الحصار: وکأنه - رمه الله لم يقرأ الآية الأحرى وهم يَكُفُرُون 
بالرخمَنٍ) 2ا 30 فار ن و ری اتان و ن الرحمة» والرحمة قد تكون 
ذاتية لله تعالى ترحع إلى إرادة فيض الخير عموماً أو حصوصاًء فيكون «الرحمن والرحيم» 
من صفات الذات. وقد تكون تفس الفيض والإنعام فيكونان من صفات الأفعال» وإلى 
الرحمة الفعلية أشار بقوله تعالى: وهب لا من لَدّنك رَحْمَة رال عمران: 8] إذ الصفة 
الذاتية لا توهب وبقوله عليه السلام [إخباراً عن رب العزة]: «إن رحهتي سبقت غضبي»“ 
إذا أردت الرحهمة إلى إرادة الإنعام» والغضب إلى إرادة الانتقام» ولا يسبق أحدهما الآاحر 
لأنهما راحعان إلى نفس الإرادة» وليس في الإرادة تقدم ولا تأخر فلا بد أن يكون 
التقدير: سبقت رهي غضبي في الوحود» والإبداع أن يكون السبق هنا .ععنى: الغلبة 
فتكون الرحمة أوسع من الغضب وكذا ورد في الحديث: «تغلب غضي»* 


- ورواه الإمام أحمد (6831) واليخاري (5991) وأبو داود (1697) والتزمذي (1908) 
وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إن الحم شجة من الرحهمن» فقال 
الله: من وصلك وصلته» ومن قطعك قطعه». 
فائدة: قال ابن أبي جمرة: الوصل من الله كناية عن عظيم إحسانه وإنما حاطب الناس 
يفهمون» ولا كان أعظم ما يعطيه الحبوب لحبه الوصال وهر القرب منه وإسعافه ما بريد 
ومساعدته على ما يرضيه» وكانت حقيقة ذلك مستحيلة في حق الله تعالى. عرف أن ذلك 
كناية عن عظيم إحسانه لعبده. قال: وكذا القول في القطع» هو كناية عن حرمان الإحسان. 
)١(‏ الحديث بتمامه رواه البحاري (7453) ومسلم (2751) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه» قال: قال رسول الله #: «لا قضى الله الخلق» كب كتاباً عنده: غلبت - أو قال ۔ 
سبقت ررحتي غضبي» فهو عنده فوق العرش» لفظ البخحاري. وانظر حي الكريم رواياته في 
كتابنا «الأحاديث القدسية من الصحيحين». 
(2) الحديث بتمامه ولفظه رواه البحاري (3194) ومسلم (2751) واللفظ له من حديث- 


القسم الخامس: في جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إلبات التدبير له دون ما سواه 405 
ES‏ 

قلت: وإذا تقرر هذا وعلمته فاعلم؛ أن وصفه تسه جل لاله وتقدست اسماؤه 
بأنه «الرحمن الرحيم» بعد قوله: فإلْحَمْد لله رَب الْعَلّمِينَ# لأنه ما كان في اتصافه 
برب العا مين ترهيب» قرنه «بالرهمن الرحيم» لما تضمنه من الزغيب ليجمع في صفاته بين 
الرهبة منه والرغبة إليه» فيكون أعون على طاعته وأمنع من معصيته. ومن قوله الحق: 
ّى عدي أني أا الْفُورُ الرُحِيمُ * وان عَذَابي هُو الْعَدَاب الأليم) محر: 04ى 
وقال: قافر الذنب رَقابل الوب شبيد لقاب ذِي الول (غافر: ا 
مسلم عن أي هريرة أن رسول الله چ قال: : لو بعلم اومن ما عند الله من الَقوبة 
ما طَمِعَ جنه أحدٌ ولو يعم الكافرٌ ما عند الله من الرَّهة ما قط من جَِه 
أحد». واحتلف هل هما .معنى واحد أم لا؟ فقيل: هما.ععنى واحد وقد تحمع 
المرب ين لفظين مشتقن من أصل واحه وإن كات للعتى واحدا اكقرل الكاعر: 

وإن أدن منه ينأ عي وييعمد 

وكذلك قال أبو عبيدة معمر بن المثنى هما.كعنى واحد كندمان ونديم» من 

المنادمة وكلاهما للمبالغة وأنشد: 


وندمان E‏ مسقت وقد قورت جوم 
رب نامان کریم جاده ماجد الجدين من فرعي مضر 
قدسقيت الخمر حى هرها E‏ 


يقال: هو الكأس والحرب إذا كرهها ومنه قول عنارة: 
حیى ته ور العوال 1 
والسمادير ضعف البصر عند السكر» وغشي النعاس والدوار. 


- ابي هریرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله و: «ما خلق الله الخلق» كب في کتابه 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتې تغلب غضي». 

(ا) رواه الإمام مالك في «موطفه» (568) والبخاري (3481) وأحمد (11664) والنسائي 
(2078) وابن ماحه (4255) والبغوي (4183). 
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وقال حسان بن ثابت - رضي الله عنه -: 
لا آحدش الخحدش باليس ولا يخشى نيمي إذا انتشيت يدي 
هوى خديث النتمان ق فلسق الصبح وصوت المغفرد الغفرد 

وقال ابن العربي: إغا جمع بينهما لان الرحمن عبراني الأصل. والصحيح: أنهما 
.ععنی واحد للتأکید» کندمان وندیم. 

قلت: وقد قيل لي: بناء فعلان كفعيلل فإنه لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو 
مرل رجحل غضبات للمتلى غفا وفرل قد بكرت عم الفاعل فال الحرعري: 
و«الرحيم» قد يكون .معنى المرحوم» كما يكون .معنى الراحم. قال عملس بن عقيل: 
فأما إذا عضت بك الحرب عضة فإنك معطوف عليك رحيم 

«فالرحمن» أبلغ من «الرحيم» في اللسان فتكون الإشارة إلى الاسم المشتق من 
الرحهمة الذاتية» ومن «الرحيم» إلى المشتق من الصفات الفعلية» ويكون في تكرارهما 
فائدة جليلة وهذا أجلى ما يقال فيهما قاله الأقليشي. 

وقال الخطابي: «الرحمن» ذو الرحمة الشاملة الي وسعت الخلق في أرزاقهم 
وأسباب معايشهم ومصالحهم» وعمت الحميع المؤمن والكافر. وأما «الرحيم» فخاص 
للمؤمنین كما قال: وان بالْمُوْمِينَ رجيماي رالأحزاب: 43] قال: و«الرحيم» وزنه: 
فعيل .حعنى فاعل» أي راحم. وقيل: «الرحمن» بجميع خلقه في الأقطار ونعم الحواس 
والنعم العامة» و«الرحيم» بالمؤمنين في المداية م والعطف بهم. وقيل: «الرحهمن» في 
الدنيا و«الرحيم» في الآحرة. وروي عن أبي عبيدة أنه قال: «الرحمن» ذو الرحمة 
و«الرحيم» هو الراحم. 

قال ابن الحصار: يشير واللّه أعلم إلى أن «الرحمن» صفة الخالق سبحانه 
و«الرحيم» يدل على أفعاله الي بها يرحم عباده» و لله دَرَهٌ في هذا القول وقول ابن 
عباس هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآحر ولم يعون الأرق [بشيء] - واللّه أعلم - 
اھا بداد غلی مقون اغاق ست وروي عن الکن اټ وور ارق 
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قال الطاب وهذا مثكيل لأن الرقة لا مدخل ها في شيء من صفات الله 
تعالى ومعنى الرقيق هنا: «اللطيف» يقال: أحدهما ألطف من الآحر ومعنى اللطيف في 
هذا الغموض دون الصغر» هو نعت الأجسام. وقال الحسين بن الفضل الجبلي: [هذا] 
وهم من الراوي؛ لأن الرقة ليست من صفات الله تعالى في شيء» وإنغا هما اسمان 
رفيقان أحدهما أرفق من الآحر والرفق من صفات الله تعالى.. قال الني ي: «إن الله 
رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف»”. 

قال الخطابي: وقوله: «إن الله رفيق» معناه ليس بعجول فإغا يعجل من بخاف 
الفوت» فأما من كانت الأشياء في قبضته وملكه فليس يعجل فيها وأما قوله: «يبحب 
الرفق» أي يحب ترك العجلة في الأعمال والأمور. 

قال البيهقي : ممعت أبا القاسم محمد بن حبيب المفسر - ره الله - بجكي عن 
عبد الرحمن بن يحيى أنه قال: «الرحمن» حاص ني التسمية عام ني الفعل و«الرحيم» 
عام قي التسمية حاص ثي الفعل. 

قلت: وبهذا المعنى فسر ابن العربي قول ابن عباس أن: أحدهما أرق من الآخر. 
فمعناه عنده أمران: أحدهما - أن «الرحمن» عام في الدنيا والآحرة» والمنافع والثواب. 
وأن «الرحيم» مختص بالثواب والعفو. فصار «الرحمن» خاصاً في اللفظ لاختصاصه 
ازى غاا و ا وصار «الرحيم» عاماً ني اللفظ راز تسمية غير الله به حاصاً 
في المعنى للمؤمنين في العفو والثواب. 

الثاني: إن تقدير «رحمن» كعطشان إذا كان في تلك الساعة على تلك الحال وإن 
م یکن دائماً. ووزن «رحيم» كقولك: کریم وهو نعت دائم. فکان الدائم أرق من 
المؤقت ومن هذا المعنى قول الحسن فإنه جعل «الرحيم» أرق لأنه حاص بالعفو عن 


(ا) «الأسماء والصفات» (ص: 71). 

(2) رواه مسلم (2593) وابن حبان (552) والبغوي (3492) وغيرهم من حديث السيدة عائشة 
رضي الله عنها؛ أن رسول الله # قال: «يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على 
الرفق ما لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على ما سواه». لفظ مسلم. 

(3) في «الأسماء والصفات» (ص: 72). 
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الذنوب وتكثرر الثواب الذي هو المرء إليه أحوج وله أنفع. وعن ابن عباس قي قوله: 
هَل غلم له سيا رریم: 65 قال: م یسم أحد «الرحمن» غیره ذکره الخطابي. 

وقال ابن المبارك: «الرحمن» الذي إذا سئل أعطى و«الرحيم» الذي إذا م يسأل 
غضب وروی أبو هريرة قال: قال رسول الله : «فمن م يدع الله غضب عليه» 
خرجه ابن ماجه في سننه والترمذي في جامعه ولفظه «من م يسأل الله يغضب 
عليه“ وأحذ بعض الشعراء فقال: 
اله يغضب إن تركت سزاله وي ادم ن رال ب 

«فالرحمن» يدل على صفته العامة المخحتصة به حل حلاله ویستحیل أن توحد لغیره 
إذ لا يوحد مخلوق تعم رحته جميع المخلوقين من أوليائه وأعدائه. و«الرحيم» وصف يدل 
على الفعل الذي قد تقع ا مشا ركة فيه ولذلك وصف نفسه بأنه خير الراحمين» وأرحم 
الراحمين. كما قال: لوقل رب عفر وَارْحَمْ ونت حير الرّاجمين) رللوسود: 18) وقوله 
تعالى: الله حير حافظاً وهر حم الراجييني [یوسف: 64] وقال لعبده ونبیه عیسی ‏ 
عليه السلام -: وواد تخل من اين كَهَية الطَيْرٍ بإذني رلسة: 0 فلما وقعىت 
امشا ركة فيه قال: وارك الله أحسَنْ للقي [المومنون: 14] كما قال: N:‏ 
الرَاجمين ربرسف: 64 ووْخيْرُ الرّاجِمِين ي لوسرن: 118 وقد تقدم هذا المعنى. 

وهذان الاسمان يدلان على أنه سبحانه؛ راحم وأن له رحمة ومرحوم» فيوصف 
سبحانه بأنه «رحهمن» بصفته الخاصة به. ويوصف بأنه «رحيم» بفعله الذي يرحم به 
من يشاء» فمن حيث الصفة يتضمن الحياة» إذ الرحمة صفة لا يصح أن يتصف بها من 
ليس بحي» ويتضمن العلم إذ لا يصح أن يرحم إلا من يعلم» ويتضمن الإرادة والقدرة 
والسمع والبصر والكلام» فإن من رحمته أن يجيب الضطرً إذا دعاه. ويتضمن اللطف إلى 
غير ذلك. ومن حيث تدل على الفعل يتضمن كل صفة لا يتم الفعل إلا بها. 


(1) رواه الترمذي (3373) في الدعوات باب (2). وأبن ماحه في فاتحة كتاب الدعاء (3827)» 
وإسناده ضعيف. 
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وقد احتلف الناس هل يوصف الكافر بأنه مرحوم في الدتيا أُم لا؟ وإذا كانت نعم 
الله تترى عليه في الدنياء فلا بعد أن e‏ ف الحال وقد قال الله تعالى: رمَا 
أَرْسلنَاك إلا رَحْمَةَ للْعَالَمِينَ الانياء: 107 فعَمّ ولأنا نشاهد لطفه ورفقه ورحمعه 
بامولود الكافر» كرفقته بالمولود المؤمنء وأنه سخر السماوات السبع والأرض للجميع 
وقد قال تعالى: قل مَنْ يَكلَوْكُمْ اليل وَالنهار مِنَ الرُحْمَّن) رلانياء: 42 وكلاءته 
عامة للجميع» فهو رحمن بع عل ما تقتضيه الآية وقد يتج القول الآحر بقوله 
تعالى: فإآية لهم أنا حملا ذرَهُمْ في لفك المَشحُون ربس: 1ه إلى قوله: ل 
رَحْمَةٌ نا وَمتَاعا إلى جين€ زبس: 44) فالرحمة للمومتين والتاع للكافرين والآية عتملة 
والأظهر أنها رحمة ومتاع للحميع. واي القرآن آيات عديدة لكل فريق منها متعلق» 
وقوله تعالى: فل مَن يَكلَوكُم بالل والَهَار مِنَ الرَحمَنٍ4 ولابياء: 42) يقضي على 
الحميع ومع الاحتلاف في أهل التكليف» فلا ينبغي أن يختلف في الولدان من الفريقين 
وقوله - عليه السلام - في أولاد المشركين: «هم هن آبائهم» إنما ذلك عند الضرورة في 
الحرب» وكذلك بيعهم واسترقاقهم على حكم التبعية. 

وإذا تقرر هذا فاعلم أن لفظ «الرحمن» معناه عند العرب الرقة والتعطف 
و«الرحمة» مثله» وقد: رحمته وترحمت عليه وتراحم القوم: رحم بعضهم بعضاًء 
والرحموت من الرحهمة يقال: رهبوت خير من رحموت» أي: لأن ترهب خير من أن 
ترحم. ورحل مرحوم ومرحَم شَدّدَ للمبالغة» والرُحم بالضم: الرحمة قال الله تعالى: 
اقرب رُخما4 [الکهف: 81] وقد حر که زهیر وقرئ به فقال: 
ومن ضربتيه التقوى ويعصمه من سيئ العشرات الله والرحم 

وهو مثل عر وعسر عن الجوهري. 

قال ابن الحصار: ولفظ الرحهمة تطلق على صفة الخالق سبحانه وقد يطلق على 
أثرها من أفعاله الي يرحم بها العبادء وقد تطلق على كلامه الحق» وتطلق على الرسالة 
والحكمة والعلم. فأما تسمية صفته «رحهمة» فيدل عليه قول الحق: وَرَحْمَيّي وَسِعَّتٌ 
ک شېء) (الأعراف: 156] فإذا أضاف الرحمة إلى نفسه» فهي صفة من صفاته كعلمه 
وقدرته وکلامه وسمعه وبصره» ودل على ذلك قول اللائکة: را غت كَل شَيْء 
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رَحْمَةَ وَعِلْماً رغافر: 7] فقرنت رمت بعلمه في سعة كل شيء» ولا يصح ذلك في فعل 
أن يسع كل شيء. وأما إطلاق الرحمةعلى الأفعال الي يرحم الله بها عباده فأكثر من 
أن تحصى من ذلك قرله تعال: «[قَانظر إلى آار رَحمَة الله كيف يُخيي الأزْض بعد 
مَوتها) (دررم: 0 وقوله: ومن رَحْمَيَه جَعَل لَكُمُ الل والْهار كوا فيه 
ولوا ِن كله ولعلكُم كرون راقسص: د وقال: «وَجَعَل بكم موده 
وَرَحمَةً رلروم: 2١‏ وقال: وهو الذي يرل الث من بد ما قنطُوا وينسر 
رَحْمه4 رسرری: 8م وقال: عدب من يَشَاءُ وَيَرْحَمُ من يَشَاءُ وليه تقون 
[العنكبوت: 21] وقال: وم اَرْسَلناكَ إا زمه لِلْعَالَمَ4 رالأنبياء: 107]» وقال تعالى: 
لافطّا من رَخمَة اله الآبة ودرر: د وقال عر وحل: فون قط ِن رَخمَة ره 
بذ الصالون رلحر: 6 ومنه قول يعقوب: ولا سوا مِن روح الل (برسد: 87 
لآية وقال: «إوالذين كَفرُوا بآيات الله وَلقائه ويك يسوا ِن رَخمتي وأويك لَهُمْ 
عَذَاب اليم ولمكوت: 23 فأخبر عمن يس من رحمته أن هم عذابً اليما وأخحم أنه 
يقبل توبة العاصين فقال: إوإني عفار من اب رط: 82) وقد قبل توبة الرحل الذي 
قتل مائة نفس ورحهمه وغفر له برجوعه إليه كما أخبر ي وسيأتي. 

ويعلم أيضاً أنه متعبد بأن يرحم وبآن يكون راحماً ورحيماً» وقد حرج التزمذي 
من.حدیث ابن مسعود قال: قال رسول اله 4: «مَن لا يَرْحَم الناس لا يَرْحَمُةُ 
الله“ وني حديث أبي هريرة قال: أبصر الأقرع بن حابس البي يل وهو يقبل الحسن 
والحسين فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت واحداً منهم» فقال رسول الله 4: «إنة 
مَنْ لا يَرْحَم لا بُرحم» قال فيه الزمذي» وني الذي قبله: حديث صحيح حسن. 


(1) رواه الإمام أحمد (19224) والبخاري (6013) ومسلم (2319) والترمذي (1922) 
والحميدي (802) وابن حبان (665) والطبراني في «الكبير» (2238) واليغوي (3449) 
وغيرهم من حدیث جریر بن عبد الله رضي الله عنه» ولیس من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي اللّه عنه» كما أشار الصنف - ره الله تعالى. 

(2) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7124) والبحاري (5997) ومسلم (2318) وأبو داود 
(5218) والترمذي (1911) والحميدي (1106) والبغوي (3446)» وغيرهم. 


لقسم الخام: فى ماع أبواب ذكر الأسماء الي تتيع إثبات التدبير له دون ما سواه 411 
القسم و ا ج جر و سو 
E a PT E E E E E RE TE‏ 


وخرج البخاري ومسلم [من حديث السيدة] عائشة قالت: حاء أعرابي إلى النبي ي 
فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم فقال الني 5ة: «أفأملك أن نزع الله من قلبك 
الرة؟» فينبغي إن كانت لك همة أن ترحم نفسك وغيرك ولي الحديث: «ارْحَمُوا 
من في الأرض يَرْحَمْكم من في السّماء». 

ندب ي إلى الرحمة والعطف على جميع حلق الله تعالى من جميع [الطرق] وعلى 
احتلاف أنواعها في غير حديث» وأشرفها الآدمي» وإن كان كافرا وقد مدح الله أقواما 
فقال: «إويُطِْمُون الطْعَامٌ على حه مسنكيناً ويتيماً وأيرأه رلانساد: 8] فكن رحيماً 
لنفسك ولغيرك ولا تستبد بخيرك فارحم الحاهل بعلمك» والذليل بجاهك» والفقير مالك 
والكبير والصغير بشفقتك ورأفتك» والعصاة بدعوتك» والبهائم بعطفك [ وكف سوطك] 
فأقرب الناس من رة الله أرحمهم بخلقه وقد دحلت البغي احنة بسقيها كل. 

فمن كثرت منه الشفقة على خلقه والرحمة على عباده» رهه الله برحمته» وأدخله 
دار کرامته» ووقاه عذاب قیره» وهول موقفه» وظله بظله إذ کل ذلك من رحته. 

ولا تدل بعملك وکثرته وإخلاصك فیه فتتکل عليه دون رحمته» وني صحیح 
مسلم عن أبي هريرة عن الني ب قال: «ما من أحد يدخله عمله الجنة» فقيل: ولا 


(1) رواه الإمام أحمد (24345) والبحاري (5998) ومسلم (2317) وابن ماجه (3665) والبغوي 
(3447) وابن حبان (5595). 

(2) الحدیث بتمامه رواه ابو داود (4941) والترمذي (1924) وابن حبان (462) وغیرهم» باسناد 
صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله ت 
«الراحمون يرهم الرجن» اروا من في الأرض يرحمكم من لي السماءء الرحم شجدة من 
الرحهن فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله» لفظ الزمذي. 

(3) الحديث بتمامه رواه البخاري في بدء الخلق (3321) من حديث أي هريرة رضي الله عنه» عن 
رسول الله 4 قال: «غُفِرَ لامرأة مومسة مرت بكلبٍ على رأس رکي يلهسٹ» قال: «كاد 
يقتله العطش» فتزعت خفها فأوثقته بخمارهاء فنزعت له من الماءء فَعَِرَ ها بذلك». 
وال رکي: ابعر القريبة القعر. والمومس: المرأة البغي. وسياق اللفظ يوحي بأن المرأة كانت من 
بغايا بي إسرائيل. واللّه تعالى أعلم. 

(4) جاء في أصل المخطوط: فإنه روي ني الخبر عن جابر بن عبد الله قال: خرج إلينا رسول = 
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أنت يا رسول اللّه؟ قال: « ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بر هعه» ومن رحمتك لنفسك 
أن تطلب النجاة من النار والفوز بالحنة بتقوى الله وحفظ حدوده والعمل .عا يرضاه. 
وَحَرَج البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن النبي #5 قال: «لا حل الله تعالى 
احق كب في کناب فهو عند فوق اعرش إذ رحني تغلب غضبي»" ويدل على 
هذا المعنى قوله الحق: فإكتب على فيه الرّحْمَةً رلانمم: 12) ورج مسلم عن أبي 


-اللّه ‏ فقال: «خحرج من عندي حليلي حبريل فقال: يا محمد والذي بعفك بالحق إن لله 
تعالى لعبداً من عباده عبد اله مس مائة سنة على رأس جبل في البحر وطوله ثلاثون ذراعاً في 
ثلاثون ذراعاً والبحر عيط به أربعة آلاف فرسخ من كل ناحية وأحرج له عيناً عذبة بعرض 
الأصبع تبضٌ اء عذب فيستنقع ي أسفل ذلك الحبل وشجرة رمان تخرج في كل ليلة رمانة 
تغذيه يوماً فإذا أمسى نزل وأصاب من الوضوء وأحذ تلك الرمانة فأكلها ثم قام لصلاقهء 
فسأل ربه عند وقت الأحل أن يقبضه ساجداً وأن لا بجمل الأرض ولا لشيء يفسده عليه 
[سبيلاً] حتى بيعثه الله ففعل قنحن نمر به إذا هبطنا وإذا عرجنا ونحده في العلم أنه ييعصسث يوم 
القيامة فيوقض بين يدي الله تبارك وتعالى فيقول الرب: أدخلوا عبدي الحنة برحمي فيقول: بل 
بعملي يا رب فيقول: أدخلوا عبدي الحنة برحميٍ ثلاثاً. فيقول: بل بعملي يا رب فيقول 
للملائكة: قايسوا [عمل] عبدي بنعمي عليه وبعمله فتوجد نعمة البصر قد أحاطت بعبادته 
حمس مائة سنة وبقيت نعم الحسد فضلاً عليه قيقول: أدخلوا عبدي النار فينادي ربي برحمتك 
أدخلي الحنة فيقول ردوه فيوقف بين يديه فيقول: يا عبدي من خلقك وم تكن شيا؟ فيقول: 
أنت يا رب» فيقول: أكان ذلك من قيلك أم برحميٍ؟ فيقول: بل برحمتك فيقول: من قواك 
لعبادتي مس مائة سنة؟ فيقول: أنت يا رب فيقول: من أنزلك قي حبل في وسط اللحة 
وأحرج لك الماء العذب من الماء المام» وأحرج لك كل ليلة رمانة» وإنما تخرج الشجرة مرة في 
السنة» وسألتي أن أقبضك ساحدا ففعلت ذلك بك؟ فيقول: أنت يا رب فيقول: فذلك 
بر مي وبر مي أدخلك الحنة» أدخلوا عبدي الحنة برحميّ فنعم العبد كنت يا عبدي [فدخلها] 
برحمة اللّه. ذكر هذا الخير الترمذي الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول» (94/1) في 
الأصل السابع «عن حابر بن عبد الله عن رسول الله 4 مشله». 

أقول: وقد وضعته في المامش بسبب عدم صحته» ولا فيه من بعد عن الحق. ورحم الله تعالى 
الصنف - لسرده مثل هذه الأحاديث في كتبه. 

(1) تقدم في أول الباب من رواية البخاري (3194) ومسلم (2751) وغيرهما. 
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هريرة قال: سمعت رسول الله يقول: «جعل الله الرحة مائة جُزء فأمسك عنده 
تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جُزءاً واداً قن ذلك اء تازاحُم الخلائق حتى 
ترفع الدابة حَافرهًا عن ولدها خشية أن تصيبة»“ وني ا «خلق الله مائة 
رة فوضع منها واحدة بين خلقهء إوخبا عندة مانة إلا واحدة»]. في رواية: دإ لله 
مائة رحةٍ أنزل منها رحمةً واحدةً بين الجن والإنس والبهائم» الحديث* وفي حديث 
آخر عن سلمان قال: قال رسول الله ي: «إنٌ الله خلق يوم خلق السُماواتٍ 
والأرض مائة رة كَل رَخمةٍ طاق] ما بَْنَ السّماء والأرض فجعل منها في الأرض 
رحة بها تعطف الوالدة على ولدها والوحش والطيرٌ بعضّها على بعض فإذا کان 
يوم القيامة أكملها بهذه الرّحمة» في غير مسلم «وَرَحِم بها عبادة المؤمنين». 

فبيْنَ في هذه الأحاديث: أن الذي يخلقه سبحانه في قلوب عباده رحمة واحدة 
يترامون بهاء وسيخلق يوم القيامة مثل ذلك مائة رحهمة في قلوب المؤمنين عند الشفاعة» 
وعند الشدائد وأهوال القيامة. فبتلك الرحمات تشفع الملائكة والرسل والنبيون» ويتغافر 
المؤمنون ويعفو بعضهم عن بعض. فين ثي الآي والأحاديث أن من أفعاله سبحانه ما 
يسمى «رحمة» وأن الرحمة قد تكون فعلاً من أفعاله قال الأقليشي. 

وأما رحمته الذاتية فواحدة» ورحاته المبتدعات متعددة كما قال - عليه السلام : 
«مائة» ففي الأرض منها واحدة يقع بها الارتباط بين الأنواع وبها يكون حنين الطباع 


)١(‏ الحديث بطرقه وألفاظه رواه الإمام أحمد (9615) ومسلم (19/18/17/2752) وابن ماجه 
(4293) وابن حبان (6147) والبغوي (4179). 
وبلقفظ قريب رواه الإمام أحمد (8223) والبخاري (6000) ثي «(صحيحه» وني «الأدب 
المفرد» (100) والترمذي (4541) والدارمي (2785) والطبراني في «الأوسط» (995) 
والبغوي (4180). 

(2) وتامه: «... واهوام» فبها يتعاطفون» وبها يازا حمون» وبها تعطف الوحش على ولدها. 
وأخر الله تسعاً وتسعين رحمة» يرحم بها عباده يوم القيامة». 

(3) رواه الإمام أحمد (23781) ومسلم (2753) والطبراني تي «الكبير» (6126) و(6144) وابن 
حبان (6146). 


414 القسم الخاسس: قي جماع أبواب ذكر الأسماء الي تتبع إثبات التدبير له دون ما سواه 


والميل يبن الجن والإنس والبهائم» كل شكل إلى كله. والتسع والتسعون حظ الإنسان 
يوم القيامة تتصل بهذه الرحمة فتكمل مائة فيصعد بها في درج المحنة حتى يرى ذات 
الرحيم سبحانه» ويشاهد رحته الذاتية» فإذا الوحود كله وإن كان من رحة الله فابن 
آدم إذا نال رحمة الله أحذ من كل رحمة بنصيب حتى ينظر إلى وجه الرحيم القريب. 

قال ابن الحصار: وأما إطلاق هذا اللفظ على كلام الله تعالى ورسالته والعلم 
والحكمة فمن ذلك قوله تعالى: وونرتا َلك اكاب انا ِكل شَيء دىئ 
وَرَحمَة شر للمُْلمي) ردحل: 9 وقال: رين قله كاب مُوسَى إ إمَاماً 
رة E aE‏ قال: قال يا قوم ارام 
ٳِٺ كنت على بي من ري وَآتاني رمه رمرد: ۾“ 


0 ومنها: 
4 5 ر ٤‏ 
کے ل 7 i‏ 


تكرر في القرآن» وجاء ي حديث أبي هريرة» وأجمعت عليه الأمة. ولا حلاف في 
إحرائه على العبدء وني التتريل: فن الله ليف خبير رشاد: 16)» وقال تعاى: وله 
الْحَمْدُ في الآخرَة وَهُوَ الْحَكيمُ اي4 (سا: ا وقال تعال: إن الله اده لير 
بصبير #& (فاطر: 31]. 

قال الحليمي: ومعناه المتحقق لما يعلم كالمستيقن من العباد إذ كان الشك غير 
جائز عليه فإن الشك ينزع إلى اجهل وحاشا له من الجهل» ومعنى ذلك أن العبد قد 
يوصف بعلم الشيء إذا كان ذلك مما يوجبه أكثر رأيه ولا سبيل له إلى أكثر منه» وإن 
كان يجيز الخطاً على نفسه فيه» واللّه حل ثناؤه لا يوصف بعشل ذلك» إذ كان العحز 


(1) إلى هنا وصل الكلام ني المحطوط بالنسبة لاسم الرحمن الرحيم» وقد سقط منه أول اسم «الخبير». 

(2) بداية ليست موجودة في أصل المحطوط - وقد استكملناها حسب سياق الصنف علماً أن كل 
ما بين - [ ] - معقرضتين ليست من أصل المخطوط بل هي احتهاد من قبل أنفستا. نراحو الله 
أن نكون قد وفقنا لذلك. 
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ت 


غير جائز عليه» والإنسان إغا يؤتى فيما يوصف من قبل القصور والعجز". 

[فينبغي على العبد أن يعلم أن صفة «الخبير» العام بكل شيء هي صفة فعلية 
تختص باللّه تعالی علی] الكمال وإنه سبحانه م زل حبرا .ععلوماه من قبل ن 
يعلمها العلماء وأنه المنفرد بذلك وأن يكون خبيراً عا يجري في عالمه حوارحه وقلبه 
وبالخفايا الي يتصف بها القلب من الغش والخيانة والتطول حول العاجلة وإضمار الشر 
وإظهار الخير والتحمل بإظهار الإحلاص مع الإفلاس لا يعرفه إلا ذو حبرة بالغة قد 
جرب نفسه ومآربها وعرف مكرها وتلبيسها وخدًعها فحاذرها وتشمر لعاداتها وأخذ 
الخذر متها لذلك العبد حدر بان يسم بير ثم إذا علم آن الله سيحانه ختيره فعليه 
الحزم عند مواقع الامتحان وإظهار التجلد والصير والحافظة على الوفاء بالعهد. قلت: ثم 
عليه أن يختبر أصحابه إن كان أهلاً لذلك فيختبر أحوالهم ويتفقد أمورهم وقد فعل 
الني ب ذلك فمن کان عارفً بربه غناً به أعطی غیره وت رکه کما روی البخاري عن 
عرو بن يِب - رضي الله عنه ‏ قال: أتى الني ‏ مال فأعطى قوماً ومنع آخرين» 
فبلغه نهم عتبوا فقال: «إني أعطي الرٌجل وأدع الرٌجل والذي أدع أحب إل من 
الذي أعطي» أعطي أقواماً ما في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكِلٌ أقواماً إلى ما جعل 
الله في قلوبهم من الغنى وا خير منهم عمرو بن تغلب» فقال عمرو: ما حب أن لي 
بكلمة رسول الله ل حمر التعم. 

وخرّج البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قَسَمٌ رسول الله 5وقَسَماً 
فقلت: يا رسول الله أعط فلاناً فإنه مؤمنً! فقال الي ت: «أو مُسل» أقوها ثلاثاً 
ویرددها علي ثلا «او »تم قال: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليّ منه مخافة 
أن يكب الله في الار»" لفظ مسلم وخرّجا واللفظ للبخاري عن ابن عمر عن النبي كل 


(1) «الأسماء والصفات» (ص: 64). 

(2) زيادة لاستكمال صفة «الخبير». 

(3) في التوحید (7535) باب (49) قوله تعالی: اذ الإنسَان خلق هَلوعاي [المعارج: 19]. 

(4) رواه الإمام أحمد (1522) والبخاري (27) ومسلم (150) وأبو داود (4683) والنسائي 
(5007) والشاشي (89) والحميدي (68) وابن حبان (1522) وأبو يعلى (714) والبزار 
(1067) والطيالسي (198) وغيرهم. 
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قال: «إٌ من الجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مغل الُسلم فحدلوني ما هې؟» 
قال: قؤقع الاس في شجر البوادي. قال عبد اللّه: فوقع في تفسي أنها الحلةٌ ت قالوا: 
حدننا یا رسول الله ما هي؟ قال: «هي النخلةً». 

قلت: تشبيه الني #5 المسلم بالنحلة قد حاء مبيناً لي الحديث ذكره الحارث بن 
أبي أسامة عن الني ‏ قال: «وهِي الأخلة لا سقط ها أنمُلة» وكذلك المسلم 
لا تسقط له دعوة فبين عليه السلام فائدة الحديث ومعنى المماثلة فاعلمه. 


ومنها: 
4 6. الشهيد َ 
کک جل جلاه وتقئست منم اؤ بل 
تكرر في القرآن وصفاً منكَراً وجاء في حديث أبي هريرة وأهعت عليه الأئة 
ولا حلاف في إحرائه على العبد» وي التتريل: َكيف إِذّا جننا ِن كل اَم بشهي 
وجغنا بك عَلّى هَولاءِ هيدا الساء: 41] قال الجوهري: والشهيد: الشاهد والجمع 
الشهداء. والشهيد: القتيل في سبيل الله قال غيره: والشهادة صفة يسمى حاملها: 
بالشاهد, وبال فيه بشهيد. 
وللشهادة ثلاثة شروط لا تنم إلا بتمامها وهي الحضور والوعي والأداء. أما 
الحضور: فهو شهود الشاهد المشهود. والوعي لكل ما شاهده وعلمه في شهوده ذلك. 
والأداء: هو الإتيان بالشهادة على وجهها في موضع الحاحة إلى ذلك. فشهادته حل 
ذكره أصل الشهادات ومبعثهاء يشهد سبحانه لنفسه عا هو له أهل وشهد للائكته 
ورسله وكتبه بجحقيقة ما هم عليه. وشهد لحميع الخليقة ما ها وعليها شهادة مشاهدة 
وحضور. يرى ويسمع ويعلم بصفات محيطة لا يغادر باطناً ولا ظاهراً من المشهود إلا 
شاهده» وشهد له جميع الخلائق ما هو أهله وشهدت على أنفسها ما آلزمها وما هي 
عليه. فکل شيء له شاهد وهو على کل شيء شهید. 


(1) رواه الإمام أحمد (5274) والبخاري (61) ومسلم (2811) والترمذي (2867) والحميدي 
(677) وابن حبان (243) وابن منده (190) وغیرهم. 
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قال العلماء: شهد الله سبحانه على سبعة أشياء: على التوحيد فقال: شه الله 
أنه لا إِلهَ إا هو رال عمران: 18) وعلى القرآن بقوله: وکن الله يَشْهَدٌ بَا انَل يك 
نر عَم وَالْمَلابكةٌ يدون وكفى بالل شهيداً& راساء: 6 وعلی E‏ 
فقال: کی بالل شهدا * مُحَمَد رَسُولْ الل رسع: 29-28 وقال: قل کی 
باللّهِ شهيدا بي ركم (لسره: 96 وقال: اهدو وأنا مَعَكُم مِنَ الشاهدينَ) 
رال عمران: 81] وعلى أعمال العباد فقال: يوم يعم الله جَيعاً ا يهم ب E‏ 
أَخْصَاه الله ووه والله على كَل شيء شید راادل: 6 وقال: کنا يكم شود 
إِذ تفيضُون ¿ يە [یونس: 61] وقال: رال هيد عَلّى ما َعْمَلون) (آل عمران: 98] وعلى 
جيع الأشياء فقال: ولم كف برك أنه عَلّى كل شَيْء شهيد4 (نملت: 3ئ وعلى 
كذب المنافقين فقال: ولل ا إن الْمُافقينَ درن السافتون: 1 وعلى شريعة 
اللصطفى فقال: لفل الله شَهيد بيني وک4 (الأنعام: 19]. 

وقال ابن لري في الشهداء أربعة أقوال: الأول: إنه فعيل من شهد الشيء؛ إذا 
حضره واطلع عليه. ومنه قوله تعال: فمن هد مِنكمٌ الشَهْرَ يمه رلغرة: 185) 
ی ن صحیحاً في مستقره. 

والفاني: الشهيد: العلم كقوله: «إشهة الله أنه لا له إلا ُو وَالْمَلامكَة وولو 
للم رال عمراد: 18]. 

الثالث: الشهيد المقيم عا يقيم من البينة على حكمه كقوله تعالى: (إواللَُةُ على 
ک يءِ شهید4 انادلة: 6] أي يبين الله عا أقام من الأدلة على وحدانيته. 

الرابع: أنه شهيد .ععنى مشهود أي مشهود له بالوحدانية: كقوله: «إبديع) 
وحکیم4 في أحد الوحهين قال: والأظهر في هذا أن يكون فيلا ن قاعل کوت ص 
صفات الذات. ولا يبعد أن يقال إنه معنى مفعول فيكون له المعنيان. 

قلت: «فشهيد» إذا كان .ععنى العلم يكون من صفات الذات» وإذا كان .ععنى 
الین لخلقه وحدانیته» وإذا کان ععنی مشهود فیکون مضافاً إلى من شاهد وجوده في 
الدنيا بعين اليقين وفي الأحرى بالتجلي الظاهر البين. وهذا إذا بخص في الدارين با مؤمنين. 
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قال الأقليشي: والشهيد في سبيل اله فمن هذا المعنى» قإنه فعيل ععنى مفعول. 
قال ابن فارس اللغوي: في «اجحمل» والشهيد: القتيل في سبيل الله قالوا: لأن 

ملائكة الله تشهدهء ويقال: سمي بذلك لسقوطه بالأرض والأرض الشاهدة. وقيل: سمي 

بذلك لشهادته على نفسه I N SNE‏ 

د الله رى من الْمُمنين أنفْسَهُم وَأَمْوَلَمُ RE‏ هم الجنةي رالتربة: 111] الآية 

فاتصيلت غهادة شيد اللي بشهادة الد خت شيا ولذلك قال - عليه السلام : 

«والله أعلم بمن يكلم في یله( وقال في شهداء أحد: «أنا شهيد على هؤلاء»* 

لبذهم آنفسهم دونه وقتلهم بین يديه تصديقاً لما حاء به فكل من شهد شيا ققد علمه 

ولیس کل من علم بشيءَ شهده ألا ترى إلى قول رسول الله 5لا: «وددت أني قد 
رأيت إخواننا» فتمنى المشاهدة وإن كان عالاً بهم ومنه قوله تعالى: [ِعَالمُ اقب 


(1) حزء من حديث رواه الإمام أحمد (9087) وغيره يإسناد حسن» من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» عن الي # قال: «من يكلم ني سبي الله واللّه أعلمٌ من يُكلّمٌ ني سبيلهء يأتي ارح لونه 
لون الدم» وريه ريح المسك» وانظره أحي الكريم مع شرحه في كتابنا «الاتتصار». 

(2) جزء من حدیث رواه البخاري (4079) وغیره من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ 
أن رسول الله 6 کان يمع بين الرجلين من قتلى أحار ي ثوب واحد» تُمٌ يقول: «أيهم أكثر 
أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير إلى أحي قدّمه في اللحد» وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم 
القيامة». وأمر بدفنهم بدمائهم وم يصل عليهم وم يغسلوا. 

(3) الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد (7993) ومسلم (249) وأبو يعلى (6502) وغيرهم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن الني #: أنه تى للقبرة» فسلّم على أهل المقَبُرةء فقال: «سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»» ثم قال: «وددت أا قد رأينا 
إخواننا» قال: فقالرا: يا يا رسول اللّه» ألسنا بإحوانك؟ قال: «بل أنعم أصحابي» وإخواني الذين 
م يأتوا بعد وآنا فرطّهم على الحوض» فقالوا: يا رسول الله كيف تعرفُ من م يأت من 
مك بعد؟ قال: «ارآيت لو آڻ رجلا کات له خيل عر مُحجُلة بين ظهراني خيلِ هم ذه 
أم يكن يعرفّها؟» قالوا: بلى. قال: «فإهم يأتون يوم القيامة غُرا مُحجّلين من أثر الوضوى 
وأنا فرطَهّم على الحوض» ثم قال: «ألا ليُذادك رجالٌ منكم عن حوضي كما يُذاد البعير 
الالء أناديهم: ألا هلي فيقال: إنهم دوا بعدك, فاقول: سُحقاً سُحقا» لفظ أحمد. 
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وَالشَهَادة4 الانعام: 73 ما أراد التفصيل. فالشهيد يرجع معناه إلى العلم مع خصوص» 
والغيب عبارة عما يظن. والشهادة عبارة عما ظهر وهو الذي يشاهد» فإذا اعتبر العلم 
مطلقاً فهو «العليم» وإذا أضيف إلى الغيب و الأمور الباطنة فهو «الخبير» وإذا أضيف 
إلى الأمور الظاهرة فهر «الشهيد» وقد يعتبر مع هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة ما 
علم وشاهد منهم. 

قال الحليمي في معنى الشهيد: إنه المطلِع على ما لا يعلمه المخلوقون إلا بالشهود 
وهو الحضور ومع ذلك إنه وإن كان لا يوصف بالحضور الذي هو المحاورة أو المقاربة 
في المكان» فإن ما يجري ويكون من خلقه لا يخفى عليه كما يخفى على [البعيد] النائي 
عن القوم ما يكون منهم» وذلك أن النائي إا يُؤتى من قبل قصور آلته ونقص 
حارحته» واللّه جل ثناؤه ليس بذي آلة ولا جارحة فيدخل عليه قيهما ما يدخلل على 
الحتاج إليهما". 

فيجب على كل مكلف أن يعلم: أن الشهادة على الكمال إنغا هي لله وآن جميع 
الشاهدین سواه يدون شهادتهم عنده قال الله تعاى: فإوَجيءَ باي وَالشَهَدَاء وفضي 
هم باحق ردرم: د قول الأشهاد لاء اين كذبُوا عَلَى رهم (مرد: 18 
سبحانه وله الحمد جحعل أنبیاءه وملائکته وعلماءه شهداء بینه وبين عباده» ورضي 
قيامهم له جحجته في الدنيا والآحرة لعلمهم .عا يشهدون علم استبصار ويقون مشهود قال 
الله تعالى: ولا يَمْلِك الَذِينَ يَذْعُون مِن ونه الشَفَاعة إلا مَن شه باحق وَهُمْ 
يَعْلَمُون4 وارعرف: 86] فلا يشهد في الدنيا إلا .عا علم» كما لا يشهد في الآحرة إلاعا 
علمه» قال الله تعالى: لو كلك جَعَلاكم امه وَسَطاً نونوا شُهذاء على الناس) 
(لبقرة: 143]. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : دی 
نو يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. 


(ا) «الأسماء والصفات» (ص: 65) للبيهقي. والتصويب منه. 
ر في كتاب التفسير (4487) باب (13) قوله تعال: فوكَدَلِك جَعلناكُم أَمَة وَسَطاً الآية 
[البقرة: 143]. 
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يقال لأمعه: هل بُغكُم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: 
مُحمَدٌ وأمُنة. فیشهدون أنه قد ْغ ویون الرسول عليكم شهيداً. فذلك قوله 

تھالی: وکذلك ناكم ئة وَسَطاً لنكونوا شهّدَاءَ عَلَى الاس ويون الرَسُول 
يكم شهيدا بترة: 143. 

قال بعض العلماء قي تأويل هذه الآية أن المراد: يشهد بعضكم على بعض بعد 
المرت» كما ثبت في «صحيح مسلم» وغيره من حديث أنس عن الى ل أنه قال حين 
مرت به جنازة فأثي عليها شرا فقال: «وَجَبَّت وَجَبّت» ومر عليه بأحرى فأثي عليها 
حبرا فقال: «وَجَبّت وَجَبَت وَجَبَت» وفيه فقال رسُول اله #6: «مَن قيضم (عَلَ 
حَيْراً وَجَبَّت له الجنة ومن أَثيتم [عَلَيّه] شرا وَجَبَت لَه النار أنعم شهداءُ اللَوفي 
الأرض»” ثلاث مرات في غر الصحيح وتلا كوو شهداءَ على الاس 
الرَسُولّ کُم هيدا [البقرة: 143] ومعنى وَيکون الول عَليْكُمْ شهيد قل 
بأعمالکم يوم القيامة وقیل: [عَلَيْكُم) .ععنی: لکې أي يشهد لكم بالإمان. وقيل 
یشهد علیکم بالتبلی > فلا يشهد لي الدنيا إلا ما تحققه علماء وإن كانت على نفسه 
وأبيه وأمه لقوله تعالى: وما شهدا ب بمًَا علا [يرسف: 81] وقوله تعالی: رد م 
شهد بالْحَقّ رهم ۾ غلمرن [الزحرف: 86] وقال: راقيموا الشهادة للد رسن: 2 
وقال: کونوا قَوَامينَ بانط ل شَهَدَاء له وو على نيكم أو ودين والأَفرّبي 
(الساء: 135 وقال: وأشهئوا ! إا تبايغم) رترة: 82م . 

فينبغي للإنسان إن كانت له أهلية الشهادة إن رغب فيها؛ أن يتحلى غليتها 
ويدحل في أبوابها ويسلك طرقها كي يكون مع الشاهدين» إذ هي أَرْفع ارب وأقَرَبُ 
ا وأفصدٌ الطرق إلى الَهِ عر وحل. والشهداء: هم العدول وأهل العدالة قال اله 
تعاى: إوأشهدوا دوي عذل ينكم4 رسدن: 2 وهو الاتصاف بكل لق سَي 
وتحنب كل خلق دني» ولا يوصل إلى هذه المنزلة ويرتقى إلى هذه الرتبة إلا بالعلم 


(1) رواه الإمام أحمد (12937) والبحاري (2642) ومسلم (949) والنسائي (1931) وابن ماجه 
(1491) وابن حبان (3023) والحاكم (1397) والبغوي )1507( وغیرهم. 
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والمداومة عليه [قال تعالى]: لوقل رب زذني عِلْماه رس: 114 فالعلم أصل الخصال 
الشريفةء والعلم به يرقى إلى المنازل الرفيعة المنيفة. 

وإذا كان بهذه النرلة وحب [كرامه وتعظيمه وإجلاله ومنه اللديت: «اكرمُوا 
الشهود فان الل يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم اللم» فامر بإكرام الشهود 
وهم الذين تثبت عدالتهم وت زكيتهم عند حكام السلمين» وذلك .ما أكرموا به دینهم 
من الصيانة وحفظ المروءة والأمانة والصدق» وتحنب الكذب والخيانة والتحلي عكارم 
الأحلاق» والتنزه عن مدانيهاء فأكرموا بقبول الشهادة وماع قوهم على غيرهم. 
فصاروا في الشرع ES‏ لاستخراج الحقوق ودفع الظلم عن المظلوم. فلهذا حقت 
كرامتهم وحرمت إهانتهم» وإكرامهم: بالتوقير والتبجيل وحفظ الجانب وكف أذى 
من شهدوا عليه باحق أن يتعرض لمم بأمر» ويحرم عليه كتمان الشهادة. قال الله تعالى: 
وولا تَكُمُوا الشَهادَة ومن كمه نه آم قن رابقرة: 283) وحص القلب لأنه 
امتحمل للشهادة» وكذلك يحرم أن يشهد بباطل وزور. قال الله تعالى: «فاجتيوا 
الرَجْس مِنَ الأوتان وَاجِتيبُوا قول الزور) رلحح: 30. 

وأعظم الكذب وأقبح الزور؛ الشهادة على الّه سبحانهبعا ليس به» وكذلك على 
أنبيائه قال : «إن كبا علي ليس ككذبٍ على أحدٍ فمن كذب علي معمّداً فليج وا 
مقعدة من النار» وجب عایه أن یعلم إن کان شاهداً أنه مشهود عليه ي كل حال 


(1) أورده ابن الحوزي في «العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» (1267) والخطيب البغدادي 
(94/5) والسيوطي في «امحامع الصغير» (54/1) والشوكاني في «الفوائد الجموعة في 
الأحاديث الموضوعة» (ص: 200) وني «الموضوعات» (ص: 33) وأورده الذي في «الميزان» 
)63/1( وغيرهم كلهم من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء به. وهو حدیث منکر 
حكم أهل الحديث بوضعه. 

(2) رواه الإمام أحمد (18265) والبخاري (1291) ومسسلم (4) و(933) والترمذي (1000) 
وغيرهم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» به. 
وانظره أحي الكريم مع شرحه في بابه في كتابنا «جامع المهلكات» (ص: 490) كتاب حرمة 
التطاول على الله تعالى وحرمة رسوله الكريم. 
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من فعل ومقال» قال الله العظيم: ولا عون ِن عَمَلٍ إل كنا علَيْكُم شود إذ 
فيضو فيه© [بونس: 1 وقال تعالی: مالظ ِن قول ا دنه رَقيبٌ عَتيدٌ4 رق: 18 
وقال: وإ عَلَيْكُمْ لَحَافظيَ * راما کاتبین * يعْلَمُون ما لون رلافطر: 12-10[ 
وقال: هذا کنابنا نطق علَيْكُم بالْحَقّ إن كنا تسخ ها كنم ملوك رلايه: 29 
فيلزمه التحفظ في اعتقاده وأفعاله وأقواله وجميع أحواله. روى الترمذي عن أبي هريرة 
قال: قرأ رسول الله ل: يوم َحَدّثُْ أخبَارَعَا4 رالرلرلة: 4) قال: «أتذرّون ما 
أَخبَارها» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «فإٌ أخبارَهَا أن تشهد على كل عدبا 
عَيِلٌ على ظهرها أن تقول عمل يوم كذا وكذا كذا وكذا فهذه أخبارها» قال: 
حديث حسن غريب. وذكر أبو نعيم الحافظ عن معاوية بن قرة عن معقل بن يسار عن 
الي َة قال: «ليس من [يوم] يأتي على ابن آدم إلا ينادي فيه يا ابن آدم أنا خلق 
جديد وأنا فيما تعمل عليك غداً شهيد فاعمل في خير أشهد لك به غداً فإني لو قد 
مضيت م ترني أبداً ويقول الليل مغل ذلك» قال: حديث غريب من معاوية تفرد به 
عند زيد العمي ولا أعلمه مرفوعاً عن الني جل إلا بهذا الإسناد. 


î 6.الحسبب‎ 8 


جل جَلاله وتقَدّست أملمازة 
ورد في القرآن و منکراً قال الله تعالی: اوکقی بالل حسِیباً4 [النساء: 6] 
وجاء قي حديث أبي هريرة وأجعت عليه الم ويجوز إجراؤه على العبد و کا 


(1) رواه الإمام أحمد (8876) والترمذي (3353) والنسائي في «الكبرى» (11693) والحاكم 
(3965) وابن حبان (7360) وغیرهم» وإسناده ضعيف. 

(2) زيد العمي: ضعیف قال عنه ابن معین: صال» وقال عنه مرة: لا شيء؛ وقال عنه مرة: 
ضعيف. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال أبو داود: ليس 
بذاك. وقال النسائي: ضعيف. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه ضعيف» على أن شعبة قد روى 
عنه» ولعل شعبة E‏ وقال علي بن مصعب: سمي العمي؛ لأنه كان كلما 
سل عن شيء؟ قال: حتى أسأل عمي! «تهذيب التهذيب» (224-223/3) ترجمة (2203). 


من غير حلاف» وهو لفظ مشر مشتزك فقد یکون فعیل ععنی: مفعل» کألیم ععنی مو م. 
ونذیر معنی: : منذر» وبصير ععنى: مبصر. وكريم معنى: مُكرم. ومعناه: الكفاية وسد 
جميع الخلة. تقول: A Ra‏ ۾ جي آي کفائي: ومنه قوله 
تعالی: إعَطاء حسابا چ رلبا: 36] أي كافياً ومنه: هيا اها ابي حَسْبْك الله ومن 
بعك مِنَ الْمُومنين) (الأنفال: 4 ومن ذلك قول الشاعر: 
إذا كانت اا E E LS‏ 
معناه يكفيك يكفيك ويكفي الضحاك ومعنى الآية: يا أيها الني كافيك الله وكافي من 
اتبعك. إلا أن الكفاية تكون بإغناء امحتاج ودفع السوء والمضار عنه» ومنه قوله تعالى: 
وإحسبنا الله وَنْعْمّ م الوكيل4 1 3 وقال الشاعر: 
ونفي وليد المحي إن كان جائساً ونحسبه إن كان ليس بجائع 


وهو معنی ما روي عن ماك بن حرب أنه قال: احسبوا د ضيفي أي: اکفوه جمیع 
مؤونة وادفعوا عنه ما يسوءه'”. ويحتمل أن يكون الحسب 0 قال السماك بن 
حرب في كلام له: ما حسبوا ضيفهم. أي ما أكرموه. رجتمل آن یکوت ععنی غاا 
فیکون فعیل .ععنی مفاعل؛ کالقریب ععنی مراقب» والندیم ععنی منادم» وشریب ععنی 
مشارب وأکیل .ععنی مؤاکل» قال الله تعالی: ذا دقعم عم لبهم أَمْوَالْهُم فأشهذوا 
لبهم وکقًی باللّهِ حيبأ رفسا: 6 أي محاسباً» وقد یکون عنی حسب يحسب من 
العدد ومنه قوله عليه السلام: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» وقوله تعالى: 


(1) استشهد به لي «تاج العروس» (421/1) مادة - حسب - ولم ينسبه لقائله. 

(2) وحاء في «تاج العروس» (421/1): وني حديث ماك قال شُعبة: سمعته يقول: ما خسوا 
ضيفهم شيئاً. أي: ما أكرموه. كذا في «لسان العرب». 

(3) رواه الإمام مالك في «موطفه» (634) في الصيام. ورواه أحمد (4488) والبخاري (1900) 
ومسلم (15/1080) وأبو داود (2319) والنسائي (2119) وابن ماجه (1655) والدارمي 
(1684) وابن خزبة (1905) وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر رضي اله عنهماء عن 
ال و قال: «إنا أمة أميةء لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وعقد الإبهام 
في الثالغة «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعي تمام الثلائين. لفظ مسلم. 
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إعَطّاءَ جسابا ردبا: 36 وقوله: كى بتفسيك الوم علَيَكَ حسيبا سره ٠4‏ 
يحتمل أن يكون منه بوجه» يقال من ذلك في الحسبة والحسبان ععنى: احتساب الآح 
وقال الله تعالى: و كَفى باللّهِ حسبيباً# رلساء: 6 أي كفى به لمن احتسب عليه عمله 
TE‏ والسيئات» وموقع الأعمال وأعدادها قال الله تعالى: 
فمن يَعْمَلْ مِنَ الصَالحَات وهو مُومِنَ فلا كران لِسَعيه وإنا له كايون) رلابياء: 4 
وقد يراد به المنزلة والشرف تقول: فلان حسيب؛ أي عرق له أجداد كرام وقوم 
حسباء: أي أشراف. 

وأصل هذا البناء موحود عن الحساب أي؛ أن الشريف بحسب لنفسه في الشرف 
آباء عدة» وليس من هذه الجهة يتعرف اسم الحسيب الحق سبحانه» وقال ابن السكيت: 
الحسب والكرم يكونان قي الرحل وإن لم يكن له آباء أشراف. قال: والشرف والمجد لا 
یکونان إلا بالآباء. 


(1) قال في «تاج العروس» (420/1) - مادة حسب - قال الأزهري: والفقهاء يجحتاحون إلى معرفة 
الحسب» لأنه ما يُعتبر به مهر مثل المرأة إذا عَقِدَ النكاح على مهر فاسد أو هو الشرف الشابت 
في الآباء دون الفعل. وقال شمر في غريب الحديث: الحسب الفعال الحسن له ولآبائه» مأخوذ 
من الحساب إذا حسبوا مناقبهم» وقال التلمس: 

ومن کان ذا نسب کریم ولم یکن 
E O‏ اليم لُذئسا 
فرق بين الحسب والنسب» فجعل السب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى» أو الحسب 
هو البال أي الشأن» وقي حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: «حسب المرء دين ومُروءته 
حه وأصنلة عَقلَ» وني آحر أن الني # قال: «كرم المرء دينة» ومرُوءة عقلة» وحسبة 
خلقَه» ورجل شریف ورجل ماجد: له آباء متقدمون في الشرف» ورحل حسيب ورحل 
كريم بنفسه» قال الأزهري: أراد أن الحسب يحصل للرحل بكرم أحلاقه وإن م يكن له 
نسب وإذا كان حسيب الآباء فهو أكرم له. أو الحسب والكرم قد يكونان لمن لا آباء له 
شرفاء» والشرف وامجد لا يكونان إلا بهم قاله ابن السكيت واختار الفيومي» فحعل المال 
.عتزلة شرف النفس والآباء» والمعنى أن الفقير ذا الحسب لا يوقر ولا حتفل به» والغيٌ الذي 
لا حسب له يوقر وجل نې العیون» ونی حدیث وفد هوازن قال همم: «اختاروا إحدى الطائفتين- 
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- إمًا المال وإمًا السّيء فقالوا: أمّا إذ حيرتنا بين الال واسب فإنا نختار الحسب»» فاحتاروا 
أبناءهم ونساءهم أرادوا أن فكاك الأسرى وإيثاره على استرحاع الال حسب وفعال حسن» 
فهو بالاختيار أجدر وقيل: المراد با لحسب هنا عدد ذوي القرابات» مأخوذ من الحساب »› 
وذلك أنهم إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثرهم» وني التوشيح: الحسب: الشرف بالآباء 
والأقارب» ولي الأساس: وفلان لا حسب له ولا نسب: وهو ما يحسبه ويعده من مضاخر 
آبائه» قال شيخنا: وهذه الأقوال الي نوع الصف الخلاف فيهاء كلها وردت في الأحاديث» 
وكأد الي # نّا عَم من اعتنائهم با مفاحرة والمياهاة كان ين مهم أن الحسب ليس هو ما 
تعدّونه من المغاخر الدنيوية والمناقب القانية الذاهبة» بل الحسب الذي ينبغي للعاقل أن يحسبه 
ويعدّه ي مفاخراته هو الدين» وتارة قال: هو النقوى» وقال لآخر ممن يريد ما يفخحر به في 
الدّنيا: المال» وهكذاء ثم قال: وكان بعض شيوخنا الحققين يقول: إن بعض أئمُة اللغة حمق 
أن بجموع كلامهم يدل على أن الحسب يستعمل على ثلاثة أوحه: أحدها: أن يكون من 
مفاخر الآباء» كما هو رأي الأكثر. الثاني: أن يكون من مفاخر الرحل تفسه» كما هو رأي 
ابن السكيت ومن وافقه» الثالث: أن يكون أعمٌ منهما من كل ما يقتضي فخراً للمفاخر بأي 
نوع من المغاحر» كما جزم به في المغرب ونحوه» فقول الُصنف: ما تعده من مفاخحر آبائك هو 
الأصل والصواب المنقول عن العرب» وقوله أو المال إلى الشرف» كلها ألفاظ وردت في 
الحديث على جهة الحاز لأنها نما يفتخر به لي الحملة» فلا ينبغي عدّه أقوالاً ولا من المعاني 
الأصول» ولذا م يذكرها أكثر اللغويين» وأشار الحوهري إلى النمجز فيها أيضاً. انتهى. وقد 
حسب الرجل بالضم حسابة بالفتح كحطب خطابة» هكذا مثله اة اللْغة كاين منظور 
والحوهري وغيرهماء وتبعهم الحد» فلا يترجه عليه قول شيخنا: ولو عبر بكرم كرامة كان 
أظهر» وحسباً» مُحركة» فهو حسيب أنشد ثعلب: 
ورُب حسيب الأصل غير حسيب 
أي له آباء يفعلون انير ولا يفعله هو» ورجل كريم ا لجسب من قوم حسياء. 
وحَسلب جحزوم» بمعنى كفى. قال سيبويه: وأا حسب فمعناها الاكتفاء» حسبك درهم أي 
كفاك» وهو اسم» وتقول: حسبك ذلك» أي كفاك ذلك وأنشد ابن السكيت: 
إا ملاح لا ری ع کے 
اھ مختصراً. 
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وقد تقدم هذا في باب «الجيد» والذي يصح جملة من هذا الاشتراك في حق 
الخالق سبحانه ثلاثة معان: الشرف» الكفاية» حفظ المقادير المعدودة عنده سبحانه 
الحصاة في علمه» SES ENA EE‏ 
والجلالء وهو: الشرف المطلق غير مقيد بشيء ولا يكتسب من شيء. وإلى إحصائه 
جيع الممكنات علماً وعدداً وتقدياً وتأحیاً وزيادة A,‏ وإلى إقامة الحتاحين عا 
يكفيهم. فعلى هذا يكون من صفات الذات» ويكون من صفات الأفعال وقد يكون 
ععنى الحاسبة من قوله: ون كان مال حو من رل أا بها وكقى بَا 
حَاميبين) رالانياء: 47 فعلى هذا تكون المعاني كلها لائقة به سبحانه. 

وقال قوم: «الحسيب» العا م» ومعنى هذا الكلام الشهود. فإذا قال الرحل للرحل: 
سبك اله» فمسة: الله عام بظلمك وجماز لك عليه. واحتجوا بقول المخبل السعدي: 
ولا تدحلن الدهر قبرك حوبة يقوم بهايوماً عليك حدسيب 

معتاه يحاسبك عليها بها. 

وک عل کل کلف ان بعل انول ا عر وا کل م 
قدمناه وأنه المنفرد بذلك» وجب عليه أن يحَاميبٌ نفسه قبل أن يْحَاسَّب» وأن يرعى 
كفاية الله تعالى له. قال رسول الله ج: «الحمد له الذي أطعمنا وسقانا وكفانا 
وآوانا فکم من لا کافي له ولا مُووي»"' وجب عليه أن يعطي كفاية من يوند قال 
ر 4 «كفّى بالرء إا أن يُضَيْعَ من يفوت »^ . 


(1) رواه الإمام أحمد (12553) ومسلم (2715) وأبو داود (5053) والترمذي (3396) والنسائي 
فی «الکبری» (6/10635) وغیرهم من حدیث انس رضي الله عنه» أن رسول الله # كان 
إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد لله...» الحديث وذكره. 

(2) رواه الإمام أحمد (6819) ومسلم (996) وأبو داود (1692) وعبد الرزاق في «مصنفه» 
(20810) وابن حبان (4240) والنسائي في «الكر ى» (9176) والحميدي (599) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» (1411) والبيهقي ني «الكبرى» (25/9) وغيرهم من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء بألفاظ متقاربة.- . 
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۾ ومنها: 
FF i.r‏ 
پد جل جلا رتست امالا یم 


حاء ذكره في عداد الأماء ومعناه: الكاملٌ في ذاته» الكامل في صفاته» السام الذات 
والصفات من النقائص والآفات. له الأماء الحسنى والصفات العلى» سبحانه أن تكون له 
صفة تخالف الفضل والكمال» هو الكبير المتعال وله اليِرة والحلال. وفي الحديث: «الذع 
الم والَمَمٌ بُجزئ(“ يقال: تم ونم ععنى واحد وهو الام الخلق كاملها. 


تم الكتاب بفضل الله عر وجل وجوده وكرمه مساء يوم الجحمعة الموافق (11) 
شوال عام 1424ه الموافق 5 كانون أول 2003م. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
عرفان 


- قال الإمام السندي ‏ رحمه الله تعالى - وحاصل الحديث: أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق 
على من تلزم الإنسان نفقته» ويلزمه البداية بهم ثي الإنفاق» وليس له الإنفاق على غيرهم مع 
حاجتهم» والله تعالی أعلم. 

(1) أورده ابن الأثير ثي «النهاية في غريب الحديث» (197/1)» من حديث سلمان بن يسار رضي 
الله عنه» عن الي ب قال: «الخذع الام بُجزئ» ویروى: «التام التمم». 
قال: یقال: ت وتم عنی: النامّ. ویروی: «لحڌع الام الم فالامٌ: الذي استوفى الوقت 
2 وبلغ أن بُسمى ثنياء والمّم: الام الخلق» ومثله: لق عَمَّم. 
قال (520/1): وأصل ابلّذَّع من أسنان الدّوابً» وهو ما كان منها شابًا فتياً» فهو من الإبل 
ما دحل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز ما دحل في السنة الثانيةء وقيسل: البقر في الثالفة» 
ومن الضات ما تمت له ست وقيل: أقل منها. ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير. 
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